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شايع لبوزرججنرى انليفون (21177 ) 


و 
عى 


ا ص سل ب 
جميع حقوق الطبع و التقايد ٌ 
بهذها لصورة المز دانة بالتعائيق أ 

(التقدمة محفوظة للناشر 


46 و موويوين وهو 


0-6 


66و مهو ووو 


1 ٍ 2 6 || ا‎ 5 ١ 
شكراً لولي النعم الذي وققنا لنس هذا الا'ثر‎ 
العلمي الدايني الذي لم يطبع إلى الآن. و ذلكفضل الله‎ 
98 بؤثيه هن دشاء والله دوا لفضل العظيم‎ 
ونرجو المولى سبحانه أن يتقبئّل هذا هذا المشروع‎ 
المقد سو أن بوقعه عندالعلماء والفطاحل ورو اد الفضل‎ 
5 موقعالقبول ا و فضله‎ 


ذوالقءدةال<رام 15م ١‏ مكزرة الاللامية طهر ان 
فروردي.ن ١2‏ السيداسماعيل كنا بجىواغوانه 


«<دياة المؤلف» 


هواامولى عد صالحالسر وي |امازندراني ‏ قدس سره كان رحمه الله - من 
أعاظم العلم .و نقدة الحديث , و فطاحل العرفان, حامماً للمعقول والمنقول ٠‏ 
فاهر] في حول والفروع. ارهد أهل زمانه و أعيدهم وأروع عل أوا نهو أ ورعيم: 
قل هن ساون اانه في الرعقاهن اهل دوي بوقة قار عل زكرا اسفن 
الصالحالزاهدالمجاهد. 

وود فتحووسة إضيوان فى عخلجة وسكو برا بافعتلية لعلماعرا الا عبان متيع 
المولى عبدالله التسترى ٠‏ و ولده المولى <ستعلى ؛ والمولى عُدتقى اامجلسى ؛ و 
تزوتج بابنته الكبرى ( آمنة بيكم ) الّتىهى معروفة بالفضل والعلم والد ين : و 
رزقدالله تعالى منها بنات وبئين؛ و من جماة بناتها زوجة موليناع أ كمل الاصيبانى 
والقة: الأستاز الا" كيو المولى انباقر البريهاقن : 

توقئين قدا سن مح اضيا 12 215 وكين ببوالفااهر أن الاخاذت 
تانمي كني ها دنار الغريف فن عاوركبوقانوا قن جرع طويلةبابارسسة 
حيث قال: ش 

هاتفى كفت بتادريخ ا ض لح دين عل شده فوت 

فاذا حسينا مادة التاريخ من لفظة (آه) الواقعة فى المصراع الا ول يكون 
65 وإن لم نحسيها يكون ٠١8١‏ . 

و دفن باصبهان فى دقيرة استاذه العلامة المجلسى جنب المسجد الجامع 


موأ يلي رحله 5 رحمهوا الله . 5 هو مزار معروف دزار. 


ده 

و أماشرحه هط| فهو كتاب علمي كبر قلة مثله» شر" حالكافي 
مزجيئاً و فسدر غريبه , و أبلج معضاه ؛ و شرم غامضه في مجلّدات طخمة فخمة. 
وهو من أحسنشروح الكافيوضعاً ‏ و أتمسّها تفعاً , وأبعدها عن الافراطوالتفريط, 
يطفح بالفضيلة , و يمتاز عمسا سواه دن الشروح ب<ودة السرد و رصانة البيان ؛ د 
يعرب عن طول باع موؤّافئّه الفذ في التحقيق وسعة اطلاعه , ولاغنى عندلي باحك 
متضلّع في الحديث لما 1 هن العلم الغزير والدقائق والرقائق . 

ألاوهي بشرىنز وها إلى العلماء ور ادالعضل ومعتئقيالحديث والرواية من 
المثقكفين الذين يرجون أن تخدم تراثنا العلمي الديني سيدّما كتب الحديشعلى 
الحو الذي يقرب مذالها و بير الانتفاع بها . 

فبذلنا غاية الوسع فيتصحيحالكاب على أوسع مدى مستطاع و ام تألجهداً 
في تتميقه و مقايلتة و عرضه على النسخ المصححةا|أمقر وءة على العلماء وتخر يح 
احاديثء, وتوضيح مشكله . 

هذا ولاستاذنا العلامة الحاج الميرزا أبوالحسن الشعرانى خطواتواسعة 
ويد ناصعة في اعانتنا باحيا, هذا التراث العلمي” فافاد بآثارة علمه الغزير وفضله 
الجم وعلّق علىالكتان تعليقاتراقية وشروحاً وافية , حافلة بآرائهالعاميةال: 


0 5 "0 5 رم ان 2-0 بدا‎ 5-5 0 ٠.٠: 
لاغنى عنه لا ي بحا تةمنق-ب ديني ترؤقددراةالحديث فقضالا عن روايته فجزاوا‎ 
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ع 


لخصبرر 


عن الاسالام وأهاهخيرحزاء المحسنين اهين وت العالمين, ونرمزإلىتعا أيقه ب -(ش 


.على كبر الغفارك 


جد 

واعتمدنا 8 التصحيح والمقابلة على نسخ عد" : 

١‏ نسخة كاملة مصحّحة مقروءةعلى بعض العلما. في ثلا ثمجلدات,تفضل 
بها الفاضل الأ لمعي السيد أبوا لحسن الكتابي الاصبهانى أدام الله تعالى عمره . 

ون اإدرخة القيية اتمينة مسحلذة جد ! .. كدنرا ليون عزين الننيةز بن الما فين 
وأرخها ٠١4‏ لخزانة كتب سماحة الحجة آية الله السيد شباب الدين النجفي 
المرعقي نزيل قم المشر فة لاضحى ظله . وقد وعدنا با سارل نسخ اأخرى. 

 *‏ نسخة مصححة ( من أوال الكتاب إلى تمام كناب الحتجة ) لخزانة 
كتب المحقق المدقيق البارع ؛» سيدّديا الحكجة السيد هوسى المازندراني دام 
ظأالعا 7 

4- نسخة مصحّحة ( شرح كتاب الحجنّة ) لمكتبةالبحناثة, الأستادالسيد عد 
مشكاة . و الممعظّم له نسخة |أخرى ( شرح كتاب الروضة ) تفضّل يارسالها أدام 
الله إفضاله ٠‏ 

ه نسخة ( من كتاب الايمان و الكفر ) مصححة لخزانة كتب استاذنا 
العلا مة الحاج الميرزا أبوالحسن الشعراني أبقاءالله مناراًللحق . 
6 نسخةمصححة مؤارخة ١١.5‏ كتبراعدعلي بن شاهمر ادا لتذكابزى لمكتية 
العلم الحجّة المبذب البارع السيد محيالد ين العاوي” الطالقاني دام ظلّه. 

نسخة نفيسة ثميئة موشحةبالحواشي ( شرح كتاب التوحيدفقط)لخزانة 
كتب الم<تكّق »“ الاستاذ السيد عُدباقر السيزواري أدام الله عمره. 

نسخة نفيسةم نأو ل الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد تاريخها سئة4؟١١‏ 
تفضل با رسالها السيد الجليل والحيرا لنبيل السيد صدر الدين الجزائري أدام 


الله إفضاله . 


الحمدللة الذي ألهم قلوب العادفين وحجوب حمده؛ وأنطق اسان المتكلمين 
بشكررفده » والصلوة على النبي" الهادي إلى سبيل الرتشاد و الداعي إلى طريق 
الخير والسداد . وآله امنا, الدّين وحجج رب العالمين . 

و بعد فان' كتاب الكافي أجمع الكتب المصنفة في فئون علوم الاسلام د 
أحبية خط :و أخيظ) لفكلا و اهنبا سنن وروا كدزها ؤاقذة ذو أعظميا عافد 
حائز هيراث أهل البيت و قمطرعلومهم » فهويعد القر آن الكريم أشرف الكتب 
وهو أحدالثقلين اللذين عر ا ردول الله يلقع بالتمسك ببما وبأنالوتمسكنا بهما 
لن نضل". وتصدتى جماعةم نأعاظم العلماء لشرحه خصوصاً لقسمالاصول ومنحملتها 
هذا الشرح وهو لامولى العظيم العار فالحكيم المحقدّق الجامع للفضائل العلمية 
و الفئون العقليّة و الشرعيئّة المولى عد صالح بن أحمد بن شمسالد ين السروى 
المازندرا نىالمتوفىسنه ٠١‏ وهوشرحمن جي حس نالعبارةخالمن التكلف لميترك 
شيئاً يحتاج إلى بيان إلا أتى به وسنذكر إن شاءالله ترحمة الشارح ومزايا شرحه 
ليكو ن الناظر فيه على بصيرةوهذاالشرح مع كمال جودته و كثرة فوائده لم يطبع 
إلى أت قيض الله في زماننا | ناسأًشمّروا عن ساق الاجتهاد لنشر الكتب الداينيئّة 
وطبعالا ثار النبوية وعلومأهل بي تالرأسالة؛ ومنهاهذا الشرح فقو بل بنسخمخطوطة 
كثيرةوصحّح يغاية الداقة وخرتج صديقنا الفاضل الخ ريت( علي اكير الغفاري ) 
مصحّحالكتاب إسناد الا حاديث الواددة فيالشرح وذكر المأخذ في ذيل الصفحات 


57 
وعلقك ١:‏ باعغلية يعطق بالودو قر عاطوي الفاتو و مكزي القاهن اناه الفط لق 
يوضح كلام الشارح اوش قلعة فيه أويرفع ما يوهمالتناقض منه وغير ذلك ؛ من 
الفوائد؛ والمر<وامنالقارئينأن يعذرو نا إن وقفواعلىخطا وسهوويقيلونا .ن عثرة 
أوزلة فا نتامعترفون بالقدور و كلمانا السعا. وطلب المغفرة واهم هناللهالتوفيق 
والبداية إنشاءالله . 
والفضل في عمل هذا الخير للسينّد القدوة الموفّق الكل سعادة (الحاج سيد 
إسمعيل الكتابجي) و إخوانهالغر,أصحاب اامكتية الا سلامية المقدهين على نشر 


آثار الائمة الطاهرين نرجولهم ولما التوفيق لا تمام هذا الغرض . 
ع 00505 1 
أما در جمة الشارح و وصف شرحة 


قال في الرتوضات بعد ذكر الا لقاب على ماهو دأبه : عل صالح بن مولينا 
أحمد السروي المازندراني ثم" الاصفهاني ٠‏ كان من العلماءالمحدثين و العرفاء 
المقدتسين , ماهراً فيالمعقول والمنقول , جامعاً المفروع والأأصولورد ماء مدين 
إضغياق :وتامذ عند علماكيا الأغياق مذ المؤلى عبدالة' الفستري أو ولدف المون 
حسنعلي والءولىط تقي المجلسي وتزوج با بنته الكيرى المعروفة بسمة الفضل 
والعلم والداين ورزقهالله منها بئات وبنين ومن جملة بناتها زوجة مولانا عن أكمل 
الاصفهاني التي هي والدة سميدّنا المرواج البهبهاني ر<مة الله علييم أجمعين إلى 
أن قال: توفي باصغهان سنة إحدى و ثمانين بعد الأألف ودفن ممايلي دجل صبره 
الجدى ن قبئته المشهورة ثمسة ونظموا فيتاريخ وفاته بالفارسيلةمن جملة مرثية 
طويلة كتبتعلى لوحمن اره الشريف (صالح دين شده فوت) انتهى ما أردنا نقله . 

وأقول : كان وفاة المجاسي الأو آل أبيزوجته سئة ألف وسبعين قبل ماذكر 
في تاريخ وفاة صاحب الترجمة باحدى عشرةسنة , فكان هو والمجلسي أبوزوجته 
متقاربي السن و كان وفاة المجلسي الثاني بعد وفاة صاحب الترجمة بثلاثين سنة 


و لحو ما كوئاء ألا ا وفاته سنة 5م١١‏ بزيادة كلمة أء على المصراع 


عاكات 


7 الور فئ خاتمة المستدرك حكايات لافائدةفيها فى تراج اا "حال 
واعلةا ا ذه هو اقذاء الناتى اللأذن ماحد كوف له وق كن اكه ظ قال : 
كان _رحمداللهُ يقولأنا حجّة على الطلاات ادن الأرياب لآ ا لم يكن 
ي الفقر أحد أفقرهنيوةدمضى علي برهة لم أقدر على ضو. غيرضوء المستراح: 
وأممًا فيالحافظة والذاّهن فلم يكن أسوء مني إذا خرجت من الدتار كنت أضل 
علها و كنت أنسي أسامي ولدي و ابتذات بتعلّم حروف التبجي بعد ثلاثين هن 
عمريفبذلت مجبودي <:- ى عن ال تعالى علي" بماقسمه لي. وهذا نصح حسن , 
لكن روى عن الوحيد البهبهاني أنه شرح معاام الأأصول فى صغرستئّه قال : و هن 
لاحظط شرح معالم إل صول عام مبارته فى قواعد المجتهدين فى ذلك اليو وى 
و هذا ينافي شروعه فى تعأم حروف التبجّي بعد الثلاثين » و روى أيضأ أنه بعد 
فراغه من شرح أصولالكافي أداد أنيشرح فروعه أيضَاً فقيل له يحتمل أن لايكون 
لك رتية الاجتهاد فترك لأأجل ذلك شرح الفردع . 

وقال شيخنا المحقئّق| لحفظةوارث اثارالعلماء صاحب الذتريعة أطال اللفبقاءه 
خرج منه أي هن شرح الكافي للمولى صالح شرح كتابالعقل وااجهل و التو<يد و 
الحجّةوالايمان والكفر والدأعاء والزتكاة والخمسوجميع كتاب الرتوضة . وقال 
المحد ثالنودي إن" اليه بحامد حسين البندئ طان ثراء ذ كر فى يعض مكائيية 
إلى" من بلدة لكبنو 2 عثر على مخلن من مجاأدات شرحه على الفروع وعزم 
على استنساخه و إرساله إلى" فلم يمبله الأجل . د هذا يناقض ما ذكرمن امتناءه 
عن شر حالفروع وليس الاجتهاد فىالفروع أصعب حصولا وأمنع وسولا م نالتمّر 
فى الأ صولحتى يقتحم فىالاأصول هن يحترزعنالفروع والخطأ فى الفروعسبل؛ 
بخلاف الأصول ومن قدر على شرح أحاديث الأصول وبيان الأدلّة فيها د تأويل 
ما يخالف |أصول المذهب ببيان شاف فهو قاد ر على حل مسائل الفقه و فهم معانى 
أخبار الفروع بطريق أولى » والّذي يظهرمن بعض عبارات الشادح أن” علم الفروع 
عنده لم يكن بمثابة المعارف فى الشرف والأأهميئّة و لذا لم ينظر إليه إلا بالقصد 


557 
الثانى 6 بذلك في بعض كلامه قال : إن" اسم الفقه في العضر الا وت دما 
كان رظلق على على الاخرة ودغرفة وقائق آ فاتك النقوتن وتعييدات الا عمال :وقوه 
الاحاطةبحقارة النّ نيا وشدتة النطلّع في نعيم الآخرة و استيلاء الخوف على القاب 
ويدل عليه قوله تعالى «فلولا.فر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفةسروا في الدين و 
لينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم لعآهم يحذرون » فقد جعل العلّة الغئينّة من الفقه 
الانذار والتخويف ومعلوم أنة ذلك لايترئتّب إلا على هذه المعارف لاعلى معرفة 
فروع الطلاق والمساقاة والسلم وأمثال ذلك . ثم إن الشاريح رحمهالله_كان راغياً 
في التصواف شديد التمسّك بدلكن” تصوٌ فه و تصواف أمثاله منعلماء ذلك العر 
كانخالياً من البدع والأهواء وكانوا مرتاضين متش عينعاملين في السلوكوالرياضة 
بما يوافق الشرع المبين البتة. قال في بعض كلامه: فيهأي فيالحديث دلالة على 
أده لابدد للناسمن استازمر شدعاامليحصل بدنجاتهم. وفي كلام آخرله : «وبينأأهل 
السلوك خلاف في أنّه هل يضطر الشالك إلى الشيخ العارف أم لا و أكثرهم يرى 
وجوبه ويفهم ذلك م نكلامه يَلشَليهُ وبه “سك الموجبون له ويويّده أن طريق 
المريد مع شيخه العارف بالله أقرب إلى الوداية وبدونه أقرب إلى الضلالة فلذلك 
قال َعَم «فنجاء أىالنجاة متعلقة به ودلائل| لفريقينمذ كورةفيمصباح العارفين» 
انتهى ثم إن" الشارح مع تبحدّره في الحديثوالنقلينّاتكان عارفاً بالعلوم المتداولة 
في عصره كالعلوم ال أأياضيئّةو الطب والكلام و الحكمة الا لبيّة و المفهوم مم 
تحقيقا ته أنّدكان حير اانا بها و كان في إلا 0 معتقداً دضو متدرا لهذا وش 
والفيض قد وس عيادة كان يكرك بتشكك الوحوة :وان ؤوسرا وان وحود 
الممكن بالنسبة إلىالواجب وحود ربطي تعلقيد كاف معيقد] لدو 25 الجوهرية 
والأجسام المثاليّة وبتجسمالاأعمالفيالآخرة وأثها نشأة أخرى ؛ دكان معتقداً 
بسر د القوش و ]نتن تدادابا لتقو الضدر موقي للفمق امو عدر تين 
دلم يكنمقلداً يقبلمجازفات قدماءالمشنًا ئين التي لا دليل لهم عليها علىماهودأب 
بعض المتفلسفة كحصر العقول في العشرة وأ الله تعالى خلق كل" عقل مع فلك 


عنات 


إل ىالعقل العاش, وام نكن نتكروحوزالعقولالدوهرية ولكن كان ينك رمايوهم 
ظاهر كلامبم أن” الله تعالى فوتض أمر العالم إاى العقول ووساطة العقول عند أهل 
الحق" لدرسمة الشموس وال ربح والما, فيالنيات 7 ويا لدملة كانت فأسفته حكمة 
شرعيئّة أوشريعة مستدلّة بالعقل ؛ ومع ذلككان في التعبير بحيث لايشمئز منه طبع 
الجاهل 3 5 ذلك مثالا من واعظ خبير باصطلاح الحكماء ‏ و كان يخطب 
فى المشود الراضوق عليه آلاف التحيّة والثناء وررةنا الهوز تغادة بارتقا بدا 5007 
وهال الواعظ قف صمن كالامة في تحعيق الوحود وأدة الوحود الحق هوعين ذات 
الله تعالى ولذلك بدت أن يقال ١‏ هسوؤوحدود ولايقال هو مو<دود تمعنى أنه ذات له 
الوجودء توهّم بعض الحاضري ننه يريدإنكاروجودالواجب فاستشاط دقام وخرج . 

ويا لحملة 6 اشارح حسن التعبيرولايتكلم 5 ىاصطلاحات خاصة م لايتمادر 
معناها إلى ذه نالا كت ذلك قا 2 يأتي بجملمتعاطفة 0 جا >" سدة ار ره 
0 حب التطويل . وقد عدر ص 5 والسدالحة .ةق الحة اماد 8 ي اختياره الغ ريب من 
الكلمات مدل كلمة «ال<حرص» في الحديث الما تن فالخو ك0 وض ه الحرص» قال 
السيد: ضده الحرض بالضاد المعجمة و كذلك «الفهم وضد «الحمق» قال الصحيح 
«القهم » ب'لقاف و قد يعترض على الحكيم المحقق المدقق استاد العلماء 
ددرا لمتا لين( قده) في تعيير اتهالعويصة البعيدةع نأذها نالا كثر دن لكن . اعتراضّاته 
ع ليا مناقشات لفظ. 4 ؛ وموٌاخذات:افية والحق 0 الصدر / م يكتبش رحدللاً َك مر دن 
ولاءرد علية ذى ٠‏ مما دوه 0 ولايجب على العلما أن دقتصروا على مايفهمه جمييع 
3 ناس 2 بل بذ 1 الث قةوالذوق حق على العلماء يجبالا, يقاء به ولايعيوٌ بما يعتقده 
كثيرمن أن" أمالا قومة العامة هندفائق الحكمة و رقاء دق المعرفة فيوباطل ا 0 
الناى مختلفون وما يعر فدا لمدقق الخبير اوسن على غيره ؛ ويجاب على من لايفهم 
معنى أن لاسرع إلى 2 وإبطاله : 

ثم إن من أهم ما يج بأنيعلم أن الاعتماد في الاأصول على العقلوالكتاب 
والاأخازالمتوائرة وبالجملة ما يوك اليقكوون أخبارالا خاو و الا حاؤيك الوارة»ء 


بالمات 

فن بواك ]الا مزك: 5 نمشعيى ليرا | لكا ربعا بهو زف لاعيها <١‏ الي الاقامية لاله 
التقاج واليقين مما صرف العلماء عمرهم و ا-تفرغوا حهدهم في استخراحها من 
مزالا ولة القن توا 1 ها كا فعاو ل (وهروووفلة كقزري أن | 15 ادم 
الأصول فى الكافي غير صحيدة الاسناد ومع ذلك أوددهالكايني -رحمهالله معتمداً 
عليها لاعتيارمتونها وموافةتماللعقائد االحفة ولاياظر فيمئلمبا إلىالا سناد . 

قوايك أن اخترإغازة مخض الوعفائة الطائفة هنا وأذ كر ها ذكره أعلم 
علمائنا وأوثقهم أعنى العلا .ةا لحلي _قداس دراه في الباب الحاديعش رو نبذة منغيره 
ليكو نالناظر فيالشرح على «صيرة تحفظه من التحيروتشتات الفكرعند اختلاف 
التأويلات ووجوه التها-ير» ورجءل العقيدة |امعلومة أصلاً يرجع مايخالفدظاهراً 
إليه إنشاءالله . | 

فأقول : «اعتقادنا في الايمان م يجب فيه اليقين ولا يكتفي فيه بالظطن إذ 
1 2000 ان | المسامينأن يكنفي في الحكم با سلام الكافربأن يقول : أظن 
أن لاله إلاالله و أن عد تفرلاك : ل ديغة الا لام «أشيد» وهي اذل 1 
اليقين من «أعلم 6ء أعثاله ونسب ذلك العلة مة ة |[ ىإجماع المسلمين وهو و 
واعتثقازنا فيه ا تفرعت أن يكوق «الد لين لا بالتقليه لا ن" الاعتقاد التقليدي ليس 
علماً ولآن الله تعالى دم" أفواماً بتةليدآ بائهم » ولآن” التقليذ لو كان إيماداً كان 
الكقاز أرما معدفريية ولا من يقلّده الانسان إن ثبت عصمته بالدليل اليقين 
فقوله يفيد العلم وليس ذلك تقليداً وإن ام يثبت عصمته يحتمل الخطأ عليه في 
قوله واعتقاده ولايفيد قوله شيئاً » واعتقادنا في الايمان أنه التصديق بالجئان فقط 
و أمًا الاقراد بالأسان فبو علامة عليه فلوعام إيمان رجل من علامة 'خرى كفى 
وليس العمل بالأركان أيضاً جز, من الايمان لا'نة الاخلال بالواجبات و ارتكاب 
المناهى لايو ح سالكفر بالاثفاق , و ا اعتقادنا قيه َه لايزيد ولا ينقص بنفسه 
لكن“اليقين هوعدماحتمال ا لخلاففان احتمل الخلافام يكن إيمان وإنام يحتمل 
كان اليقين حاصلا وليس لعدم احتمال الخلاف مراتب كمراتب الظن وإدما 
يكووالر نان في الا دلة والمنتقدات :الا :ارذع عرف| خن نا إجامة احير المومتق 


ك2 
على تمُلتَامهُ بدايلواحدولايحتملالخلاف' ويعر فها آخر بالف دليل ولايحتملالخلاف 
فبذا الاختلاف في الأأدلّة لا في نفس اليقين ؛ وأيضاً يعرف أحد أن الله تعالى 
واحد لاشريك له ويعلم ذلك يا لايشك” يه أصالاً » ويعرف اخ اضيائة و صقاته 
ومعا ل واحد ومايجوزعليه ته لىومالا يجوز بالأدلّة وغيرذلك ممالا <حصرله 
فبذه الكثرة فى المعتقدات » ثم" إن" بعض الئاس يوئر يقينه فى العمل أكثر من 
تأثره فىالآخر فيخاف من عذاب الله أشدة من آخر فبذا الاختلاف فى الخوف 
وهو نا ثاذ الما بالمعاد لانفس الايمان, والمؤمن لايشكة فى المعاد 00 
أن ك0 ن أخد هنهم يحتملا لخلاف والآخر لايحتي له أوأحد 00 لثمالا ديا 
والآخراحتمالا قويئاً. واعتقادنا فيالله وصفاته ماهومعروف منأنّه عالم بكل شيء 
جزئي و كلّي منغير أن يكون له جارحة وعضو ؛ وعلمه بااجزئيئّات علم حضوري 
على ما حقدّقه المتأخّرون من الحكماء كالمحةدق الطودي ‏ قداس سراه ‏ و قال 
بعض المتكلّه.ن : إن بصره بمعنى العلم بالميصر اتوسمعة يمعنى العلم بالمسموعات 
ولا يطلق عليه اللامس وااخائق و الشام مع علمه بالملموسات و المذوقات و 
اموه اق د[ قوع القونا منواركا أتنتباك فاذر تحن امريد كاز يالل 
قن أذاى راق أبكي مكلو كاضه كلوق حاوف ل اقديما كما فول يه 
الأشاعرة 1 اه صادق لقي حالكذب عليه واعتقادنا فى هدد الصفات أندلاتشيه صفات 
الانسان فبو موجوذ قائم بذاته وليس ,جسم ولا دالا فى جسم ولا محل له و لا 
جبة ولا يصحٌ عليه التأثدّرات النفسانيئّة كالذة و الأألم والشهوة والغضب والااسف 
والحون وا ثلا تتخديفيوء كنا رفول نو التمارفوالفلاددى الشيعة يواءنا الاتتحاد فئ 
ع كا امكمو فةفتدد ونا فشكل من التصديق بصحدته والح قالسكوتعنه ويطلاته , 
ونعم ماقال شارح الباب الحاديعشر بعد ابطالالاتحادب.عناه المتيادر:فان عنواغيزما 
ذكر نادفلابسمن:سورءأو" لاثم يحكمعليدو إنعنواماذكر نادفرو باطلقطماً.واعتقادنا 


0 
3 


1 . ع : 
في الله تعالى أنه لانرئ باليصر وادهة لأشر رك له 3 ودسدت صفانهة دعا فى رائدةعاى 


5 2 ع ع 
دائه مثلا دهت ديائه بس او روححيواني كمافي ايداننا إسببة صفانه منعدصرة 


2ت الشاج 
فيما ديل لا حيط بصفاده وأسماء إلا هو واعدّقاد نا أن حمخ الا قعال أو قبحيا 
ذاتى يعرفان 8 لعقل* إذا ,< كم بهما ملا يعرف شرع اصلا اع دنا أنا فاعلون 
بالاختيار ولذلك يصعمة هن الله تكايقنا ولو كد مج.وروين قبح أن يخلق الفعل قِيدًا 
0 بنا عليه ٠‏ و اعتقادنا أ القبيح ال عليه نما 95 قلا تيصدر مزهو إن قدر 
عليه . واعتقادنا أن فَفِلَ الله تعالى لغاية ومصالح ولايجدوز أن تصدرمية قعل عيثاً 
بل لايمكن صدؤ5ره هن غيره ولايحوز أن يكون غَاية فعله تعالى تكميل ذاته لأنه 
وق ك5 كمالءلاأن كوت حاله بعد الفعل 3 لى بده ههدا قيله 0 بل مقَنْضى كمه 
دور دمعه واطيمه إقاضة الخيرات ويذلك الاعتيار يصح” أن يقال : هوذاته عاية فعل 
نفسه فمئه الميد, و إليه المصير ؛ فا ذا قيل: لم فعلاللهتعالى العالم اين با ة تراك 
أرحمته وحكوته وهماعيزذاته,ه لوقيل: لم فعلاا, نسان بيتأله؟ اخيلان بسكن فيه 
ويامو لكر واليروؤهة العائة لنت عينذات الا نسان يخالاف غاية فعلهتعا لى. واعتقادنا 
َس 3 
عنه 5ل شي ء يرب العيد إلىادتكات المحاءن د سعدم ءَن الفكاره كقة إلا ثبياء 
0 3 1 5 : 1 . 
و تأريدهم بالمعجزات والا هروالنوي والتخويف من العقاب و الترغيب ني الثواب 
لطف كما قيل : التكاليف الشرعيّةألطاف فىالواحيات العقليّة . واعتقادنا أن 
الْطف واجب في كيت وارلحمتة كما قال : د كتب رسكم على نفسه الر"حمة » 
الففية كلا لاسن عل اله ان الاعلى العمرحتى لأدوي اعد دلا يخلق فيه 
الشهوة حتى لا يزني فان” ذلك وإنكان يقرب العبد إلى الطاعة لكن يبلغ 0 
الاي لحداء وهو ينا في التكليف 5-7 قال : « لوشاء فك لا من من في الاارض ل 
جميعا» يتعنى بالا لحاء 08 خيدر هم و لم يجبرهم ليب ألكمن هاك عن 1 ويحبى 
دن قي عن بين : وبحب أبضاً عليه إقدار العيد و 5فكيئة هن الفعل المكلف ك 
وهذ ا اغوط التكايف دولا سكن لطنا فان قبن تعرى كرا هنا قري العه إلن 


الطاعة 0 لم 000 لورأىا لفاسق في كل دوم معجدرة دن ولي ريما ور تدع 


دقفت 


ولوافك كن قادف ناف عه فئلة ركفا لكر إمفال ذللكيج 

قلنا جميع ما يتوهّم من ذلك هنا مود غير ممكنة في حكمةالله تعالى وإمنًا 
يصير إلى حدً الالجاء و إن لم نعلم تفصيله : 

واعتقادنا في أففال اث كنال اكه ابن عيداعر وأو الا له الطادوة عله بال 
مءوض في الأخرة" ىالل ساهيه يرد ويد عاضا روخلا من عو دنال ارك 
والصواعق والأوبئة ومن يتضرتر يذلك وهذا مقتضى عدلالله . 

و اعتقادنا في القضاء و القدر أَنّهما علم الله بما سيقع و أن علمه لا يوجب 
كي العاف 

واعتقادنا فى الفطرة الدّتيخلقالله الناس عليها تبأ فطرة التوحيد والتصديق 
ولم يخلقأحداً علىفطرة خبيئةبحيث يستلزم جيره على الكفر والغر أو أقربيته 
إلى الشى ثم يعاقبه عليه وقد سوى اوتلاااتوفيق بين الوضيع والشريف. 

واعتقادنافي ا لبدا. على الّتعالى أنه محاللا ن اليداء ندامةوالدامة منالجبل 
صرح بذلك عاماؤنا في التفاسير والااصو ل كالشيخ الطبرسى والطوسي و السيد 
المرتضى والعلامة الحلّى وقال السبنّد عميدالد بن في شرح التهذيب فيقصة أمر 
إبراهيم بذبح ولدهأنّه لو كان أمراً حقيقة لزم منه البداء وهو باطل بالاثفاق ومن 
أقرتبه لفظأً فقد أوءله معنى بحيث أخرحه من حقيقته كصدرالمتالين و المجلسي” 
وال الذافاوت رسهيواقات ردول البو اء :تظير تافر للضي <واار جا والاسق 
والترجى» فان جميع ذااك»حال على اللاتعالى بمعناها ا لحقيقي. 

و اعتقادنا في أفعال الله تعالى أيضأ أن كل" شيء مخلوق له يحتاج إليه 
حدوثاً و بقاء ولا يستغنى عنه شي , بعد الحدوث ولا قديمذاتاً غيرهتعالىولا المادة 
ولاالخلا, على ما كان يقول به بعض قدماء |لفلاسفة, وأم يرد التعدد باعتقاد شي 
في المكو ناث كنةة التناواف وطيقات الاارض :د العا الكواكك: واعظام يدن 


الانسان وشكلالعرش «الكرسي والملل التاق يزنة الا مون لسن ماله بن إلا 


527 
من جبة دلالتها على حكمة الله وقدرته , نعم يجب الاعتقاد بوجود الملائكة والجن 
والعناطيق من الموعوواك ار وبخانية: 

واعتقادنا فيا لنبّوة أنها واحبة فيالحكمقلاً ثّها لطف فى الواجب العقلي 
واعتقادنا أن الا نبياء معصوهون من المعصية عمداً وخطأً وإلا لارتفع الوثوق بهم 
ولم يكن قولهم وفعلهم حجنَّة وأَنّهم مز هون من كل ما ينف رالطباع ويسقط محلْهم 
من ]القلوك كداناءه الآ باو عين الأشراتةو ار زاك ل اللتخلفية والعيونالختافية 
وأتهم افك أهل. زمانهم 5 ن تقد ا فضل قد مح بماد" قببمأ ى أفضل من 
التلائكة لان" الأتسان الافل أغر مق كل موصوو مع د اماد ور هاخا لق 
في ذلك بعض العلماء فحعل الملائكة أفضل و يس ي عدد الا نبياء وكتبهم د 
لصديو و لكيه وا" ممهم شيء موظّف يجب الاعتقاد به 7 ماورد في قر ان 
اذل فى ذلك أخبان مقوائرة غالبا : 

واعتقادنا في نبوتة نبيئّنا عل ملل معروف وأنه أفضل الانبياء وخاتم الذبيئن, 
وكتابه و هو القر آن أفضل الكتب فمن اعتقد أن هنا حكماً أحسن من حكمه و 
فاون اسل يعن شرعة وا كان :را لقوم حاين” #الفوت: أوفن زذان خاس: 
ولايناسب شرعه جميع الأزمنة فهوكافرليس بمسلم البتة . 

و اعتقادنا في الامامة أنّها رئاسة عامّة في أمور الداين و الد نيا نيابة عن 
لنبي تلع و أتّبا لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة و يبعدهم من المعصية ؛ فبي 
واجبة ويجب أن يكون الا مام معصوهاً حتشّى يجي طاعته ويحرم عصيانه ولواحتمل 
في قو له وفعله خطأ خرحا 3 نأنيكو ناحجئّة ولذلك يجت أكون فنضوها عودانه 
تعالى وال 8 أوالا ماما! سابقلا ن” العصمةأمر خف يلايطلع عليه إلا من قبل الله 
تغالى :يو يعدب أن كوت الامام أفضل الئاس لقبح إطاعة الفاضل المفضول , 
واعتقادنا فيالاثمة بعد الذي يللع أثْهم اتناعشرمءروفون أجمع المسلمونعلى 
طهارةهم وفضلبم وقال النبي' ايم في الحديث المتفقعليه بين الفريقين« أن الا ثمة 


بعدواثنا عشر» روي بالفاظ مختافة عن حا بربن سمرة و فود الدخاري و الم 


- د ل- 
في الصحيحين وغيرهما في كب ير :3 

واعتقاد نا في المعاد أنه حق واحجي«لتجزى كل نفس رمأ اتسعى» ولوام ينك 
معاد لزم العيث فى التكليف و إرسال ارفك فإ تزالاليكين» و جميع ماودد في 
القر آن أو الروايات المتواترة هن الصراط و الميزان وانطاق الجوارح وغير ذلك 
حق والثوابوالعقان لاأهل الاستحقاق , والأعواض لأ صحاب الضر"واليلا, واجب 
والتفضل لمن لايستحق” شيئاً كالموتى بعمل الأحياء لهم حق واقع أيضًا . 

و اعتقادنا أن" الاحباط باطل وهو أن يقعالعمل بشرائط الصحة ثم" يبطل 
ثوابه بوقوع معصية فان ورد لفظ الاحباط فيالقر آن وال اناك #بو عمف اخن 
غير معنا ءالاصطلاخى كهدم الثواب لعدم وحودشر ائطهلئلايخالفمادل على وحوب 
الجزاء و اعتقادنا أن المكلآف معذور في الفروع إذا خالف مودى احتهاده أو 
قتوى معوي رده الحكم الواقعى إذ لا عدر علىغيرهوماوردفىزم الاحقاء ليه ا 
الاحتهاء المصطلح فىزما نا . واعتقادنا أن قبول التو مضلهو انما لىوغيرواحب 
والذللك كن أخي جين عن "الوه 

واعتقادنا أن ا مشقلة تحماها اشكلك فىسييل أمرالشارع قود وقعأجره 
على الله سواء في ذلك د حا الواح بأو لقسية دإن لم يوفق لأتمامه لعدر من جاب 
الله كمجاهد أوحاج مات في الطريق لان" ترك اثابته بعد المشقئة ظلم قبيح . 

0 إن" هذه الصو 0 ليا الفستها دوعن القن ام الكر شم المقدية با لعقول 
و الاخمار المتواترة ا استخر حبا علماؤنا منها بفكرهم الدقيق و<معوها 2 

سى ا ة 1 ؟". : ' . 
كتبهم الكلامية و غيرهاوإن وجدشيء في بءضالا خبارمخالف لبافي الظاهر يجب 
تاميايا أ تترك سحدرزا بحيث يرفع التنافي » و ذ كر العلماء ان | نكار الضرودي 
دليل على إنكار الرأسالة وعلامة للخروج عن ربقة الاسلام و معنى الذروري أن 
00 ثموته في دين الاسلام يسا لايقيل الشك” كالصلاة والحج بعديرث لايمكن 
ان يعدقد أدد رسالة ما اط ولا يعتقد وحدوت الحج فى شرعة إلا أن لت عى 
شمهة 1 8 1 همك أنيكون في بالاد بعمدة عن الأسالام 1 يدوق قروب العهد 


ي 


كك 
به بحيث يمكن أنيتصوتر حبله به ومثل المجساموالقا كل بالجبة إذا كان بليداً جداً 
لايعقل الا دلنّة عللىبساطة الواجسوت رك بالجسمويزءمأن غير الجسمموهوم »ولكن 
في اعتقاداتالمجاسى_رحمهالله_في تعداد الضروريات مايوهم التشاقضفادّه عر ف 
الضردري بما لايخفى على ان من المسامين إل ماشن” 2 0 عد منه ادتمال 
الفبلؤة على تكبيره الأتج امن القرام هل الأظين + وقولة وعل الاطور» نيدل عل 
عدم كوتة طَروزيًا ٠‏ وعد" منااضروري غسل النقائن. على الأأظين ©-وكون الر بح 
ناقضاً للوضوء على احتمال » يعني يل اك 1 1 وهذا تناقض ظاهر ا 
الفروزي هالاسصسلالخلاف قال اعتبال العم ع الر عن كرورئ” على امال 
العم بوذا ارو خة و احا الهم كروزى عل الا طزر وجرمة ار يوا ف التجياة 
على احتمال . والعجب أنه عد حرمة ال بواضروريّة علىا<تمال مع أنّه حرام 
من غيرشبهة يعرف ذلك غير المسلمين أيضأ من مذهب الا سلام وعد هن لمتووزيات 
كدان الكاا هزه ككل الأأطون و سهان ميل لارام عل اعمال قال فير 
اها أمتون من بحيف لارفك فيدالا موهد دتو .و انول : هذا مين 
ولايتعف أن كون هده ار عالةمخؤلة ونا تان الفردرى لذ يدك فية كركف 
ركه باللعيال بو الاا ور هت الاستيال قال لين أن نشكا 1 كاذه 
لاس رقفو له دفن ا دول اكد ف اح عالم بمجىء زيد 1 دعل 
ذلك علما . 
ثم اعلم أنة لفظالقر آن والحديثي<ملعلىظاهر إلا أنيدل قرينة قليدّة 

عقليدّة على خلافه ويختلف الئاس في فم القرائق ومثالة ماروي أن" شاعراً مدح 
النبى مَليَعٌ فقال لبعض أصحابه: إقطع لسانه. والظاهرمئه قطع اللسان بالسكين 
6 ن القريئة الءقا 3 تدلة عط وعدم كو نه 5 517 وإ م يقهمة الصحا؛ ي حنتسى وه غيره 
بأن” |أمراد الا حسان إلى الشاعر فان” الا حسان يقطع الأساناذلا يأمرالنبى مَللام 


بقطع لاما اط هن غير تفعيروفادن ا دالا فنا 5 الحديث في | اجملة حتدى الحنا؛ له 


؟ 1 0 1 0 م . ؟ 21 2 
هع انهم ابعد الناس من التافيل و يمالغون ذي ديول الا لفاظط علىالظواعر حتدى 


ع 

مثل قوله وحه الله ويدالثٌُ والر“حمن على العرش استوى بل المجد دون 0 
أيضاً مصر ون على ذلك و دأيت في كتاب بعضهم حديثاً في شمائلالنتبى ملب 
سيابقه كان وك منالوسطى والظاهرمئه سمابة اليد بن لك و<دعله يعسن 
أصحاب القيافة دليلاً على العزم و الصير وعلو الهمة ولكن” هذا العالمالحنيلي. 
وله بشياية الى "عتن لانشعاوهتذلك: فى اليد ولو كان المزاد الى خل: لم سهدق* 
الذكر فان“جميع الناس ديابة رجلهم أطول منوسطاها. و أورد الصدوق (ره) في 
اعتقاداته بأبأ في الا خباد الواردة في الطتْب وأو لها على خلاف ظاهرها بل رد بعضها 
بقرائنءقليّةمثل! احديثالدال على أن“العسل شفاء من كل داء حملدعلى| لشفاء من 
كل «أعمادة مع أ الصددق كان شديد الاحتراز من الي و التأؤيل عي أنه 
لم يأو ل و لم يرد رداية سهوالنبى مَطِلئع؛ ولاروايةطهارة الخم رالمخالفة لاجماع 
المسلمين إلا أهل ااظاهر؛ ولارواية أن" شر رمضان لاينقص أبداً وذلك لأ نه عرف 
بالرقن تعض ناكل الظت وخواش"” الاأدوية ورأئ يعض ار اناك تخالقا لحمل 
بعضها على خلاف الظاهر , وبعضها على سهو الناقل وبعضها على تدليس المخالفين 
فيالكتبء ف ون كور رمضان ناقصاً ووحوب عصهة النبى قلات فلم ينضح علده 
ااا ل ل ل ل ا 
العلامة المجلسى ‏ رحمه الله أيضاً كان أبعد الناس في المتأخرين من التأويل 
بالقرينة العقارئة و.عذلك أو ل جميع الروايات الواددة في تحسم الا عمال و 
وزنها في الآ خرة على خلاف ظاهرهابأن ذلك.حال عقلا وقال: لايتصور أن يتجسم 

العمل و 8 ن له وزن ونسب جميع من ن حملها على ظاهرها إلى الضلال ووافق 
العلماء في تأويل آيات الجبر والتفويض ورواياتهما ونسية السهو و العصيان 
إلى الا نبياء صلل إذ علماستحالتهما ولم يوافقهم في إتكارالبداء و الحبط وغير ذلك 
وبالجملة الناس مختلفون في إدراك القرائن العقليّة معاتفاقهم على التأويل فيما 
يعتقدوناستحا لتهفبعضهم لم يعر فاسةحالة كونالله تعالى <سماً وفيحبة وعلىالعرش 


1 


وأم يأو لها مع أنه او 9 حدادث طول سما الفبى و و يعضوم لم باو ل رواءة 


كد 
٠. 5 6‏ 0 > 2 “| نيا 320 ' 5 ٍِ ؟ هم 32 

عدم نقص شهر رمضان وسرهو النبي ينج ولكن أوال أحاديث الطب لا نه اعتقد 
استحالة هذا ولم يعر فاستحالة اك وال شاعرج 5 يأو لواالر واياتوالا يات الدالّة 
على الجير إذلم يعر فوااستحالة| لقبيح علىالله تعالىاو “لوا آياتالتجسيم إلىغيرذلك. 

ويا كأنتظن أنتمثلهذاالاختلاف بنعلماءناالا اميئة قد فيوم أو 50 
اواعف و كر اه لاحن فان هذامن مويقاق: الا ثام واو لما شقن لان السوة به 
الدرمان هن بر كأترمء وليس غور الاعمة المعصومين خالياً عن السرووالحطاء ولو لا 
محبّة الحق و حرصهم على إظباده ثم يخالف أحدهم أحداً فكلّبم صلحاء امناء 
مركيو محاهدون ما<ورون عند لله وهذه العلوم الشرعية كلها واحية و قوام 
الدين بكل واحد منها كقوامه بالآآخروسواء فى ذلك علمالتجويد و القراءات و 
والفقه والنحو والكلام والتفسير وااحديث والر جالء ولايمكن التمبرللكل في 
الجميع إلا" تلاو حديا ولبنن امعد أن يغض المتكلم و لاللمتكلم أن دسفة 
الميخد ث. ولا لاصو 5 أن يستحقر المجو دوهكذ!, هدانا الله وأياكم إلى طريق 
السداد ويوقاقنا لتحصيل اأزاد أيوم المعاد بحق" 5 وآلهالامحاد : 

كتبه الفقير الى الله أبوال<سن المدعو بالشعرانى 
عفاالله عنه 


122 

تندمدك. ءا مرواج عقول العارفين بمظاهر كمالك ليلا و ونا 3ق نشكرك 
يا:مف اج قلوبٍ السالكين بظواهر جلالك سر أ وجباراً » ونشهد أن لاإلد إلاأنت 
شهادة تو جب لما 0 ي :مقام. قريك 0 وقراراً . ونصأي 85 ى سيك أنيائك وأشردف 
أوليائقك صلاة دائمة مادام تالارضسا كنة والفلك دو .)١ ١‏ 

و يعد فيقول المقتقر إلى رحدمة ربهالغني حسام الد ين 9 صالحبن اين 
المازندراني : ني قدرسمت على جمييع أبوابالكافي تعليقات: :ورقمت على <ميع 
فلونه تحقيقات » مع قلّة اليضاعة فى هذه الصناعة و تثتّت اليال و تفر ق الحال 
فلا روت جمعهيا 8 تدد ينهباخطر ببالي أنأشر حجمييع أحاذيث هذا الكتابشرحاً 
و ل بين الايجاز والاطئاب لآن الاساذ يث و إن كان بعضها ظاهر الدلالة على 
المعنى المراد واضح الاشارة على المفزوة لمات لكن 'قديوحد فيه دمن القرائد 
الئفيسة والفوائد الشريفة مالا د كد يمع النظر 1 ولا يملغه فلن الفكر ( 0 هن 


عع 


لكالى. فريدة تَؤْخذ فى الساحل لغفلة الواددين عذها » و.عدم التفات الطالبين إليها؛ 
أ :شرع في المقصود بعون الله الملك المعيود مبتدئاً بنش رسحالخطبة لمافيها :هن 


:“فها 
منافع الحكمة ٠‏ 


)1( هذا على اءتقاد أن الإارض ساكة وعليه جل القدماء » لكن فى عصر نا هذا 
لانءرف من جزم سسكون الإدرض ال أثنتوالبا حر كة:م<ورية تدورءول تفسمهأ ) اعحعداتث 


:دصل متها لقصو ل الاربعة : 


لي 

((الا“صل)) : 

00 الحمدلله المحمود لنعمتة؛ المعيودلقدرته : المطاع فوسلطا نه المرهوب . 
ل لاله المرغوب إليه قيما عدذه “' النافذ أهراة فى مدع خلقه . علا فاستعلى 0 

: 5 . لاع فى ا 0 
« ودنا فتعالى ' د ار تفع فوق كل منظر. الذي :لابدء لآو ليئته, ولاغاية لا زليسته » 
د القائم قبل الأأشياء ؛ والدائم الذي بذ قوامها ؛ والقاهر الذي لايؤوده حفظها » 
2 والقادرالذي بعظمته تفى د بالملكوت » ؤ بقدرنه توحد بالجسردوت» 0010 6 
2 أظور حح<دج<ه على خلقه.. اخترع الاشياء إنشاء “و ابتدعها ابتداء ( ١‏ ( بقدرته »6 
ه وحكمته لامن شيء فيبطل الاختراع , ولا لعلّة فلا يصح الابتداء.؛ خلق ماشاء » 
0 ولاتملغدالاً وهام 5ه لا اد ' ولاي<يط به مقدار»؛ عجزت دونه العيارة ‏ » 
دوكأت دونه الأ بصارء وضل فيه تصاريف الصقات |<تجب بغير حجاب محجوب » 
2 و أستدر بغير سملن مسدور 0 عرف بغون روية 0( ووصف بغون صورة 5٠‏ ذعث يعون 6 
د جسمء لاإله إلاالله الكبير المتعال » . 

(الثر ح)): 

إيتداً يأسمه ال<ميد مكيديا بالسلف و بالقر أن المحيةاو معتمداً يما قاله 
سيداليشر « كل أهر ذي بال لم يبد. فيه باسم الله فبوأبتر » و في ذكر الاسم إدماء 
إلا أن المواد فيده لساك الفويفة السزمتاف نى أن" الأنهانة ل الالسيائفة 


واقفت» بأسماكيا + لان لتلك: الأسماء. من الشرق :والكمال مالا يعزف: قدره 


)١(‏ كذا فىجمينم النسخ و سيأتى فى باب النهى عن الجسم و الصودة من كتاب 
التوحيد عدت ردم ؟ عن أبى الحسن الرضا دع» هده الدملة الى قوله «دالكبيرال:تمال>» 


و فيه هكذا <اذاطر الاشياء انشاء و ميتدعها ابتداعاً » بالعين المهملة ٠.‏ 


١ 5‏ وعد مه 5 


الخو اذ 5 بحار آثارها والوصًافونبشرح متافسا وأسرارزهاءعلى أن الاستيانة 
بالاسم تدل" على الاستعانة بالمسمّى قطعاً دون العكس؛ وإِنّما خصهذه الأ سماء 
الكو لقا أحرق لأأسوللقيض عاجاة و احلا .وعيدكا مول الر حاء ظاهرا 
0 ' ظ 
(الحمددٌ) اختلفوا في تحديدالحمدةو ال ما ذهب البتفس لكيه 
دخ السوقية وهال إلية لمحف الغريت العاؤمة اللواق ١‏ وهو أن الحمه إظبار 
صفات الكمال بالقول أو بالفعل , والثاني أنوق نمق الأو ن لان" الأ فعال التتى 
هي آثار السخاوة مثلآً تدل عليبادلالة ناه لو اورمد 10 .نا النخاتن كلاف 
الأكوال قاف ولالم ا علي وقسة ومن كدرك عن عدلرارا.وعان هذاكان سيره 
تعالى ؟ ذاتة حمداً على سول عه 5 بلهومن أفضل أفى ل تنهتعالى كشف 
عن صفات كمالة ببسط بساط الوجود على ممكنات لاتحصى ؛ و وضع عليها موائد 
كرمه التي لاتتناعى , إذكل ذدّة من ذرات الوجود تدل عليها ٠‏ ولا يتصوار في 
العبازات مثل هذه الدالالات . و هااشتهرمن أن الحمد في اللّغة الثناء بالأسان على 
الجميل ' و في العرف أعم” منه و من عقد الجئان و فعل الأركان ؛ فهو باعتبار 
أو هذه الا مؤدمن الا فواءالقليدة لذلك الدفرى لأ أن العوه مخض با كنا 
قهمة لذ كثر وَجَكهوا با عه تعالى على ذاته مجاز. واللام فيد لحمد»للجنس 
أوالاستغراق وفي «لله» للاختصاص يعني أن" جنس الحمد أو جميع أفراده مختص" 
بيه سيحانه د بيئهما :لازم » و ضح" ذلك لذ نه تعالى ميد, كل 5 و مرجع 
كل حلال . 
(المعووو ممت ) للحمد أركان أربفة ”4 الحاضوء:والمحموة :و الميكمووبه 
والمحمود عليه . و الأو لان قد يتحدان بالذات كحمده تعالى على ذاته2» و قد 
كقايرات كحيدنا لنضال :ىكذا اللأخران كحيده قال بالنعمة لأ خليا :3 
حمده بالعام لأأجل إنعامه . إذا عرفت هذا فنقول : النعمة في قوله : « بنعمته» 


إما معدوود علينا إنكانتالياء سبباًللحمد: أ وععدموة 5 إنكانت صلة له ولايازم 


َك الي 0 ١‏ 


58 ا ) تكو الحييلة 0 اجزانان 1 لأحل ره 3 4 لحنت 

زيداً بالشجاعة لذ جل سخاوته . و في بعض النسخ « لنعمته » باللام و هو يؤيد 
الأول كما يؤيّده نظيره في القرينة الثالثة. لايقال ا الحمد للئعمة علّة 
لل<مد على ما يقتضيه قاعده التعليق بالو من الا نه من باب تعليل الشي. بنفسه 
لأنًا نقول : على تقدير اطدراد تلك القاعدة الحمد ل" جل النعمة بمئْر لة العلّة 
الغائيئّة اجنسالحمد فيصح أن يجعل علّة له وإنما ابتدأبعد التسمية بالحمدلحفظ 
ما أدرك من آلائه , وحِلب ما يترقمب من نعمائه . مع أنّه من أفضل الطاعات 
وأكمل العبادات إذالحامد يالاحظ حماله وجلاله ويراعى إ<سانه وإفضاله فيكون 
ذلك هما لمتيق امقنات خالا ورضواتة ىالا ١‏ 

) المفيو د لقدرته ) قدام الحمد للنعمة على لحمد للقدر ة مع أن القدر ة من 
الصفات الذاتيّة التى هى أحدر بالثناء عليها لآن النعمة قد وصلت إلى الحامد 
بخلاف القدرة فان الو اصل إليه إِنّما هو أئرها » فالئعمة أولى بالحمداها بهذا 
الاعتبار ولقد أحسن فى حعل النعمة سبباً لمحموديته والقدرة سببا لمبعوديئته , 
آنا نعمقة الؤاتكلة إلى الغور وجي الجمد من يع هو و ققره على ميم مكنا 
توجي العبادة والتذدل لله تعالى 

( المظاع في سلطانه ) السلطان التسلّط وااقبر أو الحجة و البرهان و قد 
فسّربهما قؤله تعالى : « فقد جعلنا لولينّه سلطاناً » واللّه سبحانه مطاع بالمعنيين 
لكونه قاهر غ1 ى جميع ال نات فيطيعه كل ما كان فى عنقه ريقة الا مكان 

و ينقاد له كل من |ا<تجب عن الحس أ يشار إليه بالبنان لايقدر شية أن 

جاور ف حدم العقد رو كمال العفر ربالا مر ابرع والقفاء المحكم ' وغالياً 
على جميع المخلوقات بالحججالقاطعة والبراهين |! الساطعة فلايتمكن أحد أنيره” 
حجاته و برهانه و يمنع دليله و فرقانه . و لفظ «في» إممّا المكارفية أو لاسببية 
.الثاني أولى بالنظر إلى السابق واللا"حق » و استعمالها فيه شايع حتى قيل : 
إننها حقيقة فيه . 


٠‏ ( المزهووب لاله ) قال فىالمغرب رهبة: خأفه رهيق واللةمر هوب ؛ زمية 


« لبيك مرهوب ومرغوب إليك » ويفهم منه أن مرهوياً متعد بنفسه ‏ والدي يفيم 
من كاقم لبن الأآثير قن ا التباية أتد متف يمن :و فلن هذا ذف همو» الاقتمار 
كبا نهو لنتها قاروالا العليق لا د حرايت مامه وع ال العلك 1 عزن 
الخلق ب و كمالة عل أن" كل موجوى رأسرة مديون قعه سكهة و أهره »وهو 
بتر فافية هارا كن يها ٠‏ ويحكم ها بيذ كين ورين ولا نيفل حضلك 
بذلك رهية و خوف يتحر فيه العقول حييك رأئ نفسه عارية ء 000 
والقول كهانسو المفروف هن أحوال الا تنا , والصلحاء ء و به يظبرسر"قواه 0 ْ 
د إِدّما يخشىالله من عياده العلماء » . 

(المرغوب إليه فيما عنده) من النعم الد نيويّة والأخرويّة ليها وخفيها 
يقال : رغب فيه و إليه إذا أراده و طمع تنو كوس ملف الى فيه لهال 
والطلب ؛ و إذما.عقب بالر اهية الر غة للتنيه على لحرو قرا نو لوه 
إذ لاخير في رهبة بلارغبة , ولا في رغية بلارهبة » بل وجب تقارنهما و 'تساويهما 
ل عه يست زاحنا رو برسم | لبه قو لقاتها ليحك ومك الا ناوالا ويا 
د نهم يسارعون في اأخيرات و يدعوننا رغباً و رهباً و كانوا لنا خاشعين » و قوله 
تعالى : « و ادعوه خوفاً و طمعاً إن. رحمةالله قريب من المحسنين »و إِدْما ترك 
)الى غبَة للإقازة إلى أن ذاتطرذاته هو الوا المطلف نفلا حاحة ف بط 
الر جاء إلى ملاحظة شي, آخر غير ذاته أولاندراج سبيها تحت سبب الرهبة لان" 
جلالته المطلقة. كمايكون بالقبر و الغلية على ماعداه مهن انصف بسمة الامكان 
كذلك يكو _زالر"حذة واللشوالاحيان |5 للا الكاي لكانك عظمتة. وبخلالته: 
شاه تووقه ون لوصوو افق قن يكو نون تناكشكلة الاو ل سمل لز هي وق 
ملاحظة الثاني تحصل الرغية , ولايجوز ملاحظة أحدهما وحده, لأ دّه يستلزم 
القنوط أو الجرأة و كلاهما مذموم ؛ أو تقول في كل واحد من الأول و الثاني 
تخصل الر هبة والرغية ديعا أمًا في الأول فلاآن" لطفه مستور في قبره فمن فمن 
حيث القبى تحصل الر هبة و من حيث اللّطف تحصل الرغية » و إليه يشير قوله 
تعالى : د و إذامسكم الضٌ في البحر ضل من تدعون إلا" ياه » و أمناغي الا ني: 


3 لمعه ج١‏ 
قلا "5 قبره مستور في لطفه و إحسا نهلاحتمال أن كوئذلك على سبي ل الاستدراج 
و إليه يشير قوله تعالى حكاية عن سليمان/ظتا: «ليبلوني .أشكر أم أكفر» وقوله 
تعالى : « ولئن شكرتم لأزيدتكم و لئن, كفر تم إن عذابي لشديد » و بالحمله هو 
مرهوب و مرغوب إليه دائماً ٠‏ والعبد راغب و راهب في جميع الا حوال وإليه 
يشير قول أمير |لؤمنين يَليَّهُُ «هوالمأمول مع النقم والمرهوب مع النعم» )١(‏ . 

( النافذ أمره في جميع خلقه ) أي أمرالتكوين , أو أمرالافناء والاعدام ؛ 
أو حكم القضاء, أوأمر التشريع بارادة لازمة من الثواب والعقاب دون ظاهره بِأنّه 
متلق بالثقلين منهم من أطاعه و هنهم منعصاه . 

( علا فاستعلى ) الاستعلاء هنا لزيادة المبالغة أي علا فى رتبته عن رتية 
المخلوقين , فاستعلى عن التشيه يصفاتهم » والتفريع ظاهر 1 لان" الاو لمستلز م 
للثاني » و إن أردت زيادة توضيح فنقول : العلو يطلق بالاشتراك على معان ثلاثة : 

الأول الحستي كالعلوء بحسب المكان . الثاني التخيّلي كعلو الملك 
غلى وغيتة:'.والثالك التق كعلو السيت على المسل» والاول ميحال ف خته 
تعالى لاستحالة كونه فى المكان ؛ ف 55 الثاني لتنزهه عن الكمالات العالنة 
دعر ضاف عي وعرك تحس الا مكاين زالا دقان :ولام ببق كراك كذلاتة 
فقن أن يكن عابتا بطلنا ني أت الس حاوف روك دهان ذلك أن أعلل 
5 الكمال العقلى 


ىه وهرئية العلية ولما كان اؤاته المقلانة هئ عند كل" 
موحدود حس-ي و عقلي وعلتها تي 00 فيها النقصان بو <ه4 من الوحوه لاحرم 
كانت هرتيته أعلى المراتت العقلية على الاطلاق و له العلو" فى الوجود العاري 


عن الاضافة إلى شيء؛ و عن إمكان أن يكون فيمرتبته أوفوق مرنبته شي ون 


كن كذاك فهو هاد "معن التفةاصفات خلته + مال الله عن ذلك هلو | كبيرا. 


)1( هذا الكلام مروى عنه دع» فى كتاب تهج اليلاغة فى خطية له دع» نحت 
دقم 57 أوله «الحمد لله الذى لميسيق له حال حالا» و فيه هكذا «المأمول معالنقم 


والمرجو “كن الزعم» 5 


( دنا فتعالى ) أي قرب من كل شيء فين كل. وجه بحيث لايكون شي. 
أقرب منه فتعالى أن مكو فى مكان 5 زهان اود 5 بالبصصر أ بغيره هن 
العراق +والشترجع أيا افر لأن الزماني والمكاني والمدرك بالحواس يمتنع 
أن تكوق قر: نا عن كل قي اظبور أو قربه من نحن مستازم لبعد عن الآ كن . 
ثم الدنو” يطلق على معان ثلاثة و مقابلة لمعاني العلو ولايجوز أن يراد هنا شيء 
منها » و يطلق على معنى رابع في مثل قولك فلان أدنى إلى فلان إذا كان مطلعاً 
على أحؤاله ا كترييق قو وتهوالمناداهنا #اقوزو م افى قري اذق ضدويي علية 
ادي لأسؤن هنمتا در ذافن الأرسولااف الما ولاأصفومن ناولا كنم 
فو دفن كل 11 ف كل قريتا بيدا الاعغان» كبا قآل سحانة : 
دو نحن 50 إليه من حيل الوريد» . 

(و ادتفع فوق كل .منظر ) الارف حال من فاعل 7 ٠‏ و يجوز أن 
يراد بالمنظر العلّة لأن" نظر المعلول إليهاء يعني أنّه فوق كل علة .لان إليه 
نظن جمييع الكائنات وانتهاء سلسلة جميعالممكنات , وأن يراد بهالمدرك بالعقل 
يعلي أنه فوق. كل “نا أدرك العقل لان .. كل ها أدركةالمقل فيق.ضورة وسقال 
يمتنع أن يقال: إِنّه هو . و يحتمل أن يكون هذا الكلام على سبيل التمثيل 
والله أعلم ٠‏ 

( لابد. لو ليّته ) لاستحالةالحدوث عليه. (ولاغايةلا زليّته ) لاستحالةالعدم 
عليه. ر القائم قبل الأأشياء ) أي قب لكل واحد منها لا نّه كان وام يكن معه شيء 
ثم أحدثه بمجراد حكمته فهومتف د بالقدم , و فيه رد على بعض الفلاسفة » وليس 
المراد بالقبليّة القبليّة الز مانيئّة حتى يلزم أن يكون في زمان و أن لا يكون 
تقد ما عليه:لأن القيليةالن مانيّة إذما يكون فى الز هانيا ت كمابيّن في موشعة 
والله سبحا نه ليس بزماني 5 ْ ْ 

(وألد امم الذي به قوامها) قوام الشيء تهالكسر ىن : نظامة» وكين ترك 
للحصر ؛ وفيه رد على من أسند نظام هذا العالم إلى غيره كالد هرية والمبتدعة من 


الفلاسفة و أضرابهم . 

( والقاهر الذي لايؤوده حفظها ) آدني الحمل يؤودني أودا » أي أثقلني , 
وأنا مؤود مثال مقول. يعني لايثقله ولايتعبه حفظه للاشياء مثلا لسماوات وال دضين 
تمااقترها دما يزتينا لاآن فاسيونان يدر و الاراه :وا لمطعة ولا يكنات فيه ]إلى 
استعمال الآ لات و تحريك الجوار كما يحتاج إليهما أصحاب الصنايع. فلا مدافع 
له في فعله أصلا فلايلحةه الانفعال , ولايعرض له الثقل والتعب والكلال. تعالى 
عن ذلك.علو أ كبيراً . ٠‏ 

( والقادر الذي بعظمته تفرد بالملكوت , و بالجدروت)القادر 
من أسمائه تعالى ومعناه المتمكن من جميع الأشيا, بحيث لاتطيق شيء مها الامتناع 
عن مراده ولايستطيع الاباء عن إصداره و إيراده و له ففي هذا النحو من التمكدن 
وكفاق: الاو ل الكواء والعظمة + والثاى القسرة الثامة زوه الحلكوت» فعلوت 
من الملقهبالكسي وهو الوطم كالتملكة دخص بع الزيادة بيلكاة تنالن 
سواءكان. من عالم المجندات والمفارقات أو من.عالم الجسمانيئّات والمقارنات , 
و لو اجتمع الملك و.الملكوت كما في قولهم « ياذا:الملك و الملكوت» يراد 
بالملك الجسمانيات ويالملكوت. المجر دات . « والجبروت» من الجبر وه إغناء. 
رجل هن فقر ونحوه أو إصلاح عظمه من كسرو نحوه ؛ ومنهالجمارمن أسمائه: تها للى 
لآ نه يغنى. من يشاء متى يشاء و يجب رمفاقر الخلق ويكفيهم أسبابالمعاشوالر ذق 
و يصلح نقائص حقائق الممكنات با فاضة الؤجود ومايتبعه منالخيرات والكمالات 
وهو أيضاً خص"بعدالن"يادة باللّه سبحانه. والمقصود أدّه تعالىشأنه بالوصفالاً و ل 
تند بمالكييّة. جميع الأ شيا..منالممكنات| لمج دة والمادية لأن العظمة المطلقة 
وفتشنة البذة الشاركة .و أمنا العاللك غيوىفاتداطو يالك بالأضافة و لفعظية 
بالاضافة , وهي عند ذاتها بذاتها ليست عظمة بل هى عجز و قضور و بالوصضالثاني. 
تفن د بايجاد الممنكنات و إصلاحها و تكميلها بافاضة ما يليق بها من الكمالاتو 
إفنائها عتى..يشاء.. من غير معارض ولامدافع لان القدرة الكاملة الالبيئة توجب 
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عدم مشاركة الغيرمعة في شيء من ذلك فك شيء 00 له متقاد هرم ٍ وكل 
كامل مستكمل به.مفتقر إليهء وهوالغني الحميد .. 20 7 

( و بحكمته أظبر حججه على خلقه ) الحكمة العلم والاتقان ؛ والله سبحانه 
حكيملا تفعالم بشقائق الآ شيا..متقن' بخلقها بلطف التدبيروحسن التصويروالتقدير. 
و «الحجج » جمع الحجّة و المراد بها هنا اليرهان ». يعني أنه سبحانة بحكمته 
البالغة أظبر براهئن وجوده و وحدته. و قدرته و ساير كماله على خلقه. بايجاد 
الممكنات وتصويرالمخلوقات على النظام. المشاهد؛ ويحتمل أن راد بتار السججج 
00-6 نبياء وال وصياء إلا | بوت اله أ قينا ميات 

.( اخترع. الاشيا. | نشا, وا بتدعها ابتدا. بقدرته كن ( لإأحد ل هل اللغة 
فرقاً بين الاختراع والابتدا. . قال الجوهري : : « ابتدعت الشي. اخترعته. لاع لى' 
مثال » ولا بين الانشاء والابتدا. قال : « أنشأ يفعل كذا ابتدأه » لكن الظاهر من 
كلام المصنئف أن" الاختراع هو الايجاد لامن شي. والابتدا. هو الايجاد لا من علة 
كما ستعرفه . و قيل : الانشارهو الايجاد االذي.ام يسيق غير الموجد إلى إيجاد 
مثله , 3 هو الايجاد الذي ام يوحد الموحد قبله مثله .. و قوله :.ه إنشاء»' 
و «ابتداء:» مفعول مطلق من .باب جلست قعؤداً لتأ كيد الفعلين : أوتميين لنسبتهما 
إليه ؛ و قوله :.«بقدرته وحكمته» متعلق بالفعلين على 3 المذكور أو بكل 
وأحد منهما . ٠ : ٠‏ 
(لامن شي فيبطل الاختر اع) يعن ني اخترع | الاأشياء بقدرته ته لاعن ندل ومثال , 
إذ لو أوجدها عن مثال ابطل الاختراع 0 نه في ايجاد ذاك.المثال يحتاج إل 
مثلل آخر وهكذا و بطالان الاختراع يستازم عدم القددرة على وجه الكمالكم 
دشاهد فيالكاتب المحناج في كتابته إلى لايع فا بدون لكالا صل عاجز 
عن الكتابة .. 

( ولا اعلة فلا يمح" "الماع ) يعني ابتدع إل شياء لالعلة ماد 1 أو لعلّة 
فاعليّة متوسطة بينه وبينها وإلاأ لبطل معنى الابتداع , ل 5 نتقل الكلام إليهما 


50-0 لمق هه 


6 
كليل : أولا لعآة 57 تعود 9 وإلا لكان ناقصاً 57 0 فاته والناقص - 
لايخترع شيئاً من غير حاجة إلى شيء أصلا. وقيل : لالعلهغائيّة(١)‏ ' ويكون هذا 
إشارة إلى نف ىالغرض والعلّة الغائيّة عن فعله تعالى بالكلية كما ذهب إليه طائفة 
وإلاأ لكان ناقصافي فاعليئته مستكملا فيها بذلكالغرضوالناقصلايصاح للاختراع, 
أممًا الشرطيّةفلان الغرض يجب أن ,يكون أصاح للفاعل من عدمه إذ ها استوى 
وجوده وعدمه بالنظر إليه أوكان عدمه راجحالايكون باعئأًعلى الفعل بالضْرورة, 
فكل ما كان غرضاً وجب أنيكون وجوده أصلح للفاعل و أليق به و هو معنى 
الكمال ؛ فاذن تكون الفاغل مستكمالا بةنتاقصاً بدويه . 
أقول : الغرض عائد إلى الغير و وحوده و عدمه سواء بالنظر إليه سبحانه 
تير هه عن عودا لمتفعة أوا عفر : إليه؛ وعدم كونه حيائن باعئاً على ا لفعلممنوع؛ 
و دعوى الضرورة في محل النزاع لايجدى نفعاً , والمسألة محلّها علمالكلام . 
( خلق ماشاءكيفشاء )يعني أده خلق الأشياء على الوزنوالتقديروالاًحوال 
اللائقة بها لمشيئته وإرادته ' لابالايجاب: ولابتحريك الآ لةوالجوارح: ولابتوسآط 
اللفظ والصوت لان ذلك من خواص الجسم والجسمانيات . : 
( متوحّداً بذلك بالنصب على أنّه حال من فاعل خلق ٠»‏ يعنى خَلق ماشاء 
حال كونهمتوحداً بالذ ات والصفات بخلقه وإيجاده؛ غير مستعين خلال الات كز 
ولابصفات زائدة عليه وإلا لكان ناقصاً لاحتياجه في الايجاد إلى الغير . 
( لاظهار حكمته و حقيقة دبوبيّته ) يمني خلق ماشاء على النظام العجيب 
والصنع الغريب الذي يتحيدر فيدعقول العقلا, و فحؤلالعلماء, لاظبار علمهو<كمته 
و حقيقة ربوبيّته التي كانت في مكمن الخفاء كما قال :« كنت كذزاً مخفيئاً 
)١(‏ لايخفى انالغرضفى اصطلاحالحكماءشىء, والملةالفائية شىآخرؤانهم نفوا 
الغرض فى فمله تعالى ولم ينفو | العلة الغائية دقان لع الله_خلط بينهما وزعمانهما 
واحد 3 يأتى منقوله ان كيف شاءمتوحداً بذلكلاظبارحكمته وحقيقة ديوبيته» 


يدل على ان غايته فى فعله اظهار الدكمة فلا يناسيه نفى الملة الغا 3 هنا مطلقاء, 
ذفان كمال ذاته غايةلافماله تعالى ١ 006 ٠‏ 


5 ا ا 20 

( لاتضطه العقول ) أي لاتضيط شرح حقيقة زاته ولاماله من ك نائة 
فقول الفا زقوت /1ة تعالى في علو الذات و ارتفاع الصفاتإلى حيث يقف دون 
بلوغه عقول أهل العر فان و أذهان أهل الايقان ؛ و إِنّما يعرفونه بنحو خاص من 
المعرفة اليقينيئّة التي هي غاية الوسع للعقول البشريئة , و لاأنّه لاحد" لحقيقته 
لانّه بريىء عن أنحاءالتر كيب الخارجِيّةوالعقليّة فبيمذن هة(؟)عناطلاع العقول 
عليها » ولانباية لصفاتهيقف عندهاتقد ربها ‏ فلايكون العقول محيطةضا بطة إياها. 

(ولا تبلغه الا ؤهام)لا دهتعالى ليس بمحسوسوالوهملايئال الآ المحسوسات. 

(ؤلآ تدر كه الا نانم لان النسن كما يدرك اللون والطوة :ونه امن 
العنيها نالع والله محا ودار اع حسم ولو احمياة* 

( ولا يحيط به مقدار ) لان المقدار من لواحق الجسميّة و أيضأً ما يقبله 
يقبل التحين والقسمة والن ياده والنقصان ولايجري شىء من ذلك عليه سبحا نه. 

( عجزت دونه العبارة, وكأتدونه الا بصار 0 دوك » ظرف نقيض «دفوق»6و 
هو يقصر عن الغاية , والكلال الأعياء يقال : كلت العينإذا أعيت عن الادراك و 
عجزت عله؛ و دالا بصار » بالفتح جمع البصر يعني عجزت قبل بلوغ صفا تدعيارة 
الواصفين؛ وأعيت قبل باوغ ذأثة أ بضان اللاطريوه. كما أغار إليهما في الصحيفة 
السجادية على صاحبها أفضل الداوات وأكملالت<يئات « الذي قصرت عنرؤيته 
أبصار الناظرين » وعجزت عن نعته أوهام الواصفين» . 

( و ضل فيه تصاريف الصفات ) ضل الشيء يضل : ضاع ؛ و الضلال ضدا 
الرهاة: و لضع كل “تو طورى مفاعة | كه قدا ري فاك الوافقو: و انهاء 
تعبيرات العادفين ٠‏ يعني أَنّهم و إن بالغوا في التوصيف (©) و انتقلوا منصفة إلى 

(1) هذا يناتىماسبق من كوت أففالة الى رمسللة بالملةالفامة مطلعااو كونيا 

معللة باغراض :مود الىالغير كمالا يخفى . 

(1) الضمير داجم الى < حقيقته »> . 

(؟) لم يجىء فى اللغة وصفه من باب التفعيل. والظاهر أنه غلط مشبور»ء 


ا اننا م عندهم ٠‏ لم يصفوه بالكو ردق وال سروه بما هو حقه . 
ولم يثالوا حقيقة صفاته على وجه يليقيذا نه. و ذلك لآن” تصاريف الصفاتوالنقل 
قن ينها إلى يعض | تماعوهق وان الممكنات الى نتضو رقيها الو ناذةوالقمانت 
والله سبحانه مئزاه عنها . و أيضاً لسان التعبير إِنّما ا عما في الضمير » و كل 
ما هوفي الكمود مخلوفق كله كفاول علوقوله: و كلما قار تموه بأوهامكم في 
أدق" معانيه مصنوع مثلكم مردود إليكم , و قال بعض العارفين : 

هر حدييش تو بيش اذ أنره تست غايت وهم تو است الله نيست 

لايقال: إذا كان الاأمر كذلككم يكنثناقه مقدوراً لنا فكيفوقعالتكليف 
به ؟لا نا تقول : لم يقع التكليف بمعرفة كنه الصفات الكماليّة والثناء بها لأن" 
ذلك محال بل التكليف إ ثّما وقع بالثناء عليها بمفبومات كليئة حاصلة فيالدن هن 
صادقة عليها : فتلث الصفات الكمالية إنما هى معقولة بعئوانات هى مفهوماتها د 
د كه جين العتووة اه وز موا نأك ارا سهاو ]وجا كنا لكيه ميد 
سبحانه. ولذلك قال كلا8.: «لا١‏ حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك(١)»‏ أو 
المعنق ضل ة ي الوصو لإلى منتهى بسيط بساط ثنائفو إخصائة أقدام تصاريف صفات 
| لواضفين لذثا كلما بلغت.مر تبة منمراتب المدم والتكريم كان وراءها أطوار 
من استحقاق الثناء والتعظيم. ونا نطباق الحديث المذ كور عليه ظاهر . ٍ' 

( احتجب بغير حجاب محجوب و استتر بغير سترمستور) أي احتجب عن 
العقول و استترعنالا بصار. والحجبلغة: المنع,ومنهحاجبالعين لأ نّه يمنعهامن 
الآأذى ؛ و حاحن الملك لا" نه يمثعة من الئاس والخلق ممتوعون من إدزاك ذاه 
سبحانة عيئأ وعقلاء ويسمى ذلك الع اا ور" ثم الحجاب والستر 
ببذا:المعنى ليسا وصفين لامر حائل بين العقول وال بصار و بين ذات ا 
ذلك الحائلإمًا حسْي كالا جسام الحائلة بين الرائي والمرئي أوعقلي كالعوائق 

الواسطة بين الصور العقليئّة والعقول . والحجب ال<سيّة إنّما تحجب الجسم و 


(1) روا سام فى صحيتحه ج ؟اض أهة وى ابوداود ا جاص ع وى 


الجسما نينا تالمحدودة المستترة بها . والحجب العقليّة إنّما تحجب الصور ؛ والله 
تعاالى شأنه ليس يجسم ولاجسماني ولا صورة ؛ و إلى نفي هذين النوعين من 
|الحجاب أشار بقولهه بغير حجابم<جوب » وه بغير ست رمستور»لدفع تو هم أن الاحتجاب 
والاستتار هنا كما فى أكثر الموحودات بالحجاب والساترء وهذا التر كيب يحتمل 
وحهين : الأو"ل أن يكون: محجوب اين يدا محذوف والجار والمجر ورمتعلق 
به أي هو محجوب بغير حجاب بالمعنى المتعارف .فى أكثر الموجودات » والجملة 
مستأئفة لدفع ذلك التوهتم الناهي من قوله ٠+‏ احتجب6. الثاني أنيكون مضافاً 
إلية والاضافة بتقدير الال" م والنفي راجع إلن الحجان 'والمقصود أ حجا به ليس 
بالمعنى المتعارف بل لتعاليه عن إدراك القو 2 الشريّة إياه و هذا الالدان يعيك 
عا و طن انان امنا نفن اخر نذا الكلفرو كلت أنه أؤان اراسي 
هو انذلها قال : « احتحجب » توهم منه أن ججا به غليظ خين 5 مانع 5 
إدراك وجوده وصفاته تعالى شأنه بالكلية فدفع ذلك التوهم بقوله : « بغي رحجاب 
محجوب » صفة احجان والمقصود أن احتجا به ليس بحجاب محجورنب بحجاب'| حر 
بأن يكؤزق غايظا أد يكون بعضه فوق بعض آخر هاه من مشاهدته نظيرذلك قوله 
تعالى: « حجا بأمستورأه قالالجوهري فى تفسيره أى حجاباً على حجابءوالا و ل 
ستور بالثاني يراد بذلك كثافة لعن هذا المعق ركمقة في شالف ال مانة 
رأيت الآن.حين التحر يرأ ت:سبقني | اليه سيد الحكماء «الالو.-ين 0 حيث قال: هذا 
ن باب « حجاباً مستوراً » أي حجاباً على حجاب. 
(عرف بغير زوية ) «عرف» مبني لامفءول لود بفتعح الراء و كسر 
الواد و شد الياء ‏ التفكر و النظر يعلى عرف وحوده من غير نظر و استدلال لأ نه 
دور كماما انيسن المعتتين أد لذن" الالال دمر ها يوه 
لأن اللْميغير ممكن ' أوليس لدعأة والا ني الأشيزلا اولاق موالا تن قدلا ذن 
لايفيد إلأمؤثراً ما علمى وجه كلي لامؤثر أمعيئناً ؛ فمعرفته بالحقيقة ليست إلا 


)1( يعلى السيد الداماد ب رحمهالل ب . 


بالمشاهدة الحضورية كما هي لبعض الكاملين» و في بعض النسخ « رؤية » يضم 
الراةواليمزة الما كند يقن عرف كين" | إضار كماقال تجاه + دلاتدر كه الا" بضانه 
وهو 1 "كين للها دو ١‏ 

(لنومقن حو صورة )اوتنه قووف :قا شدوستو ا تدقان فير كمه 
بذاته و كذلك وصف ,أنه سميع بصير عالم حكيم لطيف خبير إلى غير ذلك وليس 
هناك صورة و صفات زائدة على الذات و إطلاق الصورة على الصفة شايع أو وصف 
بغير حد ءإذكل ما وصف 0 لابه أن يكون له مبيعة كلية من كنة من حنس:و 
فصل و إذ ليس له تعالى شأنه شيء من أنحاء الت ركيب لايجوز أن يوصف بالحد". 

( و نعت بغير جسم ) أي نعت 8 ده مغاير بجسم و <سمانيأي يأمر مغاير 
ليها توعدو تيواتى الى زهجا واهو تر وغنيما» ولماو 5ن حمه تعالن على جه 
يفص بالاخفاين: و كان ذلك مفهدا لشر ذه بالالية و كن أرضا قر دنا لملكوت 
والجبروت و بخلق الأشياء إلى غير ذلك من صفات المدح و التكريم المفيدة 
لتفر ده ب اثناء والتعظيم أرادأن يصى" حم بالمقدودلا شّه كا لنتيجةلمامر”فقال: 

(لاإله إلا الله الكبير المتعال ) أى العظيم لابالكم و المقدار , بل بالرتبة 
واو ك2 لزن كاين الس ساتويت كل موندوو هتين كل تتفوة امال 
عن التشابه بالخلق . هذه الكلمة الطيّية أثرف كلمة وحّد بها الخالق عن اسمه 
وهي منطبقة على جميع هرات التوحيد» و قد سميت فاتحة الاسلام . ونقل 
عن بعض العلماء أن الله سبحانه جعل عذا به نوعين أحدهما السيف في يدالمسلمين 
والثاني عذا بالا خرة : فالسيف في غلاف يرى والنار في غلاف لايرى فقال تعالى 
لرسوادجلقفة: م نأخرج لسانه م ن الغلاف المرئي و هو الفم فقال د لاإله إلا الله » 
احقلنا السيف فى الغمد المرٌ ني 2 و هن أخرج لسان قله من الغلاف الذي لايرى 
وف وكا لهك فقال : «لاإله إلا اذه أد تاسيف عدا نالا خرة فيغمدالرحمة 
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جح ١‏ ا لمقد مة ه6١‏ - 


ضْلّْت الأوهام عن بلوغ كنبه » و ذهات العقول أن تبلغ غاية نهايته » 
«لاسلغه حد وهم ( ولا يدراكه نفاذ بص ,2 5 هو السميع العليم 3 احتج على خلقه « 


«برسله ؛ و أوضح الأمور بدلائله » وابتعث الرسل مبشرين ومنذرين » ليبلك من » 
«ه هلك عن بيئة و يحيى من حي عن بينة و ليعقل العباد عن ربهم ما جبلوه » 
قي و ون وورتنة يعوا ا مكودو و يوعد الال عوها حل قن خوس يدا : 
« يشفي|انفوس ؛ ويبطلغرضاه؛ ويؤدي شكر ماوصل إلينا منسوايغ النعماء.وجزيل » 
«الالاء . وحميل اأملاء». 


(الشر ح)) : 


( ضْلّت الأوهام عن بلوغ كنهه ) إشارة إلى نفي الحد عنه لا نّه تعالى ليس 
يمر َك وكلة مأ ليس بور 5 لايمكن إدد اك كنه حقيقته بالحد أما الصغرى 
فلان" كلم ر كب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره » و كل محتاج إلى الغير 
ممكن لأ نذاته بذاته من دون ملاحظة|اغير لايكون كافياً في وجوده دإن لم يكن 
فاعلاله خارجاً عنه » و أمًا الكيرى فلآن" إدراك كنه الحقيقة إِدّما يكون من 
الحد المؤلف من أجزائها كما بدن في موضعه و الله سبحانه منزه عن أن يكون 
لكنيه جد 8 1 

( و ذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته )يمكن أن يراد بالغاية المسافةونهاية 
الشىءآخره ؛ فالاضافةلاميئّة ويمكن أن يرادبها النباية . قالالجوهرى :« النهاية : 
الغاية» فالاضافة بيانة . و إذما لا تبلغ العتوال غاب ناكدلا كددلا ابه لج 
إذليس له طبيعة!متداديئّة تنتبى إلى حد و نهاية ‏ و أيضاً لايطرء عليه العدم ‏ «فهذا 
الكلام مثل قول العرب « لايرى بها ضب” ينجحر » أي ليس بها ضب فضلاعن أده 
يأجحرء لايقال: ذهول العقول عن البلوغ أي نسيانها عذه يشعر بامكان البلوغ في 
نفسه لأأنا تقول : الذ هول عن الشيء يستلزم عدم <صول ذلك الشيء و المراد هنا 


٠‏ هذا اللازه على سبيل:الكناية. على أن .ذلك الاشعار ممتوع ألاترئ أن خقلتنا فن.. 

وجود شريك اابارىء لايستلزم وجوده . 
(ولايبلغهحن وهم) أيمنتهاه لا نكل ما بلغها لوهم فبوممكن ولاسبيل للامكان 
فيوساحةحن به » وأيضاًالوهم إذما يلحق بالماد ي ويتعآق با مورم<سوسة ذات صور 
وأحيان حتى أنه لايقدر نفسه ولايدر كبا إل ذات مقدار وحسم ' و الله سبحانه 
مذ ذه اماد 5 
(ولا يدركه تفاذ بصر ) قال الجوهري : « نفذ السهم من الر ميّة )١(‏ و 
تفذ الكتان إلى فلان » و رحل نافذ فى أمرّه أي ماض »© و نفاذ البصر بكل" 
واحد من هذه المعانى محال علىالله سبحانه ؛ أممًا الأول فلآن" شعاع اليصر 
إِنّما ينفذ فى جسم شفاف , وهو سبحانه ليس بجسم ولاشفئاف , وأمّاالاً خيران 
فلاستحالة أن يدرك سبحانه بحاسة اليصر ل غير ذي وضع و كل غير ذي 
وضع يمتنع رؤيته » والمقدمةالاولى استدلالى والثانية ضروريّة » و ريّمااستدل 
عليها والمسألة مستقصاة فى علم الكلام , ثم الظاهر من هذه المعانى هوالاو"ل 
لان" الاخروددن كرهما مابها : 

روهوا لسميع العليم) يعنى أنّها أسميع لابآلةالسمع؛ والعليملا بعلم زائد عليه 
لآ دعا من متا كلق بنهما ماران عل غدة كفا السمموعات:والعلوهات 
وإن كانت خفيّة دقيقة عند زاته بذاته حتى يعلم كفر من كفر وإيمان منآمن.. 
'( وو عليم بذات الصدو د )5 الج ب ين الوسفين لاشتمال الا 'مرين على القول 
والاعتقاد . : 

(احتج: على خلقه برسله ) ليبدوهم إلى معرفة ذاته و صفاته :و حشره و 
نشره و ثوابه و عقابه.ؤ ربوبيته .٠و‏ معرفة ما به ب نظامهم فى الدين و كمالهم 
فى النشأتين ؛ ويجذبوهم عن مقتضيات نفوسهم من اشباع الشهوات الباطلة واقتفاء 
اللذات الزائلة بتذكيرهم لما فى الدثار الباقية و تنفيرهم عن خسائس هذهالدار 


١غ‏ كدر الميم وشد الياء 0 7 ات 7 


الفانية لئلايكون لبم علىالله حجّة بعدالرسل . 
(وأوضح الاأموربدلائله ) أي أوضح اهورالر سل وحقيّة رسالتهم وشرايعهم 
بالدلائل| لظاهرةوالمعجزات!لباهرةاتقريب! لخلق! لىا لتصديقوتبعيدهمعنا لتكذيب 
أوأوضح الشرايع بالرسل و أوصيائ,مءَل8غ أو أوضح وجود ذاته وكمال صفاتدمثل 
العلم والقدرة و غيرهما بصب سماء ذاتأبراج و أرض ذات مهاد إلى غير ذاكمن 
لفان الدالنة ع رما من امقر السساز عنولممًا كان الدم ل قلياء وسكداء 
حعملون الخاق عن الطريقة الالسةامن معرفة أحوان ليده و الحاموقها 
كمادق لا عمال لالعة والا عاؤق الفاطلة هل مين تيه العامة وه 
ذلك قديكون بالتذ كين والتنبيهكما أشرنا إلية ,.وقد بيكون بالسفين والتيديةو 
هذا هما يحتاج إليه أ كثر الاس لأن طبايعهم مثل طبايع الأطفال فى الميلإلى 
الظاهر من الحياة الد نيا و زهراتها فيحتاجون فى الميل إلى الخيرات والز جر 
عن المنبيات إلى الوعد والوغيد 0 إليهما بقوله : 
دن[ افك آلر مل مريقتي: و نفدو يبلن رساي (ميفريين) للخاى امه 
الله للمطيع من الثواب العظيم ( ومنذرين) لهم بماأعدالله للعاسى منالعذابالا ليم 
و بدلك جد بو نوم عن طريق الغواية و يرشدونهم إلى سبيل الهداية .د أمنا من 
أخذت هه العتاية الا ولرة 0 قليه من المشكاة النبوية فاده يعلم دلولا 
الثواب والعقاب لاستحق” سبحانه التوصل إليه بذاته والتذائل له طلم لمرضاته 
( ليبلك من. .لك عن بيءة و:اديى من حي عن بينة ) تضمين للا ية الكريمة د 
إشارة إلى غاية الاحتجاج والابتعاث قال القاضى )١(‏ : والمعنى ليموت من يموت 
عن بيسنة عاينها د يعيش من بعيش عن حجّة شاهدها لثلا يكون له حجّةومعذرة . 
فان الاحتجاج بالر سل و ابتعاثهم و تصديقهم بالمعجزات من البيّنات الواضحة»أو 
ليصدر كفر من كفر و إيمان من امن عن وضوح بينة؛ على استعارة البلاك والحياة 
للكفر والاسلام. والمراد بمن هلك و من حىً المثارف للبلاك وااحياة أو من هذا 


١‏ يعدى البيضاوى صاحب التقسيراامءروف بمعأ لمالدنز ل ل 


حاله فى علمالله و قضائه ؛ و قيل : يحتمل أن يكون هذامن باب المجاز المرسل 
لذ الكفوسيب للبلكة الحعيقةة الأ روه والانيان سي للها ةالحتيعةة الا بدنة 
تأطلى: لست على المي مهار + 

(و ليعقل العباد عن ر يهم ( يِذ كين الر سل 3 7 قا خيلوة اقل حو ال 
المبدء و المعاد ( فيعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروه ) لغفاتهم عن العبود الالريئة 
والموائيق الى ياقّة و تين طاعتة ف درل ل ا 

دوو الالرية مها أضد ود انبالقدر ات غنات الا صناء ١.‏ للوشاءقئ 
الشيطانيئّة و تخيّلات الأوهام , توضيح ذلك أن المعرفة هى إدداك الشيء , ثانياً 
بعد توسّط الجبل ؛ والعباد قدأقر وا له يالى” بوبية وهم فى ضورة الذ د حين قال : 
«ألست بر بكم قالوا بلى» لشبادة عقولهم الخالصة عليها ثم جهلوا ذلك و أنكرده 
لتعلقهم با لعلائق | لجسما نيلة » وتشيدثهم بالتسويلاتالنفسانيّة؛ وتمستكهم بالتخيكلات 
الشيطانيئّة ؛ ذبعث الله تعالىرسلدرحمة منه و تفضتلا لتعليمهم و تذ كيرهم »٠فمنضل‏ 
ذلك ققد عو ومن امن :ققد اعترع ولا خم كلها ذغال لا حل عيتةو 
قدرقة وغترهها من السعات المن كور أراد'أق يضدةة كايا فلي تعبافه المتحد ذه 
انا فانا على سيل الأستمرارالتجن دئ.فاتى بالحملة الفغلية وغاية للتناستب فقان: 
(أحمده) أى مده [ نا فآ نا وساعة فساعة:»ولمًا كان ل<مد م ن أجل الطاعات وأكمل 
الغيادات. إذ] لحامد بلاحظ جلالاً وحمالاً و'منعماً: والطاعة دواء الأمراض النفسانيئّة 
على حسب تفاوت هراتبها فى الاخلاص كما قال سيحانه : « إن" الح<سنات يذهين 
السيئات»والدافعة لجميع الأهراض هى المرتبة القصوى من هراتب الاخلاصقيّده 
بقوله : ( حمداً يشفى النفوس ) طلباً لتلك المرتية و رجاء لحصولها . ثم" لما كان 
شفاء النفس من جميع الأهراض سبباً لرضاه حالاً ومآلاً عقدّيه بقوله ( ويبلغ رضاه) 
الموجب لمزيد إمتنانه فى الدنيا و رضوانه فىالآ خرة , ثم هبهوم الحمدوإن كان 
مغايراً لمفبوم الشكر لكذّهما قديصذقان على فرد منّا . فوصف الحمد بقوله : (و 
بقوع شكر قالودل لذن ) حمر ا العمد عناافن :ذلك النوة لز كه انكل أفرافة د 


ال 
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أكملباث* دن موسو بقوله ا له ' ٠‏ وجزيل الآ لا 00 البلاء) 
هذه الترا كيب من ,اب جرد قطيفة » و المراد بسوا بغ النعماء : النعماء الكاملة 
الوافية الواسعة ؛ قال الجوهري” :ه شيء سابغ أي كامل واف و سبقت النعمة تسبغ 
بالضم سبوغاً انّسعت وأسبغ الله عليه النعمة أي أتمها » والجزيل: الكثير العظيم . 
والالاء بالمد النعم واحدتباالة لاء بالفتح ويجوزالقراءة. هنا بالجمع والافراد والبلاء 
الاختيار بالخير والشر » يقال : بلوته بلواً جر بته و اختبرته » ولا يبعد أن يراد 
بالفقرة الاولى النعم الباطنة كالعقل والحواس” المستورة و ملائماتهما » د بالثانية 
النعمالظاهرة , وبالثالثة الاحتجاج بالرسل وابتعائهم لأن أعظام الاختبارهوالاختبار 
يما جاء به الرسل #86 و هذه و إن كانت من النعم الظاهرة المندرجة فى الثانية 
لكن خصبا بالذ كر لشدة الاهتمام بها؛ ثم لما كان أفضلأفراد ال<مدهوالشهادة 
بالتوحيد و برسالة رسولنا بخصوصه 828 إذهى أصل للبواقى أشار إليهما بقوله: 

( وأشبدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك لك وو ا كي للحصر وتقريرله 
و حال بتأويل متفرداً (إلهاً واحداً) دل الأول على جميع صفاتالكمال والثانى 
على <ميع صفات الجلال إذالواحد الحقيقى مزه ع نأنحاء الثركيبالخارجيّة 
والذاى: والنن د وعكا بيدانم احييا كالضية والنمد ف وادعالينا (تهدا) 
الصمد السيّد لأنّه يصمد إليه فى ا!<وائج من صمد إذا قصّد , والله سيحانه هو 
الموصوف به على الاطلاقلاستغنائه عن غيره مطلقا و |١<تياج‏ غيره إليه منجميع 
الجبات (لم يِتنْخَدْ صاحية الاستحالة الشبوة والحركة عنه تعالى ؛ ولأن" اتخاذها 
يقتضى المجانسة نه و بينها ولايجا نه أحد ( ولاولداً ) لان الولد يجا نسالوالد 
ولأكدا داق بوه ولا هال لأبلقد بق لان اللذقفى لوااحة الحسية :برلا 
ل ا أو يخاف عنه لامتناع العامة والفناء عليه. (وأشبدأن عل أعزنيه: 
عون ]| نيه ) أي الكناوه :و أصطقاة :و كنار نك هده ا ركلنة كله التوسفك لان" 
كلمة التوحيد يعتبرفيها الاخلاص ولايحصلالا خلاص إلا بسللوكمراتبدودر جاتدو 
لإبحصلذلك إلا بمعر فة كيفيئّة ال.لموك ولات<صلتلك المعرفة إلا بالبيان النبوي 
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5086 0 بصدقالنيكن أ آخل ‏ كلم :يعن كلمةالاخلاس وأنتها بمنزلة لبالب 
فلذلك قرنت بها و صار تاكلمتين مقارنتين لا يصح انفكاك 00 ع نالاخرى 
( و رسول ابتعثه) وارشادالعباد وهدايتهم » و فى تقديم العبوديةعلى!لرسالة إشارة 
إلى تقد مها فىانتحقاق ( ١‏ ) كما دل عليه بعض الاخبار ل حين فترة من 
الرهل:) القكزة الطفك والاتكسار وها ين آل سو لبن من رسل الله تعالى » يعذي 
ابتعثه علىحين فتود م نالارسال و انقطاء من الوحي . و ذلك الابتعاث نعمةعظيمة 
لايدا نيهاشي من النعماء لظهور أن خلو اد مان عن رسولفيه ستازم وجود الشرور 
بفقتضى النفوس البشريّة ووقوع الهرج والمرج . وتلكأحوال مذمومة يلحق ذاك 
الن"مان بها من الذم بمقدار ما يلحق زمان وجود الرسول'من المدح ,و لذلك 
تكوين حك أعوال ولكه ا زد عاذ ون الكاوتق فتلت يدل عاو فامة 2ك 
بعثته جني و ما استلزمته من الخيرات ليعتيروا و يعر فوا قدر تلك التعمةءيحصل 
لهم التوجّه إلىالله و يشكرواله . 
(وطو 3 مدعة ة مالا ف( م) الرجعد الرعة وا لرجيع بالفتح 8 لعفي ١‏ فق 

من اللّيل , والبجوع النوم ليلا كذا في النهاية . و قال الجوهري ::« أتيت 
بعد هجعة هن الأيل أى بعد نومة خفيفة » ؤهي هبئا كايه عن غفلة الأمم في 
ظلمات الجهاله عن أمى المبدء والمعاد و سائر المصالح التي ينبغي التوجّه إليها 

'' ( و انساط من الجبل ) أي انتشاره في الربع المسكون و إحاطته بالأهم 
أجمعين لفقدهم من يبديهم إلى المعارف الالبية والمصالح الد ينيئّة والد نيوية (و 
اعقراض مق النثلة )أي عروضها في الأ قاليم و إحاطتها بأهلها طولاً وعرضاً , أو 
وقوعبا غلى غير انون رفن و م في غير طريق عقلي. و نقلي أمواغترض 
الي 2 ا اوكا كالخشية المعترضة فى عرض النهر ٠‏ والفرس الماشي ة في عرض 

لطر : قهرم غيل اسدافة اسيل ا المتمقة: بيده الققة و انقفارة. لقا 
07 ١د‏ لوليا :سم الرية والشرق أيضا السيوة حقيقة التفات الى الحقق 
و انتقال اليه والرسالة بالعمكس فانه انتقال الى عالم الخلق٠‏ 30 


الاعتر اض ليا. 
( وانتقاض من المبرم ) الميرم المحكم هن أبرمت الشي, أحكمته والمراد 
به نظام أحوالهم و إبرام أمورهم أيأستحكامها بالشرائئع السالفة , والمراديانتقاضه 
انقطاع ذلك النظام وانهدام بناء ذلك الاستحكام بتغيير تلك الشرائع و فسادها , 
فان الخلائق كلهم في ذمان الفترة حر فوا الطريقة الر'بانية و خرجوا عن 
الشريعة الالبيئّة و أرقدتهم نقمات وساوس الشياطين في مهاد المر اقدالطبيعيئةإلا 
.من عصمهالله بلطفه الخفي و قليل ماهم . 
(وعمى عن ا لحق )العمى يطلقعلىمعني نأ حدهماعدم| لبص وثا نيباعدمالمصيرة و 
هوا لمرادهنا والحق هوالا مورالثابتة بالشرائع السابقة منالتوحيد وصفاتالكمال 
والجلالوغير ذلكمن الأ مورالمتعأقةبصلاحالنشأتين:والعمىعن لحق عبارة عن بطلان 
بصيرتهم القلبيئّة باستيلاء الأمراض النفسانيدّة عن إدراك هذه الأأمور . 
(واعتسافمن! لجور)العس فالا خذعلمىغيرا لطريق و كذلكالتعسّف و الاعتسافء 
والجودالميل عن طريق الحق,والظلم؛ قال في المغرب « جارعن طريق مال وجار 
ظلم» والمعنى الثاني أ نسب يعني | بتعثه جل :حينما لواءن طريق الهداية وسلكواطريق 
الغواية وظلموابذلك أنفسهم: فبعضهمكانوامنعيدة الأوثان :)١(‏ بعضهمكا نوامنعيدة 
الثيران,ه بعضهم كا نوامن عيدةالشمس والقمر» وبعضهمكانوا منعيدةالشجروالبقر» د 
بعضهمقالوا عز يرا بناللهءو بعضهمقالوا:المسيحا بن الهو بعضهمقالوا: الملائئكةبنات الله 
و بعضهم قالوا : الله جسم , و بعضهم قالوا : هو نور مثل سائر الأ نوار » و بعسضهم 
قالوا : يجوز رؤيته -إلىغير ذلك من الملل الفاسدة والمذاهبالباطلة: 
( د امتحاق منالدين) محقه أبطله و محاه وتمحقالشي. و امتح ق أي بطل. 
والدين في اللغة: الطاعة والجزاء. و فيالعرف : الشرامع الصادرة بواسطة الى سل. 
و بطلانه كناية عن ثر كهم العمل يما فيه من صلاح معاشهم ومعادهم فاذ ممغيدّروا 
و بد لوا و شر" عوالهم ما سوات لهم أنفسهم فحلّلوا حرام وحر موا حلالا فبعئه 
لله آآر وف ال حيم ليبذييم إلى الصراط المستع»: 


. ] فى بعض النسخ [ عيدة الاصنام‎ )١( 


«و أنزل إليهالكتاب فيهالبيان والتبيان» قر آنأ عر بِيئأ غير ذي عوج لعلّهم » 
« يتقون , قد بِيكّنْه للناس و نبجه بعلم قد فصّله , و دين قد أوضحهء و فرائض » 
«قد أوجبها و أمور قد كشفها لخلقه و أعلنها » فيها دلالة إلى التّجاة و معالم » 
د تدعو إلى هداه؛ فبلْغ ج84 ]رسك به و صدع ها امن 3 د ها حمل مدع 
0 و واضين إن به و حاهد في سبيله ,3 نصحلا مّته .و دعاهم إلى » 
« النجاة » و حدّهم على الذكر ٠‏ و دلهم على سبيل البدى من بعده بمناهج و» 
« دواع ؛ أسّس للعباد أساسها » ومنائر رفع لهم أعلامها » لكيلا يضْلُّوا من بعده و» 
« كان بهم رؤوفاً رحيماً ». 


(الثر ح) : 

(وأنزل إليهالكتاب) الكتاب فى الاأصلالفرض والحكم والقدر كمايظبرمن 
التحاك واليدرن 33" لماز زمه عنه الاملاق نهو قر آن: تين انتما له على 
هذه الا مور على الوجه الا تم والاأ كمل(فيهالبيانوالتبيان) أي بيان كل شيء وتبيا نه 
وهوالبيان مع البرهان: وقد”م الظرف للحصر أولقرب المرجع أوالاهتماملاشتماله 
على ضمير «الكتاب » أوار بط الحالعلى صاحبها ابتداء . 
(قرآناً ) حال بعد حال عن « الكتاب » ( عربياً ) صفة للتخصيص أو 
للمدح و اشتماله علي غير العر بي نادراً على تقدير ثبوته لايقدح في عر بِينّته (غير 
ذيعوج) لااختلال ولا اختلاف ولاشك” فيه أصالا لامن جبة المباني ولامن جم-ة 
المعاني ( لعلّهم يتّقون ) من العقوبات الا'خرويّة والمشتبياتالد نيويئة » باتذباع 
أوامره و نصايحه و استماع زواجره د مواعظه ٠‏ 

( قد بِييّنه للناس ) ضمير المفعول للقر آن وضمير الفاعل لله تعالىأوالمرسول 
إنيئة. و كذا الفاعلفي الآ فعالالا تية والأو ل أولى و أرجح زونهجه) بالتخفيف 


أي أوضحه و أبانه من نبجت الطريق إذا أبنته و أوضحته أو سلكه من نجه 
ي أوصحة 5 باده من دمودت رنى إؤإد لمد و وصعدمة 5 ن معنت 


ج ١‏ ال 5 
«الطرية إذا سلكته ( بعلم قد فصُله » و دين قد أوضحه؛ و فرائض قد أوجبهاوا مور 
كن كنقا لكلف ورأعزنها» الظاهن أن القرائن الاريعة أحو ال متعافية للقن نم 
يعني أوضحه حال كونه متلرمٌساً بعلم عظيم من التأويل والتفسير والمحكموااءتشابه 
والعام والخاص" و غير ذلك قد فصّله الله تعالى لرسو لديلؤيكية أو الى “سول المناس, 
و بدين يعني بشرايع نبويئة و نواميسإلبيئّة قد أوضحه لهم ٠ه‏ بغرائضمثل|اصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد د نحوها قدأو يها عليهم ' و بأمور من أحوال 
الأ الماضية والقرون السالفة قد كشفها وأعلنها لهم ؛ و بالجملة في القر آنعلم 
ماكانو مايكون و ما هو كائن و ما يحتاجإليه الخلائق وقد بِينه الل#تعالىارسوله 
اسه الرسول لامتتوو هو محزون عي أحله: 

( فيبا دلالة إلى النجاة ) أي فى الا مور المذكورة دلالة إلى نجاة الخلق 
من الخزي والنكال عاجلاً؛ و من التحرماق عن الثواب والخذلانبالعقابآ حلا . 
( و معالم تدعوا إلى هداه ) معالم جمع معلم و هو ما جعل علامة للطرقوالحدود؛ 
والمراد بها هنا مواضع العلوم و مرا بطها هن الكلمات الرائقة و العبازات الراشقة 
والدلائل الواضحة, وهي بالرفع عطف على «دلالة » و بالج عطف على «النجاة؛ 
والجملة الفعليّة صفة لها ؛ والضمير المجرور بالاضافة يعود إلى الله أوإلىالرسول 
أذ الل الكتات و :والند كد الشاذلة وا إن تدم يات إحافة المعليق ٠‏ لى ) لفاعل 
و مفعول «تدعو» محذوف وهو الخلق و قيل: البدى المبتدى به وهو الد,ين 
والكتاب والر سول . والاضافة على تقدير رجوع الضمير إلى الله لامية ؛ وعلبى 
الاحتمالين الأخيرين بيانيئة . و قيل : الباء في « هداه » ساكنة زائدة للوقف كما 
في كتابيه ويا رياه ويا سيّداه. و فيه نظر يعرف بالتأمل . 

( فبلّغْ كلايي! ما أرسل به ) من أحوال الميدء و المعاد و جميع ما يحتاج 
إليه الأممّة إلى يوم القيامة ( و صدع بما أمر) أي أجهر به من صدع بالحجّة إذا 
تكلم بها جباداً أو أظبره من صدعه إذا أظهره وبِيّنه أو فق به ببنالحق والباطل 


من صدعه إذا شق ة عا سيل الاسغارة واتقيية القرق: رينيها بصدع العا 


14 البقدهه ع 


نحوها في عدم الالتيام من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة الايضاح , والياء 
غلى الا أخيرون زاكذه أوللهدية بواعلن طريق التجو زو ناه مضدريّة أوموضوالة 
أو اموشوقة + والناقد مدت قاوذا أحرية ( و اد ينها خمدل مواقان لقو ) 
الأثقال إما جمع ثقل و هو ع العية أوجمع ةل بالتحر يك وهو متا عالييت 
والونافنغاى فبيل الاستعازة »ؤقن أدى كأباعد الامامية إلى ميو لمعت كم 
ولم يكن أحد غيره حاملا بجميعبا باتّفاق الأممّة وقالت العامة لمويخص 4116م 
أحداً من الامنّة بجميعها و إذما أُى حميعها إلى جميع الأممّة بأن أخذ كل" 
واحد منهم ما يليق بغهمه ؛ ثم أد وا إلى التابعين كذلك , و هكذا إلى انقراض 
العالم و أنت تعلم ما فى هذاالقول ولكن من أَضْلدالله فلاهادي له . 
(و صير آربة ) أي قن رك ريه وطلب التتقر ب منه فى تبليغ اارسالة 
و أداء أثقال النبوة على تحمل المشاق و أذىالمعاندين و طعن الطاعنين من كفرة 
قريش و فسقة العرب ( و جاهد في سبياه ) الذي هو التوحيد و دين الحق مع 
قل العّدد وضعف العدد )١(‏ ( و نصح لامءته ) النصح في اللغة الخلوض ؛' رقال. : 
نصحه ونصحله؛ فتعديتهإ لى المنصوح إهمًا بنفسهأو باللامء والمرادبتصحهلمإرشادهم 
إلى مصالح دينهم ودينياهم و تعليمهمإيّاها و عونهم عليها والذ ب عنهموءنأعر اضهم؛ 
و بالجملةجلب خير الد نيا والآخرة إلييم خالصأ مخلصاً لوجهالله » و من ثم قيل: 
النصيحة في وجازة لفظها و جمع معانيها كلفظ « الفلاح » الجامع لخين :الد نيا 
والآخرة ( و دعاهم إلى النجاة ) النجاة مصدر نجوت من كذا إذا تخلصت منه و 
تنحنيت عنه » يعني دعاهم بالحكمة والموعظة الحسئة إلى نجاتهم من العقوباتد 
الشدايد أوإلى مايه نجاتهم من المصالح و خلوص العقايد (و حثهم على!لذ" كر) 
حث يتعدى بعلى: يقال : حثّهعلى كذا إذا حضئه عليه , و تعديته هنا بالىإمًا 
باعشار أن حروف الجر قديجي. بعضرا في موضع بعض أو بتضمين معنى الدعاء 


دونه والمرا تلن" كيو كو لهال بلقل والاعان في جميع الأخوالولة 


)١(‏ العدد بكسرالعين وفتح الدال ‏ جمع عدة -بالضم وهى الاستعداد. 


شرف عظيم قالالله تعالى « و اذكر ربّك فى نفسك تضترعاً و خيفة » و قال « يا 
أنبا الدوق هوا اد كوا اب كرا كيرا و 0 دبكرة وأصيلاء وقال «اذكرد ني 
أذكر كم » و قال الصادقَيكَا : «قال الله تعالى من ذكر نى في ملاء من النساس 
ذكرته في ملاء هن الملائكة » )١(‏ المزافتة دك الأ امدق سمافة أذ اتاد 
العا لا كينا توعان تاذو مو اذ كر لتر انا عكرت 

(5 دلكهم على سبيل البدى من بعده بمناهج و دواع أسّس للعباد أساسها ) 
العام وهوا لط ريق الواضح الذيلايضل سالكه. والد واعيجمعداعية 
التي تدعوهم إلى اتشباع سبيل الهدى . والا'ساس جمع اس" بالضم وهو أصضل 
الحائط و ضمير التأنيث يعود إلى المناهج والد واعي؛ والمراد بتأسيس الا س_اس: 
وضعبا و إحكامها ؛ و بسبيل البدى: الطريقة الشرعيّة » و بالمناهج : الأوصياء 
الطاهرين . و يجوزأن يرادبالاً وال الأوصياء وبالاخير الأدلة الدالة على خلافتهم 
( و منائر دفع لم أعلاهها ) عطفعلى « سبيل البدى » والمنائر جمع المثارةعلى 
القياس لأن وزنها مفعلة إذ أملمها منورة موضع النور و هي ما يوضع فوقهالسراج 
و قياسها في الجمع مفاعل كمناور و منائر بقلب الواو همزة تشبيها للأصلي 
بالزائد كما قالوا مصائب في مصاوب . و في بعض النسخ « مئار » وهي جمع 
منارة أيضاً على غير القياس , ثم استعير للأوصياء لام لأ دهم محال للا نوار 
العقليّة » بو بهم نستبين حقائق الدين و يستئير قلوب العارفين كما أن المشيّهبه 
للا نوار الحسسّيّة » و رفع الأعلام عبارة عن نصب الأدلّةالد الّة على خلافتهم و 
إهامتى كل (لكيلا يضْلّوامن بعده) أى دلنهم على كذا و كذا لكيلايضْلوامن بعده 
علىطريق الحق بالاقتداء بآثارهم والاهتداء بأنوارهم ( و كان بهم دفأًرحيماً ) 
الر أفةأشد الر"حمةوالواوالعطف على الا فعال المتقدمة, أوللحالعنالمستكن فيها 
أوعن البارز في يضلوا». 


)١(‏ دواه الكليئى فى كتاب الدعاه من الكافى بابما يجبمنذ كرالله فى كل مجلس. 


«الااصل)) 


« فلمًا انقضت مداته , و استكملت أرامه , توفاءالله و قيضه إليه؛ وهو » 


د عندالله,مرضي عمله . و افر" حظه , عظيمخطره ؛ فمضى 86 وخلف فى مته» 
«كتانالل .و وصية: أمينالمو متخ نو إغام ‏ المكثقن فوا كاله غلبف ماحين > 
« مؤتلفين ؛ يشبد كل واحدهنيما لصاحبه بالتصديق؛ ينطقالامام عناللهفىالكتاب» 
قينا ات الل فيد على لان دن : للا عقت ولع الما تكولا قم وو حت 
«الّذي أراد من استكمال دينه » و إظبار أمره , والاحتجاج بحججه. والاستضاءة» 
د بنوره في فتادق أفل صفوته ومصطفى أهل خير:ه » فاوضحالله بأئمّة البدى من» 
« أهل بيت نبيئّنا لايل عن دينه وأبلج بيم عنسبيل مذاهجه وفتح بهم عن باطن » 
« ينابيع علمه :وجعلهم مسالك لمع فته و معالم لدينه و حجاباً بينه و بين خلة» 
« واليان الع عن إلى معرفة 00 أطلعهم على المكئنون 5 0 « 
( الشرح )): 

( فلممًا انقضت مداته و استكمات أيامه تَوفاه الله و قيضه إليه ) تفصيل 
لقوله : «ودلتهم إلى آخره-» والعطف للتفسير » قال الجوهري : « توفاءالله أي 
قبض روحه , والوفاة الموت » ( وهوعندالله مرضي عمله و افرحظدّه عظيم خطره ) 
أى قدره و مئزلته : والواو للحال عن مفعول « توفاه » ( فمضى :7زا! و خلف فى 
الكثية “كتابو اله :وميه أهيز النؤ من إقام:المتقين بميلوات ان علية )اتطررم 
لما علم دافا والذارك صح التفريع ؛ قال الجوهري : «خلف فلان فلاناً إذا كان 
خليفته في قومه و منه قوله تعالى : ه هرون اخافني فيقومي >وقال المطرزي 
فى المغرىب : «خلفته خلافة كز تخليفته» وقال القاضى:الخليفةمن يخلف غيرهو 
توي كا والناه السالقة جورة نع بالكان | رع ليها ل رن قو رك تجوت وف 
و 5 الضمير العائد إليه بنيئ! والواو للحال بتقدير 0 «كتاب الله و ماعطف 
عليه فاعله؛ ويجوزأن يقرأ «خلّف» بتشديداللام ويجعل!لواو اللعطف؛ أي وجعلهما 
خليفته في |امته ليقطع أعذارهم فيثر دين الحق”"ورفض العمل بمافيه بفقدهم من 
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يرجعون إليه من التوقيف على الاأسرار الشرعيّة . فان" افج إذا كان مو حوداً 
ينهم بعده بكزلاية؛ لم يبق لهم معذرةلاتبا عالاأ هواه الياطلة , و اقتفاء الا راءا لفاسدة. 
( صاحيينموٌ تلفين ) حال عن الكتان والوصي » أي لايفارق أحدهما الآخر 

أصالا والائتلاف مطاوع التأليف ؛ يقال ا بن الشيئين أ فتالفا و اعتلفا , 
و فيه إشارة إلى قولديزقيية « إنّي تارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتي الحديث» 
فيه كل" واحةلناحة السديق ) امست تصديق كل واحد ها موزل 
يُطق؟ فا لقر آ نيصح فهيَاتَليُ في كل ما يقول باعتبار اشتمااه عليهومن جملةما يقو لٌٍليَام 
تقدمه فىخلافته » و وجوب إطاعته؛ والقرآن يشبدله بقوله : « إِنّما وليكمالله_ 
الآآية» ورقوله : « أطيعو الله و أطيعوا الر سول و اولي الأهمر منكم » إلىغيرذلك 
و هويئَق يصداق القر آن فيما ينادي هزم اشتما له على كل ها كان ونها يكون ذ 
يحْتاج إليهالاامّة إلى يومالقيامة 5 نه عالم بظاهره و باطئه و مفيومدومنطوقه 
وعامه و خاصه و ناسخه و منسوخه و 50 كما يرشد إليه قوله تعالى « ومن 
عنده علم الكتاب» و قوله تعالى « فادكلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 
١‏ ينطق الامام عنالله فى كتاب الله بما أو جب الله فيه علمىا لعبادمنطاعته) خلق الله تعالى 
عاو للقاغة والانشاء لنادلى كل بها امو يوون نين نه ن الكتان اواك 
7 لان سير 1نف 10[ لمتسوجدسه الكويه للاشن ا و باللنا ٠‏ ووه اد كاز 
و مفكدالا و مساو وى حكنا وامتفا با وعاماز خاما . وفطلا وهعيدا رد 
فتووها وختطوقا داكا وتوا ؛ فلذلك وجب في الحكمة ثبو تإمامينطق 
عنالله بما أوجب عليهم و ما يحتاجون إليه لثلايضلوا؛ ولا يبقى لهم حجةولامعذرة 
دو لبان الحق -والناطق عن كتاية والمبيئن لخطايه ووجب عليهم الانقياد لهو 
انتباع آثاره ٠‏ .و استماع أخباره, واقتفاء أفعاله و أطواره' ( وطاعة الاماموولايته) 
لدلآلة- الأياك القر انينة ,واليات: الر وام عل تنوه االأمامية بوالولاية 
لأأميرالمؤمنين َم وبعدلا ولاده الطاهرين . وبييّنها الرسول وأهل الذ كر لق 
وعيسئوها و عيدّنوا مواضعها و كيفيئّة دلالتها والمتكرون لفضل آل عل صلوات الله 


علييم أجعين أو لوها بماسو لت لهم أنفسهم فَضْلُوا و أَضْلُوا كثيراً و أوردوهمالنار 
و بكست مصيراً . (و واجب حقّه) ليس عطفاً «علىولايته» والضمير للامام؛ بل على 
الموصول أو على طاعته والضمير لله تعالى و إدراج الواجب على الا"خير للمبالغة 
والاضافة على التقديرين من باب جرد قطيفة. ( الّذي أراد) أي أراده منالامام 
أو العباد والموصول مع صلته صفة لحقندّه. ( من استكمال دينه ) بالعلم و العمل 
( و إظبار أمره )لحفظ الطريقة الالبيّةعن الانطماس والعلوم النبويّةعنالاندراس 
سيم عندظبورا لبدعة و بروزا لخدعةفا تيجب على لعالم حيتئذ ! بطالها باظهارا لحق 
ومن ثم وجب وحود معصوم في كل عصر ايكون مفزعاً في كل مصببة و ملجاً 
في كل :يلي 

(والاحتجاج بحججه ) إذ لكل <قّ حقيقة , و لكل" حقيقة دليل و حجّة 
من الله سبحانه فوحب على العاقل التمسّك فى إثياتها بتلك الحجّة لابما سوالت 
له نفسه فان" إيصاله إلى المفاسد أولى من إيصاله إلى المقاصد و يجوذ أن يراد 
بالحجج الاأئمة المعصومين إذ من حقالله تعالى على العباد أن يحتجوا في العلوم 
التدينيّةوالمعارفاليقينية بقولم ملالا ذبم حفظة لسرأه وخزنةاعلمه والاستضاء 
إثوره ) الذي أودعه! فى معادن أهل صفوته)المراد بالئور العلم على سبي لالاستعارة 
و تانب| لستول بالنتسسوس بتاع عقلى” اهو الماك إلى » الحطلون ]بالكل 
يدرك الحق و يفرق بيئْه و بين الباطل كما أن” بالنور يدرك المحسوس و يفصل 
بين الا شياء المرئيةء والاستيضاء ترشيح ؛ و صفوة الشيء خالصه , و نينا زةاة؛ د 
عترته الطاهر ينََللغْ صفوة الله منخلقه , والاضافة الاولى بيانيّةأولامية إنأريد 
بالمعادن القلوب والثانية بيانيئة والثالثة لاميّة , و تتابع الاضافات لايوجب ثقلا 
مخلا بالفضاحة (ومضطى أهل خيرته ) عظف عككى المعادن» والاقطفاء الاخثبار 
يقال : اضطفيته أي اخترتة.: والمضنافى يضبيغة الافراد أو الجمع باسقاط الذ-ون 
للاضافة , والاضافة إمنا بيانييّة أو بتقدير «من» والخيرة مثال العنبة والسيرةإما 
بمعنى المختار أو بمعنى الاختيار وقد استعملت فيبما كما في قو أبمغد جل |؛خيرة 


الله وقوله تعالى : دماكان لهم الخيرة» . 

(فأوضح الله بأكممّة البدى من أهل بيت نبر-نا) حال عن الائمةأو بيان لها. 
(عن دينه) الذي هو عبارة ده ماحاء به نمينا م نالقوانن. والايضاح الاظبار 
والابانة . قال : وضح |اشي أي ظور وبان ؛ و أوضحته أي اظبر قر تعد ينه بعن 
للمبالغة ( و (و أبلج ببم غعن ل مناهجه ) بلج الصبح يبلج بالضم بلويها إذا اشرق 
أضاء و كذا الحق" إذا اتتضح , وأبلجه إذا أظبره و أوضحه و «عن»زائدة للمبالغة 
ني الى يطوالايصال جاع كل ما رس ك إليه سحا ندمن العلوم الكاملة و 
الاأعمال:اللناتحة والاخازق الفاضلة وى ميلا لكلا يعي أضار را تان الم 
البدى و إشراقاتهمت. لى قروا لا جور المزسلة إلى جناب الحق" الموحبةلمتقرن به 
وأوضيح دلائلها (و فتح بهم عن باطن ينا بيع علمه ) الينابيع جمع ينبوع وهي عين 
بالماء » و إثبات الينا بيع له : أو من قبيلاجين الماء , و فى انظ الباطن إشارةإلى 
علمهم بالاسرار الالى.لة والعلوم الغمة|الدئيئة المشار إليها بقوله تعالى : ه عالم 
الغيب والشهادة فلايظيرعلىغيبه أحداً إلا منار تضّى من رسول» أوإلى علمهم ساطن. 
القرآن ومتشابهاته على أن يكون المراد بالينا بيع الآايات القرآنيئّة . 

(وجعلهم مسالك لمعرفته) لكل" مطلون طريق ومسلمكمن دلمكه وصل إليه 
وهم ل طرق معر فة الله بمايلءق بده ومسالكيا بأمرالله ع شأنه و منرجع إليهم 
يتنور ذهنه بنور المعرفة وذو الايمان ومن أعرض عنهم يتحيرقليه في تيهالجبالة 
وظلمة|! لك ران ٠‏ (ومعالم لدينه) الناس يتعليمهم يعلامون أطوارالطر بيقة و بتقهيه هم 
يفيمون 1 راد الشريءة “وداب بيله ودين خاقه)الحجاب 1 والتشديد اجمع 
حاحب السلطان وهوالذي ممع 0 تنا لك حول عليه وياذن من ساء وك 
الوصول ل و 2-0 إلية وا[ ععدلك كِ يه وهم 0 م إلىاالس_لطان 

2 ا : 2 الل : 

إلا عظام حل شانه (واليان المؤد ي إن معر فهة حوره ( الياب حس يصدق على 
الكثير و بهذا الاعتبار ص غيل نان الحم + و تينع التراء اف نهدا الاقم 


أن عمق الغ 0000 مدينة ليس فيها إلا الحق ولا يدخليها إل أهل 
الحق وتلك 0 تركو اعتوماء الل بذا فيد 


و بين 000 و بحري عليه أحكام لذ 26 لت كما" رى فى ا 
من المبتدعة و لذلك جعل الله تعالى نبيّه كزنية؛ مدينة تلك الحقوق و علينًاً و 
أوصياءه ليغ ,ابيا كما يدل عليه < أنامديئة العلم و علي بابها » و هو فى الحقيقة 
ياب الحنة و يأب اآر <مة و ياب العدعادة ظ فمن غك عن سك نه فقد رشد.ومن 
أغرطن عنه فقد هاك وقد فسك. 

) أطلعوم على المكوة مو عي شر ء! أطلعيم إمنًا ب#خحفيف الطاء من قولك 
أطلعتك علي ردق إذا ررة أه و وؤقده عليه وإما بتشديدها من قولك اطلعت 
على باطن أمره بمعنى أشرفت عليه , فلايذاسب المقام لا دّه لازم والمقصود أثّيم 
ل لم يكو نوامقصورين على العلم بظاهر القّر بعة بل أطلعهم الله سبحا عل ىأسراز 
مكنوندفي لوحالتصويرمكتوبة بقامالتقدي_ءغايبةعن بصائر الخلايق, مستورةعنضمائر 
أزيات العلائقو العوائق وهمقد كانوا يظبرون يءضها لبعض إن دحدوه أهلاو يخفو نها 
عن غور اه إذ كانوا أط أ النفوس يتكلمون الناس بعقدر عتوايم و هن و قال 
يه الوصيين ع رالمؤمنين م ولد أشار بيده إن صدره هئ إن هبنا لفلوها حمة 


لووحدت 5 ا أهاة 6. 


«الا“صل) : 

« كلمامضىمنهم إمام نصب لخلقه من عقبه إعامأبيناً » و هادياً نيثراً . و » 
0 إماما قيماً » يدون بالحق. وبه يعدلون , حجج الله ودعاته و رعاته على خلةه.» 
« يدين يديهم العباد. ويستهل بنورهم البلاد» و جعلهم الله حياة للانام ومصابيح » 
« للظلام و مفاتيح للكلامو دعائم للاسلام ودعل نظام طاعته و تمام فرضه التسليم» 
« لهم فيما علم والر'د إليهم فيما جبل: و حظر على غيرهم التبجم على القولبما» 


)0 يحبلون و منعهم ححد 55 لايعا.ون 3 لما أراد تمارك و نعالىهن استنقاذهن شاء» 
:من خلقه ٠‏ من ملمات الظلم و معديات البهم وصلّى اللهعلى عدو أهل ببتهالا خيار» 
«الذينأذهبالله عنبم الر جس [ أهل البيت ]| و طبدّرهم تطبيراً » . 

((الشر ح)): 

كلما مصّى مدوم إمام تصب) قاعله صهور بعود إلى الله أو لى الامام ولاتفاوت 

3 5 بس نه ال 

في المعنى لآن الا مامة عيد هن الله و رسوآه أرحل بعد رحل حدى ينتوى إلا مر 
الي صاحيهة ) لخلقه هن عقيه إماماً ) « هن 4 جار 3 موصولة 52 إماعاً 6 على 
الأول مفعول 2 تنصب»6 وعلى النا ني حال عن الموصول وذلك لاستحا لة لو لاض 
من حَجّة وإلا لساخت بأهلها ( بِيْناً ) في العلم و الحلم والامامة لظهور الآيات 
والكرامات مده 00 يدعوى الامامة (و 00 للقرن الذي هو فيوم! لى الدين 
القويم والصراط المستقيم (نيّراً) كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم إذيئوده 
بيصضيء قأوب المؤمنين و ير تفع عنما ظامة الجبالة والغواية كماأدة بور الشمس 
يضي. وجوه الأدضين و يرتفع عن الآ بصار ظلمة الغطاء والغشاوة ( و: إماماً قيماً ) 
ها في أفعا له و أعماله وسائر الحالات الكادلمة المطلوبة من الا نسان؛ من 
فو فنك الشىء فيو ويم أي مستقيم أوقيماً بأمر الا عافة معن قاع 15 ١‏ عدون 
ا 8 ) «ييددون» حال عن ال ئمة وديا للعو ار مستقر حالعنضمير الجمع أي 
يهدون النّاس حال كونبهم متليرٌسين بالحق ' أو ظرف لغو أي يبدونهم بكلمةالحق' 
و يددُّونهم على الاستقامة ويرشد ونرمإليها (و به يعدلون) بينهم فى الأحكام . 

) حججالله ( أي هم حجج الله على خلقه والجملة حال عن صمير الجمع (و 
دعاته و رعاته '/ جمع الداعى والى اعى وهو إما من رعى دن وده رعاية إذا 
حفظهم عن المكاره أو من رعيت الأغنام أرعاها رعياً إذا أرسلتها إلى المرعى ٠‏ د 
كفّلت مصالحها بتشبيه الخلق بالأغنام لأ ثّهم قبل الاستكمال بالشريعة بمنزاتها 
في الحيرة و عدم علمهم بمصا لحم و مضار هم أولاحتياجهم إلى من ييه م على 


قله المقدمة 0 
مرعى الشريعة و يمنعوم عن عن الحروع 157 ك0 د : ام حابم كن يا 

على مرعاها و مافيه مصالحها (على خلتقه) متعلّق بالثلائة المذكورة على سبييل 
التنازع إذبهم يحتج الله على خلقه فياستكمال الدين فلايكون لبم عليه حجةوهم 
دعاته على خلقه يدعونهم إلى معر فة زاته و صفاته و شريعته؛ ورعاته عليهم يحفظو نهم 
عن المكاره والمقابح و يرشدونهم إلى المحاسن, والمصالح (يدين بهديهم العباد ) 
أي العباد بطيعونالله ورسوله في الأ هروالنبي دغيرهما مما يجب التقر بوالرضوان 
بسبب هدايتهم و إرشادهم ولو لاذلك لبلكوا جميعاً (و يستبل بورهم البلاد ) أي 
9 يه بعلمومالبلاد أوأهلها على سبيلالاستعارة بتشبيهالعلم بالنور في البداية(جعلهم 
الله حيوة للانام) أي سبياً لحيوةهم و بقائهم في الى" نيا إلى ل معدؤد إذلولاوجودهم 
لمات الخلايق دذءةواحدة. و يحتمل أن يراد بالحيوة الا, يمان بالله وباليوم الآآخر 


و لتصد ددى 


بماحاف يه العرع: امن بيات اتسة الس يا المسيب لاءن هلم 
الأمور سبب للحيوة الآ بدية ( ومصابيح للظلام) شبّه البدعة والجهالة بالظلمة في 
المنع من الاعتداء للطريق و.استعمل في المشبده لفظ المشياهبه و لزم من ذلك 
تشبيمهم صَللْعْ بالمصابيح إذ بئورهم يرتفع غشاوة اليدعة و الجبالة عن بصائر 
الموٌ مئين فيبتددون إلى سييل الحق و يجتشون عن طريق المقاسد كم أن بشور 
الميباح يرتفم غفاوة الظلمة عن أبضاز اإقارين فبيسرون الملا لب وير شدون 
إلى المقاصد . 

(ومفاتيح للكلام ) قي الكلام 5 ا ن فيها الجواهر 50 
مكنية و إثيات المفاتيحلدتخيياية والمراد بالكلام الكلامالحق” طلقا أوالون أن 
العزيز ولايفتح باب حقايقه و أسراره على قلوبالعارفين:ولايشاهدها بصائر الطالبين 
إلا بتفسيرهم و تعليمهم وَلعلغْ (ودعائم للاسلام) تشبيه الا سلام بالبيت مكنية و 
إثبات الدعائم له تخييليّة فكما أن بقاء البيت يحتاج إلىدعائم متناو بةيقومالا خر 
مقام الاو ل عند زواله كذلك بقا. الاسلام وعدم اندراسه بتوادد صواءق المحن و 
توائر سيول الفتن يحتاج إلى ناصر و معين يقوم واحد بعد واحد إلى قياما لساعة. 
ب ]شد 


(وجعل نظام طاعته) أي ما ينتظم به طاعته. والنظام بالكسر_الخيط الذي ينظمبه 
اللْوْلوُ ففي الكلام استعارة مكنيّة و تخييليئة ( وتمام فرضه) علىالعياد من غي رأن 
يكون فيه نقص و عيب ( التسليم لبمفيماعلم ) أى فيما علمه العبد أو فيماهومعلوم 
و معنى التسليم الاخبات والخضوع ء و تصديق قولهم فيما أسروا وما أعلنوا سوا. 
علمت المصلحة أو لم تعلم . ومن التسليم نقل حديثهم كماسمعوه من غير زيادة و 
نفصان كمادل عليه دواية أبي بصيرعن الصادق ققدم )١(‏ ( والر د إليبم فيماجبل) 
أي فيما جهلها لعبد أو فيماهومجهول يعنى ال رجو ع إليهم فىاستعلامالمجرولاتلا إلى 
غيرهم قالالله تعالى « فاسئلوا أهلالذكر إن كنتم لاتعلمون » وبالجملة أوحب الله 
تعالى علينا التسليم لهم في كلما علمناه من تعليمهم والر"جوع إليبم في كل ما 
جبلناه لا توم أستادنا و هادينا (؟) في ظلمات الطبايع البشريّة . 
( وحظر على غيرهم التبجّم على القول بما يجبلو ن) الحظى المنع و منه 
قوله تعالى : « و ما كان عطاء ربك محظوراً »و كثيراً ما يرد في |احديث ذكر 
المحظور د يراد به االحرام و قد حظرت الشيء إذا حرمته و هو راجع إلى 
المئع ' واليجوم الاتيان بغتة والد خو ل هن غير استيذان من باب طلب يعني حرم 
ظ على غيرهم الد خول على القول بمايجبأون د منعهم عن الاقدام عليه بمجر دالظآن 
وال رأي:القياس بقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم » و قوله تعالى:ألميؤخذ 
عليبم ميثاق الكتاب أن لايقولوا علىالله إلا الحق» و مثله ما روي عن أبى جعفر 
نكف كالم تو اث على العاد أن يووا ذا سامون :ويقفوا" منت مالابع امون :(8) 
وما روي عنه ليه أيضاً قال لسدير: « يا سدير أفا ريكم الصاد ين عن دين الله ثم 


)0( ساي فى بأب إاء سايم وفضل|أمسامين نعمت ردم بم/ حددثث عن 3 بنمهر ان 


ع عيدا لعنظيم الدس: 


نْ ن اسياط عن على نعقية عن ن الحكم ادن عن أبى 


٠‏ نى عن على بن 
بصير قال سأات أياعيدالله دع» عن قو [اللهعز وجل ا ن سمتءعون 3 فيتيعونأحسنه 
الى أخرالاية » قال : < هم المسامون لآل محمد الذين اذا سمعوا الحديث ام يزيدوا 
فيه و لميتقصوامنهجاؤابه كءأسمعوه». (1) كذافىجميمالنسخالتىكانت عندناء 


نه ساق فى «أبالنهوى عن القول بغير عام حت ركم 797 من كتاب فر ضالعآم 1 


0 ١ 2 المقدامة‎ 0000 


8 ا ا د الثوري ي وهمحلق فى اليه يعني فىمسجدا لحرا فقال 
هؤلاء الصادون عن دين الله بلاهدى منالله ولا كان ميين » إن لذلا خا بض لز 
جلسوا في بيوتهم فجال الندّاس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عنالله تبارك و تعالىو 
عن رسوله حتىيأتونا فنخير همعن اللهتبارك وتعا لىوعن رسو له ينيك (1). 

( د متعهوم ححد مالايعلمون ) لأن” عدم العلم بالشيء - غلم ع ولا 
مستازماً له فا تكاره لايجوز عقلا ولانقلالقولهتعالى: «فلم تحاجّون فيماليسلكم 
به علم والله يعلم وَألت لاتعلمون» وقواه تعالى « بل كذ بوا بمالم يحيطوا بعلمه و 
لما يأتهم تأويله » ( لما أراد تبارك و تعالى من استنقازمنشاءمن خلقه منملممّات 
الظلمومغشياتلبهم)(؟) اللام لتعليل ماتقد”مفى حقمم علخ من اطف الله تعالى بهمد 
| كرامه عليرموماموصولة والعائد إليه محذوف؛والماما تجمعالملمة وهي النازلة 
من نوازل الد"نياوحوادثهاء والظلم جمعالظلمةوالمراد بها البدعةوالفتئةعلىسبيل 


٠‏ الاستعارة و ملمات الظلم من باب حرد قطيفة؛ والغشاوة الغطاء و الاغشاء التغطية و 


منه قوله تعالى « فأغشيناهم فهم لايصرون » و البهم جمع البهمة بالضم و هي ما 
يوفع في الحيرة[ عدم مع رفةوحيه من قولهم كلام د إذا لويءرف لهو<دوا لتر 56 

كا من بأ ب جرد قطيفة عه ى فعل الله انعا لى فيشآن إلا كمة ما فعل 29 اكرهيع 3 
ذكروجعلهم هادي إل مد الما أراده الله شارك ونعالى من استنقاد هن شاء هن خلقفه 
برحمته ورأفته و نجاتهم بسبب هداية الأئمة و إشراقات أنوازهم منظلماتالبدع 
والفتن إذانزلت بهم ومن البهمالموحبة لحيرة عقولبم المغطية لبصائر قلوبهم إذا 
وردت عليهم ولما توق اله تعالى على صفانه الذانية والفعليةالتى من حماتها بعث 
ار فق ل ونصبالخلفاء , أراد أنيدعولهم اما بار احهمالمقد سة المطرزة فها 


هو بصدده و امتثالا لقو[ه تعالى 2 ا 5 الذ , نآهنوا ضأوا علية». 


)١(‏ دواه الكليئنى فى كتاب الحدة باب أن الواجب على الاس بعد ما يقضون 
(؟) المراد بالمفشيات هنا الشيهات من باب الاستعارة كا أن الفنطاء و الفشاء 
مانم من رؤية ما وراه كذلك الشيهات حاجب عن رؤية العى و الطريق المحقق من 


مرضاتالله : 


فقال ( ولّىالله ) عطف على قوله «الحمدل» لأ نّه في قوة الجماةالفعليئة 
أوعلى قوله نه » (على عد وأهل بيته) الطاهرين| لمعصومين عم وإنكان أهل 
البيت يطلق تارة على ل وفاطمة والحسن والحسين عل (الاخيار) جمعالخيدر 
بالتشديد إذ الخير ا لتخفيف اسم تفضيل ع ولايجمع َك 0 موضعه(| لدين 
أذهب الله عنبم الردس) اللام اما للجنس او للاستغراق ( وطبّرهم تطبيراً ) اقتباس 
لقوله تعالى دإنّما يريدالله ليذهب عنكم الر جس أهل البيت ويطب ركم تطبي رأ». 

ع 

((الا /صل)): 

«أما بعد فقد فيرمت يأ أخي باشكوت من اصطلاحأهل دهر نا على لجبالة » 
دو توازدهم و سعيهم في عمارة طرقيا وٍّ مبا ينتهم العلم و أله ( حي كاد العلم 6 
م معوم أن ا كله وينقطع ا ؛لما قدرضوا أن ستندو|] إلى الجبلو يضيعوا» 
«العلم و أهله . و سألت : هل يسع الناس المقام على الجبالة والتديّن بغير علم » 
ظ إذ كانوا داخلين ف الدين نر #تمييع عون على حية الاستحسان والنشوء» 
«عليه والتقليد للا با, والاأسلاف والكبراء والاتتكال على عقولهم في دقيقالأشياء» 
«وجليلها؟ فاعلمياأخي رحمك الله إن الله تبارك وتعا لىخلق عباده خلقة منفصلة من» 
« البهائم في الفطن والعقول المر كبة فيهم , محتملة للأمر والنبي و جعلرمجل » 
دذكره صنفين ا هنهم اعل | أفيفة واأسلامة وضنها تيم أهل الذْرروالزمانة؛ » 
«قخص أهل الصحّة والسلامة بالأا مر الي بعناينا أ كمل لين آله العليت وم 
وضع التكليف عن أهل الزمانة والضرر إذ قدخلقهم خلقة غير محتملة للأدب » 
00 والتعلهم وحجعل عن وعطل. سيب بقاكهم أل الصحة والسلامة و حعل بقاء أهل « 
«الصحنّة والسلامة بالأدب والتعليم » فلو كانت الجهالة جائزة لأهل المحّة و » 
«السلامة لجاز وضع التكليفعنهم و فى جواز ذلك بطلانالكتب والر سلوالاً داب» 
وفي دفعالكتب والرسلوالاً دابفسادالتدبير والر"<وع إلى قول أهلالد هر » 


٠. 5 3 5 0 1 1 3 7 ,‏ 2 
0 ووحجب فى عد ل الله عر وحل 8 حكمته ان بخص من خلق من خلةة خلقة « 


دمحتملة للأمر والنبي لثلا يكونوا سدى مبملين ؛ وايعظمٌوه ويوحّدوهويقر واء 
« له بالر بوبيئة و ليعلموا أنّه خالةهم ورازقبم » إذ شواهد دبوبيئته دالة ظاهرة و » 
واحيحة إررة واضحة و أعاضة لائحة » تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وتشهد » 
وعك' انس الصاضيا ,ا لروويئة والالونة لما امن آثاز .متف وعجا ناتدييده» 
«فند بهم إلى معر فته لغلا يبيح لهم أن يحبلوه و يحبلوا ديئه و أحكامهلا ن الحكيم» 
لايبيحلجبل به والانكار لديئه » فقال جل ثناؤه : «ألم يؤخن عليهم ميثاق الكتاب » 
ألا يقولوا علىالله إل الحق» وقال « بل كذ بوا بمالم يحيطوا بعلمه » فكانوا » 
«محصورين بالأمر والنبي ؛ مأمورين بقول الحق . غير مرخّص لهم في المقام » 
« على الجبل » أمرهم بالسؤال والتفقئّه فى الد ين فقال « فلولا فر من كل فرقة» 
«منهم طائفة ليتفقئهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» و قال « فاسألوا » 
وأهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » فلو كان يسع أل الصحّة واللامة المقام » 
« على الجبل؛ لماأمرهم بالسؤالولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتبوالا داب» 
د وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة اليهائم ومنزلة أهل الضرر والزمانة ولوكانوا » 
ه كذلك لما بقوا طرفة عين ؛ فلمًا لم يجن بقاؤهم إلا' بالادب والتعليم وجب» 
«أدّه لابد لكل" صحيحالخلقة كامل الآلة ؛ منمؤد ب ودليل و مشير وآمروناء» 
دو أدب و تعليم وسوّال و فنا له 

(الشر ح) : 

ولما فرغ عن التحميد والصلاة أداد أن يشير إلى سبب تأليف هذا الكتاب 
وسبيه بطرريق الاجمال أن" رجلا من المؤمنين شكى إليه الخلايق بسوء عقايدهمو 
أفعاليم من اتثغفاقهم على الجبل بأمر الد"ين و تعظيمبم لاأهله اعلّه ينزعدعن شكايته 
و يزيله عمًا يشكوه و سأله هل يسعبمالمقام على الجبل والتقليد بالآ باء والأأسلاف 
أم لا فأجاب بأن الناس على صنفين صنف أهل الضرر والزمانة » وصنف أهلالصحّة 
والستّلامة و هذا الصنف لايجوز لهم المقامعلى الجبل بل وجب عليهم التعآموالتعليم 


وبيلنه في كلامطويل ؛ ثم لما علمالسائل وجوب التعلّم على هذا الصنف شكىإ ليه 
تقرفت ارو فود تناس ووض و رهن روا له روفن قو لمعودها له انر كك 
له كتاباً جامعاً للروايات الواردة فى أصول الد ين و فروعه قأجان سؤاله » و 
متم هذ انان كارن نوفا لوا ياس الموسن لوده الد ين فاماف لل 
ما ذكر ناه إجمالاً بقوله : 

(اما بعد فقد فهمت يا أخى ماشكوت من اصطلاح أهل دهر نا على الجهالة) 
أي من تراضيهم و توافق آرائهم عليها و محبتهم لاأهلها و اجتماع كلمتهم فيها و - 
استحسانهم إِيّاها لاأن” كل" حزب بما لديهم فرحون والاصطلاح من الصّلح وهو 
اسم بمعنى المصالحة والتصالح خلافالمخاصمة والتخاصم ( وتوازرهم ) أيتعاد نهم 
من الأزر و هو القوة يقال : آرزت. فلانأأي عاونته والعامّة تقول وازرته (وسعيهم 
في عمارة طرقها ) بتزيينهاوتحسينها وترويج [ ثارهامن اكتساب الخطيكاتواقتراف 
السيئات و مودة الانذال و معاشرة الأرذال لأأن كل ذلك سبب لشهر تهاوا تضاح 
أمرها و ميل أهل الطبع إليها ( و مبايئتهم العلم و أهله ) في لفظ المبايئة إشعار 
بأن الفعل من الطر فين و ذلك لان العلم ضد" الجبل فمن اتصف يأحدهماو حب ّنه 
لنفسه يجتنب عن الآخر و أهله , فكماأن الجاهل يستنكف عن التحلّى بالعلم 
والاستكمال بصحبة العلماء و مجالستهم كذلك العالميستنكف عن التدنّس بالجبل 
والاسترذال بصحية الجبال و مجالستهم و مما يشببك على ذلك و إن لم يكن من 
هذاالباب حكاية الخضر و موسى على نينا وآله عليهما الصّلاة والسلام فاذاكان 
الحال بين النبيئينالمقر بين الكاملين فيالقوة العلمية والعمليئّة ماقد تعلمفالحال 
بين غيرهما أظبر و لزوم الافتراق أبين و أجدر( حتى كاد العلم معبم ) أي معسوء 
معاملتهم و قبح أفعالهم و شدة معاندتهم ( أن يأرز كله ) بتقديم الراء المهملةعلى 
المنقوطة أي يجتمد.ع كله في زاوية النسيان من أرزت الحيئّة إلى جحر ها إذا 
انضمّت إليها و اجتمع بعضها إلى بعض فيهاء أو يتقيض و يوزل من الهم و 


الغم من أرز فلان يارز أرزأ فهو أروز إذا تقيض من بخله ولم ينبسط للمعروف 


زع 2 
اال | المقدمة . 0 


و 00 يبن في ف لكاو الت د رو عنم ل عل المزالة 
معني يضف غير بعية والازر مشترك ين الضد بن أي القو ة والحعف زو يتقطع 
ا ) بالكلية دهي ال خبار وال ثارالمروية عن لمعصوم بَنْتَيمُ (لما قد رضواأن 
يستندوا ) في أعمالبم و عقايدهم ( إلى الجبل ) د يعتمدوا عليه و ير كنوا إليدوهو 
إشارة إلى الاصطلاح و التوازن المد كووية كه أن قوله ( د يضيعوا العلم و 
أهله ) إهازة إلى الشنايكة لمن كورع لذ دهم بسبب تلك الميايئة يلبسون الحق 
بالياطل وهمعنالحق معرضون ويدرسونكتاب الجبل وهم به موقنؤنويرد جون 
مسائله و هم بذلك مبتبجون , ويتّبعون آثاره من الخطيئات و هم على ذلك 
مفرطون ؛ و يمدحون الد نياو أهلها وهم إليهم متقر بون © و يذ مون العلم 
و أهله وهم عنهم يجتنبون » و يوحون إلى أقرانهم زخرف القول في ذم العلماء 
وهم بذلك مستيشرون ؛ و يكرهون مجالسة الحكماء الَّذْين هم ورثة الا نبياء 
وهم بهم مستهزؤون » كذلك طبعالله على قلوبهم وهم عن إدراك الحق مبعدون , 
فلذاك كاد العلم أن يأرز و ينقطع مواد". و ينهزم عن عس_اكر الجبل لفقدء 
مق يتدوء إلا قلبلا من النؤمنن: 

(و سألت هل يسع الناس المقام) بنصبالا وال على المفعوليّة ورفعالثاني 
على الفاعلييّة ر على الجبالة ) في المعارف الحقيقيئة والأمورالشرعيّة . وديسع» 
من وسعة المكان إذالم يضيق عليه ويستعمل كثيراً في معنى الجواز يقال : يسعه أن 
بفعل كذا أي يجو لان الجائن موسع غير مضيسق والمقام يفتح الميم مدنا 
0 ذه إن كان من قام يقوم فمفتوح و إن كان من أقام يقيم فمضموم ؛ و هو على 
التقديرين قديكون مصدراً بمعنى القيام أو الاقامة. وقديكون إسماً لموضع القيام 
و يجوزحمله هنا على كلا المعنيين لآن الأو ل يناس الوسع بمعنى الجواذوالثاني 
بناسبه بمعنى الضيق (والتديين بغير العلم ) يستند إلى معصوم شفاها أو بواسطةرواة 
ثقات (إذ كانوا داخلين في الداين » مقر ين بجميع موره على جبة الاستحسان) 
من غير حجّة و برهان » والظرف متعلّق بالد خول والاقرار على سبيل التنازع . 


ع ١‏ افده ةع 
(والتمريعلية ) نها النى ريما نه على فدل رجمكن العن و تقو عا سيول 
بضمتين و همز اللا م: إذا كيروشب ولم تكامل قيل : في بعض الأاسخ « والنشق » 
قال الجوهري :2 يقال رحل نشق إذا كيام يبدخل في هون لايكاد لحن منها 6 
(والتقليد) القلادة هى التي فى العنق وقلدت المزاة فتقأدت هى؛ و منه التقليدفى 
الد ين وتقليد الولاة الا عمال و تقليد الحدي وهو أن علق في عنقه شي» ليعلم 
أثه على (للا باء والا دالاف:والكترزاء ) فقوا ماقلوه ود وامارد وداه غيران 
كه كد 0 ذلك ل صعحيح و مسق صر دم كما هوالمشاهد قف هده 
الأمّة ولو سئلتهم عن وجه ذلك اسكتوا بل قالوا إنا وجدناآ باءنا على أمة وإثا 
على آثادهم مبتدون( والاتكال على عقولهم في دقيق الاأشيا. و جليلها ) يعني في 
اأشول العقائفو فروفيا” كناتهق :شام ينون الحكماة :والجتكلمى :و تابنينا *. 
نمضن الفقياء المتجدكئئ بالا دلة التقلزة مكل الاتتدينان والاستمحات والمقيوفاك 
و غيرها 1 
رفاعلميا أخى ( شرع في الجوايعما سئله السائل يقوله : «ه هل يسع الناس» 
وها أفكاء عو شكاية ل راكنا يزيل الإآن لك العمال الحمفة سارك 
أكثر النّاس كالطبيعة الثانية فلابد للعاقل اليب من أن يتجر ع كأس الغصص 
و يصبرصيراً جميلا ( إن الله تبادرك و تعالى خلق عباده خلقة ) بكسر الخاء للنوع 
والحالة ( منفصلة ) أي متميزة ( عن البهائم في الفطن ) جمع الفطئة و هي الفهم 
والذكاء رحل فطن و رفطن كي فريم 0 وفي بعضص النسخ 2 في الفطر 0 بالراء 
جمع الفطرة وهي الخلقة من الفطر بمعنى الايجاد كالخلقة من الخلق فيا تّهااسم 
للحالة ثم جعات إسماً للخلقة القابلة لدينالحق على الخصوص , و عليه الحديث 
الدشهور 0 1 مولود يولد على الفطرة 2« اا لملة الأسثلام نقسمما اك لمن 
أحوال صاحبها و عليه قوله يَلتَههُ «قص الأظفار من الفطرة » كذا في المغرب : 
وقد يرجح هذا على ما فىالأصل بأن الكلام فى أصل الخلقة والفطنة منالا مور 
العارضة (والعقول المر كية فيهم) بالجر 'عطف على لفطن ويحتملالرفع بالابتداء 


قال الجوهري. :ه تقول في تر كيب الفص”في الخاتم و النصل في الهم ركابته 
فت ركّبفهو م ركاب( محتماة ) بالنسب حال عن العقول على الأو ل و بالرفع 
خبر لها على الثاني ( للاأمر والنهى ) بخلاف البهائم » إذ ليست لها فطانة و ذكاء 
ولاعقول بل يتعلّق بها نفوس حيوانية لحفظ الت رركي و الاغتذاء و النمو و توايد 
الدكل والاحناى والخر كات الأرادية . 

(وجعلهم) بعد اشترا كهم في الفطن والعقول ( صنفين صنفا منهم ) بدل أو 
فاق للمفعول الى ل ("أهل السحة والاؤمة ) امتدول نان ودهن فال + إن 
«صنفاً منهم» منصوب على أنّه بدل عن مفعول ثان لجعل وأورد على قولههأهل الصحّة و 
السلامة»بأنه لامحل له من الأعراب فقد أخطأ ( و صنفاً هنهم أهل الضرر ) الض 
خلاف النفع والاسم الضرر و هو المشقة والضرير ذاهب البصر ( والزمانة) هي افة 
فيا لحيوانات و رجل أذ م نأي مبتلى بيّنا لز مانة قيل : المراد أدّهوضرايروز مناء 
في الجوهر الباطني والاو ل إشارة إلى قصور القو ة النظرية التي يقال لها العقل 
النظريوالثاني إلى اختلال القوة العمليةالّتي يقال لها | بعل انتيلي: » أقول الأولى 
حملمها عل ىكل ما يمنع من توجه خطاب التكليف بالأدب والتعليم لأن المقصود 
بيان من يجوز له التقليد د من اجون اهل الذْرد فى العقل الناري وأهمل 
لزمانة في العقل العملي قد لايكونون من أل التقليد أيضاً ' ولايشتبه حالهمعلى 
أحد فلايكون في التقسيم كثير فائدة. وهبنا سؤال مشهورو هوأنّه لم لم يخلقهم 
سواء؟ وما الباعث على هذا التفاوت وما المصاحة فيه فأجاب عنه الأ شاعرة بِأَنّه 
فاعل مختار يفعل في ملكه مايشاء ويحكم ماير يد؛ لايسئل عمًا يفعل وهم يسئلون 
وأجاب بعض الحكماء بأن هذا التفاوت لاتفاوت في القا بليّة .والقابليئة شرط في 
الا فاضة, وهذا إلى الا.يجاب أقرب و من ل أبعد . وأجاب بعضآخر 
هنهم اه لمصلحة نظام الكل الذي لانظام أكمل 3 لوخلق كل فردعلى 
الوحه الا كمل بالنسبة إليه وحدهلفات نظام الكل من حيث هو كل بلفات نظام: 
كل فرد أيضاً مثلاً لوجعل كل فرد فاضْلاً عاملاً لها انتظم المصالح الجزئية الى 


لابد فى مزاولتها خسّة . والحق أن لهذا التفاوت بواعث ومصالح <م-ة والعقول 
الناقصة قاعفرة عو اق اميا !: 
وقد سأل المفضل بن عمر فى :وحيده عن الصادق يلت حين زكر َتام 
منافع ما في الا شاك هت الحقل والموك الذاخرة واليا ةو عن ولاق هالا جنار 
وذكر مضارعدمها ؛ فقال المفضل : قلت فام صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه 
الجوارح فيناله في ذلك مثل ماوصفته يا مولاى؛ قَالثَلتَيتمُ: ذلك للتأديب والموعظة 
لمن,حلذلك لاك رف ولعيو ضة كماقةة د بال ملوك ا لناس للتنكيلوا لموعظة فلاينكر 
ذلك عليهم بل يحمد من أيهم ويصو ب من تدبيرهم ؛ ثم ل الل دين شسزلن بم هذه 
اليلايا من الثواب بعدالموت أن شكروا و أنابوا ها يستصغرون معه ماينالهم منها 
حتّى أشهم لوخيروا بعدالموت لاختاروا أن يرد وا إلى البلايا ليزدادوامن| لثواب. 
( فخ صأهل الصّحة والسلامة ) القابلة عقولهم للآدب والتعليم . وخص' بالخاء 
الوعكية والشاد: ا لعيملة( بالا حوره النبي ) في المعارف الالبيّة والفروع الشرعيئة 
و طلب منهم معرفة ذلك بالاستدلالعلىالوحه المعتير و تعليمهم لغيرهم كمايشعر 
به قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفةهوا في الد ين ولينذروا 
قومهم إذا دجعوا إليهم لعلّيم يحذرون » ( بعدما أكمل لبهم آلة التكليف ) يعني 
القوى الباطنة والظاهرة مع صحّتها عن الافات و خلوها عن الموانع ( و وضع 
التكليف عن أهل الضرر والزمانة إذ خلقهم خلقة غير محتمله للادب والتعليم )في 
المعارفاليقينيئة والقواننالشرعيئة بالنظر والاستدلال ..ولبعضهبنا كلام لايخلوا 
من مناقشة لا نه فسسّر آلة التكليف بالعقل الذي لم يعرضه الجئون والاغماء و 
شيووما ودين الصّرر و الزمانة بالاختلال في العقل و هذا صريح بقرينة المقايلة 
في أن إوضع التكليف ع نأهلبما عندهلفقدالعقل بالجئون ونحوه » ثم"خص” الا دب 
والتعليم بالمعارف الالبية حيث قال أي غير محتملة للتأدّبٍ بالآداب العقليّة و 
النسك الالبية والتعلم بالعلوم الحقيقيّة والمعارف اليقينيّة العلمية وإلآ فالقسمان 
مكلفان بالأوامر والنواهي الشرعيّة والأعمال من الصّلاة والطواف والزكاة و 


الصيام و غيرها من الا عمال اليدنيّة هذه عيارته و فيه أن" القسم الثاني إذا فقد 
العقل. كيك يكون مكلفا نيذه الا مورفتا مل 

( و جعل عز وجل" سبب بقائهم ) فى الد نيا ( أهل الصّحة والسلامةوجعل 
بقل اهل المتحة و اليناف ادن الع ) إذ لولا الادب و التعليم لكا نوا كلهم 
بمنزلة اليهائم و لفات الغرض من الايجادول وكانوا كذلك لما بقوا طرفة عينلان” 
الله تعالى لايدع الأأرض بغيى عالم يعرف به الحقٌ من الباطل ( فل وكانت الجبالة 
جايزة ) الظاه رأن الفاء للتعليل رلأهل الصّحة والسلامة ) ولم يجبعليهمالاً دب 
والتعليم كما لم يجب على أهل الضرر والزمانة ر لجاز وضع التكليف عنهم)كما 
جاز وضعه عن أهل الضرر والزمانة ( و فى جواز ذلك بطلان الكت و الر"سل و 
الأذاع لان القوين من إلزانالتكسة و رمال ار دو قري ةلدان 
او تلك ينا دنه الاو ل والتصوة ف بويا عحاء ببهةالنا نو ول يون التق اولكديلي 
بالثالث ليحصل لهم بذلك نظام اله نيا و كمال الآخرة و إذا لم يجب عليبم ذلك 
بطل الغرض من هذه الأمورء إذا بطل الغرض بطل هذه الأمود و لرّم العيث (و 
في رفع الكب والرل والآدان ) والقول ببطلاتها و قنادها إفساد التديير) أي 
القول يان يس لهذا العالم صانععاام مدبّر يصنعه بتقدير و تدبير و علم بعواقب 
الأمور من تدبسر ل إذا نظر في إدباره أى في عواقيه ( والر” جر إلى قول 
أهل الدهر ) المتكرين للحشر والنشر و بعثالا نبياء, والقائلين بأن وجود هذا 
العالم وأجزائه من فءلالطبيعة باهمال لابعلم ولاتدبير » ولاصنعة فيه ولا تقدير بل 
الأشياء فكو وهودؤانقا و كانت الدنا لم تزل ولاتزال ويقولون « إن هي إل 
حناقا' النانا دوت وتشيئ و نا يبلكنا إلا الى هع بوإن فت أن تدرف سحو اهن 
تقديرات ربك و تدبيراتإلبك فعليك بمطالعة توحيد المفضل المنقولعنالصادق 
جعفر بن عل تَلقَاضيُ وقد سمعت عمن أق به أن السيئّد الجليل ابن طاؤوس رضي الله 
عنه أوصى إلى بعض أحبّائه و أمره أن يطالعه و يمارسه )١(‏ والحق أنه مع قلة 


)1( قدأوصى! سيك رمه الله ولده وثمر ةمبحتة < معدمد» بقراءة هذا الكتاب فى 
الفصل السادس عشر من تاب كشف المدحة . 


خ1 المقدمة 1 508 
خدمه كتان يان لمن مارس ةمق العلم بالجك الالرية والتدبيرات الر بوزيئة 14 
يكل الأسان عن وصفه و يعجن البيان عن شرحه . 
( فوجب في عدل1 5 حكيقة أن يحض | اليقاء |المرجلةة و الهاو لدم آذ 
بالخاء المعجمة والصاد المبملة و قيل: فى بعض النسخ « أن يحصر»بالحاء 
و الصان المبملتين والراء أخيراً أى يضْيق ويحبسء ويؤْيّدالاخيرين قوله فيما بعد 
وتنك زو امشو و انا لاع و انين أ رو كلم من خاقه خرف محا اده 
والنبى ) وهو من كان من أهل الصحّة و السلامة كاملا فيه آلة التكليف 
( بالأأمر والنبى ) في اللأحكام و المعارف و ااظرف متعلق ببحضٌ ( ليكلا 
ركونوا سدئ ) |لب_دئ بم السين وقد يفتح و كلاهما للواحد و الجمع بمعنى 
العمل :قال إبلسدى أى تعريلة .و اديه أى اغهلنبا ودؤلك إذا أرملنا رمن 
ليلا" ونهاداً بلاراع , فقوله ( مبملين ) بدل أو بيان أو صفة للتوضيح والتفسيروفي 
إهمالهم والتخلية ينهم و بين نفوسهمغير ما ذكر من المفاسد مالايخفى (وليعظموه) 
بتحميد وتمجيده وتوصيفه بمايليقيه من صفاتالكمال ونعوت الجلال (ويوحدوه) 
بتقى الشريك والتجزية ذهناً و خارجاً ( و يقر"وا لدبالن بوبيئّة ) أي أنه ري" 
كل الوك وها لكات مرو وار تقواة والراى فين التطاكة تال ولا بطري ما 
قيرب إلا بالأضافة ( واليعليوا أت خالقي )متهبه وحودعم وبقاذهم ل(وراذقين) 
في كل ما ينتفعون به و يحتاجون إليه في التعيشو البقاء والرذق في اللّغة ما 
9 ذوعن الاشاعرة كل ما ينتفع به حي #اقذاء كان اوقرف مناحا كان أد 
حراماً ‏ و خصّه بعضبم بالأغذية والأشربة وعند المعتزلة هو كل" ما صح انتفاع 
الحيوان به بالتغذّي وغيره وليس لأحد المنع منه فليس الحرام رزقاً عندهم. 
( إذ شواهد ربوبيته دالةظاهرة و حججه نيّرة واضحة و.أعلامه لائحة ) 
الفطفي فييها اللنقسى و حدم أن يراد بالشواهد طبائع الممكنات القابله للتربية 
الموصلة لبا إلى كمالاتها ؛ وبالحجج نفس تلكالكمالات» وبالأأعلام مجموع ذلك 
من حيث المجموع أووضع كل ممكن في حدده و مرتبته التي يليق بد(تدعوهم 


الى توحيد الله ف وغل ) و علمه وقدرته وتدبيره و ساير صفاته وكمالاته و تبعثهم 0 
على التصديق بذلك ‏ والجملة في محل النصب على أنّها حال من فاعل الاأخ_ار 
المذكورة و إِنّما وضع الظاهر موضع الضمير للتبر كبذك رالله و الاشارة إجمالاة 
إلى دلالة الأأمور المذكورة على جميع كمالاته أيضأ كما أشرنا إليه (وتشبد) أي 
تلك الشواهد والحجج والأعلام ( على أنفسها لصانعها بالى بوبية والالبية لما فيبا 
من آثار صنعه وعجايب تدبيره ) فانمن نظر بقلب سليم وعقل صحيح إلى أحوال 
هذا العالم و كيفية نضدها ومنافعها وأحوالالا فلاك وكيفية حر كتها<و ل الا رض 
من شرق إلى غرب و من غرب إلى شرق و أحوال الشمس في طلوعها و غروبها 
وانتقالها من برج إلى برج لا قامة دور السنة و الفصول ومنافعها التي من جملتها 
نشو الثيات وتموها و إدراك الثمارو الغلات و ضبط الاوقات للد يون و المعاملات 
وأحو ال القمر في إنارته ونقصانه وزيادته وحر كته في مناذله ومنافع هذه آلا هوز 
وأحوال المتحيّرة فى اختلاف حر كاتبا كما وكيفا وجبة وانتقالاتها واقتراناتها 
ناانتقافتيا قوفي , وريجؤعيا وها كر تب على هذه الاامور مه المنافع وأخؤال 
السفليّات مثل الا رض والماءوالاتار والبواء والسحاب المسخّر بين الاأرض والسماء 
وانتقاله من موضع إلىموضع ء وإفاضة الماء فيووقت و فيمحل دون وقت ومحل 
آخر وأحوال المعدنيات مثل الذ هي والفضة والياقوت والزبرجد والرْ مردو 
الفيروزج والحديد والنحاس والر صاص والزرنيخ والكيريت والقار والموميا ‏ و 
غيرها مما يشتد حاجة الئاس إليه وتكثر منافعه ' و أحوال الحيوانات ومنافعها 
وفوائدها وخواصها واهتدائها إلى مصالحيا فى معاشها وبقائها وفرارها عمايضر ها 
و ميلها إلى ماينقعها » و من جملتها ل الحقيرة وهي مع حقارتها و صغر ها 
يجتمعن في جمع القوت وإعداده بالمعادنة في نقله إلى بيوتين ثم يعمدن ويقطعن 
الحب لكيلا ينبت ولايفسد , ومنهاالرٌ نبورفانّه يعمل بيوتات مسد ساتومخمنسات 
مفذاو شمن ررقو وقد قن عو اوكليا الفبر عافن أريات البنضية و احوان 


الانسان ومافيه من القوىو الحواسوالا عضاءوا لجوار-والعروقالسا كنةوالمتحر كة 


والنفوس القابلة للعروج إلى أعلى علّيين و النزول إلى أسفل السافلين و أحوال 
الجنين واحتجابه في ظلماتثلاث ظلمةالبطن وظلمةالر حم و ظلمة المشيمة حيث 
لاديلة له فىطلب الغذاء ولادفع الضرر ولاجلب التفع كك يجري إليه فى تلك 
١‏ 3 ش ١ 062 0 9 3 ٠.‏ 
اللأحوال جمييع مايحتاجإ ليه وكيفرجعلله ثدي الام بمئز لةالا دأوتتنو كيف جعل 
له الد م لبناً خالضأو كيف جر ك هو شقتية طلياً لغذائة عرف أن" كل هذه الأهور 
و غير ها ا لا 0 ولا بحدى 0 صانع عليم حير فدس اع ل 
2 هن أت هذا العالم بعلم و قدرة و تدبر لاإله إلأهوتعالى الله عمًا يقوله 
(و ندبهم) أي دعاهم ١‏ إلى معر فته) أيمعرفة ذاته وصفاته و شرايعهو أحكامه 
كما يرشد إليه قوله (لئلايبيح لم أن يجبلوه و يجبلوا دينه) الذي شرعه لنظام 
أحوالهم وا نقيادهم بالعووية (و أحكامة) الخيبية التعزوفة زلان: الحكيم لاببيح 
الجبل به والانكار لدينه) اوبات الاستعداد وهل الصحة وااسلامة و لفل العا 
بالاتكار الجبل بناء على أن" إنكار الشيء مستلزم للجبل به » فيطيق الدليل على 
المدعى ( فقال جل ثناؤه ) الفاء تفصيل لقوله « ندبهم » أو تعليل لهء أو لقوله 
على أهلالكتاب (ميثاقالكتاس)أيالميثاقالمذ كو دفي الكتاروهوالتورية,والميثاق 
العبد ( أن لايقولوا على الله إلا الحق" ) وهو القول باشتراط التوبة في غفران 
الذ نوب حتماً ٠و‏ فيه أن ما زهب إليه اليبود من إششات المغفرة بغي. تو بةواليت 
عليها تقض لميثاق' الكتاين. :و آافتزاء على أله وتقو ل علية وما لبين ادق و أن 
لارقولوا»)عطف سيان للميثاق أومتءلّق بدأي بأن لايقولوا 'وقيلالمراد بميثاق | لكتاب 
قوله تعالى في التورية «منارتكب ذنياً عظيماً فاذه لايغفر إلأ بااتوبة »وحينتذقوله 
«أن لايقولوا» مفعول له ومعناه لقلا يقولوا 3 اليه و إن تر لت سيب مخصوص 
كه 5و لمتشرون لاا قووافى الآ مول أن خقوض]| لقن اليس عمو 
الحكم و على هذادلّت الآ يةعلى أنه يجب على هذه الأمّة أيضاً أن يقولواالحق” 


و بعرم عليهم أن راو في صفاتة و أفعاله و اع كانه و شرائعة ما ليس ف و 
أن يشنوا له ما هو مئز ه عنه من الولد والصاحية والتجسم و التحديد و التشييه 
فقيل للك 
(وقال بل كذ بوا بمالم يحيطوا بعلمه ) قال القاضى, و صاحب الكشاف: بل 
مازعو إلى التكدت بالقر ان ادك ما سمعوه و في بديهة الماع قبل أنيفقهوا 
ويتديثرو 1 نعليو" كئة عونق وقيو اغا ناويل ويعها ننه ورن :3 لله قدا 
تغورهم على مخالفةدينهم و مفارقة دين آبائهم ؟الناشي على التقليد إذا أحس" بكامة 
لاتوافق مانشاً عليه و ألفه و إن كانت أضوء من الشمس في ظبورالصححّة و بيان 
الأنتقافة أشكريها أد لتوهلة واقوكر متا قبل أن همق ادر كنا خاب متف 
غير فكر في صحّة أوفساد لأنّه لم يشعر قلبه إل صحّةهذهيه و فسادها عداممن 
المذاهب ؛ ففى هاتين الآ يتين دلالة واضحة علي الندس إلى معر فة الحق وااقول به 
وده الحيلة 5 لدين الندق ( فكانوا)أ اهل |اضحتة والشلامة (ميحصورين 
بالأأمر والنبي) في المعارفوالا حكام أيمحبوسين بهما لايجوز لهم التفارقعنهما 
أو أ قينا يتوجّهان إليبم لاإلى غيرهم مع أعل" الد رق واله مانة ( ها مورويو رفاك 
الحق )فيهما والاضافة بيانية ة أومنإضًافة المصدر إلى المفعول (غير مرخ - ص[ 5 
يفتح الخاء و الظطرف قائم مقام الفاعل أو بيكسرها والفاعل هوالله تعالى (فيالمقام) 
بالفتح و لض" مصدر (عللى الجبل) شين الحق و أحكامه (أمرهم بالصوال و اكه 
فى الددّين) بمتزذلة التعلين. لمامر فلذلك ترك الخاطن:( فتال فلولا رهن كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقروا في الدّ ين ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليهم) قال القاضى 
واضصاحن الكة اف : فبلا" قفن من كل جماغة كثيرة كقبيلة و أهل بلدة جماعة 
قليلة ليتكلّفوا الفقاهة في الد"ين ؛ د يتجشدموا المشاق في أخذها و سصيلا 31 
ليجعلوا غرضهم و مرمى همتهم في التفقئّه إرشاد القوم وإنذارهم والنصيحة لهم ؛ و 
تخصيصه بالذ كر آنه أهم ' وفيه دليل على أده ينبغي أن مكون عرض المتعلم 
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التشبّه بالظلمة في ملابسهم و مرا كبهم كما هو شأن بعض المتفنقبين. 

و أوقه ع ادا حكن ال كاطل ود وش الخ تاخز لازنا رو التعيدة 
آخرا لقصد ومرمىا لهمّة في لتفدّقهو ام يتفطنا با تّهمم الا يساعده اللفظ لوجودالعاطف 
في التعليل فيكون «لينذروا» عطفاً على« ليتفقهوا» با عادة لامالعلّة ولواميكنالواو 
كان لما ذكره وحه. 

أقول : نسية عدم التفطن بالعاطفإلىمثلهما سيدّما إلى صاحب الكشاف 
المب رز في عام العن بيّة والمقدّن لقوانينها في غاية البعد و إنّما نشأ ذلك منعدم 
التفطئن بمقصودهما لأن مقصودهما أن" مجمؤع التفقه في الدّين وتعلّم الاأ<كام 
و أصول القواعد على اليقين و إنذار القوم و إرشادهم إليبما و إن كان غايةالسعى 
والتفر لكن الظاهر أن الانذار غاية التفر بواسطة التفقّه إذ لايمكن حصولهيدونه 
فهو بحسب الحقيقة والمعنى غاية التفقّه و إن كان في العبارة بظاهر العطف غاية 
النفر فهما جعلا الانذار غاية التفقكه رعاية لجان المعنى و تنبيباً على ماذ كر نا . 

( و قال فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) أمرهم بالسؤال على تقدير 
عدم العلم وام يجوز لهم البقآء على الجهالة والمقدّمهنا جزاء للشرطعند منجو ز 
تقديمه عليه » و دليل على حزاء محذوف بعده عند طائفة , والشرط حال لايحتاج 
إلى جزاء عند آخرين ( فلوكان يسع أهل الصحّة والسلامة المقام على الجبلاما 
أخوهي نا تفال ) فيد ولالةعلى ان" الاأمن للونحوف إذ انحنان السوال لاينافيجواز 
المقام على الجبل (ولم يكن يحتاجإلى بعثة الرسل بالكتب والآداب) أن" البعثة 
علىهذاالتقديرعبث إذالغرضمنها تكميل الخلايق وتبذيبهم فاذا لميجب عليبمقبول 
ذلك وحازلهمالمقام على الجبل بط لالغرضء وإذا بطل الغر ضازمالعيث وإذا لزما لعيث 
لزم عدم الاحتياجإلى ماذكر ولكزعدم الاحتياج باطل إِممًا لمامر من نف التدبير 
والرجوع إلى قول أهل الداهر ؛ و إما لما أشار إليه بقوله (فكانوا) أي أهل 
السلامة (يكونون عند ذلك) أي عدم بعثة ال سل بالكتب والا داب ( بمنزلةاليبائم 


وهمزلة أهل الضْرر والزمانة ) فى عدم الفرق بين ادق لان وعدمالتمييز بين 


500 اي ج١١‏ 


لمعا رسكو يفاك و تمل 3 إلا انا يذ التريكن قرفا لان اهن المتعة لاقي" 
لبم عذاب أليم في القيامة لا تّهم أبطلوا استعدادهم و أفسدوا قو"ة مر آة بصيرتم-م 
دون الطائفةالأخيرة لأ دهم مختوم على قلوبهمفي الأذل و فيه نظرلا ن المفروض 
عدم وقوع التكليف بشي د أضاذ فكي .ذوكون عفد بن في القيامة والعذاب نما 
يكون بترك التكاليف (ولو كانوا كذلك) أي بمنزلة البهائم و أهلالضرروالزمانة 
[ لعاترقو ا طرق عين) و سلتكو او قمةا و اكهمن غير نهل لان حكدةاه: الل دن 
عدم بقاء الأرض ومنعلها وم عل شريعة ودين دو أصحان معرفة و يقن . 

( فلممًا لم يجن بقاؤهم إلا بالآداب والتعليم وجب أتهلابد لكل صحيح 
الخلقة كامل الآلة من مؤدب و دليل ومشير) ليحصل التأدّب بالاداببا عانته و 
إرفاده والاهتداء إلى الحق بدلالته و إرشاده ( وآمروناه ) ليسلك سبيلا اخيرات 
بزواهر أمره و يسد سبيل المنهيات بزواجر نبيه ( و أدب وتعليم) [ركتسب الذّهن 
من نورهما جلاء و يقترف العقل من ضوئهما صفاء ( و سؤال و مسكلة ) ليرفع عن 
وجه القلب تقان |اجبالة ويزيلءن ساحة العقل حجاب الضلالة » لآن شفاء العى" 
هو السوال ‏ كل ذلك ليستكمل القو"ة النظرية والعملية علىمراتبيما وتنخلى 
المّفس عن الرذائل وتتحلّى بالفضائل , وتخرج إلى حد الكمال من حدا النقصان ؛ 
واتشاهف. الصور الادراكيئة مشاهدة العيات» و تدرك. خلال الدق فى مرأة 


يِ 


ذاته ٠‏ ولا تغفل طرفة عين عن أفعاله . وصفاته ؛ فف يكل" وقت يحصل لبا الشوق 
والسرورء والله وليها يخرحبا منالظلمات إلى النور . ظ 
((الا'صل)) : 
وتخاتى بها (اقكدسة العاقل :و التيشنه المثه كن الفظم ومدق لةالمرقى > 
د المصيب العلم بالدين و معرفة ما استعيد الله به خلقة : من توحيده و شرايعه و » 
« أحكامه و أمره و نبيه و زواجره و آدابه ؛ إِذ كانت الحجدة ثابتة و التكايف » 
« لازماً و العمر يسيراً والتسويف غير مقبول و الشرط من الله جل ذكره فيما » 
شرح اسوك الكافن اك 


« استعيد به خلقه أن يؤد وا جميع فرائضه بعلم ويقين و بصيرة ليكون المؤدى » 
دالا ميكهوو] مويه توا لثوابه و عظيم حنانة دن الذي يودي يغين > 
ه علم و بصيرة لا يدري ما دق ولا يدري إلى من دق . وإذاكان جاهالة « 
د لم يكن على اعد اهمد 1١‏ . ان المضد ف لايكون مصداقاً حتدى » 
« يكون عارفاً وها عد ةمق غير شك" ولا ةع أن" الشالك لايكون له » 
« من الرغبة و الرهبة والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن » 
هو قد قال الله عزو جل" : « إلأمن شبد بالحق وهم يعلمون » فصارت الشبادة » 
« مقروله لعلّةالعلم بالشبادة» ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشبادة مقبولة: والأمر » 
« في الشاك المؤّدّي بغير علم و بصيرة إلى الله جل" ذكره إن شا تطو'ل عليه » 
«فقبل عمله وإنشاء ردعليه . لآن الشرط عليه منالله أن يودي المفروض بعلم و» 
«بصيرة و يقين كيلا يكونوا ممّن وصفه الله فقال تبارك و تعالى : « ومنالناس » 
يمن يعد الله على شرق فان أصابه ين اطمآن بذ إن أضا بتدافئنة اتقلن على > 
توصي كس الل نباو الاهره ذلك هو الخسران المين» لا" ذه كان قاذ > 
« فيه بغي رعلم ولايقين فلذلك صار خروحهبغير علم ولايقين وقد قال العالمصسي: 6 
د «من دخل في الايمان بعلم » ثيت فيه و نفعه إيمانه » ومن دخل فيه بغيرعلم » 
« خرج منه كما دخل فيه» . و قال تيم «من أخذ دينه من كتاب الله و سنّة » 
« نبيّه نيقي زالت الجبال قبل أن يزول » و من أخذ دينه من أفواه الر جال » 
«رد تهالر حال». وقال عَم : « منلم يعرف هل نأ ا لقن نَم ديك الفتق 2 


((الشر ح) : 

( فاحق ما اقتنسنة ) العاقق سن المةى بدو الذليل :تقال :الست دنه علماً 
اع اسشفدكة ( والتمسة ) أي طليه بالمسئلة و السؤّال ( المتديءر الفطن و ع له 
الموفة المصيب العلم بالد ين و معر ف ما استعيدالله ده خلقه ) إذ ببدين العلمين 


يحرج الخاق هن ظلمات الجيالة و سلمون. 2 الخروج عن غشاوة الغواية وو 


الضلالة ؛ و بذلك يحصل لهم إصابة قرب رب العالمين و رفاقة من أنعم اللفعليدمن 
الانياء والملائكة المقى بين وحدن اولئك رفيقاً ( هن توحيده ) بيان للد ين أي 
ا لعلم بالد ين هو التصديق بوحدانيته و صفاته اللآيقة به و يندرج فيه التصديق 
بملائكته و كتبه و رسله و أوصياء رسله , وبما أخيربه الر سلمن أحوال الاخرة 
مثل الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجئة والئنار و غير ذلك هن 
أخوال القدمة ( وسزافةو احكامةو امرم و قية و رو سروف اذاية )الما 
استعبدالله به خلقه ( إذ كانت الحجّة ثابتة )على صحيح الخلقة كام لالآً لة وهذا 
مع ماعطف عليه دلي لعلى أن العلمبالد ينومعر فة مااستعبدالله بدخلقه أ<ق بالاقتباس 
و أولى بالالتماس ( والتكليف لازماً ) لما عرفت من الدلايل ( والعمر يسيراً ) مع 
ها قيهن الضووز ناك اللتى لايمكن النقاء دونه كالاوم وتحصيل العذ]ة:واللياس 
و نحوهافلايسع العمر لأ لهم والأحق” و هوالاامورالمذكورة (والتسويف غير 
يتوق ) نالفو أشي ذلك لان التكلين ايساق وفك العف ا 
( والشرط من الله حل 5 قيما استعيد به خلقه أن يو والعمية ذرائضْه بعلم و 
يقن دو بديرة ) لقولهتعالى « ولاتقف ماليس لك بدعلم » وقوله «فاسكلوا أهل! اذ كر 
إن كلتم لاتعلمون » و قوله « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » و قولده فلولا 
تفر_الآية-» إلى غيرذلك من الآ.ياتالدالّة علىاشتراط العلموالبصيرة في العمل. 

( ليكون المودّى لبا.محموداً عندريه ) من ألطافه الخفيئّة و عناياتهالجلية 
أنه تعالى مع كمال استغنائه عن الخلق يقابل حمدهم بالحمد و شكرهم بالشكرو 
ذكرهم بالذكر كما قال: «اذكروني أذكر كم » و في الحديث « قال الله تعالى 
من ذكر ني في ملاء من النّاس ذكرته في ملاء خير من ملائه )١(‏ » ( مستوحباً 
لثوابه و عظيم جزائه ) لآن" الثواب والجزاء إِنما يترتب على فعل المأموريه و 
ترك المنبي عنه ولايتصوتر ذلك إلأ بالعلم والبصيرة بهما ( لأن" الذي يؤدّي بغير 


علم 8 بصيرة لايدري ما يود يي ولايدري إل من د ( لظيود أ من لم يعرف 


)1( تقدم وى ص ن 5 تحجوه . 


2 
ج١١‏ المقد مة داه 


ريّه ولم يعلم أوامره و نواهيه لايدري ما يفعل , ولالمن ككل + ولا من يشتريك 
إليه فلو فعل شيئاً 0 يكن ذلك عبادةلان" العلم أصل العبادة والتقرب روحدفاذا 
لم يتحقاقا لم يتحقق العبادة ( و إذا كان جاهللا لم يكن عن نقة مها أ ولا 
قف 3 اندها أذ امهو اللبطالون اكه ونيو كك فلن لقا دهع | ل ا لان 
المصدق لايكون مصدقاً حتّى يكون عارفاً بماصدق به من غيرشك ولاشببة) إن 
لم يكن للطالب بعد الشعور بالمطلوب رجحان بأحد طرفيه كان له شك فلايكون 
عارفاً و مصد”قاً بهو إن كان له رجحان فان أم مكلك ال عات مسد إلى 
د بل كان له تقليد و إن كان مستنداً إلى دليل فان كان ذلك الد ليل ظَنّياً كان له 
ظن و هذان قداشتر كا فيأن تصديقهما قابل لاشيبة فليس تصديقهما في الحقيقة 
تصديقاً؛ ازواله بسبولة عند تواددالشيهات: فلايكون لهما معرفة و تصديق حسب 
الحقيقة »و إن كان ذلك الدليل برهاناً مفيداً لليقين كان له تصديق قطعىة و 
علم 0 عي قأبل اللقنية وهو عهد ف بعت القيكة واو ا لد 31 
هذا التصديق هو المطلوب في دين الحق و معارفه ( لآن الشالكً) بدين الحق. 
الغير الدٌابت اللذي يمكن زوال معرفته بتوارد الشيهات ( لايكون لدمن الر غية 
والر هبة والخضوع والتقرب مثل ما يكون هن العالم المستيقن ) باللّه و صفاته و 
بدينه الآذيشرعه التقر ب إليه و لصلاح الخلق عاجلا و أحلاً كما قال عن شأنه 
] ذها تكس الله مق هياوه العلماء #توقالوتوعل تمقو انين تعاموق والتدية 
لايعلمون إ ما يتذكر أواوالاً ليان ». ( وقد قالالله عر وجل «إلا من شبد بالحق 
وهم يعلمون» ) قيدالشهادة بالعلم وهويفيد اشتراط قبولها 0 يل 
لعلّة العلم بالشبادة) أي بالا مر المشهودهلولاالعلٍ بالشهادة (لم يكن الشهادة مقبولة 
ضور ةاتتفاء المشروط,اتتفاتقرطه ولاهبية فى أن الشياذة بالأمورالد يني والمقارف 
١‏ ارقي: ية داخلةتحتهذا الحكم بل هي من أعظلم الشباداتفويمشروطة بالعلم قطعاً 
(والا مر فيالشاك الظاهر أن المزاذا لفاك من لس لفرجحانو#ضديق أضلا ومن كان 
لدرحجانمستند إلى تقليد أو إلى دليلظني بقر ينة تقييدا لعلم فيما سياتي باليقين» إذيفهم 


مند أن الشاك يشم لالأأخيرين لقبول رجحانهما تشكيكأو شيهة (المؤْدي)لفرائض 
الله تعالى ( بغير علم وبصيرة ) قلبيدّة بتلك الفرائض( إلى الله جل ذكره) أي إلى 
مشيئته من غير أن يكون قبواه واحباً عليه كماهو الواجب فى صورة العلم ( إن 
ا طول عليه فقبل عمله و إن شاءً رد عليه ) هذا إن اتفق إصا بته فى العمل. 
إن قلت : أصحاب التقليد مع تحقق الأمداية مز موق عن اهل لحك غارقة 
أن إيما نهم دون إيمان أصحاب اليقينم نأرباب المكاشفة والبراهينو درجاتهم دون 
درجاتهم فكيف يصح الرأد يهم ؟ 
قلت : أو"لا كون اعتقادهم إيماناً يوجب تر تب القبول والثواب و الجزاء 
غلية كين هعاوموووتانا أن الأهاره التليدى فابلللر واوطوناق. ادقن قمية 
خصوصاً عندحضور الموت واضطران النفس وإلقاء الشياطين شبهات متكاثرةفر يما 
ينيدم اعتقاده بتلك الشيبات لعدم ابتنائه على أصل ثابت و أساس قائم » ولقدسمعت 
عن انق | كناقال + كانت لنحوزة موي عن أحد يمان سول ترقت مركا 
شديداً و حضرتها في حال الاخصاد و كر رت الشهادتين عليها وهيلم نتكآم بهما ؛ 
فامًا بالغت فيذلك قالت: إن هذا الذي حاضريقول لاتتكامي بهمافابماتمنعانك 
من أخذ حقوقك من فلان فماتت ؛ و ربّما يظبر عنده خلاف بعض عقائده وبطلانه 
لسن :5 زاك ينا لعو و1391 اذى اقيق داق قدي ونه وما ميل قله لو عي 
فاك الدانيا وأشيواتا فشقل يرا وبففل عن العور الاخن لعده كوت :وائقا 
بباثا بتأعليها فيزهقروحهدوهوعلى تلك| لحالةمساوبالايمان نعوذ باللّهمنهذه|لمفاسد 
وهذا هوالمراد بقوله « إن شاء تطو"لعليه فقبل عمله و إنشاء رد عليه» يعنىأن” 
مشيئة الله تعالى فىشأنه لكونه متزلزلاً غيرئا بت غيرمعلومة لنا إنشاء أبقامعلى ما 
كاذغلية يفضله إؤغاء كله إلى سه وذ يلوف العال لقانت الدكو رقليه بتورر له 
فا تّهلماكان مستيقناً مشاهداً لما فيعا امالملك والملكوت يعيناليصيرةعار فا بالمطالب 
عالماً بالمفاسد و يحقارة الك نيا و زينتها كان له قدرة له تامئّة على أن يدفععن 


تفده جميع هذه المفاسد بعون الله تيارك وانعا لى» وفدنقل عن بعص المشايخ العارف 


جَ ١‏ المقدامة 0 


الكافزة ا في اك الاحتضار . حضر ني ذلك اللمن : وألقى علي شينات تل 
وأنا أجرت عن ككل واحدة واحدة هتيا هين قاطفة فأفحم فعلمت أن علمي 
في الد نيا والآخرةء والله الموفّق والمعين. وإلى ما ذكر ناه أشار بقوله : 

7 ن الث رط عليه منالله أن يودي المفروش بعلم وبصيرة ويقين كيلا يكون ممكن 
وصفدالله فقال تبارك و تعالى : « و من الناس منيعبدالله على حرف» ) قال القاضى 
أيعلى طرف من الد ينلاثيات له فيهكالذي يكون على طرف الجيش فان أحس 1 
بظفر قر وإلا فر" ( « فا ن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب علىوجبه) 
قال اسا ودف آنا لت في أعاديبقدموا إلى المديئة فكان أحدهم إذاصح بدنه 
و نتجت فرسه مه رأسرياً وولدت امرأتة غلاماً سويًاً و كثر ماله وماشيته قال أصبت 
منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن” به وإنكان الا مر يخلافه قال: ماأصبت 
إلا شرا وانقاب ل أبي سعيد أن يهوديئاً أسلم فأصابته مصايب فتشأم بالا سلام 
فأتى النتّبي يلايية ذقال أقلني فقال: إن الاسلام لايقال. فنزلت ( خسر الدنيا و 
الآخرة ) أمّا خسر ان الدّ نيافلابتلائه بالمصايبوالفتن و ذهاب الا موالو الا ولاد 
و أممّا خسران الآخرة فلذهان عصمته و حبوط عمله و فساد دينه بالارتداد ( ذلك 
هو الخسران المبين ) لفوات رأس ماله الذي هو حياته فى الذنيا و حياته فسى 
الأآخرة ولاخسران أطبرهق ذلك :و ]نما كان شأنه ذلك - ١‏ 
( لاأثّه كان داخلاً فيه ) أي في الدّين ( بغير علم ولا يقين فلذلك صار 
خروحه بغيرعلمولايقين ) فخرج منهكمادخل فيه ( وقدقال العالمك) المراد به 
هنا موسى بن جعفر للم ٠‏ وقيل : هوالمراد من العالم إذا | طلق» ويقال له الكاظم 
وأبوالحسن على الاطلاق و أبوالحسن الأول والعيد الصالح و أبوإبراهيم » ويقال 
أبوالحسنالثا ني للراًضا َلتَاميٌ . وأبوا لحسنالثالث للبادي ملق . وأبوعبداللهالصادق 
لي وأبوجعفر على الاطلاق و أبوجعفر الأول للباقركيَام. وأبوجعفر الثاني 
للجواد يَيْمُ والماضي و أبوعّد للعسكري تلام ( دن دخل في الايمان بعلم ثبت 


فيه و نفعه إيمانه» ومن دخل فيه بغير عام حرج منه كيال فيه ) أي خرج منه 


بغير علم إمًا لشيهة أواغرض منأغراض نفسانيّة وفيه أيماء إلى تساوي الايمان و 
عدمه عنده فليس استقراره فيه أولى من خروحه عنه. 

(وقال تَلتَجُ من أخذ دينه) أي فرائضه أو طريقه و سبيله إلى الحقو ثوابه 
( من كتابالله و سنثة نبيله كلؤيئية ) بغهم د بصيرة ( ذالت الجبال قبل أن يزول ) 
الضمير | لمستكن راجع إلى«من» أوإلى«دينه» وفيهعلى التقدير ينمبالغة فياستقراره 
على الدين وعدم اهتزازه بصرصر الشبهات و هبوب رياح الأغراض و البليات: 
لحصول اعتقاده بعلم و يقين و ابتنائه على أصل متين ( و من أخذ دينه من أفواه 
الر جال ) تقليداًلبمو اتباعا لآ ثارهم و اقتفاء لا فعالهم وأطوارهم ( رد تهال رجال) 
عنهبا لقاء أذ الغبيات وأضعف التدليسات لعدم تمتكة ومستردهد يدو أصلي دفوو 
كنبات يابس تكسره حوادث الن"من و تقلبه رياح الفتن و فيه إيماء لطيف إلى أن 
المقلد لابدم نأنينقلم_من حال إلىحال لأن متابعته للأول ليس بأولىمنمتابعته 
للاخر فاذا اختلفا يبقى هومتررّداً فيقبول قو لأحدهما دون صاحبه فيرجع من 
الظن إلى الشك (وقاليليج من لميعر ف أمر نا) أي شأننا في الامامةورتبتنا في الخلافة 
والوراثة ( من القر آن ) بلأخذه بمجر د التقليد أوالاست<سان ( لم يتنكّبالفتن) 

ى 25 

لأن فتنة الشبهبة والشكوكقد تزيله عن عقايده , وفيه دلالة على وحوب الاستدلال 
في الأصول . 


((الا'صل)) : 


2 ولبذها لعلّة | نبثقتعلى أهل دهر نا شوق هلا دنان الفاسدة, والمذاهب 6 


تنكبها تجتّبها و تباعد عنها » يعنى لايقدر على العدول عنها ولاياً من الوقوع فيها 


« المستشنعة| لتىقداستو فتشرائط الكفروالشرك كلها وذلك بتو فيق اللهتعا لىوخذلانه» 
« فم نأرادالله توفيقه وأنيكون | اناا مسدر مله الأأسبابالتيتوٌ ديه 
2 إلى أن 0 دينهة من كتاب الله و شه نيه صلوات الله عليه وآله بعلم و يعين 62 
«بصيرة 3 فذاك أثيت في دمة من الجيال الرواسي ؛ و من أرادالله <ذلانه 3 أن 4 


5 تكوق دمه 56 ةودع 9 بود لاعن تْ ا له أشنا الاستحسان والتقليد 6 


١ 0‏ المقدا مه 66 


0007 50 بصيرة . :. فذاك في المشيئة إمناء + الله 000 ا ى أت 
«إيمانه د إنشاء سلبه إِيّاه ولايؤمن عليهأن اصح مؤمناً و يمسي كافراً ؛ أو يمسي» 
« مؤمناً و يصبح كافراً, لأأنّه كلما رأى كبيراً من الكيراء مال معه وكلمارأى» 
دشيئاً استحسن ظاهره قبله » وقد قال العالم يَلييهمُ : إن الله عز”وجل خلق النبيئين» 
«علىالنبوة فلايكونون إلا أنبيا, » وخلق الأوصياء على الوصيّة فلايكونون إلأ» 
ف أوصياء:؛ :وأغارقوماً إيماتاً فآن هاء تمثمه لهم وإنشاء سلبهم إياه. قال : وفيهم» 
«حرى قوله : «فمستقر ساو 

دو ذكرت أن أموراً قدأشكلت عليك , لاتعرف حقائقها لاختلاف الر واية» 
د فيها و تك تعلم أن" اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأساأ ببا وأنّكلاتجد 6 
«بحضر تك من تذا كره وتفاوضه ممسن تثق بعلمه فيها وقلت إ نك تحب أن ايكون 
« عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ما يكتفي بهالمتعلم» 
« و يرجع إليه المسترشد ؛ و يأخذ منه من يريد علمالد ين والعمل به بالآثار » 
« الصحيحة عن الصادقين مَللإوالسئن القائمة التي عليها العمل ٠‏ و بهايؤد يفرض» 
د الله عز وجل و سنئة نبيه كيئايل؛ وقلت : لو كان ذلك رحوت أن يكون ذاك » 
سْبياً يتدارك الله تعالى ‏ بمعونته وتوفيقه ‏ إخواننا و أهل ملتنا و يقبل بم » 
«إلى مر أشدهم 6 

)) اللشرح ): 

( ولبذه العلّة) بعينهادهى أن من أَخذ دينه من أفواه ال رجال رو تهالرجال 
وهن لم رل ي الثن إن يقع في الفتنة ( انبئقت على أهل دهرنا) أي 
جرت عليهم . وفيالنهاية انبثق الماء ا وجرى. وفي المغرب يثق الماء بِقاً : 
قتحه بأن خُرق الشط أو السّكن وانثق هو إذا خرى بنقسة من غير فجر. واليثق 
بالفتح والكسر الاسم . ( بثوق هذه الأديان الفاسدة ) فاعل اتبئقت شبّه الاديان” 
الفاسدة بالننيوق: و أثيت لها البتوق أي لعقوق جتمع البثق :يفت الندق فيه اسشمارة 
مكنيئّة و تخييليّة و أقحم البئوق وأسند الفعل إليها مع أن إسناده إلىهذهالا ديان 


الشبيبة بالسيؤل أولى للتنبيه على أن"هذه الأديان قد أحدت في دين الحق ثلماً 
متكثرة وخللا متفاحشة متعدادة لايمكن تدا ركبا و إصلاحها؛ د في بعض النسخ 
«|نبسق» بالسين المبملة ومعناه طالت عليهم فروع هذءالا ديان وأغصانها من نبسق 
النخل إذا طالت باسقاتها و بواسقها و فيه أيضأ استعارة مكنية و تخييليّة وما فى 
الأصل أحسن و أتقن (والمذاهب المستشنعة ) وهي اثنان و سبعون لقوله 86696 
«ستفتر قأُمُتى على ثلاث وسبعين فرقة الناجية همها واحدة» (الّتىقداستوفتشرائط 
الكفروالشرك كلْها) لآن أصحاب هذه لمذاهسمخلدو نفيالنار كما يقتضيدا لحديث 
المذ كوروغيرهولامعنى المكفر والشرك إلآ مايو جب لخلودفيها(وذلك)المذ كوريعنى 
أخذا ادينمن كتاب اللهتعا لىوستة نبيّهو أخذه م نأفواءالر"جال( بتوفيقالله ع وجل" 
وخذلانه) التوفيق توجيه الأسباب نحوالمطلوب الخيروهويرجع إلى نصرةالطالب 
وإعانته على طلبته ولايد من وقوع ذلك لكل هن تمسك بذيل رحمته لقوله نعالى 
« والّذِين جاهدوا فينا لنهديدهمسلبنا و إن الله لمع المحسنين» والخذلانعدمالاعانة 
لمن أعرطل عه والتعافطل آنه تعال هذى غباده ادق طرق الحين وطريق الشر 
فمن اختار طريق الخير أعانه عليه و من اختار طريق الشر و كله إلى نفسه فلا 
جبر ولاظام والله ليس بظلام للعبيد ( فمن أرادالله توفيقه و أن يكون إيما نه ثا؛ تا 
مستقر"ا ) في لفظ الاستفرادإيماء إلى أن“ افعل العبد مدخلا فيثبوت إيما نه(سيب 
له الأسباب الني تَؤْديه إلى أن يِأْخَذْ دينه من كتاب الله ) وضع الظاهر موضع 
الضمير لزياده التعظيم والتكريم ( و سنّة نيهي بعلم و يقين و بصيرة ) قلبية 
بها يسلك سبيل المعارف و يشاهد كمال اللّهو جماله و جلاله ( فذاك أثبت فيديئه 
من الجبال الرواسي ) أيالثوابت لان زوالالاعتفادات إ نما يكون بتطر ق الشببات 
د 'نصادم التدليسات ولاسبيل لبا إليه . 

١‏ وم نأرادالله خذلا تشؤان يكوودنة مغاذا مسووها : تفوويال مله - سسب اله 


أسباب الاستحسان ) أي خلا بينه و بينها و يعمل بعقله مارآه حسناً مثل القياس و 


أسالة البراءة و مفيوم الدّقب و مفهوم الصفة )١(‏ إلى غير ذلك من المحسّنات 
العقليّة فى أصول العقائد و فروعبا ( والتقليد للا باء ) و الكبراء ( و التأويل ) 
في المقيل:والتفابة و غيرهما مجر د نرأيه رامن غير علم. ووصينة) «الفرقدن 
الكتاب والسنّة .و قول أهل البيت مَل ( فذاك في المشيّة إن شاء الله تيارك و 
تعالى أتم إيمانه ) ووفّقه لسلوك سبيل النجاة ( وإن شاء سلبه إياه ) و وكله إلى 
نفسه, والنفس أُممّارة بالسوء فتورده مواردالهلكات ( ولايؤمن عليه أن يصبح مؤمناً 
و يمسي كافراً أو يمسي مومناً و يصبح كافراً ) مثله كمثل المسافر لابصيرة له و 
قد صادفه طريقان أحدعما يوصله إلى المطلوي والاخر يبعده عنه فانسلكالاأ ول 
فقن اعتدئ و إن سلك الآخر فعد ضل :أو كفثل هنافن ملك طريقا مخوفاً قد 
كثر فيدا لسباع وقطاع الطريق فا ن سلم منهم فقد رشد وإلأ فقد هلك (لا نّه كلما 
رأى كبيراً من لكبراء مالمعه) منغيرعلم بأن ذلك حق أو باطلوقد دهم سبحا نه 
بقوله « و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء نا أو 
لو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولاييتدون» و حكى عنهم بقوله « يوم تقلبوجوههم 
في الناد يقولون ياليتنا أطعناالله و أطعناالر سولا » « و قالوا ريّنا إنّا أطعناسادتنا 
وكيراءنا فَأَضْلُونا السبيلات ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعهم لعناًكبيراً » (و 
كلما رأ شيئا استحدن ظاهىء قبلة) لانتيتائن قليديظواهر التحسوسات وا سحا 
عقله عن بواطنالمعقولات إذالمعقولات إِنّما تدرك بعلوم برهانية وأنوار ربانية 
دهي مفقودة فيه «وم نام يجعل الله له نوراً فما له مننور» فلذلك أفلس قليه عن 
معرفة الاشياء على ماهي عليه و عن معرفة الأأحكام و أحوال الآخرة التي بها 
قوام الايمانوثياته ( وقد قال العاام يَلتَضمُ : إنالله عزوجل خلقالنبيين علىالنبوة 


)١(‏ ليس هذه الامور مما يوجب الخذلان غير القياس والتفصيل فى علم اصول 
الفقه ولكن الشارح جارق - معاصر به من الاخياد بين و الظاهر دن حاشي:ة على 
المعالم و شرحه الز بدا أنه ناهج منج اهل الا <تهاد رخ لمعم الدليل فى الاصو لو المفاهيم 

ظ وغيرها. (ش) 


فلايكو نون إلا أنبيا.) ولايتزا يلونعنوصفا لنبو”ة أصلاً (وخلق الا وصياء على لوصية 
فلايكو نون إلا أوصياء) ولايتفارقونءنمعنى الوصاية والخلافة أبداً (وأعارقوماً إيماناً 
فان عام ركه ليم وإنشاء سليهم إيام, فال : وفيهم جرى قواه فمستقر ومستؤدع) 
مستقر" بفتح القاف أو كسرها علىاختلاف القراءة جار في التّبِي والوصي فبالفتح 
اسم مفعول يعنى مثبت في الايمان أو اسم مكان يعنى له موضع استقراروثيات فيه 
وبالكسر اسم فاعل يعني مستقر ثابت فيه. ومستودع بفتح الد ال اسم مفعولأو اسم 
مكان جار في المعارء واعلم أن"الايمان والكفرطريقانمتقابلان ولكل منبماسالك 
والسالك على طبقات متفاوتة فالطبقة الأؤلى للايمان من وضع القوانين الشرعيّة 
بأمرالله تعالى وهم الآ نبياء الّذين أيّدهم الله بروح النبوة و روح القدس والثانية 
أوصياؤهم الذين أيّدهمالله بروح الامامة وإذا قبض الانبيآء انتقل روح القدسإلى 
أوصيائهم و هولاينام ولايغفل ولايلبو ولايزهو , و به يعرفون ما تحت العرش إلى 
ما تحت الثرى ٠‏ و يشاهدون ما كان وما هوكائن و مايكون في الد نياوالاً خرة 
والثالثة التابعون لبم في الأ قوال والأعمال والعقائد والمسأمون لبم في جميع ما 
أمروا به ونبو غنه. وال ابعة أصحان التقليه والاستحسان التذون ينظارون: إلى 
لاواهر الأحياء ويأخذون ساراوه عستا وارتن كون ماعدوء قيضا , والطيقةالا ولى 
للكفرمنوضع القو انين الفاسدة لشيهاتشيطا نيةوتسويلات نفسانية كواضعىالدين 
ذو الدااحدةوالمعستمةو تكوهمائين الما الفاتدةوالنانئةالمعامون دل كالعبباك 
بتعليمهم والمر حل ن لتلك الاديان بام هم و تفهيمهم وهم هذ له أو صيائوم 
مقا بل أوصياء الأ نبياء مَللغ. والثالثة التابعون لهم وأهل التسليم لعقائدهم وأفعال,م 
و أعمالهم . وال رابع ةأصحاب التقليد والاستحسان وحال الكل فيا لبدايةوالضلالة 
والر كه خ وعدمه ظاهرة إلا أصحابالتقليد والاستحسان من الفريقين فانالايمان 
والكف. فيهما معاران مستودعان فان شاءالله تمّمها لهم وإن شاء سلبهم إياهماومن 
هبناترى المؤمن قد ير تّد فيصير كافراً بعد ما كان موٌمئاً أو الكافر يرج ع و 


بنصير 0 ينها كان كاقرا: نعود بالله من سوء العاقية : 


ج١١‏ المقّد مة قف 
زد كوت أن اعوراهد أ مكلف عليشلاتعرف حقايقوالاختلافالر” وايةفيها) 
اختلافايو حس الا خذ ببعضباطر حا لبو العم إفكان لحي يا 5 بينهأ بوجه ( وإنك تعلم 
أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها و أسبابها ) هن جملتها أغراض نفسانيّة 
و أت سلطانيّة وتخيالات شيطانسة لقو سو لت لوم اديه فوشيو لخاد رت 
أحيث عقائدهم على وفق مقاصدهم كما حكي أن غياث بن! بر أهيم دخلعلى المبدى 
العباسي و كان الميدى وك المسابقة بالحمام فروى عن الشبي لياط أنه قال 
لاسبق إلا فيخف أوحا فر 0 جناح داف له المبدي بعشرة الاف در همفلما 
خرج قال المبدي أشبد أن" قفاه قفا كذاب على رسول الله . ما قال رسول الله 
أو جناح ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا و أمى بذبح الحمام و قال : أن 
حملته على ذلك.وقد وضع المنافقون والرْ نادقة والغلات والخوارجأحاديث كثيرة, 
و حكي أن" بعضهم كان يقول بعد ما درجععنضلالته : انظروا إلى هذهالا حاديث 
عمسن تأخنوةا فانًا كنا إذا ريما نا وما له حديئاً ٠و‏ منبا توهام الراوي 
| فر بمأ سمع حديثاً ولم يحفظه على وحبه دوهم فيه فلم 1 3 هو في بده 
يقول و يعمل به ولو علم أ وهمه لرفضه ولو علم المسلموة انه وهم لرفضوه . 
ومنها التقية إذكثيرا ما كانواَل8غْ يفتون علىسبيل التقيّة والخوف منالنهب و 
القتل و منها عدم علم الى"اوي بالناسخ فربما سمع الأمر بالشيء ثم نهوا عنه و 
هولا يعلم ؛ أو سمع النهى عن الشيء ثم أمروا به وهو لايعلم فعلم المنسوخ 
ولم يعلم الناسخ فيروي المنسوخ و يعمل به؛ و لو علم هو أو المسامون أنه 
منسوخ لرفضوه . 
( وذكرت أنك لاتجد بحضرتك ) حضرة الر جل قر بدو فناوّه (منتذا كره 
و تفاوضه ) فاوضه في الأهر أي جاراه و مفاوضة العلماء أن يعطى كل واحد منوم 
ها عنده من العلم صاحبه و يأَخْدْ ما عند صاحبه وهي المساواة والمشاركة مفاعلة 
مق التفويض وهو نزو الا مون إن القين ( من تق بعلمة قيها) أي في الر”واياك 
حتى يكشف لك عن وجبها حجاب الاختلاف ( و قلت : إِنّك تحب أن يكون 


عندك كتاب كاف يجمع[ فيه ] منجميع فنوزعلم الد”ين) الفنونالا نوا عوالا فانين 
الأساليب وهي أجناس الكلام و طرقه ؛ المراد بها هنا أصول المعارف و فروعها 
على اختلاف أنواعها ( ما يكتفى به المتعم ويرجع إليه المسترشد و يأخذمنهمن 
يريد علم الدين والعمل به ) ليكون تبصرة للطالبين و تذكرة للعالمين و تكملة 
للعاملين ( بال ثار الصحيحة ) متعأق بيجمع أو بِيأخذ أو بعلم الدب نأوظرفمستقر 
حالءنه كتاب» ( عن الصادق علخ والسان القائمة ) المراد بالسئّة هنا الطريقة 
النبوية الشاملة للمندوبات والمفروضات وغيرهاء والمراد بقيامها دوامهاداستمرارها 
و اتّصال العمل بها إلى يوم القيمة ( التي عليها العمل و بها يودي فرض الله 
و سذة نبيهلايةة) تقديم الظرف فيالموضعين للحصر ء والمراد بالسنّة هنا خلاف 
الفرض بقريئة المقابلة أو الااعم" من الندب والفرض بتخصيص الفرض المذكور 
بما ثبت بالقر آن فقد طلب منه كتاباً يكون العامل به موٌّد يأ جميع ما عليه من 
معرفة أحوال المبد, والمعاد و معرفة الفروع كلها. 

( و قلت لوكان ذلك ) أي لووجد الكتاب المذكور ( دجوت أن يكون 
ذلك سمياً يتداركالله) استدركت مافات و تداركته بمعنى, وفيه إشارة إلى مامر" 
صر يحأمن اضمحلالأهل الملّةالمستقيمة وتفر ق نظامبم و تشتّتأحو الهم( بمعونته 
و توفيقه) المعونة والاعانة بمعنى و في 


إلى الفاعل والضميرعايد إلى قولهدسبياً» وإرجاعه إلىالله تعالىيوجب خلو الجملة 


بعض النسخ «بمعر فته» والمصدران مضافان 


الوصفيّة عن ضمير الموصوف ( إخواننا و أهل مَلْتنا ) من الفرقة الاماميية فينتظم 
به عو الهم بعد تشتتها ويجتمع كلمتوم يعد تعس 53 ) ويقيل 6 اى يجعلهممقبلين 
( إلى مراشدهم ) الر شد خلاف الغى والمراشدالطرق الموصلة إلى الحقثلا ذا 
محال الى شد والبداية . 
ع 

((الا'صل)): 

« فاعلم يا أخي أرشدك الله أنّه لايسع أحداً تمييز شيء مما اختلفالرواية» 
« فيه عنالعلماء مَلِلخْ برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله يَليامُ : اعرضوها على» 


«كتاب الله فما وافق كتا الله عر وجل" فخذوه , و ما خالف كتابالله فردوه ؛ » 
«وقوله ثلثم دعوا ماوافق|لقومفان ال رشدفي خلافهم .وقول هطقثم خذوا بالمجمع» 
« علية فان المجمع عليه لاريب فيه . و نحن لا نعرف من جميع ذلك إل أقلة > 
«ولانجد شيئاً أحوط ولاأوسع منرد علم ذلك كله إلى العالم [ يك | وقبولماوسّع» 
« منالا مرفيه بقوله يِل بأيّما أخَذْتم منالباب التسليم وسعكم وقد يسسْر الله وله» 
« الحمد تاليف ماسألت وأرجوأنيكون بحيث توخّيثفمبما كانفيهمن تقصير فلم» 
«تقصر نيتنا في إهداءا لنصيحة إذ كا نتواحبةلاخوا ننا وأهله تنام عمارجو نا أن نكون» 
تمقار كن لكل هن اقتسرهنة و عمل بما فية ف دهرنا عذاوفى قابره ]إلى انقتشا 
والذتنا اذالر بومصل وغر اح والى سول عن خات اللنك. علواك الوسائيةة 
عليه لدت زاحو وا لقريقة واحدة ا وجازل 2 قال وخر مها إلى يوم 
«القيامة . ووسّءنا قليلاً كتاب الحجّة وإنلم تكمّله على استحقاقه لأ نا كرهناء 
دأن تبخين حتلوظه. كليا و أدحو أن يسم لالله جل وعن إمَضاء ناقد ما منالنية» 
« إن تأخمّر الأجل صنعنا كتابأ أوسع و أكمل منه نوفّيه حقوةه كلها إن شاء» 
«الله تعالى وبه ال-<ول والقوة وإليه الرغبة فى الزيادة ف المعونة والتوفيق . و» 
«الصلاة علىسيّدنا عدا لنبيصلى اللفعليه والذالطا فرون الل حاوي واد لها بدا كان 
أفتتح به كتابي هذا كتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درحةأهله و علو قدرهم» 
دو نقص الجبل و خساسة أهله و سقوط منزلتهم : إذ كان العقل هو القطب الذي» 
عليه المدار, ويه يحتج" وله الثواب و عليه العقاب والله الموفق. 

((الشرح) : 

( فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لابسع أحدأ تمييز شي. ) أي لايجوزمنوسمه 
الشيء إذا جاز له أن يفعله ولم يضق عنه ( ممنًا اختلفت الرواية فيه عن العلهآء 
مَلق) «فيه» متعأق بالاختلاف: « و عن» بالرواية » والمرادبالاختلاف ماذكر نامن 
الاختلاف التام الذي يوحب عليه العمل ببعضها طرح البواقى و حمله على مطلق 


الاختلاف بين ال نأواياتالأتييصلح أن يكون بعضها مفسّراً لبعض بعيدجد أ( برأيه) 
0 ا لتقي أي لايدوزا لتميين دمايقتضيه ر أنه بئحو من أنحاء الاستحسانلا ن” 
دين الله لايدرك بالرأي والقياس ( إلا على ما أطلقه العالم ) أي أحلّه و حِوزهمن 
الطلق بالكسر و هو الحلال ( بقوله يَلِتَتهٌُاءرضوها ) أي ال رأوايات المختلفة|على 
كتابالل عن وجل فما وافق كتابالله جل و عن فخذوه و ما خالف كتاب الله 
فردُوه ) لأن كل" حكم من الأحكام وكل حق من الحقوق موجودفيالكتاب 
كما قال سبحانه ه ولاحبّة في ظلمات الأأرض ولارطب ولايابس إلا في كاب 
مبين» )١(‏ فما لم يوجد فيه ليس بحكم ولاحق و كل مأليس بحكم ولا حق” 
00 

( و قوله تَتَلمهُ دعوا ) من الروايات المختلفة بعد موافقة الجميع كتاب الله 

(ما وافقالقوم ) يعني العامة فان” الر شد أي البداية إلى الحق(فيخلافهم) ان 
شالكون مسالك الطبايع راغبون عن مراشدا لشرايعغالباً و هذه قريئة واضحةعلى 
0 الحق” في خلافهم (و قوله قلا خذوا ) من الردايات المختافة (؛ بالتجمخ من) 
عند العصابة المحقة ( فان المجمع عليه ) عندهم ( لاريب فيه ) ف قن استدل: ببذا 
على حجية الأجقا و سنتكآم عليه إنشاء الله تعالى ( و نحن لانعرف من جميع 
ذلك إلا أقله ) أي أقل “ذلك الجميع يءنى | نا لانعرفمن أفراد التمييز الحاصلمن 
حبة تلك القوانين المذكورة إلا الأقل أذ إنا لانعرف من مع ذلك المذ كور 
من القوانين الثلاثة إلا إل قل فان ذلك متوقاف على عر فة الا حكام الج كيدو 
استنياطها من الكتاب و معرفة مذاهب العامة فيها و معرفة إجماع الفرقة الناجية 
عليها ؛ وتحصيل هذه المعارف متعسّر جد ا وقيل: المقصود أن لانءرف للاعتماد 
والتعويل لكل أحد من المتعلّمين من جميع ما ذكرنا إلأ ما هو أقلّه إتعاباً و 
)١(‏ قوله « فى كتاب مبين »> ليس المراد بكتاب مبين هنا القرآن لكن ودد 


هذا المضمون فى ا ىكثيرة «ثل « تبيانا لكل شىء » «<ولكن تصديقالذى بين يديهو 
تفصيلىل كل شىء» الى غيرذلك. (ش) 202 


١ 5‏ | لمقد مة اك 


أبيك ماعنا وهو د قو «ولاتحد » و هذا 07 حد 17 لعدم يمه 
من العبارة ( ولانجد شيئاً أحوط ولاأوسع من رد عل ذلك كله إلى العالم) م نأهل 
بيت نينا لايل فان” فيه التحر ز زعن القول فى ال" يبن بغير علم و التخّص عن 
التعى والتجنب من عذاب إلا خوة كي قال لعالم تلج يتن ه إذا كان ذلك فأرحهحتى 
تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات. خير من الاقتحام فى البلكات » و قيل : 
تحور أنه واد بالا القال مروعلناء الأعافيتة لدي عل اسك الميفب وفروطه 
صو ورز فا .وهنا فيد أما أو لقان الصيود هن كاه المدنت أنه كاما 
أطلق العالم أراد به المعصوم شيا و أممًا ثانياً فلوجود مَل بعد العالم في بعض 
النسخ , و أمنًا ثالثاً فلا نّه لايناسب العبارات الآتية إلا بتكلّف كما ستعرفه ( و 
قبولما وسسّع من الأمر فيه ) أي فيما اختلفت الر'واية فيه عنبم علط و فاعل 
«وسسع» بالتشديد ضمير العالم ( بقوله) متعرّق بوسّع (بأيما أخذتم من با بالتسليم) 
للعالم والانقياد له ( وسعكم ) أي جاز لكم د فيه دلالة على أن المكلت مخيدر في 
العون :ال ؤانياك المكدلفة قن زماق القينة كما هو منت أزيات | ول المقه د 
على كار زه ذلك القائل لانو يط هذا الكلؤم يما فيله إلا يتكلف وهو أن يدل 
قوله : «بقوله» متعلقاً بالقبول ؛ و معناه قبول ما وسع ذلك العالم منعاهاءالامامية 
وصح” له من التحقيق والتوفيق بين الر وايات المختلفة بقوله أي بمجر د قوله و 
رأيه للاعتماد. عليه فيما صححه أورده من الر وايات والفتاوي والأحكام ويجعل 
لفيا , 9 أخذتم | لىآخره» ده وخي رأعلى سمي لالاستيئاف لامقول القول؛ 
يعنى يما أخذتم به من أقوال ذلك العالم لعلينا له و قبولا” لقوله جازلكم العمل 
به ؛ و هذا التكلف بعينه من غير تفاوت أشار إليه ذلك القائل و هو أعلم بما قال 
و بماحداه على ذلك. 

(وقد يسّرالله وله الحمد تأليف ما سألت) منالكتاب الكافي الشامل لجميع 
فثون علم الد ين (و أرجو أنييكون بحيث توخيت ) أي تحر بيت و قصدت فمهما 


كان فيه من تقصير في الجمع والتأليف و ذكر مابحتاج إليه (فلم تقصر نيتنا 


3 المقدامة . 0 / 
5 التصيحة ) التقصيرة 0 ال التواة- ٠‏ ى فيه و عدم + الانسانة: به ين 
00 والاهداء الابلاغ والارسال . والنصيحة د شيء الذي به الصلاح كارشاد 
الجاهل و تنديه الغافل والاعانة على مصالح الد نيا والد ين يعنى لو كان فيهتقصير 
مالم يكن ذاك ل#صور فيا لذية و توانيها بل بالغت في إبلاغ النصيحة بقدر الوسع 
والطاقة (إذكانت) أي النصيحة (واجية لاخوانناو أهل متنا ) لقول رسو اللهعلايق: 
«لينصحالر جل أخاه كنصيحة لنفسه» (١)وقول‏ الصادق لي : « يجب للمؤمنعلى 
المؤمن!انصيحة » (؟) (مع ما رجونا) «ماء مصدرية والارف حال عن فاع لأرجو 
يعدن أن ولك الر نا مقرون مع رعاء ( أن تكو مشاد كن لكل من اقعس 
منه) أي استفاد منه علماً و هداية[ وعمل بما فيه ) من الأحكام ر فى دهر نا)متعلق 
باقنبس و عمل أو حال عن فاعلهما ( و في غابره ) الغابر الماضي و الس 
و هو من الأأضداد والمراد هنا الثاني ( إلى انقضاء ال نيا ) متعّق بالغابر و غايية 
للاقتياس والعمل فلاينافي رجاء مشاركةالثواب فى الآ خرة ولم كيل تدتايع 
لذلك الى جاء ؛ ثم عثّل بقا الإعانن ادن إلى | ماد اله نا بفاؤثة | مورالا ول 
ما أشار إليه بقوله ( إذ الى ت عز”و جل واحد ) لاشريك له فلايئطر ق التفيين 
في تدبيره من جبة الشركة والتنازع , والثاني ما أشار إليه بقوله ( والرسول عل 
خاتم النبيئين يني واحد ) لا شريك له في تبليغ الر سالة فلايتصوار فسادالدين 
من جبة الشركة في الر سالة أيضاً والثالث ما أشار إليه بقوله ( والشريعةواحدة) 
إذ لاني" تعله ولاش ربنة يعن شريعته فالايتسو ررزوال الذا رن ون حية الثبنث أيضاد 
بالتتملة زوال الذرن إمنًا مؤجية التنازع التابيع الشركة فى ]ارين أوفئ ال سول 
أو من جبة النسخ و إذا انتفت هذه الأمور بقي الدين إإء ما لفاقة كما أشار 
بقوله ( و<لال عن حلال, و حرامه < و إلى يوم القيمة ) فاذن كان 
)١(‏ ودواه الكلينى _رحمهاث_ فى باب نصيحة المؤمن من كتاب الايمانواالكفر 
م نالكافى :حت رقم؟ . 
(١؟)‏ دواهالكلينى ‏ رحمدالله ‏ أيضا فى الياب المذكود تحت رقم . 


٠ 0‏ المقد. مه 6س 


الاقتباس و والعمل بما في هذا 0 50 0 7 : رك .باق إلى 
دوم الق.مة (ووسعنا قايلا ( التوسيع حلاف التضييق, تقول وسعت الشى: فاتسعأي 
صار واسعاً و«قليلاً» منصوى على المصدر أي توسيعاً قليلاة (كتاب الحجة ) وهو 
خاو الارضمنهامادامت السموات والاأرض (وإنلم تكمّله) أي كتاب الحجة (على 
استحقاقه) 6 5 توصي ما عاق ده الااعا رفوالا خبار زلا نا كرا علي 
للأتوسيع في الحجّة ( أن نخس ) أي ننقص و نترك ( حظوظه 15 ) الحظؤر 
جمع ار للحظ وهو النصيب ْ واوا دل الله 10 وعز امضاء افد نا من 
النية )أي ااقمة إلى ناا ليف كتان الكافى أو إلى توسيع كتاب الححة قليلا هذا 
إن "كان وضع الخطبة قن العا يلوالا فالغرزاد بالدية القصد إلى توسيع كتاب 
الحجّة منفرداً على وحه الكمال و ذكر جميع ما يِتعلّق به من الأخبار كماأشار 
ع ان »> ع 5 
إليه بقوله ( إن تاخ_رالا حل ) اي الوقت المضروب المحدود من العمر ١‏ صنعنا ) 
من | لصتع أو من اسيك ركب 0 ( في الحجة (أو 5 و اكمل منه ( اعفن كثان 
الحجّة اذى ذكر ناه فى هذا الكتاب (نوفّيه حقوقه كلها إنشاء اللاتعالى) أوفاه 
حقّه و وفّاه بمعنى أي أعطادوافياً كاملا غير ناقص , والجملة حال عن فاعل«صنعنا» 
( و به الحول والقوة ) الحول الحركة يقال : حال الشخص يحول إذا تحرك 
والقوواة ألطاقة 3 يقال : فوي 9 مه إذا طاقهة, أي ده الحركة إلى المقاصد وو 
المطا أب 007 َالو على تحصيلها ولطاقة 0 على تحملها أ به الح ر كا تالفكرية 
وال نظار العقليئّة مطلقاً أو في تأليف هذا الكتاب و القوة عليبا . واتقديم الجار 
للاختصاص ع الاهتمام و م وَاعاات قرب المر وج زو إليه الى اغية 5 ال زيادة في 
المعونة ( أي في الاعا عانة عا ىالخيرات 00 أوعلى 5 هذا ال تاي (والتوفيق) 


أي #كفيل الات للخل المطاات: («العلؤة )أي الرحعة الثامة الريانية 


(م) هذا سبو من الشارح أو :صحيف من النساخ فان كتابالحجةهوالكتاب 
الرابع من الكاأى 


03 المر تفع على جميع 
الخلائق من النبوة وهي الارتفاع أوالمخبرءن الله من النبأ و هو الخبر ر و آله 
الطيين الأخيار): 

(و أو لها أبد, بهو أفتتح به كتابي هذا كتاب العقل والجهل و فضايلل 
العلم و ارتفاع درجة أهله و علو قدرهم ) في اليا الدخرة. 1 و :نفس ]ديك 


مم 


بمعنى إفاضة ألا حسان دائماً ( على سيكدنا عد النبي ) 


وخحساشة أهلة وشقوط متذلتيم ) غتدارى" العالمين والمالامكة المقر ين ؤالا نبياء 
المرسلين وعبادالله الصااحين , ثم أشاد إلى وجه تقديم كتاب العقل علىسائر الكتب 
بقوله ( إذا كان العقل هو القطب التّذي عليه المدار ) أي مدار التكليف و الحكم 
بين الحق" والباطل من الأ فكار و بين الصحيح والسقيم من الآ نظار و سائر القوى 
تابعة له منقادة لأهره و نهيه و هو الحاكم على جميعها » و قطب الرحى بحر كات 
القاف والضم أشبر : الحديدة المر كّبة فى وسط حجرالرحى السفلى التى تدور 
حولها العليا ؛ و قطب القوم سيّدهم ادقع يدور عليه أمرهم كصاحب القن و 
نحوه ( و به يحتج") على العباد في تصويب أعمالهم و تخطئة أفعالهم ( ولهالثواب 
و عليه العقان ) اللأم فى «له» إممًا للتعليل أي لاأجلهأو للاختصاص وحصر الثواب 
والعقاب باعتبار يا اهل ليما نؤاء خصلالهعنن تحر ذه عن البدن كمافي 


البرزخ أو عند اقترانه به كما في الآخرة. 


وجووو مون بجو و ووو ووو بووووميووموبوووييونوبوبويويوويومييووو؟بوويويوميويوووموهو 


ج١١‏ كتا بالعقل والجبل باك 


((الا“صل) : 


كتاب المقل والجبل 


١‏ «أخبر نا أبوجعفر عد بن يعقوب قال : حدثني عدةمن أصحابنا منهم غده 
« ابن يحيى العطار . عن أحمدب نشل » عن الحسنبن محيوب ؛ عن العلاء بنرزين» 
« عن عُدبن مسلم , عن أبي جعفر تلض قال : لممًا خلقالله العقل استنطقه ثم قال» 
«له : أقبل فأقبلثم قالله أدير فأديرثم” قال وعن ني و جلالي ذا نت كان كو ” 
«أحب إلى مك ولا كلتك إلا فيون احبن أن كن إحاك امزوق تاذانبية 
ف إناف ا عاقي"ى إكاك] سودرف 1 ْ 

((الشر ح)) : 

الغرض من الفصل بين أنواع المسائل بالترجمة بالكتاب و بينمسائلالنوع 
بالفصول والا بواب هو التسبيل على الناظر و تنشيط المتعلّم فان المتعلم إذا ختم 
كتاباً اعتقد أنّه كاف فيذلكالنوع فينشط إلى قراءة غيره بخلاف مال وكانالتصنيف 
كله حيلة :واحدة أو الا ولي بالقادي أن يصرًح بالترجمة و يقول مثلا كتاب 
كذا لأأثّها جزء من التصنيف » و كناب العقل والجبل اسم اجملة من الا حاديث 
الفتدهة لاحكافيا 1 

ر أخيرنا أبو جعفر عٌّدبن يعقوصب ) كان هذا كلام الرواة عنه أو كلامه 
بلسانهم أو إخبار عن نفسه بطريق الغيبة ( قال حدثني عدة من أصحابنا ) قال 
المصنف رحمدالله فى هذا الكتاب فى كثير من الا خيار « عدّة من أصحابناء قال 
الشاؤنة قرم أت وذمداة قال 4 «كل هاقلعق هذا لكان عد دمن أضيفا با 


عن احمدين غك بن عيسىن", فهم عد بن إعحيوى العطار 3 علي بن موسى الكميةن اني 


0 كنات العول والكيله : ١ 6 ١‏ 


0 56 إددس و علي بن !؛ 0 00 007 ماقلت 
فيدعدةمن أصحابنا عن أحمدبن عدن خالدفهم علي بن إبراهيم؛ وعلي بنع بن 
يذاه يوا حننة و أحمد رن قي ةالة يو أخرنة + وعل در الحسو دو كل هار كرت تيقد 
من أصحا بنا عن سهل بن زياد فهم علي بن عد بنعلان» ودين أبيعبد الله وعدبن 
الحسن » و عٌّدبن عقيل الكليني إنتبى » والظاهر أن عد بن أبي عبدالله هو عدبن 
ار شي التق والعدة على هذا في جميع الموارد مشتملة على العدول و 
الثقات فهذا الحديث صحيح لأن بواقي لد عخال ختا كه 2 عدول: 

( منهم عّدبن يحيى العطار عن أحمدبن عّد عن الحسن بنمحبوب عن العلاء 
ابن ذرين عن عُدبن مسلم عن أب جعفر يَلكَلُ قال امّاخلق الله العقل ) أي النفس 
الناطقة وهي الجوهر ال ال في ذاته دون فعله فى يألا بدان بالتصرف 
ولق وو ١‏ نار دنا اعتمار تءأقه باليدن وعقلاً باعتا 0 ده و نسبته لى 
عالم القدس إذ هو بهذا الاعتبار يعقل نفسدأي يحيسها و يمنعبا عمًّا يةتضيهالاعتيار 
الأول من الشرود و المفاسد المانعة من الرجوع إلى هذا العالم و له هراتب 
متفاو:ة و حالات مختلفة في الوق الضعف و هي ستّة أو لبا حالة الاستعداد 
الشرق المكمالات( .)١‏ و ثانيبما حالة بها يشاهد الأو“ليات (؟). وثالئها حالة بها 


يشاهن “القار بات امن: هرآت الأأدليثات: ( 8).ورابعها جالة ‏ بها يعاعن. تلك 


)١(‏ قوله <الاستعدادالصرف»وهذء!احالةنسمىعند الفلاسفةبالعقلال,يولانى(ش). 

0( قوله : < الاول مات» أراد بذلك اليديهيات لانه جعلها مقابلة النظريات» د 
القن يا تأعم من الاو لياتما لمشاهداتو المتواتراتوال<دسياترالتجر بيأتث قضاياةياساتها 
معهاء وهذه المرتية تسمى عند الحكماء بالعقل الملكة (ش). 

(") قوله: «من مرآة الاوايات » القوة التى بها :درك الاوليات مراة لادراك 
النظريات أيضا اذ ينتقل الذهن منها اليها و ادراك النظريات على وجهين: الاول ها 
ددر كها با لبر هانو الاستدلاللاولمرةوهى| لعقل يا لفعلفى اصطلاحهمءو ا لثانى أن يكون بعيث 
يراجعها بعد الغفلة ءنها كوا حاضرة الحافظة فيرجع اليه مبماأرادوهذا هوالمءقل 


ئى 


المستفاد فى اصطلاحهم وهى الحالة الرابعة (ش) . 


الأظرئاف دزو الباء رت هدة لمن انو اخدة تعفن كسمت اعون :ويهذه الحالة 
حااةعلم| ليقين هي حالة بها يشاهدا لصور العلميئّة والمطالباليقينيّةفيذاته. وخامسها 
حالة عين اليقينوهي حالةبها يشاهدتلك الصوروالمطالب فيذات المفيض(١)وسادسها‏ 
حالة حق اليقين وهيحا لة بها صل با لمفيض ا تأصالا معنو يأوتلا قي بدتلاقيأروحا ني ر؟) 
و هذه الحالة حي أعظم الحالات للفوة البشرية؛ وقدتسمتى هذه الحالات التي 
للنفس فيها عققلا أيضأ . ومن هبنا ظهر وحه تفاوت العقول في البشرووحه قبولها 


للكمال والتقصان وقديطاق العقل على الجوهر المفارق ع العاى ة فى ذا تدو فعله(م) 


)١(‏ هوله : <فى ذات المفيض» وهذ!المفيضهوالءقل الفعال فى اصطلاح| لحكماء 
اذ لابد لزيادة الصود فى أذهان المتفكرين من علة فاعلة ولابد أن تتكون العلة الفاعلة 
للمعقولات عاقلة تدركالكليات اذ لايكون الموجد للشرء فاقداً لهولابد أنيكونجوهراً 
مجرداً »ثمان ملاحظة الصود فى العقل الفمال أعلى و أكمل من ملاحظتها فى النفس 
فان ها فى العقل الفمال برئية عن شوائب الوهم و محفوظةعن ااخطأء مصونة عنالغلط 
بخلاف ما يأخذه النفس عن العقل فيدر كه فلوج نفسه فانه ي<تمل اختلاطه د.دركات 
الوهم والحواس فيدخل فيه الخطأء و اذا وصل النفس الى مقام يدرك عين الصور 
الحاصلة فى المقل الفعال و تحقق لديه أنه ادر كبا فيه لافىنفسه» فهذه الحالة الخامسة 
التى تكون مدركات الانسان عين الحق ولا تحصل الا للكمل من الاولياء (ش). 

(١؟)‏ قوله : «روحانيا » هذا نحو من الاتحاد حققه الدكماء الالبهون والعرفاء 
الشامخون و للتفصيل فيه محل آخر و هو آخر سير اليشر فى السلوك الى الله وعدبعض 
الءعرفاء اللطائف سيعة » <وللناس فيمايعشقونمذاهب»(ش). 

(؟) قوله: < فى ذاته و ذعله» هذا تعر يف للعقل المجردفىاصطلاحا لح كماء وقال 
المثاؤن: ان العقول عشرة أى نعلم هذا العدد ولاتنكر الزيادة , وقال الاشراقيون: ان 
عدتهم لاتحصى كثرة و يقال ان العقل أول خلق هن الروحانيين» وقد ورد فى الحديث 
كما يأتى انشاالله وقالال<كماء :انهأول صادر عنالميدء كما ورد فىالحديث وذلك لان 
الاشرف مقدم فى الوجود ولاريبآنالموجودالماقل بذاتهاشرف من الجمادوالديوانالذى 
لاعقل له. واعلم انالمجلسى دحمهالله جعل فى كاب الار بعين وغيره من كتيها لقول بوجود + 


0 كتاب العقل والبجل- ح ١ 2 0١‏ 


يقال إنه أو ركام كار حانيين ؛ وإنّه كال 1 لامثل كثر الك شاط 
المندرحة تحت نوع والتموواة مكل كتو الو نواع المتدرحجة تحت حنس واحد 
لآن" تلك الكثرة من توابع المادة )١(‏ والعالم القدسي مننه عنها بل هيمراتب 
و ل اونا نس سطلة سيطة مختلفة فى القد ة وَالضعف ذ ي النوريةمتفاوتة فيالكمال 
والقرب إلى كا 50 الناطقة وتجالة لاتق متعاىا كتعاق 
النفس بالبدن و باضاءاته وإشراقاتهتضيىء| لنفس و تشرق و تيصر ما في عالمالملك 
والملكوت و تعرف منافعها و مضارها فتطلب الأول و تجتنب عن الثاني » و أنه 
لابعد في الك العا لا" نّه إذا جاز تعلق النفس بالبدن مع المباينة بينهما في 
التجرد والماديّة جاز تعلق ذلك لجوهر بالنفس(؟) مع المناسية بينهمافيالتجر”د 
بالطريق الاولى . والحقً أن وجود ذلك الجوهر أمر ممكن دل" عليه ظاهر 


كن من 0 ايات لكن لاعلى الوحه الذي ذهب إليه طائفة من الفلاسفة من ]2 


العقل المجرد مستازما لانكار كثيرمن ضروديات الدين و أنكر وجود مجرد سوى الله 
تعالى (ش) ٠‏ 

)١(‏ قوله: « لان الكثرة من توابع المادة» الكثرة للعدد و يتكثر الشىء اما 
بالماهية كالحديد فانه غير الذهبماهية » و اما بالتشغص مثل هذا الحديد فى المسحاة ذ 
ذلك الحديد فى القدوم وكلاهما حديدمتحدا الماهية . وليس تكثر المعقول «ثل هذاولا 
مثل ذاك بل جميعها متحدة الحقيقة كالنوروذومر اتبهثل والعقولفىاعتّةاد بعضهم مختلفة 
الماهيةولايشترك نوعا ولاجنسا وللبحث فىذلك محل آخر(ش) . 

)١(‏ قوله: «تعلقذلك!اجوهر بالنفس» تعلق الءقل بالنفوسال.حردة الانسانية نظير 
تعلق النفس باليدن و بالجملة العقل الفعال له اشراقات على النفوس و بلك الاشراقات 
متحد بالنفس فمثل العقلى الفعال والنفوس هثل الش.س واشعتها. والمجلسى رحمهالله عد 


اكثر ما حققه الشارح هنا واعترف بامكانه و صدته مخالفأ لضروديات الدين(ش):٠‏ 


50 كتابالعقل والجيلج ١‏ 0 


موه لاز قارف ربعن هافك اند دا تطبر اود الا عدن الملا فين ور 2 
وجوده على هذا الوجه غير ثابت لاعقلاً ولانقلاً: بل باطل بالنظى إلى الآ يات و 
الى ذانات الذالة علن أن موحديها؟ كن اليس الاان جل كانه وان تكد 
القن على الوه المذ كوو ايض ام همك وأن انتمان الخالات و المراتى 
المذكورة للنفس إليه باعتبار 'تغاوت إشراقاته عليها أيضاً جاينء و أن انتساب 


الثواب والعقاب إليه غير بعيد إذكما أن" ثواب البدن وعقابه باعتبارمتعلّقه وروحه 


هو تعلقه 


الذي هو النفس كذلك يجوز أن يكون ثواب النفس و عقابها باعتيار متعلقها و 
روحبا الذي هو ذلك الجوهرءإذاعر فت هذا فلايبعدأنيراد بالعقل فى الرأوايات 
النكالة على أنه أل خلق من الروحانين و أثه حالة من أخوال النفس كمافى 


حديث الجنود و غيره ذلك الجوهر (؟) ثم معاني العقل على تبايذها يجمعبا أمرواحد 


)١(‏ قوله. < موجد للافلاك» و حاصل كلام الشارح اثيات وجود العقل المج-رد 
الذى يقول به الحكماء و اختار فى ذلك لهب صدر المتألهين صاحب الاسؤارالار دعة و 
اعترف بامكان اتحادالمقول الجرميةبالمقل الفعال وبأنالوجودحقيقةواحدةذات مراتب 
و غير ذلك دن دقائقهذاالعلمءو أما مأ نسيه الىطائفة دن الفلاسفة ذكا.واراد المتفاسفين 
الحاهلين الذين غاية همهم حفظ الاصمطلاحات و سمأهم الفادابى الفيلسوف اليبرجوالا 
فان تأثير العقل نظير تأثير الدواء فى دفع المرض و تأثير الرداح فى اثارة السحابفى 
قوله ما لى < درسل الوناح فتثير سحا با » فكأ أن الاءعتقاد يتأ ثير هذا باذن ألنه ليس كفراً 
كذلك الاعتقاد بتأثير العقول باذنالله ليس كفراً و تأثيرهم نظير تأثيرال.لاتكةالموكلين 
بل العقول همالملانكة والفرق بالاصطلاح(ش). 
يعد حالة هن حالات النفس باعتيار أشراقاته و اضاءاته و جنوده التى فى النفوسوهذا 
عن ملذهب الفلاسفقة اللاأن الشارح ندرأ دون طائفة نهم حءدى لايوهم انه قاد الفلاسفة 
:قليداً اعم فلوكان صرح بأن مذهب الفلاسقة هنا حق لذهب الاوهام الى #جويز :قلميد 
ملاحد تهم و صار سيبيا لضلال جماعة عظيمةو للكن صرح بالمعذى و را من اللفظءوالحق 
أن أقرب الاقوال الى قول الملاحدة الماديين قول المعسمة فانهم لادعتر فو نبو جودشى» 


غير جسم ولاجسسما أى حتى أنالله عا ل عندهم جسم وبعد ذلك قول منلادءترف ,وجود: 


شرك الكل قيهن هو انه ليس بحسم ولا<سما ني و لهذا ص أن كعل موحوما 
لفن واحد كما في هذا الكتاب و يبحث عن العوارض الذاتية له ولا قسامه و 
ترا الاك ان يحمله في كل" حديث على ما يناسيه من المعاني المذكورة. 

و إذا عر فت العقل فاعرف الجبل بالمقابلة فبو إمنًا النفس ياعتيار تعلقها 
بالندن:واليخالات النقا بلة للتخالات المن كورة لآن ذلك التعلق بو تلك الحالات 
متها االية” النفى إذ اتكسافيا و هلبا إلى الشوور أو آم عقايل ذلك الشوهر 
النوراني متعلّق بالنفس و روح خبيث لها يدعوه إلى الشر“والفساد, ولا يبعد أن 
يكونما في بعضالر واياتمنأن المؤمنمويّدبروحالا يمان»(١)‏ و«أن لكل قلب 
أذننعلى أحدهما ملكيبديه وعلى الآ خرشيطان,يضلّه»(؟) إشارة إلى العقلوالجبل 
يبهذا المعنىواللأعلم بحقائق الا مور (استنطقه) ناطقهواستنطقه أي كأمه وف ياستنطاقه 
إخراج له عن الوحشة و تأنيس له بالقربة و تكريم له بالعزة كما يقع مثلذلك 
كثيراً ها بين المحب والمحيوب و من هذا القبيل قوله تعالى » و«ها تلك 
بيمينكيا موسى » مع علمه تعالى بخفيئّاتالأهور (ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال 
له أدبر فأدبر ( كآن. المراد إقباله إلى ما يصطح أن يؤمر به من الطاعةدإدباره 
عممًا ينهى عنه من المعصية أو إقباله إلى المقامات العالية والد رجات الرفيعةالتي 
يمكنه الوصو لإليها »و إدبارهعنتلك المقاماتو نزوله في مئاذل الطبيعةالجسمانية 
امول ال شواكلى اللة الشرية. بولقل الفوض من ة الادى بالافان: إذانة 
مقاماته و إظباردرجاته ليستيقظ في العالم السغلى من نوم الجبالة وسئة البطالةو 


يك كرباق" للاسوق هذه لماه الديية نعاء خرف الحووي اسفل مني الا 


+#محر دسو الله تعالىو أ بعدالاقوالعنجمقول نأ تكرا لوجودالمس:قل لل.مكنوجء لو جوده 
كالمءزى الحرفى؛ وعد ذلك»ن أنكر وجودا لجسم و جعله مر كبا دن فوى متحراكة كما 
ذهب اليه اكثر اهل عصرنا و بعدهم من اأعترف بوجود الجسم والموجودات المجرده 


معأ (ش) . 
(١)و(؟)‏ دواهءاالكلينى فى كتابالايمان والكفرمن ا لكافيج؟ ص78 73579 . 


فد ابيثيناك» أو اقباله ل الت نيا و إدباره عنها وعدم ر كونه إليها » و قيل : 
المراد بالاأمر بالاقبال والادبار هوالاً مر التكويني الايجادي لا التكليفيوالاقبال 
والادبارالتزيدو التنعص في م نية من هراتب القوة العاملة بالقياسإلىالعلوة 
و الأخلاق كمنًا و كيفاً بحسب كل" من الاستعداد الأو لي الجبلي في الفطرة 
الأولى والاستعداد الثاني المكتسب في القظوة الثانية » فا بالاعمال و التعطيل 
في الفطرة الثانية يربو ويطف ما في الفطرة الأولى والّذِي من لواذم الذات هو 
القدر المشترك السيال بين حد'ىالر بو والطفافة وهو متحفاظ غير فقيل مهاد ادك 
الذات فيمراتبالتزيّدوا !"نص , وفيه أن تكوينه على قبول الن يادة والنقصان 
إِنّما هو في مرتبة تكوين ذاته لابعده كما يشعر به لفظة «ثم» ( ثم قال وعن تي) 
أي وغلبتي على جميع الممكنات يقال : عزه يعز”ه بالفتح عز أ إذا غليه والاسسم 
القرت ع المفيقية اناق عالن يمشن القورع الغالت الذي لاعتو بمعنى 
الملك مثل قول إخوة يوسف « يا أينّها العزيز » ( و جلالي ) أي و عظمة شأني و 
0 قدري و مكانى و مئه الحجليل هن ا اكه تعالى 3 ى العظيم المطلق؛ و 
الواق 9 اكد ندا اوري رودو تسو دا لتق قا 36 
أحي ! 5 ى هناك ) دل 5 أن الفقل ليقن عو أو ل المجعولات ١(‏ ) كما زعم , 
م ا القلبإلى ما يوافقه وهي بين لطرفين لماروي عن الصادق فَليَلم 
حين سألهر جلعنر حل يقول: أذ 5 لك فكرك أعلم أ بود ني فقَال: امتحن قليك فان 
كنكقنو فا نشيو 2ك وك نكا إذا اكير أحوهه الا حرست لفان وسو 
الآخرللمخير أيضأ كما ورد في بعض الأأخبار . و من هبنا يعلم أن العقل كه_ا 
كان أحب المخلوقات إلى اللةسبحا نه كذلككا نسحا نهأحب الموجودا ت إلى العقل 
وسبسبهحيئّة الشي, إممًا كونه حسناً في ذاته ' أوفي الحس كالصورالجميلة . أوفي 
العقل كم<يّة الصالحين أو كوكم ككينا بجلا نا اد يدفع ضرا ' و ثمرة 


)1( قوله ديس هو اول المجعولات» سحي ع تعمةيف 4ه 590 قوله (ع)دهواول خاق 
هن الروحانيين» انشاءاشتعالى(ش). (؟) الكافى 5تابالعشرة باب نادرح؟ 


محبةالله لخلةه إرادة الخيرله وإفاضة رحمته عليه والاحسان إليه بكش ف الحجاب 
فزةكق تمكينة شن أو ريطا شاط قريةد قفر هود الخلق له نا لى “وفوف فلن 
عوؤووق حية لحم أخدد و كه لون | خض | تتتا سو امشهنا فه عم امو قفد 
تجافيه عن داد الغرور و ترقيه إلى عالم النورء وكأن من أنكر المحبّة ينه و 
بين خلقه و زعم أن ذلك يوحب نقصاً في ذاته تعالى أنكر المحبّة بمعنى الميل 
لآ الله تعالى مئز ه عن أن يميل أو يمال إليه وليس هذا المعنى مراداً هنا بل 
المراد هنا هي الغايات والثمرات المذكورة لأن ما نسب إليه تعالى هما يمتنع 
أخَذه باعتبار المبادي والحقائق وجب أخذه باعتبار الغايات وقد شاع أمثال ذلك في 
القر أن العزيز على أنه قديقال محبّة الخلق له بمعنى ميل العقل ليس بممتنع 
أن الميل العقلي إدراك ولايمتنع ذلك كما لابمتنع العلم بهو إ ذما الممتئع هو 
الميلالحسىلاستلزامهأن يكونفى جبة والوجدالعقلى فى كونهأحب المخلوقات 
إليه أن الطاعة والانقياد مع القدرة على المخالفة أعث 9 الطاعة بدونهاو أدخل 
فى التقرب و استفاضة ال حمةوالاحسان منه تعالى » و قيل الوحه فيه أن" المحية 
تابعة لإزرااده] ليخي ل سركي مكل ها كان وؤوده أن ذال ويف 
أعظم والادراك المتعلق به أقوى والابتهاج به أشد فآحل” مبتهح بذاته هو الحق 
الأوّلء لأن إدراكه لذاته أشد إدراكاً للأعظم مدرك له الشرف الأ كمل والنور 
الأ نور والجلال الأرفع فذاته سبحانه أحب الأشياء إليه و هو أشد مبتيج به. و 
محبكتة لعباده راجعة إلى محبته لذاته لآن" كل" من أحس" شخصاأ أحب جميع 
حركاته وأفعاله و آثاره لأجل ذلك المحبوى ؛ فكل ما هو أقرب إليه فبوأحب 
إليه و جميع الممكنات على مراتبها آثار الحق و أفعاله فالله يحبّها لأجل ذاته 
و أقرب المجعولات إليههوالعقل ,فثبت أنّه أحب" المخلوقات! ليه. ومنالمتكلمين 
من أنكر محيّةالله لعباده زعماً منهم أن" ذلك يوحب نقصأ في ذاته ولم يعلموا أن" 
محبّةاللهُ لخلقه راجعة إلى محبّته لذاتهإ نتبى. وفيه نظرمن وجوه أمنًا أوكلا فلان” 


قوله « المحبسّة تابعة لادراك الوجود , سمنوع و ما ذكره لاثباته من أن" الوجود 


كين .مكحن كول( .والعت عنة ورهن كوو فى اتوطفه :بق أما اننا 
فلآن كون العقل المبحوث عنه أقرب المجعولات كلا إليه سبحا نه «منوع (؟) 
وأأما ثالنا فلن" البيضة «البعت ستتايلان و قددنس:البعض لبعض المخلوقات 
الشبييةا ندولامك أن كقة الاين لداخل اتباتين اتازوريل لاحل قوية اخن 
فلملايجو زأنلايكون محيته لخلقه لا لاحة أده نا أن ه بل لأجلشيءآخر 99 
و أمكا رابفا :قلان” قولتهالي :إن الله بحن الس إن الله بحب الغو | بين 
ويحب المتطوحرين» صر يح في 3 محبته لهم لأجل إحسانهم وتوبتهم و طهارتهم 
لا لأجل أتبم ما ثانتكولق ريه أو الاكفاى والعرية و الطيارعون ملكو انايد 
ارجع هذا إلى قول الأشاعرة و يتنّسع دائرة المناقشة فليتامل. 

( ولا أكملتك إلا فيمن حب ) دل علىأن كمال العق ل كأصله حباء م نالل 
حل" شأنه و لكن لكسي العبد و عنايته مدخل فيه كمايدل” عليه قول موسى بن 
جعفرءَلتم: « منأراد الغنى بلا مال؛ وراحة القلب منالحسد, والسلامة في الدين 


)01( قوله: «خير محض مدخول > هذا شىء مبنى على ا لتتبم والاستقراء فانا لا نحد 
شيئا يسمى 1 الالانالعدمدخل م4 دبوجه وحةقى ذلك نصير ألدين الطوسىفىموضعه(ش)٠‏ 
(؟) قوله: <م.نوع» لاديب أناللهتما لىعا لم بكل شىءو العام كماللا كمال فوقه و 
كل موجود فكو عامة أكمل هن غيره فهو أقرب الىالله :ها لى. ولايتصود أن يعتقد أحد 
أن الجاهلأقر باليه من عالم ومنمالشارح هنا فى غير محلة نعم جعل بعضهم رتيةالانسان 
0( قوله: «لاجلشىء آخر> لايشكر أحد مبحرة الله لاو ليائه للاجل عباد هم تقر بهم 
اليه و لكن له تعالى معدية عامة لجميع خاقه بالرحمة الرحها ةع و محية خاصة يخصوص 
المؤمنين بالرحمة الرحيمية وائبات شى لاينفى غيره كماأن غضيه تعالى على الكفارلاجل 


المناقغة المذ كور بقوله رايما (ش). 


قر كتابالعقل و الجبل 9 5 ١‏ 


فليتشراع إلى الله ع: 0 في مسكلتة أن 0 00 (١)»ويرشد‏ 57 التجربة 
فان من 000 يالتعاواو طبارة النفس و قوفف لقو ة العلمية والء ملية في تحصيل 
لعلو وال وا خلاق المرضيدّة ازداد عقله ضوءاً و نفسه نوراً يكاد يبصر ما 
تحت العرش وماتحت الثرىء و تلك العناية التي هي من التوفيقات الربانية إنما 
يتوقف على وجود أصل العقل لاعلى كماله فلايلزم الدور. 
(أما إثي إيّاك آمر و إِيّاك أنبى و إِيّاكَ أعاقب و إياك أ"ثيب) « أما » 
حوق الثبية يضد ربيا:الكااة التذئ لمضموه تان وعناءة لتننية المحاطك وإيقاله 
طلباً لاصغائه » وتقديم المفعول للاختصاص فان العقل و إن استشعر من الأمر 
بالاقبال والا دبار أنّه مخلوق يتوجّه إليه الاأمر والنبي لكنّه استشعر أيضاً بأنّه 
مقار ن مع مخلوق د فك نه غفلعن ذلك لشدة 1 بمخاطية ربه عل كن : 
و توهلم أن" الأمروالنبي والثوابوالعقاب يتوجّه إليه مع مشاركة الغير أُويتوجّه 
إلى الغير وحده لا إليه » فأتى الله سبحانه بحرف التنبية إيقاطاً له عن تلك 
الغفلة و إظهاراً بأن الكامللابد منأن لايصير مغروراً بكماله بل هو دائماًيحتاج 
إلى تثبيه وتذ كدي ويطريق الحصو وفنا لناعرض الديوق. التوعتم "و إشغاراً يبان" 
القابل للخطاب هو دون غيره و حصر الواب و العقان فيه باعتيار أنّه بذاته؛ أو 
بواسطة فو ه فووركة فيه مها للطاعة والعرفان و ميدء للمعصية والطغيان فيمواد 
انان واسميدى ”لما فضي قلق المواد . فاايدل الحدرك عل توم ماله 
0 عنها أصلاً فضلاً عن 35 على نفي المعاد الجسماني و انطباق معنى 
العديق على العقق بالمعتج الا و وهو النقس ياغفيان الجر كلانه وبالمعنى 
الثانى و هو حالة النفس و قونها الداعية إلى الخيرات فى المراتب المذكورة 
1-6 في قوله « إِيّاك أعاقب وإيّاك |أثيب» إلى مكلف با نيشال معنا ويك ماقت 
و بك "ثيب على سبيل التوسّع ؛ لأن” المعاقب والمئاب هو الفس» أو يقال لمن 
كأ كلكو دممفا مكار لسن :فك التوانه و النقاك: الينا قل شيل التو ر 


. ١١ جرء من الخير الذى يأتى فى هذاالياب تحت دقم‎ )١( 


المع الاخير و هوااجوهر الئورانيالمفارق عن المادّة في ذاته وفعلهيحتاج 
في هذا القول وفيقوله: « ولا أ كملتك إلا فيمن حب» إلى تكلف بأنيقالالمراد 
با كماله أكمال إشراقاته على النفس و بثوابه وعقابه ثواب النفس وعقا بها باعتبار 
الانتداءة عر مشكوقف و عهدراوقيل القرزاوالمتل هنا القن التبوي و الحفيقة 
المحممديةو هو الر وح الأعظم المشار إليه بقوله تعالى « قل الر و ح م نأمرربي» 
و عن الغلى: ننه امتفلةه انه عا ا نوما لقدرو عله وا نطق بكاوم يلق 
بذلك المقام ثم قال له : أقبل إلى الد نيا و اهبط إلى الأأرض رحمة لاعالمين 
فأقيل فكان روحه مع كل نبي باطناً ومع شخصه المبعوث ظاهراً » ثم قال 
له: أدبر يعني أدبر عن الد"نيا و ادجع إلى ربك ؛ فأدبر عنها و رجع إليه ايلة 
المعراح وعند المفارقة عن دارالك نيا م أعلمه تشريفاً و نكر 007 ب عن 
الخلق إليه وآ كد ذلك بالقسم ؛ ثم قال: « إيّاك آمر و إِيّاك أنبى وإياك أعاقب 
وإِياكاثيت» والمراديك آمروبك أنهبىوبك أعاقب منحجدنىوحجدكمنالا و لبن 
والآخرين و بك ثيب من عرفنى و عرفك منهم 6ك كم دين اجا 
ولولاك لما خلقت الا فلات أوالمرادإياك آمر و إِبّاك أنبى لأ دك ملا التكليف 
و إياك أعاقب بحبسك في الد نيا مدة و دخولك في المنزل الر فيع من|لجنّةو 
إِناك ثبي باعتيانغاية كدالك و كمال قربك ف متز لتك لدزوناء ولديثا مز يدف الله 
أعلم بحقيقه كلامه . 


((الا'صل)) : 


2 علي بنعلا »عن سول بن زناد .6 عع اعمروين عثوان عن مفضل بن يي 
« صالح ؛ عن سعدبن طريف ء عنالاصيغ بن نباته , عن علي فيه قال : هبط » 
« جب ئي ليا على أدمييَهم فقال: يا آدم إثي مرت أن اختّيرك واحدة من » 
د ثلاث فاخترها ودع اثنتين فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال: العقل » 


00 الدين: انصرقا ودعاه فقالا: ياجبرئيل! نا مر ناأن نكونمع العقلحيث كان قال:» 
«فشأ نكما وعرج». 


((الشر ح)) : 


( علي بن عد ) يروي المصئف فيهذا الكتاب كثيراً عن ء علي بن عد و هو 
علي بن عدن إبراهيم فك أبات لذ ال الكلينيالمعروف بعلا ن ثقة عبن(ءنسبل 
1 زياد ) ضعيف في الحديث ( عن عمر بن عتمان ) كوفي ثقة نقي ٠‏ الحديث(عن 
وحن بن مالع )مدي كذ برقن ندر ارط يق )قبل بهو سح الخدرة 
و نقل العلامة عن النجاشي أنّه يعرف و ينكر ؛ و عن ابن الغضائري أنه ضعيف 
و قال الكت سي عن <مدو يه أندكان ا وقف على د يعبدالله 0 (عنالة صبغ 
ابن ناته) يضم النونةال العلا مة وا لنجاشي والشيخ في فور ست: إذدكان منخاصة 
أمير المؤمنين تَلقَُِ و قال العلاامة : إنّه مشكور. 

( عن علي" للا قال هبط جبرئَيِلعكم على آدم يلئلا ) الظاهر أن ذلككان 
بعد ]د منالجئّة ويعدقبولتو بته (فقاليا آدم ا وك اذ أخيدّر كواحدة 
من ثلاث أي خصلة واحدة من ثلاث خصال ( فاخترها ودع اثنتين فقال : آدم يا 
سرقتل وها الناذف ) "الظاهن أن" لواف كدر ضيبت الأقاظ وتراده اللتضاك 
لاللعطف ( فقال: العقل الحياء والدين ) العقل هنا قوة نفسانيدّة وحالة نورانية بها 
يذارك الاسان حتائق الأهباء و.يميتزين الخين والشر وين الدق: و الباظل.. : 
عرق احوال المبدء والمعاد و بالجملة هو نود إذا لمع في آقاق التقوس كفت 
عنباغواشيالحجب فتتجلى فيها صور المعقولات كما يتجلّى في العينصورالمحسوسات 
والحياء خلق يمنع من ارتكاب القبيح وتقصير في الحقوق ؛ وقال الن مخشريهو 


5 : ع 0 5 7 
تغوسس و انكيان يلحق من قعل ما تحدع ك أو تراك ما دم 4 وهو عريرة و 5ل 
ع 


يتحاق به من يحل عليه فيلدزم هنة مايو افق ال ع و سيجىء تحقيقه و تحقيق ان 
ما فى بعض الانسان من الكيفيّة المانعة له عن القيام بحقوق الله تعالى من الحياء 


اح ١‏ كتابالعقل واالجيل - 6 ١‏ م/م 


إنشاء الله تعالى. والدينهوا لصر اطالمستقيم الذي يكون سالكه قر يبأمنالخيرات. 
بعيداً عن المنبيات!١)‏ وهوعيبارة عن معرفة مجموع مايوج بالقرب من الر ب و 
العمل بمايتعّق به الأمرومعر فةمجمو عمابوحب البعد عنه وترك العمل بمايتعلّق به 
النبى ( فقال آدم إثّياخترت العقل ) لايقال: اختياره للعقل لم يكن إلأ لملاحظة 
أن حسن عواقب موره في الدارين يتوقّف عليه و إن نظام أحواله في النشاتين 
3 إل به ولايكون ذلك إلا" لكونه عاقلاً متفتكراً متأملا فيما ينفعه عاجلاً و 
حاف ل ناقوق :لمر ينذا :المقل الكل الكاتل لد كرق الا نبانوالا وصناء 
و اختياره يتوقاف على عقل سابق يكون درحته دون هذا و للعقل درحات وهراتب 
وقد يقال هذه الأمور الثلاثة كانت حاصلة لدتَاض على وجه الكمال والتخيير فيها 
لايناق خضوليا و الغرط مثه إظبار قدر. نعمة العقل و الت على 'الشكر عليها 
١‏ فقال جبرئيل الحيا والدون اتضرهاا ونوعاء:) أئ امنا من ادم ودعاه مع 
العقل بهفة ( فقال يا بر كيل ) الظان أن" هذا ]لقول تحققة يلسات المقال. تياد 
خلقهاالله تعالى فيبما ولايبعد ذلك عن القدرة الكاملة وقد ثيت نطق اليد وال أجل 
علئساخريما ونطقالكفة والخسر وغيرهما .و تمل أن يكون ذالنا مجازا باسان 


الحال أو يخلقالل سيحانه فيبما كلاماً أسمعه جيرئيل و آدم يِلَِمُ كما قد خلق 
الاق ينض الااخدام | لعمادثة وا دقر شادين غلقة:(: نامو نان تكو 
مع العقل حيث كان ) أي حيث وحد 3 حيث كان كوا » يهم منْه أن العقه6 لل 
مستازم لهما وهما تابعان له والاأمر كذلك لأن” بالعقل يعرف الله سحا ندوجلاله 
وحماله و كماله ونلئز هه عن النقايص و إحسانه و إنعامه و قهره و غليته بحيث 
يرى كل جلال و جمال و كمال و إحسان و إنعام و قبر و غلية مقبوراً تحت 
قدرته مغلوباً تحت قبره و غليتهبل لايرىفىالوحود إل هو فيحصل له بذاكخوف 
و حشية يرتعد به حوانحه كما قال ا 0 إنما يخشى الله من عياده العلماء » 


ويحصل له بذلك و وعلكة تمئعه عن مخالفته طرفة ععن وهذه القو ة هى المسهاة 


. ] فى بعضالنسخ [ عنالسيئات‎ )١( 


بالقنا وق كلاف لكر .بسزلك العرراط المسش وهر الدين المونم و عن لهذا 
ظهرأن الحياء مستلزم للدينوالدين تا بع له ء ثم جبر ئيلثلَيقم إن كازعالماً بكونهما 
مأمورين بذلك كان قوله : «انصرفا و دعاه»محمولاً على نوع من الامتحان لاظهاد 
شرف العقل و نياهة قدره و إن لم يكن عالماً كان ذلك القول م<مولاً على 
الك ( قال :كما كنا تزعوع ) الفان. بالبدزة الامر:والخال والتصداي فعا نكا 
يشكنا أو الدها قا كنا تر هذا الحوكاى إن كان نعيفا بسنت النشه كويد 
صحيح المضمون؛ وكذا الحديث التي مع ضعفه بالارسال أيضأ لاعتمادهبالبرهان 
العقلي و كذلك كثيرهن الأأحاديث|لواردةفيالا حكام العقليّة م نأصولالمعارف 
ومسائل | لتوحيد. 
١)‏ الاصل)) 
+ « أحمدين إدريس »عن عدن عبدالجبار » عن بعض أصحابنا دفعهإلى» 
دأبيعبدالله يِلتَضم فال قلت له :ما العقل ؛ قال: « ما عبد به الرحمن و ا كتسببه» 
٠‏ «الجتآن . قال : قلت : فالذي كان فى مماوية فقال : تلك النكراء تلكالشيطنة» 
«وهي شيية بالعقل و ليست بالعقل». ١‏ 


«(الشر 06 
) عد دن إدر لس 4 عن عل بن عمد الجيار ( عن بعضص معنا ما رقعة ل 
بيعبد الله مم قال قا تله : ما العقلقالماع مك يه الو حمن و] كتينت يهالجئان). 
سأل.بتائل ع مغرفة العقل معطلا سواه كان ميقي أو :وميا ازلمظيا أد 
عن حقيقته وأجاب ني ببعض وام و أغراضّه المقدووةاهنه للتشية :عل ف 
530 ء ءِ 5 ف عه ا اس 
معر 43 هدا هو إلا هم والا سهل أله دون معر قه حضيقئّه وإشعارا يبأن عرفان ح<هفيفيه 
عمعسن | قلا يحصل له بسو لَه 8 لهذا اتات العلفاء فيها 5و تحير تععقو لالحكماء 
2 'تحديدها 8و هذا التعريف إشارة إلى القوة النظرية المسماة بالعقل النظاري 
1 مرح امول لان قت 


ج١١‏ كِتَاتَ العقل وااجول حوس 41 
إلى التو «العملةةالمجساده لعهل | لعسلى ٠‏ بالارو ا يهلم السغار دث اوالينة وال كام 7 
الموعية ؤالا غازق الخستة القداية وبالثامة يعمل بنرا وريدن اللاعروالباطن 
و بالعلم والعمل يتم نظام عبادة النّحمن و اكتساب الجنان» و يمكن أن يكون 
إقانة إلى الحدل بالق الا وان ؤالا حون افالا نمقضئ الس موشية لكر + 
وعدم :ضاوضة الأ وهام وسافر التو الندية نض الخوض النوذ ان المحر + 
عو قوانت الما 5 من حبة إشراقاته علىالنفس غازة الر حمن و اكتسان لجان 
كمايشيد به الذوق السليم ؛ و اما كان هذا الجواب من الخواص الشاملةللعقل 
مق شأنبا غدم 5خ لفيا ماه خامتة له وقتت اعت هرنا عم فى بعض الأشخاسمتل 
معوية بهن اك اق اا لمر في الأمور الد نيوية ابرح ة لعدم عن غبادة 
الرحين واكسانالحتانة والثاان سمكؤته عملا وشاحية فاقلا سال ثاتياحيث 
( قال : قلت : فالكّذي كان في معوية ) الموصول مبتدأ خيره محذوف و هو ما 
هو (فقال) كشفاًلغمئّته وتوضيحاً لمسئلته (تلك النكراء ) النكراء بالفتحوالسكون 
والنكر بالضم و يضمتين : المنكر والأمر الشديد و كل ما قبّحه وكرههالعقل 
أو الشرع فيو متكن أي تاك القوة التى كانت فى معوية و كانت هد لتحصيله 
المصالح الد نيوية و ا كتسان الأمورالشر"ية وانحرافدعن الله و عن أمرالاآخرة 
قو 8 ستكزة: شليعة قراح ( اتلك« الفيظنة )"كسلة مق دان غنة :ذا تيعد وامنه 
الشيطان'بعدهمعنرحمة اللةسيحا نه والمرادببارويّة نفسا ذية تكتسب بها أعمال|لجاهلين 
وملكة شيطائييّة يقتزف يا أففال اياطخ «وقو:داعية إلى الأغراض القاسدة 
والشرور و تحصيل المطالب بالحيل والمكر و قول الزود ( و هى شبيبة بالعقل ) 
في أشباحالة للنفس وقوة محن كة لها إلى منافعها كما أن ااعقل كذلك,توضيح 
ذلك أنه العقل نورانيّة شريف الذات نقي" الجوهر يدعو إلى ملازمة العللموالءعمل 
واكتساب المنافع الاخرويّة الموجية للسعادة الآ بديئّة وكلمًا زاد العلم و العمل 
زادت نورانياته وصفاؤه حتدى يصير نوراً محضأوضوءاً صرفاً يضيىء به سماءالقلوب و 


ا التفوس 2 والشيطنة 8 طلها نية سوس الذات 0 الجوهر تدعو إلى 


ملازمة الشرور و اكتسابالمنافعالد نيوية الموحمة للشقاوة السرمديّة واقتراف 
زهزاتها الزائلة الفانية بالمكن و العيل والوساوين الشيطانية و كلما 'زادت تلك 
الشروروالمنافع زادت ظلمتها و كثرت كدورتها حتى تصير ظلمة صرفة و شيطنة 
محضة . ولكن لما كان التماين بينهما و مناقفع العقل من الأمور المعنويّة و 
منافع الشيطنة و رويتها م الأموراءسيّة ضارت الشيطنة شبيبة بالعقل. بلعقلا 
عن كيان تلضف بالكدن )ا لأكينة نيد عند أغلن الفضل :والكمال» 
فالجبثال لفقدان بص-_يرتهم عن تلك القوة النورانيّة و عه_يان سريرتهم 
عنمشاهدة تلك الرويّة الريانيٌة مع دماعبم بأن" للانسان عقلاً هوميدء الفطانة 
والن ويّة يقصوات العقل من موشعه ويسمتون هده الزويية النكراء وهذه ا لقطانة 
العمياءعقلاويعد ونمعوية من جملةلعقلاء» وأمّ أهل الفضلوالكمال فائهم يعر فؤن 
باون التسيرة أن ون تنك العو تن اتباينا بحسن الذاك و العفات لان الحديرها 
نور والأأخرى ظلمة؛ وبين الحر كتين تغايراً ف الشراك ا جه إخدييما التقر نت 
بالحق” والتنعدّموجبة الأ خرىالتقر ب بالشيطانوا لدخول فى اجحيم و بينالمغرضين 
تفاوتاً فى الحالات لا نّغر ضإحديرماالتلن ذ بِاللّذة الر وحانيئّة وغرضالأأخرى 
التلذ ذ باللنةة الحسمانية و ومكنان قال: العقلعلىأي معنى كان يقع الاشتياه بينه 
و بين الشدّيطئة عند الجهلة لان ف يكل واحد مهما جودة النوية وسرعةالتفطن 
بما ينفع و يضر و عزم الانتقال إلى النافع والاجتذاب عن الضار سواء كان متعّقاً 
بأمى الد نيا أو بأمر الآخرة تحقيق ذلك أن" للعقل على الاطلاق بداءة و نهاية و 
كلقاهها تسمناق قاذ امنا الاو 5 خحوهن هبد للعلوم والأعمال و الخيزات 
كليا فأاهنقاً للرروية والتعظن وها والتييز ببتبا و ووغيرها من أكتذاء هاى أن 
الثانية فبي العلوم والمعارف التي بها يعبد الرحمن و يكتسب الجئان وهي ثمرة 
الأولىفاذا استعملذلك الجوهرمعمافيه من الر“وية والتفطن فيما خلق لأجله 
من اتتخاذ الزاد ليوم المعاد و اقتياس ااعلم والحكمة إلى غير ذلك ممدًا هو نافع 


8 2 : 35 03 5 ا 3 5 ع 
في الا خرة زادت رويته و تفطره وعظمت فقو تهما » وتسمى تلك القووة أيضًا عقلا 


ج١١‏ كتاب| لعقلوا لجبل ‏ مم 5 


مدا حقيقة أومجازاً , و تتفاوت بحسب التفاوت في القوة والضعف و كثرة جنود 
العقل و وَلَتهها وشدًتمعارضة الأوهام والقوى و عدمها وإن ترك مهملا ولميستءعمل 
فيما ذكر ٠‏ بل استعمل في أضداده و صرف روي ته و فطانته بجميع أتحاء الضل ه 
والمكر إلى جمع متفر قاتالنّ نيا وزهراتها و تحصيل جزئياتهاوضبط مزخر فاته 
حتّى يكو نأ بداً في الحزن والاأسفعلىفوات مافات وفيالخوف مزذهاب ماحصل 
و في الحرص على جمعمالم يحصلء وعاونته جنود الجبل صارتقوة تلكالىوية 


والفطانة شيطنة ورويّةمن الشيطان وهوعقل عند الجبلة دون الكملة كما عرفت. 
زرالا “صل) : 


0ن ع 0 . اله 
5 « لبن «حيى» عن احمد بن غل بن عيسى»؛ عن ابن فضالء» عن الحسنبن» 
2 الجهم فال : سومعءتك و ضا 0 يقول : صديدق 5 أمىء عقله وعد 5ه حبله 6 


((الشر ح) : 


.- ع فى 5 بت 
( عد بن تعحدى 2 عن | حمد بنعل بن عيسى » عن أبن فضال )وهوالحسن بنعلي 
ابنفضتال من أصحاب الى ضَا كيو كان خصيصاً به . وكا نجليل القدر عظيم المنزلة 


ورعا ثقة و كان فطحيا يقول بامامة عبدالله دن جعفر فى جميع عمره حت دى حخصضره 


الموت فرجع إلى الحق (حش) ( عن الحسنبن الجبم قال : سمعت الرأضا فلم 
يقول: صديق كل ان ء عقلهو و جبلة) كما أن صديق 52 حل ,جل لها لخيرء 
و يدفع عنه الشر" دو عدوه بالعكس كذلك عقله يجلب له المنافع و يدفع عه 
المضار. و حبله بالعكس إذ بالعقل يعرف الحلال والحرام و أحوال الميدء و 
المعاد ؛ ويس ل كسييلالبداية والرشاد ؛ ويميّْر بين الحق والباطل ؛ ويعيدالرحمن 
و يكتسب الجنان فهو أجدر باطلاق الصديق عليه و أولى إذ كل صديقغيرهلايتفع 
بدونه و بالجبل يغفل عن <ميع ذلك و يسلك سبيل الغي والجبالة و سعي فى 
طروق ]الغ والقثلالة يفيه الغيطاقى كتين عطي ال عن فيو أليق باطلاق 


4م كنات العقل والجبل- حه ج١‏ 


اعدو عليه و أخرى إذكل عرو غيره لايضراه بدونه' و فيه إريماء إلى أنه يلبغى 
أن لاتاشن الجا هل ضديةا الما قلعدو ا لأن” الجاهل إذا كان | لنفسهفكيف 
يكون ا لغيره والعاقل كما يكون ضكا لنئفسة يكو 000 لكيه دو يعيله 
يما يعنية فمن تنه عدو أكان 5 غداوته خزياً بين يدا ده و م تع دن وصولالخير 
إليه و لذلك كثر الأمر فى الا حاديث بملازمة العالم و مفارقة الجاهل و كماأن' 
صداقة الأصدقاء و عداوة الأعدا. متفاوتة فى الناس كذلك صداقة العقل وعداوة 
الجبل متفاوتة بحسب تفاوت مراتب العقل و الجبل في الغداة. .و الضءك لكثرة 
جنودهما و قلْتها على ما 07 تفضيل ةلاق فى الحديك الةتضدن الذكر الحنوو إن 
غاء الله تعالن.: 


((الا“صل)): 


ه « و عنه؛ عن احمدبن عل » عن ابن فضدال ٠‏ عن الحسن بن الجهم 04 
.6 .4.6 ؟ ل 0 5 3 له ,. 
« العزيمة يقولون ببذا القول ؟ فقال : ليس أوكك ممّنعاتبالله إِدّما قال الله :> 


«فاعتيروا يا أولى الآ بصار». 


(( الشرح ) : 

(وعنه) أي. عنصّدين يحيى(عنأحمدبنصل) الظاهر أده أحمدبن عُدبن عيسى 
الاأشعريو يحتم لأ حمد ينعد بن خا لدا لبر قيلا نعل بنيحيى يروي عنهما إلا أن روايته 
عن الا و لأ كثرودواية الا ول عن بن فضا لأشبر و كلاهماعدلانثقتان(عنا بن فضال 
عن الحسن بنالجهم قال : قلت لأ بيالحسن تَليَضُ) الظاهر أنه أبو الحسن الرضا 
لاض و يحتمل أباالحسن موسى بنجعفر يلام لأن الحسن بن الجهم يرويعنهما 
( إن عندنا قوماً ) من الشيعة و التنكير للتكثير ( لهم محبّة ) الكم أهل البيت و 
الوكين للتحقير ( د ليست لبم تلك العز بقةع'آلواة للعظات آذ للحال والعزمإرادة 


الفعل والقطع عليه والجد فيديعني ليس لبم القطع واليقين بمحبنتكم كمايكون 
لخلص شيعتكم و ذلك لعدم كمالهم في العقل والتمييز وعدم تمسسكهم في الد ين 
بالمرهان! يقولون بهذا القول ) بمجر'د التقليد والنشو, عليه لاباليصيرة واليرهان 
وَغوتا كيد لسار و :لذا فرك الغاطف ( فقال ليس اولقك مم عا اللّه) للتقايد 
وتراك الاستدلال لآن. الاستدلال متوقتف على إدداك مقد ماث: مناسية للمظلوب و 
اعتيار الحدود فيها و تراثيمها على نج الصوان واعتار الشرايط المعتدرةفيالانتاج 
و قوة الانتقال منها لايور ذلك إل فيمن له 2 استعداد يه و بصيره عقلية و 
مكنة ذهنية )١(‏ وليس أولئك بهذهالصفة فلا يتعلّق بممالخطاب بالاستدلال والعتاب 
بتركه ( إّما قال الله فاعتيردايا أولى الابصار) خص الأمر بالاعتبار باو لىالابصار 
والحثت على الاستدلال بذوي الآ فكار إذ لهم أذهان ثاقية و عقول كاملة و بصائر 
تافذة تمكتما با من معر فة عوامق] لأ مور من مياديها 5 فأو لفك كمون سن فنا 
والتصديق بولايتناو الاق رار بامامتنا والبلوغ إلى أعلى هراتبت محتنأ بمناهجالبرهان 
و معارج التبيان » فان فعلوا اتنّصفوا بحقايق الايمان و صادوا رفقاءنا في الجنان 
وإن أهملوا تمسسكوا بعروة الكفران و استحقوا عذاب النيران و مذاة الخذلان 
وهذا الحديث كماترى صريح في إن االكارى هعاسلا وعحيييل كمال الر طانو 
القرب عاجلا و آحلا متوحّه إلى العاقل الكامل , وأن الضعفاء من الشيعة غير 
مو الخد ين بالتقلية قن اضول- الديق بوآن هذا النشه دو العف الاو لد قن 
الثوان والعقاب كما فال سرعحا زه «ورقع بعصهم فوق بعضدرحات». 
«الاصل)) 

5م ادير إدريس 0 عن عل بن سان 0 عن أبى عل الرازي” ' ءَن سيف 

«اين عميرة » ءن إسحاق بن عمارقال : قال أ بوعبد الله إقلا : من كان عاقلا كان لن» 


« دين » و من كان له دين دخل الحدة ». 


(١)‏ في يعض النسخ [سمةذهنية]. 


( أحمدبن إدديس »٠‏ عن عدبن حستّان ) ضعيف ( عن أبي عد الراذي ) قيل 

هوجعفر بنعّدبن يحبى القاضى بالر ي ويحته ل أحمدبن إسحاق ال ازي (عنسيفبن 

عميرة ) بفتح العين ثقة عند الأ كثر » و قال عدن شبر آشوب : هو واقفي »وقال 

الشبيد في شرح الارشاد في نكاح الآامة "بان لمولى نه ونريما شعن رعشي سيةي] 

والصحيح أنه ه ثقة ( عن إسحاق بن عمّار ) ثقة عندالكل شيخ من أصحابناعند بعض 
و فاحي عند بعض » و قال العكلامة ؛ اللا ولى عندي التوقاف فيما ينف رد به . 

' (قال: قال أبوعدالله يَلتَيِض2ٌ >منكان عاقلا كان لد دين و من كان له دين 

١‏ دخلااجدّة ) هذا ضرب أو لمن الشكن الأ ول(١)‏ 8 كتس ع طلم لقح 


ا من كان عاقلا دخل الحنة؛ 5 بيان الصغرى فاما 2 ى حدايث عقل آدم م 


من أن لدي لازم للعقل و ذلك لأ" العاقل يعرف أخوال الميدء و المعاد و ما 
هو خير له في الد"نيا والآخرة فيحصل له بذلك قوة تمنعهمن الخروج عنالصراط 
المستقيم؛ والد ين عيارة عنه. و بعيارة حرق العاقل من كان له علم بالمصالح و 
عمل بها إذ لولم يكن الأول كان جاهلا و لوام يكن الثاني كان سفيهاً و هو 
ا جاهلا , و هذا المعنى هو الذي أشار إليه يَلَهمُ في الحديث السابق منه«أن" 
العقل ما يعيد بيه الر حمن و فكتست به الجنان » فشيت أن من كان له عقل كان 


ا 


لددين و أممًا الكبيرى فلن الد"ي نكما عرفت عبارة عن الصراط المستقيم و هو 
طروى: اللعة رفون بدلكة ‏ كان لاييالة خايهه وكول اليد : :ولا ن سالكه ميق 
دخولها و محال على فض ل الله و إحسانه أن يمنعه من دخولها بامع الأمعحفا تع د 
يلزم من مفهومالشرط أن من كانجاهلا لادينله ولايدخل الجنّة ولكن لابد من 

القول بأن” هذا اليو عجو سفن ا 1 الجاهل قديكون له دين دإن كانضعيفاً 
وقد يدخل الجنّة بالتفضل ؛ أو القول بأن" المراد بدخول العاقل الدخول بلا 


٠»)ش(نيتياك الضرب الاول ان يكون الصغرى والكبرى موجيتين‎ )١( 


ج١١‏ كتاب ااعقل والجبل ‏ ح ا 10م 


تعذيت يغذانه يوم القيمة أو بالاندنات لان العاقل وى سا يهف دا الذا نيا د 
يلزم أيضاً من قاعدة انتفاء المازوم عندا نتقاءاللازم أن لايكو نأحد منفرقالكفمار 
والمخالفين عاقلا ٠‏ و أن لا يكون ما فيهم من قو"ة التصرف و التفكر والتدبير 


م تسعين الى اولي 
عقالا وقد مر انها شيطنة ونكراء. 


((الاصل)) 


لماوع ورت انعا نهد اعودج لردوو كقوف الو 
ْ ل , و 1 1 كتلاه د 
» علي بن يقطين » عن عدبن سنان » عن ابي الجارود .» عن أبي جعفر َم قال: » 
1 إثما بداق الله العياد 0 الحسان يوم القيامة على قدر ما اتاهم من العقول» 


7 في الدنيا 6. 


) عداة من أضحانا عن خط بن عُدبن خالد ) ثقة ) عن| لحسن بن على بن 
يقطين) ثقة فقيه متكام (عن عد بن سئان) ثقة عندالمفيد ضعيف عند لشيخالطوسي و 
النجاشيوابن الغضايري؛ معدو عدم عظيم عندا لكشمّيولاً جلذلك قال العلا مة 
والوحه عندي التوقّف فيما يرديه (عن أبى الجارود ) اسمه زيادين المنذر زيدي) 
أعمىخموم بذمعظيم(عناً بيجعفر يفلا قال:! دمايداق" الله العبادفي | لحساب)المداقّة 
مفاعلة من الد قة يعنى أن مناقشتهم فى الحساب وأخذهم على جليله و دقيقه (يوم 
القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الد نيا ) للعقل مراتب متفاوتة في القوة 
والضْعفوالكمال والنقصان المرتية العليا الث نبياء فالا فعياء والمرشة السفلىاهن 
يتميكز به عن ساير الحيوانات الخارجة عن رتية التكليف و المتوسطات على 
كثرتها متوسطات واامداقّة فى الحساب بحسب تلك المراتب فدسان من ف 


ي 


الدرجة الثانية أشق و أدق من حساب من في الدرجة الأولى و أخف” منحساب 
من في الدرجة الثالثة وهكذا وذلك لاأن” الحساب على حسب التكاليف والتكاليف 


متفاوتة على حسب تفاوت العقول إزالا قوى عقلا أشد تكليفاً من الأأضءف هذا' و 
قال سيدا لحكماءالالبين(١):«إ‏ دما يداف اللهالعياد » بالد ال المهملةوا أغاءا لمشدادة 
لالد ال المعجمة . و في بعض النسخ ديدافي» بابدال إحدى الفائين ياء 
يقال : دف عليه دفيفاً أني وفد وقدم . وداففت الر جل مدافّة و دفافاً أجرزتعليه 
ولي النيابة الأ نررية ف كييك ارو مشتووواثه واف اباجيل زوع بنن ىا حر علته 
و او يا لد ال لمسحوة مدان وذا فنا و ماي اق بالقاك فتك يحرف در 1ن 
ودوك اليم ذا واس كلاقم اننا امه سر ل مسوك 5ل أبيا ومدق 
هذا اللفظ بحسب اللّغة كما هو دأبه في تصحيح اللّغات و أسماء الرجال ولا 
أدري ها الباعث له على الحكم بتحريف قداق + بالقاف و تسقيمه و ترحيح يداف 
بالقاء عليه 


ررالاصل) ( 


بيو 


م على و دين عبدالله .عن براهيم بن إسحاق 0 حمر ؛ عنْعل بن» 
١‏ ملينان النزلى ٠‏ عن أبيه قال : قلت لا بىعبدالهيْكَاي: فلان من عبادته و دينه » 
١‏ و نظ هقان :كلوقك اللأدري» فشان إن النواك على فق لقره 
. « إن رجلا من بنيإسر ائي لكان يعبداللةفيجزيرةمنجزائر البحر خضرا. نضرة كثيرة» 
« الشجر ظاهرة الماءو إن" ملكاً من الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب» 
« عبدك هذا فأراه الاتعال ذلك ٠‏ فاستقله الملك فأوحى اللّتعالى إليه : أناصحيه» 
«فاتاه الملك ذ ي صورة نسى قال له : من أنت ؟ قال : أنا 59 عا بد بلغي « 
« مكانك و عبادتتك ىهذا لمكن فأتيتك لا" عبداللهمعك فكانمعه يومهذلك .فلم أصبح : 
د قاللدالملك: إن" مكانك لنزه وما يصلحإلا للعبادة فقالله العابد: إن لمكانناء 
«هذاعيياً فقال له: وما هو ؟ قال : ليس لريكنا ببيمة فلو كان له حمار رغيناه» 
8 هذا الموضع فان هذا الحشيش يضيع ؛ فقال له [ذلك] الملك : ومالر بَك» 
« حمار؛ فقال: ل وكان لدحمارما كان يضيع مثلهذا الحشيش فأوحىالله إلى الملك» 


لل يعذى السيد 4ع ملل بأقر الداماد أب الرححته4 أله .1 


اعلا كناب الشل و الت جم 4 


0 إذما اه علي قدر عقله. » 
أ لشر حّ ( 


(علي بن عدن عبدالله ) )١(‏ أبوالحسن القزويني وجه من أصحابنا ثقة في 
الحديث ( عن إبراهيم بن إسحاقالا حمر) النهاةندى ضعيف في حديئه متهم في 
دنه وفيمذهيه إرتفاع امو مختلط لاأعتمدعلىشي.مما يرديه(صه) (؟) (عنغعد بن 
سليمان الديلمي عن أبيه ) سايمان بن زكريا الديلمي كذ اب غال كذا نقل عن 
ابن الغضايرى . و كذا ابنه ضعيف في 
معتبر لأأن" الكذوب قد يصدق ( قال قلت لابي عبدالله َل فلان) بمكان دفيع 
( من عبادته ودينه وفضله ؟ فقال: كيف عقلمه ) في القو 8 والضفك ( قلت: لاأدري ) 
حال عقله فيبما ( فقال :إن" الثواب ) المترئب على العبادة والد ين والفضل(عللى 
قدر العقل ) فاان كان كاملا كانالثواب كاملا و إن كان ناقصاً كانالثواب 
ناقصاً لآن" زيادة الثواب بكمال العيادة و كمال العبادة بمءرفة المعبود و صفاته 


حديثه مر تفع في مذهيه (صه) و الحديث 


واستحفاقه للعيادة دون غيره' وبمعر فة حقيقة العدادة وأحكامها و شرايطهأ و كيفية 
فعلها , وبصدورها على الخوف والخشية ولا يحصل ذلك إلأ بزيادة العقل و العلم 
فاذن زيادة الثواب على قدر العقل كما أن زيادة العقاب علمى قدره لقول الصادق 


)١(‏ قال الفيض القاشانى ‏ رحمداش-: كأنه ابن اذينة الذى هو منمشايخ الكلينى 
ويحتمل ابن عمران البرقى انتهي. أقول: كونه القاضى القزوينى فى غاية اليعد لانه كما 
نص عليه النجاشىقدم بغداد سنةست ؤخمسينو ثلاثمائة وتوفى| لكلينى 8 7 "وا لمشهوراً ندرتب 
الكافى فى عشرين سنة و لازم ذلك أن يكون علىبن محمدين عبدالله أبوال<سن القزوينى 
أجاز الكلينى قبل خمسين عام و هذا بعيد جداًء والظاهر أنه ابن بندار أوعلى بنمحمد 
ابن عبدالل القمى كماأنالظاهراتحاداار جلين . 

(؟) دمز لخلاصة الاقوال للعلامة الحلى قدسسره ٠‏ 


3 ل ف عو ع امه كتابالعقل والجول 15 اماع م او مف هعم ةدام ونه دوه هه ل 036 


يلتثي: « يغفر للجاهل 100 قبل أن 52000000 )١(‏ » ولايقال: 

مجاهدة قليل العقل مع نفسه و دفعه للمخاطرات الشرطانية و اللّذات التفسانية 
أشق و أعظم لضعفالآ لة منمجاهدة العاقل الكامل العالم الماهر فينبغي أنيكون 
ثواب عبادته أكثر و أعظم كما ورد « ان الذي يعااج القر آن بمشقة و قلة حفظه 
له اجران (؟) » لاأنا تقول: ذلك ممنوع بل الظاهر ال<ق الذي لاريب فيه أن" 
مجاهدة العاقل العالمأعظم لان" اللّذات النفسانية مشتركة والمخاطراتالشيطانية 
فيه أكثر وأعظم ؛ و سيره في طرق تفاصيل المقامات العالية الدقيقة و تركه 
الأضدادها مع كثرة قطنا عالطريقوالمختلس فيها أشد" و أشق بخلاف قليلالعقل 
فائه إِدّما يسمع أن هناك طرقاً و مقامات وهي معارك النفوس ولم يقع فيها ولم 
ووسقة او لاسو له ]لذ عوك كبوا د ادن سمرت اح ون قله دمل عن أ 

من له قو”ة حفظ فانّما هو بعدتساويهمافي العلم بالقراءة و أحكامها فليس هذامن 
قبيل مأ نحنفيه . ( إن" رجلا منبني إسرائي لكان يعبدالله في جزيرة من جزاير 
البحر ) قال المطرزي في المغرب : الجزر اتقطاع المد » و يقال جزر الماءإذا 
انفرج عن الأرض أي انكشف حين غارو نقص ء منه الجزيرة . و قال الجوهري : 
الجزيرة واحدة جزاير البحر سميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأأرض (خضراء) 
بفتح الخاء و سكون الضاد أي فيها الفواكه والتفئّاح والكمثارى وغيرهاأوالبقول 
كالكر'اث والكر فس والسداب و نحوها أو النبات والكلا, الاأخضر أو جميع 
ذلك (نضرة) صفة بعد صغة ؛ والنضرة الحسن والرونق » وقد نضر وحبهه أي حدسن 
و نطره الله يتعدى ولايتعدى (كثيرة الشجر: ظاهرة الماء ) بالظاء المعجمة يعنى 
أن ماءها كان جارياً على وجه الأرض وقد يقرا بالطاء المبملة, وكان طبارة 


ماكهأ كناية عن صفاكئة ولطافته وخلواه عمنا تشمو أونه أوطعمة 2 والظاهر«ظاهر 


. ١ سيأئى فى كتاب فضل العلم باب لزوم الحجة على العالم #حترقم‎ )١( 
(؟5) دواه الكلينى فى كتاب فضل القرآن باب من يتعلم القرآن بمشقة تحت‎ 


.١ رقم‎ 


١‏ كتاب العقل والجبل ‏ حم كلذ 


. الماءعبلاتاء , لأن" الوصف بحال المتعلق في التأنيث والتذكير . تابع لفاعله دون 
الموضوف والفاغل هنا .هذ كن ( وإن فلكاً منالملائكة مر به فقال : يا رن أدني 
ثواب عيدك هذا )ول هذا عرد من الآ خا هلو أن المافكة لاعليوة يوك 
أعمال العاد كساف كيقا بللا كلمو نوالا" عمال أيضا 8 ماشاء الله( فأراءالله تعالى 
ذلك فاستقله الملك ) أي عدة قليلاً بالنظر إلىعبادته (فأو<ىاللتعالى إليهأن 
لجيه 1 الملك في صورة إنسي) تلبس الدلائكة والشياطين والاأجنة الّذين 
هم أجسام شفافة بل الاأعراض أيضاً كالا عمال والعقايد بالصور الجسمانيةالكثيفة 
وتم لا متكره السقن وان نيف ةلهن عار ف العامة :3 للخاصية باح ارد مقي 
وكتزه واولا تلدع كلت موق الحقايى ولاعيزة با تكارفض اهل الظواعي () 
إذ الحقيقة الواحدة يختلف صورها باختلاف المواطن فيتحلى في ل و 
بخلية و يا في كل نشأء بي" )وهو :مذهعن:الخواض” هن أهل اليدقيدق و 
تخد ها شاد إليه الشيخ ة فق الا وبعيو هن أن" سلخ الشي 4 أصلة أمسر مغاير 
اصورته التي كدان ونا غلى المقاعر الظاهوة فيليا الدى المدازه الناطةاوا ده 
يختلف في تلك الصور بحسب المواطن والنشآت فيلبس في كل موطن لباساً و 
يتجلبب في كل نشأة بجاباب كما قالوا : إن لون الماء لون إنائه وأمًاالاصل 
الذي يتوارد عليه هذه الصور و يعّرون عنه نارة بالسنخ و ثارة بالوحه و مرة 
بالرروح فلا يعلمه إلا علا”م الغيوب؛ فلابعد في كونه .تلبسا في موطن بالصورة 
الملكيّة أوالعرضية واذن اخ بالصووة الأسافة او الجوهر يه .و امه مؤندات 


)١(‏ < باتكاد بعض اهل الظواهر »> هذا الكلام من الشارح تصر يحبعدم كون 
٠‏ يرى من الملائكة فى الصورة الجسمية عين صودهم بل يتليسون بهاو كذلك تصر ربح 
بتتجسم الاعمال» وقال الفاضل العلاءة المجلسى رحمهالله فى حق اليقينما معناه انبعضهم 
قائلون بتجسم الاعمال و يقولون يجوذ تبدل الصور باختلاف النشآت والعوالم كماءتمثل 
العام فى الرؤيا باللين او الماء و هذا شىء بعيد فى العقل ولايوانق المعاد الذىيعتقده 
المسلمون ‏ الى آخر ماقال ‏ والحق ما قاله الشارح ء انه ليس بعيداً فىالعقل (ش). 


ع ع ينطع ع ولام اما 3ع اانا ع 00 2ه مره ءاطع وم يو طامط نج ياه وو ععاه جالق الا د تون :مأك عات ع تزواج اناد ب هبون وجو يوه وم 


لأبلرق المقامة كزهاءى ]| دنا أناه وز | شن لاقيو ملكينة ترف ولك الغايد 
أده من جنسه ولايعلمأ نه ملك لا نّه حل قن ليا لالع سكيد | لعا ون لو 2 
الملك بصورته الرضلية أو العو كرجه 0 تحمل هيية الصورة الملكية ؛ و فيه 
ولالة علي تكتق المكاهفةوظلبور"الاأحياء الملكوعتةوالاً ثارالريؤبية الت حجيدا 
الشواغل الجسمية والعوايق البدنية والعلائق البشريّة من مشاهدتها ا بعض 
النفوس العارية عن هذه الشواغل؛ الخالية عن تلك المواضع؛ المرتاضة بانحاء 
الرياضة» الممتازة بأنواع العبادة . والشواهد علميها منالقر أن والاخبار كثيرة فلا 
يزه تا كان الشكر يخ إفقال) آي العاين لم أي للملك (من أنت؟ قال: أنا رجل 
عابد ) لم يرد 00 بحسب | لاحقيقة 0 نزم انقلاب المبية بل أرادا مدرخلن 
بحسب الصورة و يصدق عليه مفبومه بحسي الرؤية و فائدة الاخبار باعتبارا لوصف 
( بلغنى مكانك ) أي نزاهة مكانك أو منزلتك أو موضعك ( و عبادتك في هذا 
المكان فأتيتك لأعبدالله معك ) فيه ترغيب في الميل إلى الصالحين وال رفاقة 
معهم فى العبادة (فكانمعه يومه ذلك فلمنًا أصبح قال له الملك : إن مكانك لئزه) 
بالغ فىالتاً كيد(١)‏ مع أن" نز اعة المكاق اه مسو عر قايل لا تكارلا تدرائ 
العاند مقتعاة بساودر تفضا عوثايواء حي لايخطن: اله المكاة و المكانيات 
عاذ كل كا تفروتكر وخوو غيره ا لكلبة فيو نروذ] الأعببا امار عكر ا عمير | فتاليتت 
الخطاب معه تأكيداً بليغاً ( و ما يصلح إلا" للعبادة ) دل على أن مكان العبادة 
2 01 6 ناظاهرأ تؤها لا نّة يوحب نعاط النقس وسروذها و يدفع عنيا فاضا 
وكل ذلك يغد"ها للحركة إلى المقافات العالية الموحية لتخمل مقاق” العبادة 
ورياضاتها ( فقال له العابد: إن" لمكا نناهذاعيباً فقال له: وما هو؟ قال : ليس لر ينا 
ببيمة ) أي في الوجود أو فىهذا الموضع والأول أولى و أنسب و إثما عد هذا 
عيبا للمكان باعتيار أنّه سيب لعيبه و هو ضياع حشيشه كما أشار إليه بقوله(فلو 

)١(‏ يعنى<أن» و«اللام» فىقوله <دانمكانكانزه» مشت. على التأ كيد وانمايوٌ كد 
الكلام اذا كانالمخاطب منكر أمع كونالنزاهة محسوسة لايقبل الا ذكار فاجابا لشارح (ش) 


كان له حمار رعيناه فىهذا الموضع ٠‏ فان” هذا الحشيش يضيع ) بيان للملازمة 
(فقال لدذلك الملك: وما لرّكحمارٌ )دماء للاستفهام ويحتمل أنيكون للنفىأيضاً 
أي 1 لرة ا ا 0 و أرفع من أن يكون لتعيا” وفيه أن النفي 
على تقدير صحنّته لايناسب قوله ( فقال: اوكان له حمار ماكان يضيع مثل ه-_ذا 
الحشيش ) هذا قياس استثنائي أنتج برفع التالي رفع المقدام و الملازمة ممنوعة 
لاأن خلق كل حشيش لايجب أن يكون للحمار و نحوه إز له منافع كثيرة و 
مصالح حمّة لايعلمها إلا هوء فبذا الكلام منجملة ما دل على قَلّة عقله ( فأوحى 
الله إلى الملك إدّما اأثييه على قدر عقله ) فكما كان عقله قليلاً كان ثوادعمله 
أيضاً قليلاً , و أممًا عقله فلعدم علمه بِأنّه ما يفعل ربّه بالحمار و أي |<تياج له 
إليه وأن العيب الدَّذي نسبه إلى المكان راجع بزعمه إلى عيب ربّه واعتراض عليه 
بضعف ندبيره لخلق الحشيش ع باق متفعة ولانصلحة ىآ" خلق كل حقو 
لايجب أن يكون لاأجل <مار وأن لكل شيء منافع و أغراضاً لايعلمها إل هود 
أن ليس لأحد أن يقول لر بّه : لم خلقت هذا ؛ ولم تخلق ذاك . و أن" المقامات 
الغلية والد وحات الرفينة إكبتهى للتاركيو السعر مين عم مواء ح على قله 
باعي المكلوقات:وصرف كه إلى أن يكون زاعاً لقلا يقيم النيانات: 

وفيه دلالة على أن أمثال هذه الاءتقادات الفاسدة والاعتراضات الباطلة و 
الاقتراحات الكاسدة لايضر ف يأصل الايمان ولا في الا ثابة على الاأعمالالصالحة 
إذا يد ل قل الععقل و ضعف |لبصيرة كيف وقد 8" الأحاديثالكثيرة 
على أن أكثر أهل الجنّة النساء و ضعفا. العقول» لايقال: ثرت بالثواب على العبادة 
مفروط بضحاترا واصحتتيا مقروطة بزيئّة التقراب إلى الله “تغالئ أونية التقرب اليه 
موقا فة على بمعقتداوا مقر فته بيذ النجو فهو امه خالق الأاقياء فنا بالامصلدة 
ولامتفعة ليست بمعرفة حقيقة فكيف يترتب الثواب على عيادة هذا الرجل في 
الآخرة ؛ لأثّه يقال : أدنىالمعرفة مع نفيالشريك يكفي فيترتتب أدنىالثواب 


- ٠ . اس‎ 6 ٠. 
على العمل و ذلك لان العيد إذا عرف ربية بعدر عقله و وسعة ولم يعتقد الشريك‎ 


له ولامشاببته لخلقه فىالجسمية والمقدار و مايتيعهما كان قابلاً لرحمتهالواسعة 
فوريضتتان الى حيةها د|اض هفها عنادة غازلةاهن الكبر :و لحب الى بام وغرفا 
من الآفات والمفسدات للعيادة صار جانب الى حمة أرجج و استحقاقالثوابأقوى 
فوجب تحقدّق الثواب ولوكان <طول أصل الثواب موقوفاً على كمال المعرفة 
فظاهر أن ذلك لايتّيسر إلآ للعاقل الكامل الذي هو فريد فى العقل و الكمال 
لوم أن لامكوق هن عزو مون الصعكا تمن أهل الريحمة او 1 خلاف ما نطق تبه 
الروايات و دلّت عليه الآآيات والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد أيضاً . 


)) الاصل)) 


- ع م 2 03 
ا ادي بن إبراهيم ' عن ابيه » عن النوفلي » عن السكوني ؛ عن »6 
د بنجهر .. 5 : : 


«ابى عبدالله تَلْتَضُ قال: «قال رسو الله ع1 : إذابلعكم عنر<ل سن حال » 
« فانظروا فى حسن عقله' فاثما يحازى يعقله». 


((الشر ح)) 


5 


ى بن| براهيم )ثقَةَ معتمد صحيح المدهب له 5 تب ( ع نأبيه) إ بر أهيم 

ابن هاشم أبي إسحاق المي ولم يصر"حوا بجرحه و تعديله وال رحح قبول قوله 
(صه) ( عن النوفلي") الحسين بنيزيدبن عدن عبدالملك وكان شاعراً أديباً وقال 
قوم من الكوفيين إذ.ه غلا في آخر عمره ( عن السكوني ) إسعيل بن أبي زياد 
الشعيري له كتاب و كان عاميً (ء, ن أ يعبدالله يلتم قال : قال رسو لاله جلنةة) 
0 يلت ببذه النسية مع أن <ميع ما روي غنةا مويه كوه الثير «للشقر يه 
بذكرهي6! و للتأ كيد والمبالغة فى قبول مذيون الخدت ولاحال أن يكون 
السامع عامياً لايقبل هنه يدون ذلك ( |إذا بلغكم عنرجل<سن <ال) من فعل الصلاة 

والزكاة والصياموا لحج و التدفات و فوزامن الأ عمال لذ بنجة واله ؤي ةا ظروا 
في حسن عقله ) فان وجدتم عقله على وجه الكمال فاعلموا أن" أعماله أيضأ على 


وجه الكمال وأن الثواب المترئّب علميها علمى وجه الكمال. وإن وجدت, عقله 
ناقصاً فاعلموا أن" جميع ذلك ناقص فلاتغتر وا بحسن أعماله و أفعاله و استقامة 
أخواله ظاهر ا ولافحكمووا بتعر ىن والق فك مفة عقيديه وساؤمة فلياى ‏ دما 
عمله و ثوابه بل انظروا أو لا في حسن عقله و كمال جوهره ( فادّما يجازى 
بعقله ) أي بقدر عقله و للعقل مراتب متفاوتة 'نفاو تأ فاحشاً وهو صل العيادة د 
أساسها كما قال لصادقثّليَثم: «العيادة حسنالنيئّة منالوجوه الّنييطاعالله منها»(١)‏ 
و ظاهر أن" ذلك لايحصل يدون العقل ففضل العبادة و كمال دوابها بقدرة 
العقل و كماله , و فيه دلالة على أن" ثواب العاام أفضل من ثواب الجاهل و إن 
كان الجاهل أعيد منه ؛ و على اختيار حال الشاهد والراوي و ا مخير و إن 
كانت أخو البم حسنة بحس بالظاهر . 
ظ ((الاصل)) 


» عن عبدالله بن‎ ٠ هعد بن .يحيى » عن أحمد بن عد » عن ابن محبوب‎ ١ 
سئان قال : ذكرت لا بي عبدالله 22 رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة و قأت:هو»‎ « 
» دجل عاقل؛ فقال: أبوءبد الله يتم : وأي عقل له و هو يطيع الشيطان ؟ فقات‎ « 
له: وكيفيطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه م نأي شى, هو فا نديقول»‎ « 
لك: منعمل الشيطان».‎ « 


((الشر ح)) 


( دين يحيى ؛ عن أحمدب نئل , عن ابن محبوي ؛ عن عبدالله بن سنا نقال: 
ذكرت لأ بيعبدالله تضم رجلا مبتلى بالوضوء والصّلاة ) أي بالوسواس فى نيتهما 
أواقق قعليبا أو بالمخاطز اق الى عفدل |القلب عنها : زوثقلت هوترعئل عافل) 
التنكير للتعظيموالتفخيم ( فقال أ بوعبدالله فلا : وأي” عقل له وهو يطيعالشيطان) 


. دواه الكليئى فى كتاب الايمان والكفر باب العيادة :حت رقمع‎ )١( 


٠ _‏ كتابالعقل سام 4 ٠‏ 1 
كان الدلك القول علورسيسل المبالقة انان عق يطيع الشيطان كانه لاعقل له 

فضلاً عنأن يكون عقله كاملا و يحتملأن يكون نفياً لعقله حين الاطاعة فيكون 
رداً لذلك القول على أنيكون قضيّة دائمة »و اعلم أن للشيطان تصر فا عجيباً 
في الانسان وعملا غريباً مه نه كات إذا يكس من كفر من صح إيمانه قصده 
لطي ليقف لسر ستل يك لني مكر ركعي أقها لهو اوخرفك در ها تدر ف 
فيه بأمر النيئّة وهي القصد إلى الفعل المأمور به تقر"باً إلى الله تعالى فيقول له: 
إذك لم تدك قضد | عععير] و يقول الملك المو كل بقليه لتسديده إذك قصدت و 
يقع بينهما تعارض يوحب ترداده فعند ذلك يقول له الشيطان: كيف قصدت مع هذا 
التود دفبيط لدو ةا تن + و هك تواكيا وق وول :له الأ ركني رك هذا لقو الاحما ل 
بل يجب عليك القصد إلى ما ينحل به تفصيلاء فيشرع في تفصيل معنى القصد و 
الفعل والأمن والقرية وين ذلك: :و كلما خطرمعق .من هذه المعانى بالبال يفل 
عن الآخر لآن فغرين القن حبق فقول ل حرفن لايد" لك.من» تدازك "ذلك 
الاكر شامنه ذلك ذانما ‏ فييق مدر 10 .يعرف لأندوق ها قعل اليفنيي للف 
سبباً لقاقه و اضطرا بدحتّى كأ دّهمجنون. وقد نقل عنا بن الباقلاني أنه قال يجب 
على المصلي فى نيّة الصّلاة أن يستحضر العلم بالصانع و ما يجب له وما يستحيل 
عليه وما يجوز له من بعئة الرّسل و تأييدهم بالمعجزات و وجه دلالتهاعلىصدةهم 
و يستحضر مع ذلك الطرق ا لني وصل بها التكليف ؛: دو ,ستحضر حدوث العا لموما 
يتوقاف عليه العلم بحدوثه من إثيات الاأعراض و استحالة خلؤً الجوهر علها و 
إنظال محواذث الا أو" 3لباويسشتحص المتلاة ينعم أجوانبا و أفعالها بور ابطيابة 
قال المازري: إن يأردت اتباع ابن الباقلاني في ذلك القول فرأيت فيمنامي كأني 
أخوض بحراً من ظلام فقلت : هذه والله قولابنالباقلاني . وربّما يتصرف ذ-ي 
قلبةو يشغله عن ذ كر ربّةوعن أفعال الغيادة وأحزائيا ويقول له : اذكر كذا و 
كنذا وافعل كذا و كذا إلىغير ذلك من المخاطرات الرديّة؛فيصير بحيثلايعلم 
ها فعل وكم صلَّى و قد قيل إن رجلا شكا إلى بعض أهل العلم أنه خباشيئاً 
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فلم يدر أين هو فأمر أنيد أي ر كعتن و يجتيد أن 00 فيوما نفسه ففعل فجاءه 
الخبيث فداكره أين خبأه ؛ ولايخفى أن" سرعة قبول القلب لتلك المخاطرات و 
تأثدّره بتلك التصرفات نما هو لضعف العقل » فان” العاقل اللّبيبٍيعلم أن العبادة 
فد اننا معراج العارفين و كلما يمئعة و يشغله عن التذ كن قوسن ادلسات 
ذلك اللعين فيسد طرق تصر ا باليصيرة واليقين و أن النية إثما هى القص_د 
القىء ولامعتند كاره بع ةحضولهوآن الترد د ]ما يشا منالعدو المبينوا ادق 
تفاصيلها وكسنة لاعن وق خارحة بكو الدون وان امكال امو مهاه 
كامتثال العبد أمر سيّده و أن تعظيمه اتعظيمه فلو أمره سيده بفعلمعين فىوقت 
عق لقان لقالا لا عومد قاد فر رلك الوقك كان مكار ل مرو هرا قري 
ولوشرع في القيام وقال : أقوم امتثالة لاهن هر ل اما جقاونا كا مهدو امت 
إلى ذلك المكان مشياً مطلوباً له و أفعل فيه في وقت كذا الفعل الذي أَحَِرَاوٌه 
كا كا يكرد ذلك لينتقش في قله صود هذه المعاني لمد”ضعيفاً في ل 
0 8 ل ن هذه الصورمخطورة باليال مندرحة :حت الامتثال عل 0000 
الا حجمال كاندراج أدزاء أاعا ١‏ لم وعلة حددثرا في قولك: دالعا الم حادق نكا أن 
القضد إلى الاح ]مكل الاارضة السماء إلى غير ذلك ممنًا لايحيطه العسّد والاحصاء 
خارج عن إفادة هذا القول بل زايد كذلك القصد إلى الصور المذ كورةفيما نحن 
فيه ( فقلت له و كيف يطيع الشيطان ) مع اشتغاله بالعيادة واهتمامهبهاوه كيف» 
للاستفيام عن وجه ذلك لا للا نكاد ( فقال سله هذا الذي يأتيه) من الوسواس 
في الوضوء والصلاةوالا بتلاء بهما ( موأي فى «ذو) ] نما آحالالبيانإلية للتنبية على 
أن" كون :ذلك من الشيطان امن بين ل الوه ختا ضيه وذلك لان 
كل أحد يعلم أن الزيادة في الدين إِنْما هو من عمل الشيطان اللْعين ( فانه 
يقول لك من عمل الشيطان ) لعلمه بأنّه الباعث لبذا العمل دون الشرع أوالعقل 
وتصديقه بذلكلايو حت كونه عاقلا كاملا كشارىس الخهر و اراي والسارق وإتما 
العاقل من ترك عمل الشيطان ولم يعمل بقوله ؛ و قيل قوله « من عملا لشيطان» 


قو لأسا ذه ولم بدؤمن كك قليه إذلوءر فأ تهمن عملا لشيطان لكان عاقلا ولاموصوفاً 
و إنّما يقول ذلك تقليداً أواضطراراً وذلكمثلءا حكى الله سبحا نه عن لكفّار بقوله 
« و لئن سكلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» فان هذا قولهم بأفواههم 
دلم تؤمن به قلوبهم إذلو علموا ذلك لم يكونوا كفّاراً و دما قال كذلك ايداء 
سماعاً من الناسعلى الر سم والعادة لاتحقيقاً و عرفاناً فلذاك لاينفعهم في الد نيا 
وال شه ٠‏ وقيه ف نا اتام أن” علامه أ ذلك من عمل الشيطان 000 
كر تفاقاذ لما غوفت» ولاسلم به أن علم الكفتار بأن الله تعالىخلق! لسمو ات 
عن كاعتقادهم باستحقاق الاصتام للعيادة و دوه فليتامل 8 


((الا'صل)) : 


6 من ادها عن 2 دن عد بن خالد عن بعض يا به‎ 8 «1١١ 
رفعه قال : قال رسو ل الله[ : ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل؛ فنوم»‎ « 
«العاقل أفضل من سبر الجاهل؛ وإقامة العاقل أفضْل من شخوص الجاهلولا بعث»‎ 
م الله ف ولا 8.0 حتى سنكيل العقل و يحوت عقله أفصْل من جميع عقول»‎ 
امته وما بيصمر النبي ما لد له ؟ في نقسة أقَضِل ه ن احتهاد المجتبدين؛ وما 5 ى2‎ 2 
» العبد فرائض الله حدّى عقل عنه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عيادمم م‎ « 
«ما بلغ العاقل» والعقلاء هم أولو الالباب, الذين قال الله تعالى : « و مايتذكر»‎ 
.» د إلا" أولوالا لياب‎ 


ر(الشرح)) 


(عدة من أصحابنا » عن أحمدبن عُدبن 0 'عن بعض أصحابه رفعه قال: 
قالرسولالتهجخمجماما قسمالله للعياد شيئاً 2 من القن )كما قال بالقا, الك 


ا كه عقل دادي <ه ندادي و اك عقل ندادي جه دادى ؟ والمة_صود 5 


العقل أفضل من حميع ما قسمدالله تعالى للعباد و هذا المعنى يفهم منهذهالعبارة 
بحسب | لعر ففان المقصو ومن قو [ذا ليسن في اليلد ادم زيدهو أن كا أفضلمن 
غيره وسر ذلك أن" العقل مناط لجميع التمؤضاث الد نيؤىة وال خروكة لين 
شيىء من الأغيار بهذه المثابة: والجبل بحكم المقابلة أخس من جميع الأشياء 
فيظبر وجه التفرريع في قوله ( فنوم العاقل أفضْل من سور الجاهل ) يعنى للعيادة 
وذلك لأ" حفيقة السبر د إن كان نك منحقيقة النوم إل أن النومالمقارن 
للعق لأ فضل: أشرفمن السهرالمقارن للجبل بحكمالمةا بلةللملابسة والمجاورة ففيه 
زيادة ميالغة على شرافة العقل و خساسة الجبل أو لأن العاقل لاينام إلا بطهارةو 
قافو | لواذتكة بيك رون لكو يكم وق :له الطاةة عاذاد ئها كمنا تام براه 
الأخيان واظاهر أن انتهنا رالماذيكةوالمتلؤة المكتؤرة له أففل هزعا الجاخل 
1 لكأن" نوم العاقل قأما لك عن رؤّيا صالحة وهى جزء من 00200 بعين جزء 
من النبو"ة كما دلت عليه الر"وايات؛ فئومالعاقل فيالحقيقة معراجله بخلافسهر 
الحافل: ولا ف 31801[ انام ]لا ",يوا سور دسل اومدوسيلة الوضادة اخردى 
ولخقك؟ أن اول هذا /لمجدعاق ميقادة :] ىا لفقل وميرا ااهل لاحلا لفادة 
وعمادتهغي رمستادة إليه فكاع أن العيادة الم ستندة إلى ا لتقل اففل من العيادةا لغيسر 
المستندةإليهء وقدسمع أمير الموْمنينظعَج رجلا من الحروريةأي| اخوارجيتبجد و 
يقرء فقال: «نوم علىيقين خيرم نصلاةفيشك"»(١)والوجه‏ فيدظاه لان صلاذا لشاك 
فيما يجب الاعتقاد فيه لاينفعه ونوم المؤمن له فوائد كثيرة( و إقامة العاقل أفضل 
منشخوص الجاهل) أي انتقاله من بلدإلى بلدفي طاعةالله تعالى كالحج والجهادو 
ندوهمامع أن فيالشخوص مشقّة زائدةعلى الاقامة وذلكلا ن عق لالعاقلوإن كان 
0001 سائر في المقادات العالية التي لاتخطر ببال الجاهل أبداً وله في كل 
أن سفر روحاني و شهود ربائي؛ ولاشببة في أن سير الر وح في معارج العرفان 


)١(‏ أورده الشريف الرضى - رحمهاله فى النهج باب المختار منحكم امير ب 
المؤءنين(ع) :عدت رقملا" : 


مع سكو الجسم فصل من سور 00 501 مع سكرق ال" د 5 4 نَ 2 

إقامة العاقل و سكونه عيادة كشخوص ال ولاريب فى أن عبادة العاقلأشرف 

مون 45 الجا فل اد إن روح الطاعة و اعتيارها هو النينّة و قصد القر بةولايحصل 

ذلك إلا بالمعرفة والنقن وا الحاهل يفعزل عنيما "( ولاعت اللاشيا ولازسولا )من 
ل لكا تي 

الباب 

0 لث من كتات| لجح 4 ة (حتى ستكول المقل 58 عقله اذل م جديديععتول 


باب ذكر الخاص بعد العام لآن" التبي أعم من الرسول كما سيجبى. في 


أمسته ( لأ نه واسطة بينم و بين الله تعالى فيستحيل أن يكو في ع رن هو افضل 
منه عقلا” أو مساوياًلدلاستحالة ترجيح المفضو على الا فقضل وتر حي أحدالمساويين 
على الآخر و فيه مدح عظيم المعقل والعقلاء حيث حكم بأن التفاضل في الدرجة 
والتشريف بشرفالئبو ة والر سالة إِدّما حصل بهو لذلك صار خاتم المرس لين 
أشرف: اله لوقات: أحمين ولولاة: لما اخاوالل السيوات والأرضن ولا الملاتكية 
الققن بين ان عقله نور و ااعالمين به االو كل ني و كل" ذدى فىديجور 
الأامكان كما أن الكولاكي نكي رنود لفجريفي طلدة لبان رن كات 
غائبة في الحس ؛ فا ذا رما على أنؤان الكرا تمضو هته ررس قت 
ترك 3 ا أفرات إل نبياء ( وما يضمر التبي884! في نفسه أفضلمن! جتهاد 
المجتيدين ) لكو قله ان ار فع من عقولهم لآن” عقله لشد: اتصاله بنور 
ادق حل غامد كما معش الاق زفنة قطنا و تؤوط قدلا قو لام اذو للك 
الال دونه لذ اتفال دروف )ا لناو ونا تك تنا ده سو رأف ذا مودو 
35 ى يؤثر في غير«مثل تأثيرها »و يه يعر قوله تعالى ليلة المعراج خطاباً له 
م « د ما 59 عبدي إق. بشيء اح هوا اقترضت عليه نه إنه ل 
ل بالثوافل حتدى أحبه فاذا ايت كنت سمعه الذي شولع به و يصره ااذي 
ييصر به ,و لسانه الذي ينطق به » و يده التي يبطش بها إن دعاني أحجبته » وإن 
جالتى أعطيته (١)#ولاخل‏ ذلك الاتصال الثام رظن .من ليس 'لهة «مغرقة وتفيية 
0 (؟) رواهالكليئى فىكتاب الايمان والكفر باب من اذى ال.ء_للممين واحتقرهم 
تحت رقمم . 


ح ١‏ كتاب العقل والجبل. حم 03 


أذها متحدان امار باب المعرقة قشر فوة أن" بيئيما مغايرة و أن عدا لو قَّ 
اتصل بكمالات ااا لق كما أ ذلك حديد اق بصفات الثار « وهذها لمرتية 


هى المرتية العظمى والد رحة العليا من سراتب العقل و درحاته وهى مرتبة حق 
الي ٠‏ و هوفيما دونتلكالمرتبةأعنيم رتبةعلماليقينءو كاعر اعقو عا 
المعقو لات كلها مشاهدة عيان بحيث لايعزب عنه شىء إلا ماشاء الله هذاحالعقله 
لاياة: د عقل أوصيائه مَللْ إلا أن بين عقله و ل اد دقيقاً لايعر فه إلا الله 
كانه بو ما عقل غيرهوممّن تمسّك بذيل عصمتهم فهو و إن كان كمالاونوراً 
في حدً ذاته لكننه استعداد محض , وظلمة صرف بالنظر إلى عقلهم إذ غاية جبده 
و نهأية سعيه تحصيل تلك المعقولات على قدر الوسع من مباديها بالاجتهاد وهوفي 
فذة المرتبة يقث لق هن استدل” على وعتوة الثان بمشاهدة الى خان #توا ين هافن 
المرتبتين مسافة بعيدة كما لايخفى على العارفين و إذا كان عقلديهميية؛ أكمل و 
أفضل هن عقول المجتيدين كان إدر اكاته و تعقلانه أفضل و الو من احتيادات 
المجنهدين و تعقئّلاتهم و لبذا يحكم بأن عقل الأعلم و إدراكاته أَندّم وأفضلمن 
عقل العالمو إدرا كاته , وكذا عقل العاام و إدراكاته الو و أفضْل منعقلا لجاهل 
وإدراكاته, بل لانسيةهناء و يرشد إلى التغاوت المذكور قول الصادق تَلتَمُ 
« اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عننًا (؟) » ( و ما أدى العبد فرائض الله 
حتدى, عقل عنه ) أي عقل عن الله و عرفه حق معر فته و علم ما يصح عنه ومايمتنع 
عليه واحق أمرزهقيما أراذه من الفرائض وال حكام وذلك ظاهر لأن أداءالفرائضن 
لايتصور بدون معرفتها المتوقفة على معرفتة تعالى و مغر فثه لايتضوربدون العقل 
ل حدق لجميع ذلك ( ولابلغ جميع العابدين ) أي مجموعبم منحيثالمجموع 
أو كل واحد منهم ( في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل ) أي في فضل عبادته أو في 
عقله عن الله و أحكامه وعلمه بهما لأن العقل أصل للعبادة و روح لها إذبه يحصل 

الخوف والخشية والخ_ضوع الموحبة لصعودها إلى ٠حل‏ القبول . و 


09 يات فى كتاب فضل العام با بالزوادر حت رقم 11. 


اقجبلاناً الفرع عن الاأصل وعد مهوي العارة القاقدة لوسر 0 فيه ( و 
العتلاءهم أولو . لباب ) في تعر يف الخير باللام وتؤسيطه يضمي رالفصل تثنبيه على 
التخصيصض: ولا كيذ أي على قصر المسند على المسند إليه كما هو الشايع فيمثئل 
0 0 5 على قصر المسند إليه على المسند , فا نّه قديجيء لبذا المعنى 
أيضاً أ كما فى قول,م : الكرم هو التقوى أي لاكرم إلا 090 بق هنا اف 

بالمقاة لان اللا ران الدتمود حصر العقلاء بأَنّهم ليسوا إلا" أولو الاأليابانّذين 
مدحوم الله تعالى فى الكتاب يعو ل أذ كوت مرا بيان احا د المفهومين 
يعنى إذا ا لياب وتقر “رذلك فيذهنك و نصو 2١‏ ع ل ره فقد 
عرفت مفهوم العقلاء و حقيقتهم » فاده لامفبوم ابم وراء ذلك فليس هناك حمل 
يعبت الفعق: ولاقصن وقد 5-2 35 العربيّة بجواز إدادة هذا المعنىفيمثل 
هذا التركيب منهم الشيخ في دلائل الا عجاذ. (الّذِين قال الله تعالى ) في مدح_هم 
والجملة صفة لأولى الألباب أو للعقلاء ( وما يتذكر إلا أولو الأألباب ) وهم 
الذين اتصفوا ا البصائر وحودة الأذهان وشاهدوا المعارف مشاهدة العيان و 
اهتدوا إلييا لتجر”د عقولم عن غواشي الحواس و علايق الا بدان و صعدوالسلامة 
عقوم 0 اليقن فصاروا أهل الذ كرومتيع العرفان الكّذين فر ض الله سبحا ذه 
رجوع العباد| ليوم بقوله : « فاسكلوا أهل الذ كران كت لاتعلمون##المتسكون 


بم مت كو بحي ل الله وه م مبتدون. 


)) الاصل)) 


ل السسمسما 


« أبوعبدالله الا أشعري ' عن بعض أصحابنا , رفعه عن هشام بنالحكم» 
قال : قال لى ى أبوالحسن موسى بن جعفر الام : يا هشام إن الله تبارك وتعالى» 
ين عل العقل والفهم في تكتابه فقال : « فش رعياد © الذين يستمعو نالقول» 
« فيتتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الأ لباب » . 
دياهشام: إن الله تبارك وتعالى أكمل للئاس الحجج بالعقول, ونصرالنبيكين » 


0-3 ١؟ح_لبجلاو كتات| لعقل‎ ١ 


د بالبيان و دلمهم 100 دلّة فقال: « وإلبكم 5 لا إله إلأهو» 
2 الرحمن الرحيمة إن فى خاق السموات والذ رص و احتلاف الليل و النيار و2 
ذه الفلك التى تجري فى البحر يمأ شفع الناس غ535 ما أنز لالله من الستماء من ماء» 
«فأحيى بدالا رض بعدموتها و 5 فيها من كل" دابة و تصرريف الر ياحوالسحاب» 
والستخان ون السارو الا رض )الآ راث القوم يقلونة: 


- 


ديا هشام قدحعل الله ذلك ولاك ع ى معر فته بأ لدم » فقال : «و 62 

«سخر لك م اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسختراتبأمره إن" في ذلك» 
« لآيات لقوم ايعاو او كال لوال لام من تراب ثم من نطفة 0 
م2 دوعلقة ثم ) يخرجكم طقل 1 لتبلغوا 0 دم لتكوزوا شيوخًا ا من 
« يتوفّى من قبل و لتبلغوا أجلا. مسمى و لعلّكم تعقلون » و قال : «إن” 0 
9 اختلاف اليل والنهار و ما 01" من السماء من ررق فأحيى به الأرض يعد 0 
« موتهأ و تصريف الر ياح [والسحاب المسخر بين السماء والأرض ] لآيات لقوم» 
2 يعقلون كةو قال يي ألا" رص بعد موتها 2 قدرييا نا لكم إل يات لع متعقلون» 
52 فال :> و جنات من أعناب وذدع و نخيل 2 صئوان و غير صذوان يسقى بماء » 
0 واحد و د بعضها ل بعص 1 الأأكل, إن فق ذلك ديات لقوم يعقلون»» 
« وفال : «ومن ناته يريكم اليرق خوفاً 000 يدن ل من اماف فيحيى به» 
2 الأرض بعد موتيا إن ف ذلك لآنات لقوم يعقاون 6 و قال :2 فل تعالوا أتلما» 
« حرام ربكم عليكم ألأ تشركوا به شيثاً و بالوالدين إحساناً ولاتقتاوا أولادكم» 
2 من إملاق, ددن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفوا<شما ظورمنها وما بطن ولا 4 
« تقتلوا النفس التى حر مالله إلا بالحق , ذلكم وصيككم به لعلّكم تعقلون» . و » 
« قال :« هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم فأنتم فيه سواء » 
« تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون». 

وياهشام : ثم وع ظ أهلالعقل ورغّبهم فى الآخرة فقال : « وماالعديوةالد نياء 
« إلا لعى و لبو و للدار الآخرة للّذين يتقون أفلاتعقلون ». 
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ويا هشام : 7 حوتف لني الوه عقا رف فال ان + دم 0 5 
« الآخرين و إدّكم لتمرون عليبممصبحين وبالكيل أفلا تعقلون » . و قال:دإنّاء 
«منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقدثر كنا» 
« منها آية بينة لقوم يعقلون». 

ديا هشام : إن" العقل مع العلم فقال : دوتلك الأمثال نضر بها للئاس و ماء 


يعقلها إلا العالمون». 


دياهشام ثم ذم الذين لايعقلون فقال :« و إذا قيل لهم اتتبعوا ما أنزل الله » 
د قالوايل نيع ها الف عليه اانا أو اوكان] باؤهم لايعقلونشيئاً ولايبتدون»وقال:» 
د «مثل الذين كفروا كمثل| لذي ينعق بمالاسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميفهم » 
« لايعقلون » ٠‏ و قال : « و منهم من يستمع إليك أفأنت تمع الضم ولو كانواء 
« لايعقلون » . و قال : هد م تحدسبت أن رفع إسمعون أو يعقلون إن هم إلا 4 
« كالا نعام بل هم أضل سبلا » . و قال : « لايقاتلونكم جميعاً لفن قرى » 
وي 1 5 من وراء جدر باع بيهم شديد دزي فنعا و قلوبوم شتىوذلك 6 
« بأثهم قوم لآ قلوقة:. و قال و تسوت اف م و أ تتاون الكة. اب » 
« أفلا تعقلون » . 
ديا هشام : ثم ذم الله الكثرة فقال : « و إن تطع أكثر من في الأأرض » 
ه يلوك عن سبيل الله. وقال : « ولئن سألتهم من خلق السموات والا رض ليقولن» 
« الله قل الحمدلله بل كرف لايعلمون » . وقال : «و الث 50 1 ل 6 
مق السهاتهاء فاحانيه الأرمق عو عدا عوقيا ليقولن الله “كل لصوو فلن 
١ 0‏ كرهم لايعقلون ». 
ديا هشام ثم" مدح القلّة فقال : « و قليل من عبادي الشكور » و قال : «و» 
قليل ماهم ». و قال : هو قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتمإيما نهأتقتلون» 
رجلا أن يقول ربي للّه» . و قال : « ومن آمن وما آمن معه إلأ قليل» . و» 
« قال :«دد لكن” أكثرهم لايعآامون ». و قال : « دو كترم لايعقلون » . و قال:» 


ج١‏ لا ال ال 0 
دو أكترة لايشعرون ». 
ديا هشام ثم" ذكر أوليالا لباب بأحسن الذكر و حلا هم بأحسنالحلية» 
« فقال : ه يوتي الحكمة من يشاء و من يوت الحكمة فقد ا وتي خيراً كثيراً و ماء 
دين كثّر إلا أولوالا لباب » . و قال : » الر"اسخون فى العلم يقولون آمنّا به» 
و كل مزعند ريّنا و ماين كثر إلا أولوالالياب» وال «إن فيخلقالسموات» 
د والارض و اختلاف الليل والنبار لآيات لأولي الالياب » . و قال : « أفمن يعلم » 
وتنا ندل إليك مؤيرتك الحق" كنمو هو أعدى | كما يتن كن أولوالالنان»:» 
داق 5ال23 امهو قاذك | دان الليل باهذ واقاكما حدر الاخرة وي سورسيةة 
« ربّه »قلهل يستوي الذي بعلمون والذين لايعلمون إِنّما يتذكدّر أولوالالباب».» 
هو قالء « كتاب أنزلناه إليك ميارك ليد بّروا آياته و ليتذكدّر أولوالااياب ».» 
« وقال : «لقد آتينا موسى البدى, و أورثنا بنيإسرائيل الكتاب هدى وذ كرى» 
7 لأولى الالباب #دوقال:+ فق كوفان. الل 2 تنفع المؤمنين». 
00 0 عا إن" الل تعالى يقول في كتابه : « إن فى ذلك لذكرى لمن » 
ده كان له قلب » يعنى : عقل : و قال : « و لقد [آتينا لقمان الحكمة » . قال:» 
0 الفهم والعقل ». 


((اللشرح)) 
( بعض أصحابئا رفعه ) النسخ هنا :وتشدلفة فقي عقا عداو فى يعطيا «أبن 
عبدالله الاشعري ؛ عن بعض أصحابنا رفعه » و اسمه الحسينبن عل و في بعضبا 


أبوعبدالله الاشعري” رفعه » وفي بعضها ه أبوعلي يذ شعري رفعه )١(‏ وشعف الخير 


)1( وفى بعضها دايوعلى الاشعرىق عن عض أصحا 7 زؤمعه » والاصح <أبوعيدالله 
الاشعرىق عن بعض اصدا دنا رومة » وهوالحسين ان معدمد ؛ن عمر ان ان ابى بكر الاشعرى 
القمى المعر وف بابن عامر و هه ثقة له "كتات يروى عنه الكليزى بلاو اسطة كما نص عليه 


النجاشى و غيره 0 


بحسب الاسناد لاِيضرً بصحة مضمونه لاشتماله على علوم عقليّة » و حكم برهانية 
ف آكاز) لبية ؛ ودلائل وحدانيئة و شواهد ربوبيئّة , و مواعظ لقمانيئة ؛ هيمناهج 
الايمان . ومعارج العرفان ؛ كما سيظبر ذلك من مطالع البيان و مشارق التدّبيان 
( عن هشام بن الحكم ) يروي عن أببيعبدالله و أبي الحسن موسى لِيَلِمُ و كان 
ثقة محقنّقأ متكلماً حاضر الجواب وله مدائح كثيرة جليلة عنبما للم و سيجيىء 
في كتاب الحجّة بعض مدايحه ومهادته في صناعة|لكلام و ماروي في ذمّه أجابوا 
عنه في موضعه ؛ و قال العلاامة هو عندي عظيم الشأن رفيع المنزلة ( قال قال لي 
أبوالحسن موسى بن جعفر هلام : يا هشام إن الله تعالى بشثر أهلالعقل والفهمفي 
كتابه) لما كان الغرض من خلق الانسان معر فته تعالى والعبادة كماقال:ه كنت 
كنزاً مخفياً فأحببت أن عرف فخلقت الخلق لأعرف» وقال : ه ما خلقت الجر" 
والانس إلا ليعبدون» و ذلك الغرض لايتصور حدوله إل باستعمال العقل والفهم 
خص الله سبحانه أهلهما بالبشارة تعظيماً و تكريماً لهم و أممّا غيرهم فلكو نهم بمئزلة 
همج رعاع غير قا بلين للبشارة والخطاب لأ نهم من أهل الضرر والنّمانة كما مر" 
فى صدرالكتاب (فقال فشر عبادته الذين ستمعون القول فيتيعون أحسئه) فى 
إضافة العباد إليه سبحانه تشريف لهم بشرف الاختصاص والتكريمء وفي عدم ذ 5 
الميشدر به دلالة على التفخيم والتعظيم » و فيه مدح للسالكق ق منهج الصواب 
التابعين للحق" في كل باب وقد سأل أبو بصير أباءبدالله يليَضي عن هذه الآ يةفقال 
يلت : «هم المسأمون لآل عدا دين إذاسمعوا الحديث اميزيدوا فيه ولمينقصوا منه 
حاوًا به كما سمعوه(١)»‏ ويمكن التعميم بحيث يندرج فيه المترد دون بين لفريقين 
والناصدون بين المتخاصمين يسمعون من أحد الطرفين أقوالاً ينقلون إلى الاخر 
أحسنها يرفعالتخالف عنهم ويوقع التوافق بينهم؛ ويندرج فيه الناظرونإلى جمال 
الحقايق بنور اليصر والطامحونإلى قعرالمعارف بغوصالفكروالمجتبدون فيسبيل 
العق بالابعرلان والنظر فانة كل فول صدق و عقد حق له ضد ومعاند , فانة 


)1( سوا نى فى كتاب الدجعة بأ ب فضل المساميت 1 


0 كتابالعقلوالجبل ع5 0 ظ لا. ا 


القول 0 الله نه تعال . ى هو<ود ؛عالم 0 0 ا فد ةل ا 
يقول الملاحدة. وأتّهليس بعالم على الاطلاق كما يقوله من نفى عنها لعلميالجزئيات 
و ا دق بقادر على إعادة الاحنياة كك يقوله دن نعهى المعاد الجسمانى اوأنه 

6 بحكيم 7 ما يقوله من نفى التدبير عدنة ل قسعليه غير ذلك هنا لق 
بالأضول والتروغ ».ومن الت ا التصعة بين اأصحيح والسقيم م من هذه |لاعورة 
عزرها ل نفك مجر 5 د الاستماع وإلاه لما وقع الخلاف فيها و إذما يمكن بما هو 
حدج ةاللّه نعا لى على عباده و هوالعقل الصديحالسليم عن غواشى الا حسام و لوايس 
الأوهام ود للك لتم تمه اد بوجبينأحدهما أن" العقل الصحيح إذا لاحظ الضد ين 
ا ار ا 
والاولناة وقانيزها أنزيدرة لاسن هو المبادق المعلعة يه كماعوفان ا لديديق 
والمشارة تشمل الجميع (أولئكالذين هداهمالله) يعنى أو لفك الموصوفون بالصفة 
المذكورة هداهم اللّهُ إلى خير الد نيا والآخرة من أجل تلك الصفة؛ وي<تمل أن 
يكون جواب سوال عن سوب تبشيرهم ددن غير هم 51 ته قيل: ما لبؤلاء العياد 
الموصوفؤين بالصفة المن كور اتضفوابا شين لهم ددن غير هم؟ فاجيب ين" الشيك 
هو اختصاصهم بالبدايةوا لأطف والتوفيق لسلوكسبيلالخيرات من اللةسيحانه, وعلى 
التقديرين لامحل” لهذه الحملة من الاعراب. و قية دلالة على أن" اليداية ا 
حادث من الله تعالى للعقول القابلة المستعدة لها ( و أولئك همأولوالالباب ) 
أي وف والعقؤل السليمة عن التائر بشايث العلاكق كانه العاذاف* و آم2) 
غيرهم مم نلم 8 ف بينالاقوال والعقائد ا ل<سئة والشبيحة اوقل ق واتبعالقبيحة 
بحكم النفس الامّارة فبومن أهل الضلالة والجبالة بحكم المقابلة وإن كان له 
ما يحيل ده 2 افتناص الك نيا و زهر اتهافان ذلكعقلعند الجبلاءوشيطنةعندا لعقلاء 

(ياهشام إن الله تبارك وتعالىأكمل للناسالحجج بالعقول) الحج القصدومنه 
الحجّة أي البرهان وولاة أمر الله سبحانه لانّبما يقصد ان و يعتمدان و يهما «قصد 
الحق المطلوب. وقد تطلق على العقل أيضأ كما في بعض الروايات :لله على 


5 5 #ابالعقلو الجبل_- ح 0 


بيج اام سمو وبري وفعيم ا ممعم ممءمءءم مما مامالل صا مه ص ل اه سه 


الناى 0 إحديهما اتلد الحرييا 1 س_ول(١)‏ . ولايجوز إرادته هنذا 
بخلاف الاو لبن ؛ فانّه يجوز إدادة الاول علىأن يكون الباء للسببية يعنىأ كمل 
للناى براهين و<وده و وجوبه د قدرته إلى غير ذلك من الصفات بسيب العقول و 
خلقها و ثر كيبها فييم و يجوز إرادة الثاني على أن يكون الماء للتعدية أوللسيبية 
أيضأ يعني أ كمل للدّاس حججه من الانبياء والاوصياء المرضيين بعقولهم الصافية و 
أذها نهم الثاقبة أو بسبب أن منحبم عقولا زكيدّة عارية عن شوائب النقصانمدركة 
لشواهد الى بوبيّة بحقايقالايمان (ونصر النبين بالبيان) البيانالفصاحة لان نبي 
كل قوم أفصح منهم لساناً و يجوز أن يراد به مايتبيّن به الشيءمنالكلاموالاً يات 
و غيرهمايعنى نصرهمبالكلماتالفائقة والمعجزات الظاهرةوالا يات الباهرةالد"النّة 
على ثبوت نبو تهم ليكمل بم أحوال عباده و ينوار بهدايتهم أطراف ببلاده و 
يخرج الناس من ظلمة الجبالة والغواية و ينجيهم من حيرة الندامة و الضلالة (و 
دلتهمعلى)طريق (ربوبيسته)عود ضمير الجمع إلى«النبيين»قريب وإلى«الناس» يعيد 
(بالادلة)الد اله على وجود ذاته .الآ ياتالكاشفة عن جمال صفاته و تلكالادلّة 
من آثاره العجيبة وأفعاله الغريبة لان معرفة الشى, إممًا بمشاهدته و حضوره عند 
الاوك كيس نهنا الو حل ةلجد اننا موسر 3ك عاتم فننمة "لطر ان 
له برهان لمدّي وإمًا بمعرفة معلوله ويقال لد: برهان إني. ولاطريقالممعرفة غير 
هذه الثلاثة لأن” +الايكون نفس الشي, ولاعلته ولامعلوله لاتعلّق له بذلك الشيء 
فلادخل له فى معرفته؛ مم الطريق الأو ل لاينيسّر الوصول إليه إلا للمقر بين 
المتصردين بنيادة اللطكنو الوق وف التدين أخنت أبدين النارة الار ايت 9 
أزالت عنهم الهويات البشريّة و قطعت عنهم العوائق البدنية و أنزلتهم في أعلى 
منازل القدس وأرفع مقامات الأ نسء فصاروا بحيث يشاهدونه بلاحجاب ويكالمونه 
بلاسؤال ولاجوابٍ »كما هووصف نبينا وأوصيائهقَللغ . والطريق الثاني لاأثرله في 
ساحة قدسه حل شأنه لآ ده سيط صرفلات ركيب فيه أصلا لازهناً ولاخارجاً. واجب 


)١(‏ سيأتىمضمو نهافىهذاالياب :حتدقم؟5. 


ج١١‏ كتاب العقل والجبل م١‏ ا 


لذانه ممدء لجميع ماسواه و إليه يشتوى الثار كلها فالافاعل له ايها عن ذاتدولا 
ى ذاته تعالىالله عن ذلك علو أ كبيراً , والطريقالثالث يشتركفيه 


الكل فلذا خصه بالذ كر وهو طريق دلكى ك1 0 1" د 7" لوف 


سيب له داخلا ة 


ولكن سل و كبم و وصولهم و إيمانهم و إيقانهم على حسب تفاوت مراتب عقولهم أما 
ترى أنّك تستدل” يملكوت السماوات وح ركات الكواك و بزوغها و 1فولباعلى 
وتموو شا قرا ون حرفا كه انسل يا خليل الى عدن وتان كان عالدنا 
للتعليم وقد <صل لك علم ضعيف شبيه بالجهل حتسى داعت 3 50 بليّة تلود 
كل داتعت 3 يتيك منها ء و حصلله علم ثابت و يقين ا حتىقال 
له الرروح الأمبن حين رمي بالمنجنيقوكان فىالبواء مايلاً إلى النار: ألك حاجة؛ 
قال: أمًا إليك ره عنه في تلك الحالة والتجاؤه الوق لبس إلا لاني 
رأى أن" كل ماسواه محتاج إليه خاشع لديه خاضع بين يديدمقهور لعز ته مغلوب 
لقدرته بل لم يرموجوداً سواه و ملجاً إلا أينّاه » ولوعاد ضمير الجمع في «دلئهم» 
ان الناسأمكن 0 ذال داثة معصو مون المطب ثرون قل 

رفقالو إلهكم إله وا ) أي مستحق العيادة منكم واحد لاشريك له يصلح 
أن يعيد و يسمّى إلباً . قيل : وحدة الشىء ما يوحب عدم | نقسامهمنحبةادصافه 
راهش كل دوعو ونا فا نال جل الو إحد مثلا يستحيل أنينقسم إلىرجلين 
وإن أمكن أن ينقسم من وجوه أخر وقيل: هى وجوده الخاص" الذي به يوجد, 
و وحدته تعالى امنا لمتكن مقيدة بجبة دون |أخرى بل هو متصف بها من جميسع 
الجبات كانت وحدته راجعة إلى أنّه بسيط في الذ"ات يعني أن ذاته غير مؤلفة 
من أل جزاء أصلا ؛ وإلى إنّه فرد لاشريك له في الوجوب الذاتي و الالبيئّة » و 
5 أنه واحد في أفعاله لاشريك له في المبدئية و في امات جميع الكائناتإليه 
إما بلاواسطة أوبواسطة , وإلى أنه واحد فيصفاته لان صفاته عين ذاته, وبالجملة 
عالم الالبيئة والوجوبالذ اتتييتا ىعن تحقدّق | لكثرةفيهزا تأوصفةوالشر كه والكثرة 


إِدْما يتحقفق في عالم الامكان فمن قال بوقوع الكثرة في ذلك العالم كان ذأ مك 


لقصور بصيرته وعدم تمييزه بن عالم الامكان و عالم الوحوب ( لاإله إلا هو) قال 
القاضي و غيره: هذا تقرير للوحدانيّة وإن أحداً لايتوهم أن في الوجود لمأ 
ولكن لايستحق منهم العبادة » وتوضيحه أَنّه لما قال دو إلبكم إله واخد © ومعتاة 
أن مستحق العنادة متكم واد أمكن أن يتؤت أحة وقول + إلينا واه 
مدن العبادة هذا فلفل” فلوو بإليا على ] لينا لاسيفدة” القدادة اب فازال 
هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق حيث نفى مبيئّة الاله و أثيت فرداً منها فعلمأ نه 
لاوجود لبا إلا في هذا الفرد وهو التوحيد التام (الر<منالرحيم ) أي المعطي 
لجميع النعم الد نيويةوالأخرويّة .ذبذا كالبرهان لما من من أنه يستحقالعبارة 
دونغيره لا دّه لممًّا كان هوالمعطي للنعم كلها أصولها وفروعها في الد نياوالآ خرة 
وما سواه إممّا نعمة أو منعم كانت الالبة و استحقاق العبادة منحصرة فيهلاتوجد 
في غيزة أضاذة فقيل كان للفشر كن جولالكيية #الاثمائة وسدون صما قلا وهو 
نيذه الآآية تتجيو :ف قالوا إن كنض صارقا فاك اباي عرف يران ضين فاك فقتو لك( ات 
ف خلق الموات) على هقادين متقاوقه و أعاء مفاعدة فى البغن البعيد لما “فى 
قربا ل بصار بمشاهدة شعاع الكوا كب و سرعة 1 رانها كما 57 
ذلك منالبروق المتوالية المضطربة في الجو" ومن المصابيح المتكثرة الت يتدور 
حو ل احف وفراناً حثيدًا فانها تحير بصره حتتّى يتحيدر لوجبه » و على إدادتها 
مكل ولزات معمافيها من الشمس والقمر والنجوم الثوابت والسّيارات على بسيط 
الأرض دائماً بهذا التقدير المشهود والتأثير المعلوم لصلاح الأرض ومن عليهاءمن 
غير انثلام ولااتكسار مع كمال لطافتها وانشفافها وعلى حر كات مختلفة في الك 
والكيف والجبة فبعضها سرريع و بعضها بطيء د بعضها شرقي و بعضها غر بي و بعضها 
ذاقي و بعض هاعر ضي وعلىتجزثكتها بممثلات و متم-مات وحوامل؛ وخوارج المن | كو 
والتداوير كل ذلك على أنحاء مخصوصة و أوضاع معلومة لأغراض مقصودة بعضها 
جلي" و بعضها خفي (والأرض) على حجمبا و ثقلها و رسوبها في الماء و اتكشاف 


بعضرا ليكو مكنا للديوا نات البرية و على سعتها و سكو نبا و توسطها ببن 


الصلابة والر خارة لتكون مأوى أنواع الوحوش و مسكن أصناف الئاس ومزارعيم 
و ما بست خا بم و أحطا م ولا | بمئزلة المتحصتين في حصار صوق 7 6 
لقم نوا من السعي قينأ في مار مم والجاوس فيبا والئوم عليها والاتقان لأعما لهم 
فا نبا لوكانت متحركة رحراحة (١)ام‏ يتمكدنوا منالتعيش فيبها. كما يشاهدذلك 
فيما يضيميم,خين, الو لازل على قلة مكنا :و ليتمك:وا من الزرع:فيها و اليناء 
عليها والمشي فيهاو يسبل خروج النبات والأشجار . فا نّها لوكانت شديدةالصلابة 
مكل الحس أذ قديدة الى جاد ة مثل الماء لما أمكن شيء من ذلك ؛ و على ما فيها 


و ما عليها من المياهوا لجبال والمعادن مثلالياقوت واازبرجد والفيروزجوالدْهب 


والتحاس والحديد و غيرها كاة ذلك لمنافع الخلق الت يعدن الوصافذون عن 
2 ع ع 6 
ا والتعديلات. والطلوع والغروب مسدويا ومعكوسا واختالاف اعوية الا ةا ليم' لموحية 
لاختلاف أمزحة سكدًا نهاواختلاف أحوالبمء أخلاقهموألوا نهم؛ وقيل: إنتماجمع السماء 
ع ع 2 - 5 
ودافوق الا وض دن كل مرهاء ع ١‏ حوبي الزن الا وول قا ثرا حا «واعه: 
/ وا<تلاف الليل والنهار ( أي أنعا قمهما على هذا النظام المشاهد من الخلقة 


٠. ٠. 0 1 1‏ اله 5 
بالكسر زدي ان ل أحدعما 5 يجىء الا حر خلفه 35 قوله تعالى «وهو 


د 


الذي جعل الأيل والنهار خلفة » و مه قولهم : و اختلفا ضربة أى رب كل 


واحد منهما صاحيه على التعاقب ؛ أو اختلافهما فى الذور والظلمة , بد فىالزيادة 


والنقصان و دخول أحدهما في الآخر على سبيل ااتدريج حتّى يبلغ كن واحد 
فذوها اعت راه :قن لد ياو النتساموه مين فشر ساعة تقرنا أو فل الطولو القمن 
وال والنود واعمار افر فسن اعويقا ذا االدووض لقم لئقة كا قر 15د 
كان فون الخرار اطول و:#وتق الليل افص فيكوق النيار أطول قن الليل شدرضدق 
تعديل النهار » والعروض الجنو بية بعكس_ ذلك و اختلاف كل واحد مئهما بحسب 


الأمكنة قان الاأرض البلاكات كروية كان تياعة ورطو هن التران: فى دنه 
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لموضع و ظهر لآخر و عصر لثالث و مغرب لرابع ؛ وقس على هذا ولاختلافهما 
فوائد و منافع للخلق فائه لو كان الليل أو النباد سرمدا إلى يوم القيمة أو كان 
مقا رالنبازمائة ساغة أومائتى ساعة أو أ كثر كما فوعرض شعنت قان” همده 
2 ع 3 7 30 
اك ات ار - كانفي ذلك بوار كل ما في الا رض من حيوانه نبات ولو 
كان. دخول اا 8 يالا خردففيا 5 0 "ذلك م بدان وأسقمها كما 0000 “"الخروج 
م نالحمام | ىهو ضع ا ولو كات ةالدزوض مساوية 8 يا ليح لوالا هوية 
لضْاق لذ هوى 9 العياد يلاف ما إذا كا: دمك متفاوئة قانه تقل هنهم من ذافن 
موضع 9 موضع و دده و كما لمزاحهفبى كا لخوانالموضوع بينيدي جماعة فيه 
ألوان تكتلنة دن الا طعمة والا قرية ف الكيية والكيفية يا دلهليا: كل واعن 
6 اكاك ودافق مزاحه, وبالجملة آثارصنع الله تعالى وحسن تدبيرهفياختالافهما 
و وصالحه و مناقعه أعظ م هن أن يديط برا عام الانسان أو يكتت في ى الدفاتر 
و 3 با لمان و ذلك 2 الله انعا لى في القر آن | معد 39 0 ا عديدة 
موارد ير ا لهم عن الغفلة و ]1 م بالحكمة: 
( والفلك التى تجري فى البحر ) الفلك ب الفاء و سكون اللا م واحدو 
جمع فاذا كان واحداً فَالصضْمّة بمززاة ضمئّة قفل» و إذا كاق هه فالنهة ماله 
أسد ؛ فالضمتان متفقنانافظاً و مختلفتان معنى أمدًا الجمع فكما في قوله تعالى 


زم حتى إذا كنتم ة في الفلك و حدرين بهم و ا الواحد وعد ان ل بمعنى 
المءذت 5 8 في ى قوآأه انعا لى ي ى الفاك المثشحون « وقد 0 لامو نث بمعدمى 


السفيئة كما فى قوله نعالى «والفلك التى تجري فى ال<ر» ويحتمل أنيكو نفيه 
حَوءاً (يما ينتفع الساس) «ما» إما مصدوية أي بتفعهم 2 اتفوطولة أي باكذي ينفعىم 
من المحمولات والمجلاوبات و غوص اللا لى 2 65 ضمير « ينتفع 6 ل الوك العسود 
إلى «الفلك» بمعنى المركب ففيه استخدام أو إلى الجرى أو البحر , وعلى الثاني 
إلى الموصول و في موضع هذا المر كوب المشكل بالشكل ا ا 
ذية الهواء و حمله ل" مدعة : الكثيرة و اناك م ن الحيوان و حجرده 0 الماء يسمأ 
رع دول لكا لات 


0 520008 كتاب العقل و والجبل 0 000 0 11 


1 ا ٠و‏ عدم رسوبه فيه واتقوية اللو 0 3 به وحدعل البحر اك بين 
الكتودى اللطيف القابل لجريانه من اطايف الصنع و حسن التدبير في مصالح 
الناس و معاشهم مالا يخفى على ذوي البصائر ااثاقة . ومن حماتها أنّه لولا هذا 
المر كوباعط لمت التجارات اانتي تجلب من البلاد البعيدة مثل ما يغب م نا لصين 
إل الفراق تمن العراف :إلى العت واف رفنت الاامئية في بلدانها في أيدي صاحيها 
لاا اح يناعن طروو الد وات “كان ادن أثمانا فلايتعر ض أحد احملها 
كل أن بعض المسافات كالبحر ممالايمكن قطعهة بالدوان ما 0 
تعظم الحاجهإليمافينقطع المعاش و يتضيدّق طرقه على الدّاس , فالأجل هذهالحكمة 
حمل القلاهز يديه يكو عالا عدعى من الدمولةو إلا راس و و الافانة حي 
تجرى بعذايته في وج كا اجبال و جعل الرا 3 ماقا كر كاد ار د 
لر كدت كما قال سيحانه « ومن أناثة الجوار فى البحر كالة علام إن يش 
يمك ار يح فيظللن روا كد على ظهره إن ذلك 3 يات لكل صبارشكور » و 
متكي 1 اعون ادر انا ميا مكل الوواء لكا انق القللك ساي ريه 
الا قافن قن واوجعله 5نها وومضا مكق الا رين لما امك رو هن نظي ةافول 
00 بينهما لتكميلهصا لحهم , قال القاضي التفد ون هذه الآية ]ل الالال 
بالبحر و أحواله و تخصيص الفاك لا دّه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه و 
لذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لان منشأهها البحر في غالب الأأمر » و 
قيل : الحكمة في عدم رسوب السفينة إلى الماء و إن كان بعض أجزائه أو كلها 
أئقلمنه كا لحديدهي أن الأأحسامالمتداخلة بعضها في بعض بمئزْلة حسم واحدوالمعتير 

ارسوب في الماء و عدمه ثقل المجموع بالقياس إايه و عدمه و اذل كلو كثرت 
الحمولة و قل الهواء الد اخل بحيث يكون المجموع أثقل من الماء أرسب فيه 
وغرق أهلهاء والضابطة فيه أنه إذا فرضمعالماء جسم آخرفانكان نسبة حجمه 
إلىحجم الماءكنسية ثقله إلى تقل الماء فلايرسيفيهأصلا بل يكو نسطحه العالي 
مساوياً لسطح الماء في العلوً والسفل و إن كانت نسية حجمه إلى حجم الما,أقل” 


.هنا فرصب كه | لقة روا قور تغازكاتقلة كو درعة حر كنوك يلها :وى الروك 
إلى القعر, و إن كانت أكثر فلايرسب على الطريق الأولى لكن يخرج مذه 
9 ء من الماء ثم بقدرأ كثر ينّة هذه النسية يكونخروج أبعاضه حنى يسنو في جميع 
المدية الى عرو يونا و إن لمق و رماس أصالة ذلك بانلا يكون لذاك الشي.ثقل 
فال إلى الم كن صلا توعلت ولاك يمكون همات له نقطة إن كدان كرة اد 
بخط” أوسطح إن كانغير هامن الاشكال كل ذل كإذا كان غير طالب للعل و وإلا فيرفع 
منفصلا على الماء ذلك تقدير العزيز العليم. 
( وما أنزلالله من السماء من ماء ) «من» الاولى للابتداء والثانية لأبيان د 
السماء يحتمل الفلك والسحان المعلق وهذه من آيات وحوده سبحانه و قدرته و 
اكد سي ال دراو ا ا 31 ل وول لمان وميم تو لذ فوا كوي أذا 
لد لفاك كل مقاط انتداق ولق تو علس وق اديه ل لمحو د 
كل ما تصربه وينزل في وقت دون وقت آخر على التعاقب بينه و بين الصحو لما 
في دوام أحدهما من فساد العالم و بطلان نظامه ؛ إذ لودام المطر عفنت البقول و 
الثناتات و استرحت أبدان الانسان وساير ال<يوابات و حسرالبواء فاحدث ضرويا 
من الأأهراض والوباء و أفسد الطرق والمسالك والبلاد و أخرب البئاء إلىغيرذلك 
من المفاسد التي لايحيط بها العد والاحصاء , و لو دام الصحو حَفدّت الأدض و 
احترق النيات و غيضماء العيون والأودية وغاب اليس وحدث القحط والجدبو 
ضروب من الاأمراض . و فيه هلاك الأرض و من عليها وما فيها جميعاً . ففيهذا 
التعاقب على النحو المشاهد الدُذييوجب اعتدال البواء ونظام الأشياء و صلاحها و 
استقامتها و دفع كل" منهما عادية الأخردلالة على الأطيف الخبير » و أ.-االثاني 
فقال بعض الطبيعيئّين أن الغمس وغيرهما إذا أثّرت فيالأأرض يخرج منها أبخرة 
متصاعدة إلى الطبقة الزمبر ير يةالدّتىلايصل إليهاأثرشعاع ا لثمس المنعكس منوحه 
الأرضوهيمنشاًالسحبوالصواعقوالر”عد والبرق, فاذا وصات تلكالابخرةإلىهذه 
الطيقة تتكائف بالبرد و تصير سحاباً ' فامًا أن لايكون البرد قو ياً فيتقاطر وهو 


المطر أويكون قوياً بأن أثّر فيالأأجزا, المائيئّة قبل اجتماعا يحصلااثلجوإن 
التو رفقة: عمال البوف وارويعة افير الحقحقة كام ٠‏ أن تحف الدرق هر اقاذا 
أزادالة أن فذقا ها امسن" لله 'قوطو هاكاء من ندا إلى سما جتن ضير 
إلى السماء |ادنيا فلمقيه إلى السحاب والسحاب بمئزلة الغر بال فيمطر على النحو ظ 
الأحق أمرسيف و لض دن قطرة قطن ]لا ونع ملك دي يضعها موضعها » (0) ان رثر 
والحديث طويل نقلنا بعض مضمونه و يو يده ما روي عنه ثَلْتتم قال : قال «رسول 2 2م . 
للنة! : إن الله عز وجل جعل السحاب غرابيل للمطر حتئى يذيب البردحتى 
ضير عاء كيلا )ضر ذيكاً يذيبه» (©) و“هذا و إن كان مما تمده الغافلون لكن 
وجب قبوله و إذعانه إذا أخير به المخبر الصادق كما في سائر الأسرارالالبيئّة(م) 
0 وروي عنه يَلتَلِقي أيضاً أنه سكل عن السحاب ا كد ن قال : «يكون على شجر على 


ْ قي :[ك )على قاطى» الدر ادي إليةقاذا أراداشاعر وق" اكتيوسله ارط ويه 


200 3 7 : #6 لاحر 
واثارته و وكل به مالائكة يضر بونه بالمخاريق وهو الدمرق ون تفع م قرأ هدء 


الاية «هوا لذي يرسلالر ياح فتثيرسحاباًفقناه إلى بلدميتءوالملكاسمه رعد(ه)» 


(او؟) كلاه.ا فى حددث وا<د رواهالكايئى فى لمان الأروضة عدت رقم كا 0 

2( يعتى يحبا لتصد بق بظاهره وتفويض مءئاةه أ لىالله تعالى, لانظاهر الاية الكريمة 
أنالمطر يخرج هن خلال السحاب كما نقله الشارح عن بعضالطبيءيين ففى سودة'لثور 
لمر انالله دزحجى سحاءا د الىان قال فترىالودق يخرح من خلة له» فا لمراد دالسماء 
فىالاى الاخر أيضا السحاب » نعم ورد فىالقرآن انكل شىء نزل منالسماء أى العالم 
الروحانى الى هذا العالم كما قال «وأنزلنا الحديد فيه بآس شديد» وقال: دان لنالكم 
عنالانعام ثمانية أزواج» (ش). 

(4) الكترنن الرهلالمكظيل» الين: 

)6 رواهالكلينىفى كتابالروضةنحتدقم14 ا والمخاديق ك.افى!لنهايةالاثيرية 
حَعمم مخغراقٌ وهو فى الاصل :وب ياف 4 الصييان عض هم ما و فى حديرث على دع>» 


البرق مخاديق الملائكة أرادأنها آلة ترجر بها الملائكة السحاب وتسوته ٠‏ 


١ 3 كتابالعقلو اجبن  ذا‎ -١ 15 


والسالة غك أن 'المحعات تيل الناحفق وحار الأرش وتمافه باهر اله تبالق 
و يمطر في كل مكانتعلق به إرادته و مشيئته ويدل عليه أيضاً ظاهرما نقله العامة 
والحامة كا ضوح به الشيخ في مفتاح الفلاح من أن المأمون خرج يوم هن 
بغداد فأرسل صقره فارتفع في الهواء وام يسقط على الأأرض حتّى رجع وفي منقاره 
م كة قحك لمامون دق :للك فلن وسم : إلى وفوا راع نف وتطوط 6ر5 
علي بن موسى الرضا مَل و له في ذلك الوقت إحدى عشرة سئة و قيل عشرة 
فقوم إل : الماموق فهو ضام دهان" السكة فال لدافل أى قفن عدي 
فال لكف إن التى تيد راخة مروناء البحر يداك بدك صقا رفظ متتقصيدها 
صقور الملك فيمتحئون بها سلااة النذيوة , فادهش ذلك المامون فئاز لعن فرسه 
وقسسل راب يذلل" أله 0 ع ابنته )١(‏ و الظاهر أن جميع ذلك 1 أن" 
الشي, الواحدةديكون له أسباب متعدادة و في جميع ذلك دلالة على لحكيمالقدير 
المديئن للاشياءعل أحسن ما ينيغي. 

فان قال قائل : إِدّما ينزل المطر من السحاب بطبعه لأ نّه ثقيل فأي دلالة 
فيه على ما ذكرتم ؟ قلنا : أو لا هذا الطبع له ليس من قبل نفسه بالضرورة فهن 
أعطاه إِيناه دون غيره من الأحسام الخفيفة مع اشترا كهما في الجسميئّة » ومن 
اك في حو السماء وكبدالسحاب بحيث ينزلتارة دون أخرى مع اقتضاء طبعه 
نزوله وعدم استقراره ؟ ومن ساقه من جو إلى جو مع اقتضاء طبعه الحركة إلى 
المركز ؟ و ثانياً أنّه إذانزل بطبعه لثقله فلم يتصاعد إلى أعالى الشجروالاً وراق 
والنياتات منالمسامات الضْيّقة والعروق الد قيقة ليصل منافعه إلى كل" جز. من 
أجزائها ؟ ولو قال : صعوده لجذى قواها الجاذبة إِينّاه ' قلنا له: من أعطاها تلك 
القوى التى تقسره إلى الصعود المخالف امقتضى طبعه فيرجع الكلام بالاخرة 
ع وحود 5 الوحود الذي 5 واتدبيره تدر ره الماء فيما بين الأرض و 


السماء » من شرق إلى غرب و من غرب إلى شرق »و هن شمال إلى جنوب و هن 


)١(‏ مطالب السئول صلام »كشف الغمة ص؟م؟. 


0 سس يي د 
حنلون 2 شمال ِ وهن علو لقن سفل 3 وهن سفل إلى 1 ذلك تقدس العزيز 
ع ان 1 3 1م 6 
العليم »5 أما الثالث و اشار إليه سحا نه بقوله (فاحيا به إلا رص بعل موتها ( 
ءِ 5 5 3 
الى إسمب مأ الشدعة من النياتات والحيوانات والكلام هنا فى تال ده ا مور اللا و ل ف 
كون النيات و الحيوان حيوة الأرض قو محمل القول فيه أن" نسية النيات و 
الحوواق إلى الاارض "كنشة النفين إلى الحيوان فكما أن التحيوان بلافسن ميت 
عكيم المئفعة 3 كذلك الأرض بالانيات ولاحيوان ل 8 هن ثم قيل : الارض نزي 
من الئيات والحيوان بمئزلة <يوان واحد تموت عند الجدب والشتاء د #<ديى عند 
الخص والر بيع؛ وااما ل أن الماء كين الخيوة النيات والحيوان وهمايحتاحان 
إليه احتياحا شديداً » وفوحبه ظاهر لآن القوعالنناتية والحيوانية فى حذب الغذاء 
والالصاق والتنمية تدا ح إلى ها يرطت ذلك الغذاء 5 06 للتفوذ فى المنافك 
الضيّقة و يعين تلك القوى فى أعمالها ٠‏ و إذا فقد الماء بطلت أعمالها 
فيطلت أغمالرا عه الكروا ره النات و العيلة الألمان ماك لحوانات د 
الزروع و ساير النبات يحتاجون إليه في الوجود والنمو”والبقاء احتياجاً شديداً. و 
قال صاحب العن” 5 :ردي أن" بعض الوعاظ دخل على هارون الى شيد فقال أه هارون 
عظني, فقال: أراك لومئعت شربة ماء عند عطشك بم كنت تنشتر يها؟ 5 ملكي 
قال : أتراها لأو<يست عذك عند خروحبا بم كنت تشترريها؟ قال: بالنصف الياقى » 
قال : لا يغر دك ملك قيمته شربة ماء, و الثالث في دلالة إحياء الأرض بالمطر 
على و<ود الصانع | 06 المعالم و ذلك أن» النرد ْ الشتاء يوجب كثافة الهواء 
و الك رص د 5 و ددس ظاه رها فتعود وت النناتيكة و 0 0 
وتولد الأمثال فاذا نزل الماء وقت الر”ببع الذي هو وقت بروز ما في اليطونو 
ظهور ما فى لكمون انتفخت الأرض و اهتزت و تحر كت القوى والحرارةوتتولد 
المواد الكامنة 0 الشتاء فيطلع النيات و يعو زالا شجاد والا زهاز ديحرج أصئاف 
مختلعة مو نعة رايقة من الثمار التي تمع 8 الانسان و غيره منانوا عالحيوان 


500 كتابالعقلو والجول ح5 ١‏ 


كما قال 00 : «و ترى ل 5 ماحد قاذا زلا علي" الا ات 0 
أنبتت م نكل ذوج بريج» قال هوا ذو لتنامع المعيدوات عا #حاجا لنخرحج به 
حيداً ونباتاً وجنات أاغافأ» فااعاقل اللييب إذانظر فى هذها لح ركات والانقلابات و 
فو يعذوق متناف هنا لثاتات وال جار والاتهان والانقار ع حت" وعنن و قنك 
كون ا سل ف رمتان وفوا كه كنيره عل الفاقف أنزاء او تافر ابلققلنة 
الاشكال وال لوان والطعوم والر وايج يفضل بعضها على بعض في الكل والمنافع 
مع أن جميعها يخرج هن أرض واحدة و يسقى من ماء واحد ٠‏ و تفكر ما في 
النياتات من ضروبالمنافع وصئوفالمآرب فالثمار للغذاء والئيات للعلف والحطب 
للوقود والخشب لكل شيء من أنواع التحارة و غترها واللحاء والورق :والا صو 
والعروق والصموغ و غيرها لضروب من المنافع فبعضها يقوى و بعضها يغدى . و 
بعضها يقتلو بعضهايحيى؛ و بعضها يسخن و بعضهايبرد , وبعضها يدفعالسوداء ويعضها 
يسهل للصفراء؛ وبعضها يقد البلغم إلى غيرذلك هن الفوائدالغير |المحصورة ؛ ورأىما 
في الأوراق من شبه العروقميئوثة في حرهها أجمع فمنها غلاظ ممتدّة في طولها 
وعرضهالامسا كبا وحفظهاعن| لتمزق والاضطراب ولإيصال الماء إلى أطرافها بمنزلة 
الجداول و منها دقاق تتخثّل تلك الغلاظ لايصال الماء والغذاء إلى كل حَنء هن 
أجزائها بمنزلة العروق المبئوثة في البدن . علم أن" جميع ذلك من فاعل قادر 
مختار عليم حكيم يوجد الأشياء بمجرد إرادته لمصالح أو منافع غير محصورة (و 
بث”) عطفعلى أنزل فبو صلة عليحدة لموصول مقدرة بحكم العطف ويجوز عطفه 
عووا خنا بالا ن العيوانة أرقا ركيد بالماابى عق العضو د العن (افواتق كر 
دابة) مختلفة فى الطبايع والاأخلاق و الأشكال والادراك و ال<واس والحركات و 
المنافع والاهتدا. إلى طرق المعاش فمئها مايمشي على بطنه كالحيئّات و منها ما 
يمشي على رجلين كالا نسان و منها ما يمشي على أ دبع كالفرس ه منها مايمشيعلى 
1 كثر كبعض|ا احشر ات و منها ما يمشي تارة ويطير أخرى كالطيورة منيا ا 


قونه بحيلة و اند فر كا ندر و العنكبوت 0 ومنها ما يطلب قواته عند الحاحة كالطير 


0000 ١؟ح-_لبجلاولقعل كنات‎ ١ 
و منها ما في خاقدصاعة عجيية كالبعوضة فانها‎ ٠ افات تدخ جابعاة يرجع شيعا ا‎ 
مع صغرها على هيئة الفيل مع زيادة الجناحينتطير بهما. و منها مالايحتاج إلى‎ 
بيت بل يبت حيث كان من الأرضء و منها مايحتاح إليه و يبنيه على شكل عجيب‎ 
2 فييك امدق | لد لبور اين موسي لالفسل ابو كل لؤلاك كار عا د‎ 
عده و إحصاؤه دل على أن" فيالوجود موجوداً عالماً حكيماً يفمل ما يشاء كيف‎ 
يشاء » و إليه ينتبي الموجودات على تفاوت طبايعهم و مراتبهم التي أرفعها و أعلاها‎ 
وأغقوفيا:و مناه الدرقة الأساانئة لاان الأ باق على تقاوف الطقاع ف النقل‎ 
والأور الي اف ل أ كر عدي البوس و كر فرسنا لما كلد عي اكز ساف‎ 
ا د به على وحوة ضاتدة و ككرت واعلعة و جكيته بل لولم يكن في هذا‎ 
العالم موجود سواه و تأممّل في مبد, نشؤه وصورته و أعضائه و منافع قواهالظاهرة‎ 
والباطنة و فى أحوال نفسه و عقله و علمه بالمعلومات الكلّية وااجزئية و إحاطته‎ 
#المتر كات البملكة و الحسية علم أنه مخلوق مغلوب مقبور له خالق غالب‎ 
قاهر مصو رعليم حكيم ؛ فا نّه إذا اعتبر مثلاً حاله حينكونه نطفةفي الحم و‎ 
صيرورتهجنيناحيث لاتراه عين ولاتئاوله يد مع اشتماله علمى جميع ما فيه قوامه و‎ 
صلاحه من الاحشاء والجوارح و سائر الاعضاء من العظام و الحم و الشحم والمخ”‎ 
والعصب والعروق والغضروف و هو محجوس فى ظلمات ثلاث ظلمة البطن و ظلمة‎ 
الرأحم و ظلمة المشيمة ولا حيلة له في ناك غنات ؛ ولا دقع أذاه , ولا استجلاب‎ 
منفعته » ولادفع مضرته » وقد جرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذ والماء‎ 
النبات فلايزال ذلك غذاه حتّى إذا كمل خلقته وأستحكم بدنه و قوي أديمه على‎ 
باه فأزعجدأشد إزعاج‎ )١( مباشرة الهواء و بره على ملاقات الضيا.هاج الطلق‎ 
و اعلفه حتى يولد , وإذا ولد صرف ذلك الدام الذي كان يغذوه في الى <م إلى‎ 
ثدبي أأمّه وانقلب الطعم والأون إلىضر ب آخر من الغذاء وهو أشن موافقة له من‎ 
الدام فيوافيه في وقت حاحة إليه و حين :ولد قد تامظ و حرك شفتيه طلياً للغذاء‎ 


لل الطلق وجع الولادة والمخاض . 


فلايزال يغتذي بالل.ن مادام رطب البدن دقيق الامعاء لين الاعضا, حتّى إذاتحر"ك 
وااجداج إلى غذاءفيةسلاة لمعت و قوق يدائة.طلعك له الناواخن هق اللا متاق 
والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه و يسبل لدإسافته » فلايزال كذلكحتى 
يدك فاذا أدرك و كان ذكراً طلع الشعر في وحبه فكان ذلك علامة الذ كار و 
0 الذي يخرج به من 1 الصبى و شيه النساء, وإنكا نت ان دسقى وحببا 
تقيا مو الشدرلينقى لبا الميحة والنطارة النت تحر ك الرجال لنااقية يوام اللو 
بقَاوّه » و اعتدر ا لوام بجر إليه ذلك الك وهو في الرحم لزوى و<ف كما 
1-5 النبات إذا فقد الماء ولولم يزعجه المخاض عند استحكامه لبقي في الحم 
كالموؤدفى الا رض ؛دفى ذلك هلاكه وهلاك أمدّه ؛ ولولم يوافقه اللين بعدالولادة 
لداع دوم وتوف يقلح عليه لحان قر واقه) اناكم لوطه الطناء وإناديه 
أو يقيم على الرأضاع فلا يشتد بدنه ولايصلح للعمل مع أن ذلك يمنع امه عن 
تر بية غيره م نالا ولاد بل عن أمورها مطلقاً ؛ ولولم يخرجالشعرمن وجبه فيوقته 
لبقي شبيهاً بالصبيان والنساء فلم يكن له جلالة ولا وقارء و كذا إذا اعتبر في 
وصول الغذاء إلىاليدن وما فيه ه نالتدبير » وفكس فى أن الطعام يصير إلى ا لمعدة 
فتطحنه و تبعث بصفوه إلى الكبد منه في عروق دقاق قدحعلت كالمصفاة للغذاء 
لكيلا يصل إلى الكبد منه شي, فينكأها )١(‏ و ذلك أن الكبد رقيقة لايحتمل العف 
ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دمأ و ينفذ إلى البدن كله في مجاري 
مبياة لذلك بمئزلة المجاري الت للماء حدئ يطرد ‏ في الاوضل 2 لفل 
ما يخرج منه من الخبث والفضول 1 ى مفايض قد أعدات لذلك, فما كانمنه من 
بحسن الفرة الصدرا زف إلى المرازة م وها كاذمن خض السوواء حوى إلى 
الطحال: وما كان من البلّة و الراّطوبة جرى إلى المثانة » وتأمل في حكمة 
التدبير فى تر كيب البدن , و وضع هذه الا عضا منه في مواضعها , و إعداد هذه 
الأوعية فيه لتحمّل الفضول لكلا تنتشر في البدن فتسقمه و تنبكه , و فكبّر في 


٠ الى يقرحها و يثخنها‎ )١( 


ج ١‏ كتاب العقل والجبل ‏ م١١‏ اك 


أعضاء البدن أجمع و تدبي ر كل منها للارب والحاجة ؛ فاليدان للعلاج, و الو 
للسعى , والعينان للاهتدا, , والفم للاغتذاء » واللسان للتكلّم . والحنجرة لتقطيع 
الصوت و تحصيل الحروف, والمعدة لليضم » و الكبد للتخايرص و المنافذ لتنفيذ 
الفضول؛ والأوعية لحملها ‏ والفرج لإقامةالنسل؛ وفكّر في سائ رالا عضاء والقوى 
وهنا ففرا و أعدل ودين توف كل 5 3 0 لشيء على صواب و حكمة 
و اتقدير واندبير يعجن العقل عن معر فة تفاصيلها علم أن له خالقاً عالماً قديراً 
علبي كينا رضن شاد مجر و إرادمةياة كلزم ولا تعر كة ولا آله لا غراض 
و مصالح لايعرف تفاصيلها إلا هو و هوالأُطيف الخبير. 
(وتصريفالرياح) اليا حجمع كثرة لل ريح وهي الهواء المتمواجالمتحرك 
سبب مقدار من الله العزيز العليم , والعين فيهما واو قلبت ياء لكسرة ما قبلها د 
جمع القلّة أرواح بالواو إذ لم يوجد فيه ما يوحب الاعلال» والمراد بتصريفها في 
مهابئها صباء و دبوراً وشمالاً و جنوبأ» أو في أ<والها حارءة وباردة وعاصفة ولينة 
و عقماً ولواقح , أو جعلها تارة للنحمة يرحم بها من أطاعه و تارة للعذاب يعدب 
بها عن عصاه و لكل واحدة منالرياحالاً دبع المذكورة ملك يهيئجها ويح كبا 
بأمرالله سبحانه كما ورد في الرواية الصحيحة عن أبي جعفر ليا )١(‏ «إنالرياح 
الأربع الشمال والجئوى والصيا والد بور إذ.ما هي أستماء [لملافكة المو كلين يبا 
فاذا أراداللة أن يهب شمالا أمر الملك| لذي اسمهالشمال فببط علىالبيتالحرام 
فقام على|لر" كن الشامى فضرب بجناحهفتفقت ريحالشمال حيث ير يدالله منالبى 
والبحر , و إذا أرادالله ا يبعث حنوياً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهيط على 
البيتالحرام فقام على الررُ كن الشاميفضرب بجناحه فتف رقت ريحالجنوب في البى 
والبحر حيث يريدالله » فاذا أرادالله أن يبعث ريح الصبا أمر الملك الذي اسمه 
)١(‏ دواه الكلينى فى الكافى ج86( كتاب الروضة) دقم فى حديث بهذا الاسناد 


0 
معدمدك دن تحيى ) عن أحمد 'نْ معدمك ) عن معدمد بن عوسمى 0 عن لسن بن موب 0 عن على 


ابن رئاب »عن أبى بصير عق اب جعفر(ع)٠‏ 


كل 2020202020 كتابالعقلوالجيل ج6١‏ ج١‏ 


الصبا فبءط على البيت الحرام فقام على الر كن الشامى فضرب بجناحه فتفرقت 
زيخ الما اديت ير يدالله فى البن" والبحرة و إذ أرادالة أن همع ديوز من النلك 
الذي اسمه دبودفهيط على البيت الحرام فقام على الى كن الشامي فضرب بجناحه 
فتفنقت ريح الد” بور حيث يريدالله من الب والبحر , ثم قال للقي : أماتسمع 
لقوله )١(‏ ريح الشمال . و ريح الجنوب ؛ و ريح الدا بور » و ديح الصبا . إِدّما 
تضاف إلى الملائكة : الموكلين يباه . 

إذا عرفتهذا فنقول: في تصريف ال رياح ومنافعها دلالة واضحة على أن ميدعها 
حكيم قادر عليم بمصالح العبادأممًا الأو لفلا نحر كةالبواء إلى الجوا نبٍالمختلفة 
إراديّة بالضرورةولاطبيعيٌة لان الحر كةالطبيءيئّة] إلى جبةواحدة هي العلو والسفل, 
وح ركةالرواء! لىجباتمتعدّدةفينبغى أن يكو نلا مرخارج فا نكان ذلك الخادجإرادة 
الواجب بالذات ثيت المطلوب و إنكان غيرها ننقل الكلام إلى ذلك الغير فيرجع 
بالأخرة إلى المطلوب , و أممّا الثاني فلان الريح تحبي الا"بدان و تمسكبا من 
داخل بما تستنشق منها و من خارج يما تباشر بها من روحبا و تبلغ الأأصوات و 
تؤديها إلى المسامع من البعد البعيد ولولا ذلك لبطل نظام لعالم وتحملالا داييح 
التي 4 القلل وا دماغ من موضع إلىموضع ' لا ى كيف تأتيك|أى و 
من حيث ل الى ّ يح وتروح ءعن الأحسام وتدخل في فرجبا و تصير عا 5 لتقو 
النياتات التي يحتاج إليها جميع الحيوانات فى الاعتذاء والدواءو غيرهما فاولا 


حديناً »و تزجى السحاب من موضع إلى من موضع ليعم نفعه ثم تعصره حتسى 
يتانب فيمطر 75 تنفضه حتسى يعتاسلو سدق . فيتفشى و ينتشر ' و تلقح 
الشجرء و تسير السفن. و ترحى الاطمة وتمرد الماء و تقب الثار ٠‏ وا تحفف 
الأشياء النديّة » و تعين في تصفية الغلات ولوركدت دائماً لفاتت هذه المصالح 
الجليلة والمنافع العظيمة ؛ و حدث الكرب في ال.غوس ؛ و مرض الاأصّحاء و 


. أى لقول القائل‎ )١( 


ترك الوط )١(‏ وفسه الثعاد ذو عفنت القول و ضنف الوياو في الا بكاو 
الا فة ف الغلات .و ركدت السفن . و تحير التجار , و بالجملة ا نظام لعالم 
بالكلية » ففيها من تدبير الحكيم و مصالح الخلق ما لايحصيه الأسان ولا يحيط 
هالسازة و لعافو كن هذا هراهم داف وا باسنائلية يلمان حالا , عتمحة 
عن حلالة باريها و قدرته » و معربة عن كمالصانعها و حكمته. 0 

زو التحات المستك ىون الشياحف الا رض ) وتو زجنم مع هنا فيه بخن 
الصواعق الصادعة واليروق اللا معة والرعود القارعة ثقل الماء و كثّره مستقلاً فى 
البواء و يجمع بعد تفرقه و ينفجر بعد تمسكه ويرفع مرة و سل خرف أب 
الر"ياح و تسوقه و تفراقه بأمر مديدّره و خالقه فيما بين الأرض و السماء إلى 
البلدان النائية فيخرج الودق من خلاله بقدر معلوم لمعاش و رزق مقسوم »ويرسل 
قطرة بعد قطرة و شيئاً بعد شىء على رسله حتى يغمر اليرك و يملاء الفجاج» و 
يعتلي الأو دية و تحيى به الاأرض الميتة فتصيح عشم فيه ان كا بهد ده 
توه عفن كدان كا دع مده وتكدوا لوانتا عو نات 'تاشرة زأعرة مز بنة عاضا 
للناس و الا تعاء ولو احتيس عن أزمئعهو تَخَلف عن وقته هلكت |اخليقة و ست 
الحديقة ؛ 0 إذا 0 ما فيه أقلع د تفر ١‏ وذه؟ب حتى لايعاينولا يدري ين 
يتوارى ' فعرف العاقل حين تفكر في ذلك أن له مديّراً حكيهأعالما<يناقيوماً 
أن اذاف لو عدر لك زناه وس" ذافن نط بطيعة الماعضن: :1ه القن 
فرسخ و أكثر و أقرب من ذلك و أبعد ليرسل قطرة بعد قطرة بلاهدم ولافساد ولا 
سارية إلى بلدةمتجاوزاً عن الأخرى ( لايات لقوم يعقلون ) أي في كل” واحد 
من الأمور الثمانية آية ظاهرة و دلالة واضحة على وحود الصانع وقدرتهوحكمته 
و وحدته و استحقاقه للعبادة لقومينظردن إإيه بعيون عقولهم الصحيحة ويعتبرونه 
ببصاير أذهانهم السليمة . أو في كل واحد منها آيا تكثيرة كما يظهر امن تأمْل 


فيها تملا عاديا عن الآ وهاه الفاسدة وقد يوحه بأن كل" واحد منيا ل 


. نهك الحمى فلانا : أضنته و هزلته وجهدته‎ )١( 


من حيث وجوده على وحودا لصانع ' ومن حيث حدوثه في وقت معي نعلىإرادةه 
وعلمه بالجزئيات , و من حيث منافعه على كيه واثقان صذعه و حسنتدبيره ,2 
ومن حيث ارتياط بعضه ببعض على وحه الانتظام والتعاون على وحدا ن.-ته. 

واقال القاضن ولالة هذه ال راتخن :وخوه الآله و وخدتةمن:وحوه كثيرة 
كاذك شرق تماد :و الكاوم السسل اني ١‏ دوو عم التدوسة كل ل وس 
مكطوقن نونو مكدملة مثلا اذا كاوه العائن أن لاتفكر لد التمؤات: أذ 
قرا كال ومن يود أن اندر لك مشكدى انكر كان ونرسركف ديو الملظقة وا رز ارد 
بالقطبين ٠‏ و أن لايكون ليا أوج و حضيض أصالاً و على هذا الوحه ليساطتها و 
تساوي أجزائها فلابد لبا من موحد قادر حكيم يوجدها على ما يستدعيه حكمته 
و تَقتَضْده مشيئته عا ليا عن معارضة غيره» إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر 
عليه فان توافقت إرادتهمافالفعل إن كان لهما لزم اجتماعمؤٌئرين على أثرواحد 
و إن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مر جّح و عجز الآخرالمنافيلالبيته 
وإن اختلفت ازم التمانع والتطارد كما أشار إليه بقوله تعالى «قل لو كانفيهما 
آلبة إلا الله لفسدتا »و في الآية تنبيه على شرف علم الكلام و أهله و حث على 
البحث والنظر فيه .اه. وقيل:الأحق بذلك هوالعلمالّذي فوقالطبيعة وهوالحكمة 
الالبية الحقة . 

( يا هشام قدجعل الله ذلك ) أي المذكود من الآيات و مثلبا أد مصّمونها 
كن عدوت عد كور سياد فى الأ ياف الأمة زتوليلا عل معرفته بان ”لويم 
مدبّراً ) لأ نهمإذاتأمّلو 0 نظروا إليها بعين اليصاير و اعتيار الضمائ رعلموا 
ناليع خالقاً خبيراً و صانعاً بصيراً خلقهم بعمد و تقدير» وصنعهم بقصد و تدبير , 
و خلق لهم جميع ما يصاح لانتفاعهم و ينفعهم في وحودهم و بقائهم كمايظبر بعض 
ذلك مما ذكر ناه آنفاً (فقال : و سخدّر لكمالليل والنهاد) بأن قد رهما لمنافعكم 
وهيّاهما مخصوصاً لمصالحكم ؛ وجزء الز مان بهما لصلاح بالكم و نظام حالكم 


فصارا يتعاقبان تعاقياً تخدونا و يتمادلان بادلا فعلوها ١‏ يكوا فيه و لتيتغوا 


من فضله, و متى نظر فيداللبيب اليصير دلّه إلى وجود الصانع العليم الخبير. 
فقيل ويه والالترها عليه انها أعزاءنالز ماق لواحن المتصل از ماف عقداد 
حر كةدوريّة غير مستقيمة » فالحافظ لبا لابد" أن يكون حسما كروياً |بداعياً و 
عو لنماء قذل وحووهما ان وضوو اهماد والفناء ول قل وعون كال الااقناء 
الآن ليما ء مم كنة تسقنقرة: ل لعلة واعلقا ارغع نحاء تبانو لامو اول بادلا 
حسم آخر حاوياً أو محوياً فتتعيئن أن يكون خارجاً عن الكون والمكان و هو 
المطلوب ؛ و فيه أن" هذا على تقدير تمامه ميئى على مقد”مات كثيرة كلاميّة و 
ليس هذا المقام موضع ذكر أمثالهذا الكلام زوأ لفامسن .والقهر) كدر الشمين بات 
عا ا تدان وا عريهاً بالارتفاع والانحطاط والسير في البروج لاقامة الفصولوتر بية 
البقول و تثمية الحيوان والأشجار و تقوية الفواكه والأأثمار إلى غير ذلك من 
المنافع التي يعجن عند كرهاالقام واللسان ولايحيط بها الوصف والبيانولوسارت 
دائماً على مدار واحد لأحرقت ما تحته و مايليه وفات أثرها فيما لايدانيه, و لم 
يتحقدق الول الا بعة, و منافعبا المذ كورة فى الكتب مع أن الع قن مما 
لفن إلا كليل عق كتين ادر القن أن اه تود ستضو ره المدافروك 5 
قطع المفاوز و يستعين به العام.لاون في حرث د دع وضرب اللمن وقطع ا لخشب 
و نحوزؤلك. , وناك ] في منازله المعروفة ليكون اه في أقطار الأرض وقيضه 
على أهاليها على السواء و لغير ذلك من المنافع الغير المحصودة و مختلفا في 
أحواله من الزيادة والنقصان والمحق والخسوف والوحود غالبًفي بعض الأيلدون 
بعض ليعلمو | به عد. الشهور و السنين و الحسان و لك الاينسطوا في العمل واأسير 
لشدة الشره والحرص مثل انبساطهم بالنهار و يمتنعوا من البدء و القراد فيبلكهم 
ذلك , ولغير ذلك من المنافع التي يعلمها أدبابالبصائر الثاقبة و أصحابالضمائر 
النافذة » ويحكمون بأثبا من لدن حكيم خبير فسبحان من نور بهما الظلم ؛ و 
أوضح بهما اليهم ؛ و جعليما آيتين من آيات ملكه, و علامتين من علامات سلطا نه 


(دالتحوم م رك ون ( قرأهما حهعص ال فع على الابتداء 5و الخمر فيكون 


تعميماً للحكم بعدتخصيصه و نصب ما قبلهما على المفعوليّة . و قرىء « الشمس 
والقمر » بالر”فع أيضاً و نصب الليل والنبار وحدهما , و القراءة المشهورة عند 
الأأكثر : نصب جميع الأسماء الستئة . و أورد على هذه القراءة بِأَنّه ما الحاجة 
إلى رز ات بعد قوله «وسخحس. لكم» و حي عه بأن” يالا حيو ين بفعل ك2 
يعني و جعل النجوم مسخدّرات بأمره خلقها و ديّرها كيفشاء .أونصب«مسخدرات» 
على العارية المفاعيل! كيف على ان سار ووس عدي با عد ست الا فيا 
الخمسة نافعة لكم ,و تفعكم بها حا لكونها مسخّرات بأهره لما خلقن له أوعلى 


الى الى .اس ع ع : ع .ا ب 
المصدررة يعدمى سخ_رها لكم انواعا من التسعير على ان يكون مس ددرن بمعدو, 


تسخير »كما فيقولكسخّرءمسخّ رأمثل سراحه مسر”حاً فجمع لاختلافالا نواع 
و تلك التسخيرات فيالنجوم اختلاف أشكالها د صورها و نورها ومقاديرهاومواقعها 
فاحر كنا كا و كفا قحية و عازه وتقار فيا لفيا فتروما تسسا د 
البتقامقيا: وز حعتوا دوقو فيا وطوون يعفرا داكي و فاه نا كز لاك قط رورعيعة ا 
8 بعض السئة و :احتجابها في بعضها )١(‏ كل ذلك لمصالح كثيرة بعضها معلوم” 
بالضرورة و يعضها بالظر الصاوق: و يعضبا لايعلمه 8 و ا 3 أن الثريا و 
الح زاء والشعرين والسريل كا ذلك يطليع 0 ويغيت ا لمصالح فعروفة و 
منافع مشهورة و فوائدمذ كورة ولو كانت بأسرها تظهر في وقت لم يكن اواح_د 
منها على خياله دلالات يعرفها الناس و يبتدون بها لبعض | مورهم كمعرفتهم بما 


يكون من طلوع الثريًا والجوزاء إذا طلعءتًا ومن احتحا بها إذا احتجحيتا فصارظهور 


(١)التسديس‏ هو أنيكون بين ا لكو كيين سدس الدور بر جان؛ واأتر بع ان يكون 
بينهما ديع الدورثلاثة بروج » وااثليث ثلث الدور أربعة بروج»ء و الاستقاءة أن يسير 
الكوكب هن ال مغرب الى المشرق أى على التوالى ؛ والرجعة ان يسير من المشرق الى 
المغرب على خلاف التوالى وهىخاصة للخغمسة المتحيرة» والوقوف أن يتوقف فى موضع 
لايتحرك منه أياه» وغفاؤها لكونها قريبة من الش.س مغتفية بضوئها وظهورها ليعدها 


عن الشمس فيظبهر ليلا. رش 


ج كتابالعقل والجبل-ح؟٠١‏ ا ١‏ 

كاه واحد منْهما في وقت و احتحا به في وفت أخر لينتفع الئاس يما يدل كل 
واحد منهما عليحد:» و كما جعلت الثريا 5و أشياهها تظور ا و لدت حيناً 
اضرب من المصلحة « كذلك دعلات بنات, النعش ظاهرة لايغيب لضْرب اخر هن 
المدافة فا رمات لة عه ال يردي نيا للثانى فى لبر التعتر للطوق 
المحجبولة و ذلك أنبا لاتغيب أبداً فهم ينظرون إليها هءى أزاذو! أن يبتدوا بها | لى 
حديث توجروا و 20008ظ1 على اختلافهما موجهين تحوالارن والمصلحة 
و فيهماه.ارب آخرى دح م في ترد دها في كيد السماء مقملة و مديرة وو مشر قة و 
من ةوق العيرة لأثول الآ ناف »وب التوملة خاو لاحل شان الاان مسر فهو 
عمادته وخلق لبمالأيل؛ ال نهاردا لشمس و القمر و عجوم كلبابرهذاالعال كله وقدقال 
إمامنا و مولانا الصادق جعفر بن صل مَلتلطْ فى كتاى التوحيد للمفضل: أو ل العبرو 
الأدلة على البازي جل قدمة تريقة هذ الغا واتاليك: الجزاقيا و«نظميا غلى .ها 
هى عليه , فادّك إذا تامثلته بفكرك و ميدّزته بعقلك و<دته كالبيت المينى المعد 
فيه خجميع مايحتاج إأيه عياده 3 الا مرؤوعة كا أسقف وال دعق ممدودة كاليساط 
والنجوم منصودة كالمصا ب والجواهر محزونة كالذ حائر و ل شىء فيا لشانه 
معد" والانسان كالممأك ذلك البيت ' والم<دول فيه وضروب! أنيات مهييأة لماريه 
و صئوف االحيوان مصروفة فى مصالحه و منافعه ففي هذا دلالة واضحة على أن» 
العالم مخاوق بتعدير و حكمة و نظام 35 مالائمة 2 و الخالق له وا<د وهوالذي 
أله و نظمه ا إلى بعض ل قدسة و تعالى 8 و كرم وحديه ولا إِله غيره 
تعالى عمنا يقول الحاحدون 5و ل و عظم عما ينتحله الملحدون لقصور أفهامهم 
عن تامّل الدواب والحكمة فيما ذرأه الباري فخرحوا بقصر علومهم إلىالجحود 
و بضعف بصائرهم إلى التكذيب والعتود حتّى أنكروا خلق الأشياء و اد عواآن”' 
كونيا 0 0 نعتعا لى اللاءه-ا يصفونو 
قاتلوم الله 9 يوفكون ( إن ى ذلك 6 يات لقوم يعقلون ( تأمئل ا الله 


0 حعل الله سحا ذه هذه الم هور 1 له على معر قدّه و ل العقالاء الوا فى 


لم علم على ربوبيةه و 00 ار والر وية ٠‏ ومتحهم لك التعمة والغطيية 
فأولئك هم المقر بون يوم التناد » وأولئك هم المقصودون من الغرض في الايجاد 
( وقال: هو الدّذي خلةكم من تراب ) نسب خلق هذا النوع إلى التراب لأأن” 
خلقأو لأفر اده منه, ويحتمل أن يراد بالترابالغذاءا لذييتكو زمنها لمني(ثم من 
نطفة ) النطفة الماء, القليل و منه سهسي نطفة لقلته وجمعها نطف ( ثم من علقة ) 
ى قطعة حامدة م:عقدة من الدام يتغير بالتدريج إلى أن تصير مضغة هي قطعة من 
3 قدرمايمضغوهي تنتهي بالتدريج إلى العظاما لمكسوة باللحمالمنتبيةبالتدريج 
إلى خلق آخر و هو صورة البدن المشتملة على القوى والرأوحالا نساني ول-م 
يذكر بعض هذه المراتب هذا لذكره قبل ذلك في مواضعااخرء و للا نسان في 
انتقالاته و استحالاته إلى أوان خروجه من بطن الام الذي هو العالم د31 
العالم الأصغر منازل غيرمحصورة والمعروف منها هذه الستدة التي أولها التراب 
يعني الغذاء. وثانيها العاقة: و رابعها المضغة؛ وخاءسها العظام الكاسية بالأحم )١(‏ 
و سادسها الصورة الانسانية اانتي فيها الر وح والقوى » ثم له بعد خروجه منه و 
دخوله في بطنالا م الكبرى الذي هو العالم الأوسط إلى دخواه في العالم ال كين 
5 عالم الأآخرة وعالم لقاةةالهتعالى أرشاً مداخل غين معدودة إلا أن المعروق 
ميا أو لباتعتذل اانا والطفولمة :نو عانيرا ستول تماء الندو ف كمال لقو 8 وهو 


)١(‏ جعل العظم والاحم فى منزل واحداذلاءتقدم العظم على للحم ذما نابانيكون 
الجنين فى وقت عظاما غير مكسوة باللحم ثم ثم تكسى بهكما يتوهم عن ظاهر قو(هتمالى: 
و لون العظام لحما» بل تقدمالعظام تقدم طبعى اذيك-تاجالنحم فى قواءهالىالعظمدو 
الاحم موخر عن العظم بذ االاءتباد كتأخر الكل عن الجزء والمشروط عن الشرط وان 
اتحدا زمانا.ء فان قيل ظاهر التقدم والتأخر هو الزها نيان قلنا: نعم د لك نالظاهر معتير 
حيث لايكو ن قريئة على خلافه وهنا نعآم قينا بالقر يئة العقلية ان الجنين لايمكون فى 
زءان عظما مجرداً ثم يكسى احا فى زمان آخر بعده و مثاله فى العرف تحركالمفتاح 
بعد تحرك اليد. لش 

شرحاصولا لكافى -/- 


50 الشياى ؛ وثالنا منزل د : فأشار - 3 شائه إلى الول من هذه 
الثلاثة بقوله( ثم يخرجكم طقلا ) أي أطفالا و إثما أذو لأزادة اجنين والجسى 
يصدق على الكثير ؛ أو على تأويل ويخرج كل واحدمنكم, أو لا نه في الأصل 
مدو فهو فى بهذا العلل نتن الد ايستو الهو كوعر كما بافيكيل فوا د فونية 
فقها ره شيعا ديق حسما يقتضيها لطبيعة فيلقىالا شياء بده ن ضعيف ومعر فَهٌ ناقصة 
ثم لايزال يتزايد في المعرفة قليلاً قليلاً د شيئاً بعد شيء حشّى يألف الأشياء و 
يتمر“ن عليها و يصل إلى غايته و يخرج من حد الحيرة فيها إلى التصر ف في 
المعاش بعقله و إلى الاعتبار و الطاعة والسدهو والمعصية و ذلك من تدبير الحكيم 
الغلبمة إى لو كان الذمو ذائما لنظفت الا بدان رو :ققرت المقادين حدى لايكون 
لشي منها حد يعرف ؛ ولو ولد فبماً عاقلاً كامالا لا نكر العالم عند ولادتهو لبقي 
حيران ثائه العقل إذ رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم بر مثله وام يأنس به من 
اختلاف صود العالم والطيور والبهائم إلى غير ذلك مدّما يشا هده ساعة بعد ساعةو 
نوها يعد روفو اوحك ف "نقينةه غنات :]ذا وأ اتنس متكهولاا وضع مهف | #الخري 
مسجدى في الميد؛ للم غّ هذا كله لرقة بدنه ورطو بته حين يو لدو لذعيت 
حلاوة ثر بيةالا ولادللاب والأم ومايوجيها لتر بية من الب والعطف و لفاتتالا لفةبين 
الآ وين وال ولد لادب فاون عن تونيتها نتف فون عنيها فرشا هو الولادة» 
فأاكيهن فنا الو كل" أيآة و امه ؛ ولايمتنع من نكا امه و أخته و ذوات المحارم إذ 
نوف نولا خف وى لفقل فين الولاز تمق تاهالا يكن له اوواف 


تفكار في 


أقام 0 07 ىء من ٠‏ الخلقة عن ايه | لصوان و أشار اين الما فى بقو[ه رثم لتبلغوا) 
قيل : 00 بمحذوف أي م 0 ليلقو( افد 3 أي كمالكم في لعو 


فمن هذه الأمور و غيرها علم أن ذلك من تدبير الأطيف الخبير الذي 


ش لعقل» جمعالشدة كاله نعم م النعمة و هو 0 التكلي 5 وفت الشياب و 
كمال النشوء التّذي يكون القوى فيه أقوى من ساير أوقات العمر و يستمر إلى 
أوان شروع تلك القوى في الانحطاط وأشار إلى الثالث بقوله ( ثم لتكوو ستول 


18 020202020202020 كتابالعقلوالجيل ج6٠‏ ج١١‏ 


0 1 3 0 0 
وهو دل يمسي إليةا لشياب ويتوحه الياطن وسيب حدوث فقو ] خرىمن نوعاخر 
فيه إلى عالمالا خرة فيظهر أثر من آثار الضعف فيه و يتزايد على التدريجإلى أوان 


اله داغ م من هذه الداع رم من يتوفى من قبل ) أي من قب لالشيخوخة 
ا ا 2 فا الموت عند الأطيّاء والطبيعيين أن" الى رارة الغروزية التي 


آله للظبيعة فى أفعالا كالجذب والدفع و الوضم د ذلك : و لذلك قيل: اث 
كدخداء اليدن تفنىا ل طوبة الغريزة شيعا فشيعاً ثم 53 هي بقناء الو" لوية كنا 
0 * ن الدهن م تنطفي باكقا ل قل ومكفاء أن النطفة التي م 
ماد ة البدى حسم م نكب" 5ق تطوتام” إذوقم حسمة فى خمى هراتت + أ 
مالا وس الدذا صو هر ردن لعفي :1 والكامتة لاه صيوما اعون 


المثلفان الماد ةالمئوية فضلةالهذم ال ابع, وإذا وقعت في أوعية التوليدكالخصية 


ك6 للوظم عند الاطياء مرات بأد بع: الاول اليضم فى المعدة فيصير الاغذية به 
لوس اى مادة شميهة بماء الكشكالذخين 8 والبضمالثانى فىالتكيد ود4 ينتقلالكيلوس 
من طر يق وردل الياب والعروق الماسار دقاو يه الى الكيد ذوتطيخ ق4 و صر 0 
والبضم الثالث فى الادردة لان الدم الحامل الغذاء اذا خرج من الكيد الى الوديد 
|المسمي باللاجوف و انشعب الىالءروق الصغار والرواضع والءروقّ الشعر 85 تطبخ فيهأ 
و يتبدلماهيته بخروج مالا يناسب التغذية منه. والبضماار انمع فى نفس الاعضاء لان الدم 
له طبيمة واحدةي«درى الى كلعضوهن لحمو عظم وشحم و عصب وح.لاليبها غذائها يتصرف 
اس عضو فى هذا | لدم و يغيره الى صورته وطييءته فيصيرا لدم فى العظم عظما وفىاللحم 
لدما الي غير ذاك واكل دم “عن هذه اليضوم الاريمة فضلات صر وحوده ف بدت 
الانسان فو كل اللهتعالى بعظيم حكمءته قوة دافعة تخر جبا عنفا فتخر ج نضلة الوضمالاول 
من طر يق الامعاءو فضلةالبضمالثانى منطر يق الكلى والءثانة بالبول والمرادةوالطحال 
مثل ذلك والنطفة من فضلات الهضم الرابم الا انها ليست مما يضر اجتماعه فى البدنبل 


يكن انتحتيس فى وعائه وتلجذب فىاليدنولايتضرراليدن بها بخلافاليول متلا. (ش) 


ج١١‏ كان العقلوا لجرل ح ؟٠١‏ ين “1 
التجاات تلن بيك حاف نر يد مهدا رها جوزو لقداء علبي انود هما دان 
منهاء و ليس حكم هذا الوادد في الاعتدال والنضج حكم ما ينقص منها بالتحليل' 
فمادامشيءمنم اباقياً فى لبدن كانت الحيوة باقية و نسبة ا ة والضعف على نسيةما 

9 0 0000 و إذا ت<ألت بالكليئة تحقكقالموت.وهذاقريمماقيلمن 
أن الموت طبيعى فعفاء أن الأشان نه هاة مئه تعالى يتو<نه بحسي الغريزة 
الفطرية و الشواق الالبية يكوا لقال 2 ةو يسلك سييله تعالى ليرجع إللديه 
5م لفن تومي لقواتيا على منازل و مراحل من طور إلى طورفيدارالبلية 
وداد الفراق إلى أن بلغ تلك انشأة التي هي منتهى حر كته في هده الد هقانا 
بلغبا انتقل ![ يها وأوائليا القدر والءرزخ والحشر والنشر والعرضوااحساب!لىغير 
ذلكءثم بعدذلكير جع هد إلى نعيم مقيم أو إلىعذاب أليميفعلاللّمايشاءو يحكمماير يد 
لالهو )تداق محدوف آم فتل داك للفو احلا يم ا 4 
وقكدااموت أد دومالقيمة, و قيل : يحتمل أن فنا3 يموقت لقاء الله تعالى فىالجنة 
ادّذي هو الغاية الإ خيرة لخلق الانسان ( ولعلكم تعقلون ) ما في هذه 0 ال 
التجيبة والاطوار الغريبة من الثير والحجج الد"اله على أنه سبحانه هو |اتذي 
خلقكم على أطوار مختلفة و خلق ماد تكم و أصولكم من الأشياء المذكودة و 
أودع الحيوة فيها وأبدعبا » ثم أبقاكم إلى أجل مقدر و إن من كان قادراً على 
ذلك فهو قادر على جميع تلكالمواد” و إحيائها ثانياً فالآية الكريمة دليل على 
التوحيد و البعث جميعاً . و قيل : معناه لعلكم تصيرون بعد هذه الأأحوال عاقالة 
كاملا بالفعل فيكون إشارة إلى أن غاية الخلقة و آخر النشأة وال طوار هى 
صيرورة الانسان ذوهراً عقلياً )١(‏ والحاصل أنه إشارة إلى أن غاية هذهالا كو أن 
وجود الءقل د ذات العاقل مع قطعالنظر عن تعقله ( و قال إن في اختلاف اليل 

)١(‏ قوله «جوهراً عقليا » هذا تصديق منه بوجود العقل الجوهرى كماسيومنه 


ها و أنه غاية اللانسان ولاي'افيه مامر 32 نه بأن غايته أن ارا جم الى تعيم ميم أو 
عذابي اليم. (ش) 


والنهار وما دل الله من أأسماء من رزق ) اع من ماء و إطلاق الى زق على الما, 
من باب الحقيقة بالنظر إلى امير ل ا قالالجورهري : ارق ما ينتفع به. 
و قالتالأشاعرة : هو كل" ما ينتفع به حي غذاء كان أو غيره حلالا كان أو 
ا و هنهم من 6 بالغنية والأشر, د 86 خا ماس والهواء الذي ينتفع 
0 و قالت المعتزلة لة : هو كل ما دح أن مقع به <> ي بالتغذي وغيرهو 
لمتين ل جل ميعة مده فيخر جااحر أم فالماع ررق على هذه التفاسير 6 نه دي يستفع 
ده و دتمل أن تكورث من ١‏ يبأب المحاز اتسمية اله ا م المسبب وق كن قول 
الجوهري” وقديسمىالوطر 0 « وذلك قوله عن 0 «دوما و لكممن | لسماء 
من ررق فاحيا 4 ادا بعد موتيا 6 2 وفى السماء رزقكم 56 هو انساع ف 
الأعة كما دقال: التمر في ر القليبِ ايعدى بده سهى ال تحل ( فا فأحيا بهالارض دول 
موتها ( الظاهر أن المراد 0 5 الرزق مئئاهما الحقيقى و يحتمل أن #راد 
بالارض القلب لاشتراكبما في قبول الحيوة و بالر ذق العلم لاشترا كبمافيالسببية 
للحيوة. قال ابن الاير فىالنياية : لا نوعان ظاهرة للا بدان كلا قواث و 
باطئة للنفوس والقأوب 47 لمعارف والعلوم وقكل شاع 1 القر ان العزين و كلام 
الحكماء, نسمةالحيوة يأ لعلم, والموتبا لجبل إلىالقلاب (وتصريفاأرياح | والسحاب 
المسخر بين لسّماءوالا رض ١(]‏ )لا يات ليوة يلون )أي يغرمون تلكالايات بعقو لوم 
الصا فية ويستدلون با على وحوده درقا ذه وود ده وعلامه وقدرنه وحكمته « وقد 
ذكرنا مارفا مايتاسب هذا المقام وقال: ترح الاو يوني قدبينا لكم الايات 
لعلكم تعقلون» ( د قال و جنات ) جمع جِنّة وهي البستان سمي بها لاجتنانه و 
ف اتكتاره. بالاأفيحا نوالا غضاق'والا وداق ف هذا الثر كيبنول على :الا يتان ؤمئة 
الجن" لا ستقا وذ من الانس والجئون 5 و العقلوا 0 له مسدور في الى < <م 


والمحد 3 والحنة دمعد ي الترسلا:- َه سئرصاحيه وهى ل لر فععطفعلى «قطع» في ف 


11 ادام العم‎ ١ 


قوله تعالى « و فى الك رض قطع متجاورات » أي بعضها طيية و بعضيا سيخة د بعضها 
رحوة و بعضها 1 وعدا هون ورضا ادل قطنا ا أمض تك امود 5 
قهيا أحدروتروطيا اسن ف مسا سكن الخواسن المكذلفة مكل الياقوك و العفيق 
والز برجد والفيروزج وَالرمند والنتهب والفضة والتحاس والراضاض والحويد'ة 
ها ] يفيل الثانن في مآربهم و في يذ اها زلالة عاج النطلوث: ون 
انقسام الأرض إلى هذه الأقسام و اتصافها ببذه الأوصاف مع اتحاد الطبيعة 
ال دضية في تاك الا قسامو تساوي لذ كرام الداو يدوا وشاعيانا لنجيية البراول: علي وح<ود 
قادر مختار يوحد الاشياء الممكنة على وحه دون وحه(١)‏ بلاضد ولاند له وحذده 
لاشريك له( من أعناب وزرع و نخيل ) أفرد الزأرع لأنّه في الأصل مصددء د 


)01( قوله «على وجه دون وجه» من تدبر فى خلق العالم والحكم و المصالح فيه 
واتقان الصنع فى كل شىء يراه هن هذه المواليد » علم أن الامر ليس على ما يظنه 
المعطلة والملاحدة و أصحاب الطيايع و ليس هذا الاحكام والانقان فى الصئع حاصلا 
بالبغت والانفاق كا كان عليه ذيمقراطيس من القدماء و كتير من الافر نج والمتفر نجة 
فى عصر نا فان هذه المواد والعناصر التى يتر كب منها الانسان والعيوان والنياتوسائر 
الاجسام ذوات الخواص يمكن أنئتر كب على أنحاء كثير ة يلادق بغير المتناهى لكثرتها 
والمفيد الموجود منها واحد .نآلاف الملائين“ءثلا كل واحد من اللحم والعظمفى كل 
عضو هن بدن الانسان وال<يوان مر كب من عناصر خاصة على نسية خاصة لايحصل من 
أقل منها ولادن أكثر وليس اختيار واحد من انحاء الترا كيب الغير المتناهية الا هن 
فاعل حكيم عالم بكل شىء لوادءعىصاحبمطيعة أراد طبع كتاب من الحروف المصئوعة 
أنه ملاء 5 عي فون القن االعر تم نالبمزةالى الياء غير مرتية بل ممزوجة مختلفةو 
أمى عاهلا أعمى و دخل البيت و جمم من العحروف و دتيها كما يريد صاحب ال.طيعة و 
طبع كشاراخام) فقبول دعواه مع كونه محالا أسهلل من قبول دعوى الفيلوفالطبيعى 
الذى يرى تر كب أعضاء حيوان من الطيقة السفلى كالغراطين و البراغيث من عناصر 
كيف اتفق بيد طبيعة عمياء فكيف بسائر المواليد والانسان خاصة ولايلزم منذلكالقول 
بالارادة الجزا فية الحادثة فىذات المبدء بتأثير العللالممكنة كما يدعيه قدماءا لم تكامين 


و للبحث فى ذلك محل آخر (ش). 


النخيل اسم جمع وهما إما مرفوعان معطؤفان « على «<نات» أي في ا قطع 
متجاورات و حنات من أنواع الاعتان و ؤييا دروع ونخيل. ادقع ونان معطو فان 
على «أعناب»أي في الارض بساتين مشتملةعلىأ نوا عالاعناب والزروع و النخيل و 
(صنوان) أي نخلات أصلباواحد , جمع صنو و هو أن تطلع نخلتان منءرقواحد 
ومنه |اصنو بمعنى المثلكما فىقولهم عم الر جل صنو أبيه أي مثله لادّبماخر جا 
مو أصل فاحة (توغر ستواق :)أن تغادت عفر كولم أسو ار دعوو فرازوقر] 
حفص بصم الصاد فيهما وهي لغة تميم ( يسقى بماء واحد ) في الطبيعة و الصورة 
دالغرض من ذلك دفع توهدّم اسناد هذا الأأمور و الاختلاف إلى الما و يسقدى 
بالتذكير فيقراءة عاصم و يعقوب وابن عامر على تأويل ما ذكر ( ونفضل) بالنون 
في القراءة المشبورة و بالياء في قراءة حمزة و الكسائى ( بعضها على بعض ف-ي 
الأ كن ) أي في الثمر شكلا و قدراً و رايحة و طعماً كما هو المشاهد ( إن في 
الك ) القد كود[ الاايات القوم لوف أى سكع لوق عقرلن ماعن الت 
النقص بالتفكر فيها و يستد لون بها على وحود الصانع الحكيم القادر المختار, 
فان هن تفكر في تلك الأشجار المختلفة فى البيئة والمقدار و خروحها من 
الأأرض و اغتذائها م نأجزاء أرضية و نمو"ها و فى أوراقها المشتملة على العروق 
الصغار والكبار لاستقاءة الحجم و وصول الغذا. إلى جميع الأجزاء و في أثمار ها 
حين كونها بمئزلة الاأجِئّة في بطونهائم خروجبها بعد إستكمال المواد واستقرارها 
على رؤؤس الاو لاما ينميها آنا فنا إليها من المنافذالضيقة إلىوقت 
بلوغها حد الكمال لمنافع الدّاس و غيرهم د في اختلاف أنواعها و أصنافها و 
أشكالها و أقدارها و روايحها و طعومها و فى أن الطبيعة الأرضية مع اتحاد ها و 
عن شغورها لإيمكن استاد هذه الأموز ]ابيا :و كذ :الطيطةالماقتنة و قن 
لذ ضاع الفلكية والاتصالات الكو كبية و 0 ات الاخرام الك حافية كد 
إليبا متساوية متشاببة سيّما القطعات المتجاورات علم أن ذلك من تدبير عليم! 
بصير و قديرر حكيم خْبيرٍ يتَعاق قدرته بجميع الممكئات و يحيط علمهبكيفية 


نظام جميع الكائنات فيوحب كلا منها على أحسن وحه و أكمله على <سب 
الارادة والاختيار ( وقال ومن آياتديريكم البرق) الفعل مصدر بتقديره أن» أوصفة 
لمحذوف أي أية يريكم بها البرق ( خوفاً ) من الصاعقة أو تخريب المنازل و 
الزّدوعأو من المسافرةد نحوها (وطمعاً)في الغيثوالنيات وسقي الن“روعوغير ذلك 
و نصبيما علمى العلّة لفعل لازم للفعل المذكو رفا نادائتهم نستلزم رقيتهم أو لعل 
مذكود بتقدير مضاف أي إراءة خوف و طمع أو بتأويل الخوف والطمع بالاخافةو 
الاطماع اوتعلى التقاوين يتح فاغليها و فاعلغامليها أو على الحال حثل” كلمت 
شفاهاً . وأما البرق آية من آياته فاهنًا لأن البخار الممتزج ممع الد خان إذا 
وصل ِ لى الكرة الزموريرية إل مس فيمأ بين ا لسسحاب فيميل ِ ك السفل للثقل 
وغلية البرد أو إلى العلوً لبقاء سخونته د زيادة لطافته فيمزق السّحاب تمزيقاً 
عنيفاً فبدصل ال عدى رشعل اله خان بالسخيو الدامل من الما كة العنيف ةقان 
كان لطيفاً ينطفي وا وهو البرق و إن كان كثيفاً لاينطفي حتى يصل إلى 
الأرض و هوالصاعقة. أو لآن السحاب فيه كثافة و لطافة بالنسية إلى البواء و 
الماء د إذاهيت ريح قويئّةتخرقه بعنف فيحدث صوت ال عد و يخرج منه النار 
للمضادفة سردها "كما تخرج من ضرب الحديد على الحجر ولاخفاء في أ خروج 
البرق الثدي هو ناد محرقة دن البكفان ال طبع المعدمل عل الا الاي سين 
كان دل على وجود الصانع الذى رتسالمسبّبات على أسبابها و آية من آياته و 
نقل عن العترة الطاهرة « أن الر'عد صوت مللك يزجر السحاب ويسوقه واليرق 
نار تحدث من حر كة سوطه »)١(‏ و قال بعض العارفين : من سمع هذا الصوت و 
رأى هذه النار و كان لد.ؤية قلبية و بصيرة ذهنيئّةعلم أن ما نقل عنبم مَلعؤحق 
وصدق (؟) ( ذ ينزل) قرىء بالتشديد ( من السفاء ماء فيحيى به رض يعد 
)١( 0‏ داجم بحار الانوادج ١4‏ ص ه/ا؟ الى 58٠١‏ . 
(؟) «قوله حق و صدق» ويقولاهل عصرنا ان الرعدوالبرق هن القوة الكهر بائية 
فى طيقات السحاب والشادح جمع بين السيب المادى والعلة الفاعلية الروحانية اذ + 


موتمها)باًنواع النياتات والحيوانات ( إن" في ذلك لايات لقوم يعقلون ) أي يفرهونها 
دوقن ماق امكنناظ أشابيا و كر ابو كرقية ول ةلذ سياف 
ليظبر لبم كوال د الصانع وتشكقة وا غلمه يدقاكق الامور حفن | وحابيا. 
و قال (قل تعالوا ) أمر من تعالون قال القاضى و صاحي الكشنّاف : هوه نالخاص 
اذى هار خم لفان أمله أن قولةهو كان فىمكان عال لمنهوأسفل منه ثم 
| تسع فيه با لتعميم (أتل) مجزوم يشرط مقدر بعد الامل (ما حجر 5 ربكم)منصو 2 
اتلك وها :| فا موظولة والعاية فوت اوعض 1 عمق أن اورزي اسك ايه 
فاكوية بحر م إمعلى أتل أي ذيء حرم( عليكم ( متعلق بأتل أو حرم علىسبيل 
التنازع ( أن لاتشر كوا به شيئاً ) «أن» ناصبة «ولاءللتفى والجملة خبريّة لفظاً و 
انعا مدر مو ماخر اقفن القاقد الستوت: د فيل ا و 
لما حر م ولاللنبي ( و بالوالدين إحساناً ) أى و أن تحسنوا بمعنى أحسنوا أو 
أحسئوا بالوالدين إحساناً . فالجملتان المتعاطفتان إنشائيتان معئى فقط , أو لفظاً 
و معنى جميعاً » أو الأولى معنى فقط والثانية لفظأ و معنى » أو بالعكسويكونان 
في بعض الوجوه مثل قوله تعالى « و إذ أخذنا مياق بني إسرائيل لاتعيدون إلا 
الله وتبالوالدين اإجساناً دي القريى والبثامى والمسا كن و قولوا للنائن حسناء 
فرن. لاتعيدو نبمعنى لاتعيدوا و بالوالدين بتقدير و تحسئون بهما بمعلى أحسذو : 
أو بتقدير و أحسنوا بهما. وفى حعلهما خبريّتن لفظأً و إنشائيتين معنى فائدة 
لطيفةوهي الما لغة باعتبا أن المخاطب كأ دشر عفي الامتثالوه و يخبر عنهورد صاحب 
الكشاف أن يكون دأن» ناصبة «ولا» للنفى ا وحب أن يكوزن :ف لاتعر كوا + 


1 لعاف ل عليه وهو قوله تعا لى دو بالوالدين إحسا نََ 4 أن التقدير و 


دلا يخالف أحدهما الاخر والسيب المادىءعد نظيرتأئير الدرارة فى ذوب الحديد والعلة 
الفاعلية هواللهتعا لىوا املائكةا لمقر بونمأمورون نظير الصا: الماهر ا لذىيصنع من الأحديد 
المذاب بالدرارة آاللات! اصتعة و المكائن و غير هاوال<رارة علة معدة والفاعل للاللات 


هو الصائم (ش) 


1 كتابالعقل والجبل_ح؟٠‏ لاك 


اعدو جالوالدوى اعجار والجوات نه رظيويا انام ل دقيها اد كو ناد عنام 
وهو ذَأن لانشر كوا» وما عطف عليه لايص أن حل هنر ا لما 3 أن كان" 
من ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب لامحر م ؛ والجواب أن ايجاب ترك 
الشرك مستازم لتحريم الشرك وإيجابالاحسان بالوالدين مستازم لتحريمإلاساءة 
إلييما مع ناافيه الآكارة إلى أن ترك إناءتهما غين "كاف بل لابد هن الاحضان 
بهما والتفسير باعتباراللازم . وفي ذكر الاحسان ببما عقيب النبي عن الشركباللة 
دلالةواضحةعلىجلالةحق الوالدينعلى الولدلان" أعظما لنعمعلى الانسان نعم ةالايجاد 
وانغمة الترينة واللوالقين هدخل قن كل واحد هنيما كنا قتفياةق: مهم مره 
بالله كذلك يقتضيان عدم إساءتهما و الاضناكة ببما و لذلك قال الله سبحا نه و قَضضى 
ربك أن لاتعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين إحساناً الاية » ( ولاتقتلوا أولاد كم من 
إملاق) أي من أجل فقر (نحن نرزقكم و إينّاهم ) فوجب على الوالدين تبقية 
لذ ولاد د تربيتهم والاثكال في دزقهم على الله » لايقال : يلزم جواز وار وعدم 
حوف الفقرليا عقر نه 0 النفي والاثبات فم ي الكلام راجعان اق القتدلا ذا 
نقول إذالم يجن مع الفقر فعدم حوازه يدونه أو فبذا م ن قبيل التنميه ا 
علىالا علىعلىأن للتقييدفائدة|” خرىهيزجرهمءه-ا كاتواغلية هر الخصلةا لذ ميمة 
( ولانقر بوا الفواحش ) في النهي عن قربها مبالغة في المنع منها (ماظور 
انها بطع )تندال من الث لعش » فيل المزاذها ال ندرا وعلانة “زوفيل 
الكبائر مطلقاً (ولاتتتلوا النفس الّتيحر ءالله ) لما نبى أو لا عن قتل الأ ولادلعلة 
مذ كورة نهى هبنا عن القتل مطلقاً دفعاً لتوهم الاختصاص إن قلت : قتل النفس 
2 مة داخل تحت الفواحش على تقدير عمومبافماالفائدة في ذ كره عليحدة ؟ 
قلت:الفائدة هى الاشارة إلى تعظيمه و زيادة فظاعة عقوبته 0 قال سبحانه «و من 
قتل مؤمناًمتعمداً فجزاؤه جبئمخالداً فيبا» (إلا بالحق) كالقود و قتل المر ند ورجم 
التعتفره وتقور عا و اند ديهو ار ج انل سيل تو لامك ا رمق إن كان 
عن القتل المطلق و منقطع إن كانعن| لقتل المقيدبا لتحريم » هذاه قالسيدا لحكماء 


ا ا كتابا! لعقلوالجول 0 


لعل معناه 237 تميتوا ال 2 عن لمر ده الي جر الله موت ذاتها بالجيل . 
و دوأعظم داهية من موت بدنها ببالاك اأر 5 الحيواني إماتة الجهالة و الغوارة 
و الاضالال و الابعاد عن سمت اأر شد و سميل القدس, ولا تحرحوها عن حياة 
<دوهرها الحقيقية بالعام والفعرقةالا ل سوعء استعداد ها الفطاري ونقص انها 
الغ ف (ذلكم ) إشارة إن ا ا مقصللا (وصيكم به أي يحفظه و رعايته 
ولايخفى ما ف التقوين عن التكليف بالتوصية من الأطف المقرب إلى القيدول 
(لعلكم تعقلون) فوايد هذه التكاليف و تيصرون بعيون اليصائر منافعها المترتبة 
عليها في اله ما والااحية نانظ انا اللبين كيف مدالل سبحا نه العقلو ا لعقلاء 
ال وو هم هم الغايات الذاتية للا يحاد يما ا الحكمة النظر به )) ال ىه ىإدد اك 
السووات وال رض و ما اله مهمأ من 6 مور الود كوه والتصديق بأحوا لباو الانتقال 
منها | ى ميدعها ,» وق في هذه إلا , به دمأ لوم من ا الحكمة |( | لعملية التي هي العلم 
8 اضواك ا لشرايع و قا والعمل بها للاشارة ل أن" لهال اانا إثما يحصل 
بتكيل الكو #التطاركة سور الحقاءق .ى تحلنا ينون العؤفاويى تكميل القودة 
والسرود الد نيويئّة والفوز بالسعادات الا بدية الأخرويّة ( وقال: هل لكم)هذا 


عن الموجودات التى ليست بقدرتنا و اختيارناء والى ما دبحث عن الموجودات انق هى 
بقدرمنا ودى أعمالنا والاولى هى الحمكمة النظرية والثانية الدجكءة العملية . والحك.ة 
النظرية تللقسم الى اأرياضى والطبيعى والالوى 5 والرياضى آلة أو مقدءة لسايرالعلوم 
والعملية تنقسم الى الاخلاق و تدبير المنزل و سياسة المدن » والوجه الذىيرغب بهفى 
تعلم العاومالطبيعية التوسل بهاالىمعرفة الله تعالى فالطبني أيها هقدءة للعلم الا لوى و 
بالحملة ا لطبيءى يلقسم | 58 جع الكيان و 5 م المتاصر والمواليد الثلا؛ 4 ة وكا تنا تالحو 
وعلم الافلاك وعلم النفس وأشادالى جميعها فيما مرمن الايات الكريمة وان الحكمة علم 


٠. .‏ 0 2 
مرغوب فيه ونية عليه الشارح ‏ رحمهاله ‏ دش»> 


بعضص آية صدرها «ضرب لكم مثالا من سكم هن لكم» أ تع ذلك المثل هن 
أحوال أنفسكم الى هي أقرب الأمود إليكم فالاعتيار بحالها أولى و أقرب من 
الاعتيار بحال غيرها وإ .ما لميذكرء لان ما ذكرهلكونه مثلا لايحتاج إليه 
3 6 المقضو د بدونه و فيه دلالة على حواز الاستشباد ببعض أية أو بعض حديث 
إذا 3 ثام الفائدة والمطلون نشي شرك البارق: و هو كما يشدت بدلائل عقلة 
ودزقلتة اوضت السدال الى يمن سوق حد فنه ل معقوله و إذ عا قيايرا: كاسن 
فودالا باكم و اينات الظاهرة + كذلائفه كيف بالا مقاق العدكرةة المسوية لا زا 
52-26 الممثشل له و ترفع الحجاب عدة و تمر زه في صورة المشاهد المحسوس 
ليساعد فيه الوهم والعقل و يِتّفقا عليه فان المعنى الصرف إِنّما يدركه العقل مع 
منازعة الوهم لان" الوهم هن طمعة الميل ال المحسوس و حكاءة المعقول 
بهء ولذلكشاعت الا مثالفى| لكتبالالبية وفشت فمعيارات لبلغآه وإشارات! لحكماء 
وكتبالمص:- ف نمشحونة 5 رالا مثلةالجزئيّةلان" أكء رالافهام قاصرةعن إدراك 
حقيقة أأت ىء إلا و لاد 5 مخصوصة محدسوسة ١‏ ممأ ا ملكت ن إريمأ 5 6 تعدى ىعبيد كم 

5 إما نكم 1 معن شركاء ( «من» زائدة ل 1كين الاستفهام الجاري مجرى ا لنفي ( قيمأ 
0 ؟ 0 .2 5 

رزقنا كم) دن الا موال(فا ندم فيه سواء) مقر 32 علىالشر كة و حمله على الاستفهام 
الانكاريمحتم! لانضااتكا أفونهم 1 مأنفسكم)حالعن:أنتم »أوعن ضمير المخاطبين 
0 ي«رذقنا كم »أيه الحال 5 متحافون منشركة مما يككم 6 ي أموالكمواستبدادهم 
الف 9 فها كم ال ىر ١‏ . بعضها من بعص 8 يذلك, والاستفها م ليسمحمولا. 

على الحقيقة 0 نه نه على اللةسي<ا نه محال فوح صر قه إل المحا ر وهو إمنا إنكارآن 
تكووفنا ليكومشر كاؤهم فيملك,م لينتقاوامنذلك| ىأ نه لاينبغي أنيكونمملو كه 
سبحانه شريكاً له بالطريق الأولى أو تقريرهم و حملهم على الاقراد بمايعرفونه 
من عدم شركة المماليك لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطي يستلزم حمله 
على الا قرار بما هومعلوم له أواستيعاد أنيكون سماليكبم شر كاؤهملا نالاستفهام 


: 5 5 5 5 5 ع 
عن أشي يستلزم به وهو يئاسب استيعاد وقوعه أنه ما هوقريب الوقوع شانه ان 


مكو تمعلوها و المفصوو عل القادين” كلباهر أنه إذا لم يكن مماليككم مدع 
نقصانكم وشدة حاجتكم شركاء كم فيما لكم من أموالكم مع أيه مثلكم 8 
الصورة والسيرة و قابليّة التصرف لايكون مماليك الحق جل" شأنه مع شدّة 
ضعفوم ف كمال نقصهم شر كاءه في الالبيّة واستحقاق العيادة مع كمال قوررة و 
نباية عظمته و عدم المشابهة بينه و بينهم بالطريق الأولى (كذلك) أي هثل ذلك 
التفصيل التمثيل الذي يرفع الحجاب و يكشف المعانى ويوضحبها (نفصلالايات) 
الدالدّة على وحدةالصانع و استحةافهللعبادة دون غيره (لقوم يعقلون) أنييستعملون 
عقولهم الصحيحة فى تديّر الأمثال ومعرفة حسن موقعها و مضر بها والانتقال منها 
إلا لسعو وان لاله ونه عاك عرق الل روسلا ١‏ لاوج دن لين 
باعثاً لتفصيل الآآيات في الكتاب والعاقل مقصوداً من التكأم والخطاب لأ تدينتفع 
به دون غيره فلولم يكن عقلولاعاقل لميكن تفصيل ولا خطاب بل لميكن كون و 
لامكان ولا إيجاد ولازمان . 

( ياهشام ثم وعظ أحل العقل) و زهمّدهم عن الدنيا (ودغبهم في الآخرة ( 
بعد دلالتهم على توحيد الذاات والصفات بالا ياتدالبينات (فقال: وما الحيوةالد نيا 
إل لعب ولبو) شيه التقلْب فى الذ نيا والاأعمال المختصة بها باللّعب واللّروساعة 
تليلة لضا كبيا في الاتسان بلقتشنة وان انع مدا ريوزت منقطة الدينة ولاه 
حقيقيةمن الا عمال للأآخرة (وللد ارالآخرة)خي رمن الدارالدنيا لعدم زوالها ودوام 
منافعها و لذ انها بخلاف الدا نيا وذلك لان الحقير ال ايم خير منالعظيما لمنقطع 
فكيف إزاكان الأهر بالعكس (للذينيشقون) منالشرك والمعاصى » أو من الدنيا 
و ذهرتها و أعما لها لشبيبة باللّبوواللعس (أفلا تعقلون) التفاوت بينالد نياوالاً خرة 
ولاتعلمو ن أنه لان ة خير منالا ولى 3 التفاوت بين أعما لها ولاتعلمو نأن أعمال 
الأولى بمنزلة الهو تعب بلامنفعة » و أعمال الثانية تورث منفعة دائمة غيرمنقطعة, 
و البمزة للا نكار و إنكار النفي إثيات و المعنى أنتم تعقلون هذا التفاوت فوجب 


عليكم أن لاتستيد لوااكذيهو أدنى بالذي هو حير والغرض من إلا يةذ كرفضيلة 


العقل » ونحن نقد م قبل بيانها الكلام فى شيئن 

الال : في الزهد في الدانيا و هو ضد الرغبة فيها وقد فسّر الزهد في 
عض الااحادية: االحب في الله والبغض في الله و ترك طول الأأمل وثر لفخطام 
الدنيا؟ وازيتها اهدي الالتغات: إلى خرافيا و هو يوحت شدراقة القلت. خالارة 
الايمان وتفر غه للااخرة كماقال الصادق يي «حرام على قلوبكم أنتعر ف حلاوة 
الايمان حتّى تزهد في الد نياء )١(‏ وقال: «ألا إِنّه حرام عليكم أن تجدوا طء-م 
الايمان حتى تزهدوا في الد"نيا (؟) و قال : « كل قلب فيه شك أوشرك فوم 
ساقط و إِثّما أرادوا بالزهد في الد"نيا لتفرغ قلوبهم للآخرة» (؟) و من اد عى 
رغبته فى ثواب الاخرة و دو خريفوغان ادفاو كان أن أمو لنقمة تك 
قال : « علامة الر اغب في ثواب الآخر ة زهده في عاجل زهرة الى ا إن" 


زهدالزاهد فمهذه الدنيا اي قسمالله عن 0 فيها وإنرهد, نه <درص 


يي 
الحريص على عاجل زهرة الد نيا لايزيده فيها و إن حرص »ء فالمغيو امن بحرم 
حظده منالا خرة (4)4 إن" الزهد بالمعنىالمذ كورعمل يتوة-ف على العلم بأحواك 
الد نيا وانقلابها وعدم ثباتها ودوامهاوالعلم بأحوالالا خرة و دوامها ودوام سعادتها 
وشقاوتها فاذاحص لهذا العلموصارهلمكة أمكن الوصو لإ لىمقام الزهدبتوفيق الله تعالى. 

الثاني في التقوى وقد فسسّره| اصادق يم : بأن لايفقدك الله حيث أمرك ولا 
يراك حيث نباك () » و بعبارة أخرى ذكر الله عند ما أحل و حىم فان كان 
طاعة عمل بم و إن كان معصية تر كبا فبوعيارةعن فعل الطاعات وتركالمنم-يات 
اليا هم من ٠‏ إل 0ه الثانى يفيك في نفسه و ينمو معه إل و وإن قل : 
ولك و َ يدون الما 58 لاتفع 53 0 ايه 3ط العن 55): وفيخيرمعاذ دلالة 


) ١و'"ا'و”‏ و5 ( الكافى كتاب الا.ان والكفر باب دم الدنيا والحرص قيهأ تحت رقم 
؟د١٠١‏ وه و5 على التر”هيب. 
(0) المحلد الغخامس عشر هن بحار الانوار ج 1١6‏ ص 548 منالقسم الثانى. 


(3) أى عدة الداعى لابن فهدالحلى ب رحمةالله -. 


0 5 اودر الجتبل- 0 0 ١‏ 


000 0 والاة الطريا” الحو خصلة 1 2 الله سبحا نه 0 
الك والين وال حورن كماقال «ولقةتوضينا ادن أوتواالكتاب من فيلكم وإياكم 
أن اتقواانت» و 0 عليها كماقال : «و إن تصيروا و تتقوا فان” ذلك من عزم 
الأمووة وا وهن سقةا البق بو الشال فو الأعداة كنا قال فإ ووو او 
تتقوا لاير كم كيدهم شيئأ» وتوجب النصر من الله تعالى كما قال : د إن اللشمع 
المتقن» و توحب محبته كما قال: « إن الله يحب المتقين » و توجب إكرامه 
كما قال : إن أكرمكم عندالله أتقيكم» و توجب إصلام العمل كماقال : « ياأيبا 
الّذين آمنوا اتدقوالله وقولواقولا سديداً يصلح لكم أعمالكم» و توجبقبول العبادة 
كما قال ]كما يتقنلالل عن المتقين »دو #ويبجت: البشارة عند الموت. كما قال 
«الّذين آمئوا و كانوايتٌقون لهم البشرى في الحيوةالدنياوفىالا خرة » وتوجب 
النجاة من شدايد الد نيا والرزقالحلال كمال قال : « ومني2ّقاللايجعللهمخرجاً 
ويرزقه هن حيث لايحتسي» و توحب تيسير الحساب كما قال : « و ماعل ىالذين 
يشٌقونءن حسابهم من شيء» و توجب النجاة من انار كما قال : «ثم ننجئى الذين 
انقوا» وتوجب الخلود في الجذة كما قال : «أأعدت للمتقين » و بالجملة عى 
حكمة عمليّة مركية من العلم والء.للتوجبمحيئة صاحبهالله تعالىو محيءة الله 
تعالى لصاحبهاولاتحص ل إلا بمعرفةمصالح الجوارح والاأعضاة و جفانتدها وا كتسارن 
الأول و ترك الثاني و ذلك بأن يعرف مثلا مصالح القلب و مفاسدها فتن 
العقائد الصحيحة و يح<تنب عن العقائن الذ. ميمة و يعرف مصالح اللتنا نت وم ا فيز 
يكاتست لذ قوال الصحيحة و يجتنف عن إل قوال الياطلة و على هذا القياس في 
ساير الأعضاء ولايكفى العمل بدون العلم اكه يوتحي الفط والفوهن الغدق 
0 ما؛ ولا العلم بدون عمل فان” من به 0 و علم أن هذا الذواء بتفعه وذاك 
يقر من فول الثاى واك هلآو أل الأيقعة عله بل يعي سيا لذماهولوسعرنا 
وشرعاً بل الأوم عليه أشد و أعظم من لوم الجاهل بمنافع الدواء و مضاد ه»كما 
يرشد إليه قول مولانا الصسادق تَلتَلض:يغفر للجاهل سبعون ذنياً قبل أن يغفر للعالم 


-١1- ١؟ح-ليبجلاو كتا بالعقل‎ ١ 2 


ذن واحد (5). 
إذا عرفت هذا فانظر إلى العقل كيف فَضَّْلهالله تعالىوشر فه حيث جعله 
حاكماً على أفعال جميع الجوارج والأعضاء يميز بين صحيحها و سقيمها و 
عوازاء فسعراايو كل المحية ولحي ووز ادق واليي ا يحص لله بذلك 
السلطنة العظمى والفضيلة الكيرىوهي الوصول إلى غاية مدارج الن أن وان 
مناهجالتقوى » فيمشى على بساط الحق. 5 الا خرة والاأولى . وإلى العاقل كيف 
عظامه و كر مدحيث حعله مخاطياً بهذا الوعظ الشريف والخطاب المثيف تنبيباً 
على تمامه و كماله و إنافة رتيته وحاله د على دهينتفع بددونغيرهمه-ن صادلقو"ة 
جبله و ضعف عقله ذليلاً و في عدم صلاحيّةالخطاب كالا نعام بل هوأضل سبيلا . 
( يا هشامثمخواف الذين لايعقلون ) أى خوف الذي لايستعماونعقولهم 
في الاتتّعاظ بأ<و ال الماضين الاعتياره ناستيصالهم للشر كوارتكابالمعاصيوالقبايح 
ولانتمفون الر ول فيه هاه دمن لويم الدفات وا فيرهها' هن التمارفنة 5 
: الشر ايع (عقابه) بتدمير أمثالهم و إنزالالرجن عا 3 من الستماء وقوه 
الأعمال الشنيعة والأفعال القبيحة ( فقال عن وجل ثم دمر ناالاً خر ين) بعدتنجية 
لوط و أها-ه إلا أمرأته فا ثها كانت منالغابرين » وكيفية تدميرهم أنّه اقتلع 
جبر كيل قلق قر يترم لسو,صنيعتهم بجناحه'من سبع صنق معه من الملائكةميكئيل 
عر اقيل و كروريل تق رفقها حت ممع اهل الجمان ”ل ذا نباح الكلاب و 
معاد يكة , ثم قليها و أمطرعليها وعلى من حولها حجارة ا 
با أهل مكنة أوأهل الضلالة (لتمر ون) في متاح رتكم و مسافرتكم إلى الشام 
(عليهم) ا ى على منازلهم فان قر يتهمذهي سدوم بفشح السين في طريقة 000 
والكرك (مصبحين) أيداخلين في الصباح (وبالآيل )أي بالمساء يعنى داخلين في 
هذا لوقت أوانيارا ولبلا قال القاقن و يري لعل وقفت قرفت ستول حمر بها 


المرتحل عنه صباحاً والقاصد لها مساء ( أفلائعقلون) أي أفليس لكمعقلتعتبرون 


٠ىلاعت سيأتى فى كتاب العلم انشاء الله‎ )١( 


به و تعلمون أن تدميرهم و إهلاكبم لمعصية ر بهم ؛ مخالفة رسولهم لكى تطيعوا 
ربكم وتوا رسولكم قيما حاء به من التوحيد والشرايع و ا الشرك و 
المعصية و تنجوا من وبال الن نيا و نكالالآخرة؛ والا تكار للتوبيخ على عدم 
استعما لهم العقول فى الاعتبار والاستبصار بمثل هذهالا ية الجليّة الدالة علىوخامة 
حال أعق المعصية (وقال إنا منز لون)من الانزال على القراءة المشهورة و قرأابين 
عامر بالتشديد ( على أهل هذه القرية ) هى سدوم قرية قوم لوط تكَاي وهذاخطاب 
الملائكة معه بدليل قوله 5 لىقبلههو لما أنجاءترسلنا لوطاسيى. بم وضاق بهمدرعاً 
و فا لوا لاتيخف ولاندزن إنا منجوك و اهلك 2 افر انك كانت من الغا بردن »6 و 
إِنّما قدم التنجية على التعذيبلوجوهس:حت لي :الأو لأنالتنجيقمن آثار الى حمة 
واأتعذيب من اثار الغضس وقد سيقترحمتهءضيه. الثانى أن قار ةاحدا لتفيع العايد 
إلية أحكل في السرور من دشارته 5 لَضْرار العايد إلى 2 الا لث أن في 
التنحية إشارة إحمالية إل العذان فاذا وفع العذان بعده وقع بعد الطلب 
والواقع بعدالطلب أهم وأو قع في النفس و أدخل فيالتعظيم. الابع أن ليطن فق 
الحزن إلى خاطره كام إِد أوقدم تنيت اهز القرية على تلدية المؤمنين كان ذأك 
موهماً ابتداء لتعميم العذاب و شموله كل من فيها ( رجزاً من السماء) أي عذاباً 
1 0 5 : 9 
و اختلفوا فيهفقيل: هو حجارة منسح.يلء؛ وقيل:هو نار وفيل: هو تقليب الارض 
وحعل عاليها سافليا والمراد بانزاله إنزال ميدثه واأاقضاء به من|أسماء لاعينه زيما 
كانوا يفسقون) أي بسبب فسقبم و فيه دلالة على استمرارهم فيه و عدم انزجارهم 
عند أصال؛ 5 إِدما علْلالتعذيب بالفسق دو نالتنحية بالايمان و الخود لا رن اإررعة 
8 ناف فلا يحتاج 2 التعليل يعحالاف الغضّب 6 4 أن عر صى نش لعلة ) وأفد 
ت اهديا )أى مق القرية ( آنه وثنة ).والة على سوععاقة الناشقن ١‏ قزل : من 
حكاءتنا الشايعة 5 قيل: دي 3 الدتماالخية »وق قيل :طي الححارةالممطورة 
يعد تقليب الأرض فادها 1 نت باقية بعده )و قيل : هى القانالا دقان تاها 


في فول لكان دق 


١ 2‏ كتابالعقل والجبل- ح5 -هغ١ا-‏ 


صارت مسو دة ( لقوم يعقأون ) أي لقوم لهم عقل و بصيرة فيستيصرون و يعتيرون 
أن" الفسق يوحب خراب الد ياروعقو ب الدتاوالا خرة : 
(يا هشام إن" العقل مع العلم )المراد بالعقل هنانور يعرف بدحقائقالا شياء 
علىم اهيعل. 4 فى 0 ليذ مروهوااعقل: ال 00 العم لاامه قاد والعامهوهذه| لمعر ف 
ولاذفاء فى الثلازم كما واعةء اشكاة أحيهما عو الا حن:ق كما | كد مده 
ظيوره 0 لتوهم 2 هو المتعارف عند الجمريورحيث بقولون لمن له زو يدق ككاضة 
ف 3 ر الث نيأ أ عاقل ذا 0 تلك الروية ليست بعقل بل هى شرطنة و 55 اء 
وماهوالمتعارف عندهم أذ حرث يطلةونالعقل عل الغريزة الحن الا سسا 
بباعن البهائم فان ذلك يتحة.ق في الصبيان والجيّالمع أ تهممءزولون عنالمدح 
والكمال دل المراد 5 ذلك الور الذي لايفارق العلم وااء رواسا هم العاماء 
الر بّانينُون والحكماء الالبيون )١(‏ الدّذين قالالله تعالى في شأنهم «يؤتيا لحكمة 
من يثاء و من يوت الحكمة فقد وق 0 0 ( 0 كلك 2 مثال ) لما 
عل عحانة حجان التدين تعدو امن زوق اناو ايامو ا كوا 0 اعتمدوا بوم 
بحال النكدوت اتتخدت ببتا فى الوه «الضعف فكماان الثانى لاب ي الجن 0 
البردوي هدم بوردد حك شيء عليه كذ لك اله و ل لايدفع ات 08 عدوم يوم لقيمة 
عقدية يقو أه وتاكالا مثال إشارة إأعن المثل المذ كورة نظايره مالا مثال) لمذ كوزة 


ني القران المجيد (نضر 8 للناس) ا لما بعد من أفهاممم و 5 لما شرد 


(١)قوله‏ : «والحكماء الالريون»مدحالحكماءر تعظيم الحكمة لاينافى مأ تقدم منه و 
ايأ نىفى بعض عباراتاءن7غطئة العلاسفةلان الغرض منذم| لفلاسفة! لمقلدة منهم كماذ كر :أ 
لا الذين و-تممون القول و يتيءون احدته . و الحكماء أنفسهم يتدرمون ممن ,تناولك 
الحمكية وإس له باهل وايس له هم الاحفنا الاصطلاح و س.اهم القارابىالفي.وف 
البووعارق) 


نا ١‏ 1 ا لعقلوالجيل- ح 4 ١‏ 


عن ا نهم إِ والمثل فور لسار بصورة 0 وذلك رك 0 ي التفهيم و أجدر 

في التعليم لمن لهب لمصيوا كل اعفار عقله عن المعقولات و لذلك قال 
فيذا رسن تحن معاشر الأ نبياء أمر نا أن نكآم!'ناسعلىقدرعةو لبم»(١)‏ (وما يمقلها 
إلا العالمون ) 5 3 يعرفون بود بصير تهم و ضياء سريرة,م حسن مبانييا ولطاف 
معانيها و كيفيّة ارتياطها بالمقدود و طريق دلالتها على المطلوب و ينتقلون من 
ظاهرها إلى باطنها و من محسوسها إلى معقولها بل يجدون عالم المحسوس كله 
مثالا" لعالم المعقول و يعلمون أن كل صورة محسوسة في هذا العالم لها صورة 
حقيقيئة وحقيقةعقليّةفى العالم المعقول يرشد إلى ذلكما نقل ع نأب جعفر لفلا حين 
نالة التضزا فقال [ أخروق عن اهل ااحكة 5ش :هازوايا كلو ولانتغوطون 
أعطني مثلهم في الد نيافقال إل : «هذالجنين في فلم اعد كل هينا نا كن ليوا 
و 12( اوها انكل فو يعض النتنا فلضلق حل يكل غن :الا جنا | السادة روم 
القيمة هل هي عين الأول أو غيره قال : لاعيئه ولاغيره » فقيل: أخير ني عن مثله 
في الدانيا فقال مثل الليئة المضروبة بقالب مخصوصة فا نبا إذا كسرت و ضربت 
تارة أخرى بذلكالقالب ليست عين الا ولى ولاغيرها 6() وبالجملة مامنصورةفي 


الد نيا إلأوله حقيقة فى عالم العقول والآخرة (4) و ما من معنى حقيقي فيهما 


. ١86 الكافى كتاب العقل والجريل  ح‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الراوندى فى الخرائج والجرائح ص /ا9١‏ فى حديث طويل . 

(؟)داجم بحار الانوارال لد الثالث اب اثباتالحشر و كيفيتء ص ٠9١الى١٠٠.‏ 

(:) قوله <فى عالمالمقول والاخرة» ما فى عالمالعقول وعالمالاخرة حقيتة وما 
ى الدنياصورة لبا وتاك الحدكم وال.صالح والجمال التى نراها فىالموجوداتالدنيوية 
ليست الاظلا لوجود <قايقها فى ذلك العالم الا ترى أن الخاتم اذا كانت كتابتة حدنة 
جيدةكان| لنقش الذىير تسم يهعلىالفرطاس خطأً <سنا ا لد «ثلهنىا لشكل كذلك 


كلمو جود فىالدنياكا[نقش فى القرطاس من خأةم روحا أى ولارءرف ذاكالاالراسغخون 4 


إلا وله مثال وصورةفي الدذياد لعل ذلك إلا العلماء الر اسخون في العلم الاظرون 
إليها بئور العقل. و أممًا الجيّال فبم الغافلون عن ذلك ولا يعلمون إل ما هو 
ظاه رمحفوش وللابور كون موا لاوافن لاما مايدر كه سائر البهائم فأوائكك كلا نعام 
بل ه كل ويا :: 


(يا هشام ثم" الذين لايعقلون) مدارك | صولالعقايد ولا يفبمون مانطقت به 


بن 


|الشر يعة من فروع القواعد (فقال: إذاقيل ليم( الضمير المناسو 7 قوله تعالى: دياأييا 


| ناس كو م 0 اليك رص دالا 0 ل دعوأ خطوات الشيرطان» 1 سيو_لى 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على بعدهم عن رتية الخطاب بسببسلو كم 


فى العلم وسائر الناس يعل.ون ظاهراً من الحيأة الدنيا وهمعن الاخرة هم غاناون و 
أين الطبيعة هن نقش ألوان ديش الطاووس ولا أن ذلك عكس اما كس جم لىد وحائى 
بدا صورته فيه كنوه ش الغاتم و لذلك نقول لافبيح ولاشر فى الوجود كمامرء ويتبادر 
ى الذهن ن هذه الميارة أن عالم العقول و عالم الاخرة واحد 2 مقا بل الدنيادو أن 
حقيقة واحدة :تكون فى الد'يا مثالا وصودة ء و فى الاخرة اوعاام العقول مءلى حقيقيأ و 
دبما يتوهم الج'هل من ١‏ تال هذه العبارات أن قائلها «عتقد للمعاد الروحانى ففط دون 
الجسمانى اذ جعل عالمالاخرة عالماعقلياً وأن عالم الاجدام عنده هوالدنيا دو نالاخرة و 
ليس هرادهم نفى ال.عاد الجدمانى قطمءا بل الشارح و اتراه قائأون بتدسم الاعمال و 
العائى ال.جردة والاعتقادات فى الاخرة ؟.اأ مر النصر يح إه مئه و سيصرح هأيضا و 
تعبير انهم هنا مينية على ذلك فأج-ام عالم الاخرة باعتيار ان منشأ وجودها هو الاءعمال 
الصالحة و الملكات الحدنة أمر حقيقى معتوى و باعتيار أنفسها أجسام اخروية أرضا و 
الأجسام الدنيوية تحفظ “تميةتها و ماهرتها فى الاخرة و تيطل علنها 
ضودتيا ف متاليا الدثيوق كما من باللياة الاشرؤبة “يقالب فانيا اذا كدرت بطات 
عنها صودتبها الاولى د دقى <قيةتها و هى الطين ذيطرب بصورة اخرى غير الصودة 


الدنيووة رش 1 


١ 4-‏ كتاب العقلوالجول 06 اج ١‏ 

ْ ةل 1 الدع 0000 مدب الوا 7 ماعة ا 3 وال كه ال 5 

للتنبيه على التقايد من <ملة <+طواتالشيطان ( افوا ما أئز الله ( قلىالمأمورون 
بالاتباع هم المشر كون فالموصول يكذ عبارة عن القر أن و ما اشتمل عليه من 
أصول الشرايع و فروعها ومواعظها و نصائحرا ممنًا ينتظم به نظام الح ناوالا خرة 
وقيل : هم طائفة من اليبود دعاهم رسول الله جزنيئة إلى الاسلام فالموصول علىهذا 
مل التووية أ و ال ا تدعو إلى الا اسلام و الأقراد يمينا جزياة و 
ا الله سبحانه إليه (قالوا : بل تتتبيع ذا ألفينا) آئ ماونهويا (علية .| باون ) 
قدم الظرف على المفعول به لقرب المرجع أو لقصد الحصر أو للاهتمام لاشتماله 
على ضمير دينهم الذي هو مستحسن عندهم ( أواو كان [باؤهم ) البمزة لانكار فعل 
مقدثر والتعجب منه والواو للحال و معناه أيتّبعون آباءهم و الحال أن آباءهم 
(لابمقلون شيعاً) من الحق” مثل طفات الواحب :و أفتالهاف كته ورسلة ومااحاء 
به رسله ممدًا يكمل به نظام الخلق عاحلاً و أحلا ( ولايبتدون ) إليه لعميان 
بصيرتهم و فقدان ضياء سر ير نهم اق يكون الواو للعطى :للى ذلك المقدار 
و جزاء الشرط محذوف و معناه لوكان 1 باؤهم لايعقلون شيئاً ولايرتدون لاتيموهم 
والآية تد ل على وجوبالنظر والمنع من التقليد أعني الرجوع إلى الغيروالاخذ 
منه بغير بصيرة مطلقاً خرجت الفروع بالا جماع كما قبل فبقيت الأأصول مندرجة 
تحت المئع هذا إذالم يعلم ذلك الغير صادقاً محقناً و مدا إذاعلم كلا نبيساءو 
الأ وصياء فاتتباعه واحب ولاسمى ذلك تقليداً في العرف بل هو اتذباع لما أنزل 
الله » قيل : وجوب النظر شرعاً محال لأ ته لوو<ب النظر فَأمًا على العارف وهو 
تحصيل الحاصل أو على غيره و هودود لتوقاف وجوب النظر على معرفة إيجابِالله 
إيناه وهي متوقفة على معرفة ذاته وهي متوقئفة عاىمعر فة وجوب ال.ظروا جيب 
رأن معرفة ]كا به توه أ قة تان موردقة كنا باعقدار ما ووو جه وروا اوتعرود درفنت 
على وجوب الأظر هو معرفة ذاته بو<ه أتم أقول : هذا لوتم ذا ذما يتم فيوجوب 


اليظار فل فاته و افع 1 ان 1 5 ل وحوده قلا لأنة معر فة ؛ إيجا ده 


ج1 0 كتاب! التتلوالجبلمع؟1 0 ع ا 


متوقافة ل معر فة ته و اسمن بوحوده كالا ني والك- لحف 2 يقال معرفة 
ذاته لايتوقدّف على وجوب النظر لجواز حصو لها بالءظر وإن لم يجب وهنهم من أوحب 
التقلية أن الاأصول وغوه الاظار أن القزيات فالا طار كتيوه والنظ و مظلاتة 
الوقوع )0 في الضلالة وهى في الااصو ك2 كفر بخلاف التقليد فانه أسلم لعدم مشاهد 
الدقلد للك الفيوات فوحب لوجو ب الاحتر 0 مظنّة الضلالة إثفاقاً و الجوان 
أنه إن ا ديد بالتقليد تقليد أحل العصمة َل فلاينيغى الذزاع فيه إلا" أن" ذلك 
لايسمى تقليداً ولك نلامشاءة في الاصطلاح وإن ريد به مطلقاً قفيه أن المظئة 


)١(‏ قوله: ««ظة الوةقوع فىالضلالة» قال العلاءة المجلسى فى كتاب حقّاليقينما 
معناه «اختلفوا فىانه يشترط فىالايمان اليقين اويسكفىالظنالقوى وأيضا فى! ه يجب ان 
يكون بالدليل او يجوز فيه الاقليد وهذان الخلافان متقاربان و ظاهر كلام العلامة و 
اكثر العاماء انه يحب :حصيل اليقين باليرهان وبعضهم اد عى الاجماع عايه|( ىوان قال فى 
صدر الاسلام كانوا يكلفون الناس اظهار المقائد و يأمرونهم بالطاعات و العبادات ولا 
يعر ون عليهم دليل|لدوروالتسل للا نه مأدة التشكيك ولذلك نرى بعض العياد والزهاد 
الذين لم يمارسوا تلك الملوم يقينهم أكءلى من اكثرالمدققين من العلماء الذرنصرذوا 
اكثر عمرهم فىالشكوك والثبهات» الىآخر ماقال. أفول: ولاديب انالصعيحماذ كره 
الشارح مع انا لم نر احداً نقل فى كتاب حديث او تاريخ او سيرة ان رجلا من المسامين 
فى صدر الاسلام اكتفى فى أيمان الكافر بالظن على ماادعاه المجلسى دحمدالل و شعاد 
المسامين اشهدان لا الدالااله واشهد ان «<مداً رسولالل و لفظ اشهد يدل على اليقين 
ولوقالالكافراظن ظنا قويا انالله واحد واظن أن محمداً (ص) نبىلم يعد مسامافىعهد 
ووقتء فالاجماع علىوجوب :حصيل اليقين <ق والناس مفطورون على بطلان الدورد و 
التسلسل وان لميعر فوااس.بما وام يقدروا على:قرير دليل بطلائهما لفظا وان قال دجل 
ولدنى ابئى ضحك منه الناس لانهم يببطلون الدور ولو قال انا املح الاطء.ة كلا من 
الاخر هن غير ان يكون لى ملح ضحكوا منه أيضا والعالم الذى ايمانه اضعف منالعوام 
ليس عالما اليتة بل هو حافظ للاصطلاحات منغير أن يفهم «عناها وقد بينالشارح ذلك 
فى شرح المقدءة أتم بيان (فليراجم صفحة 5ه وما بسدها) (ش). 


أ متاحة الشلالة دري ف الغليدايذا لان المذلن إما قاد اتاو أومقلها آخن 
فاق لاف ل رلزءالمتخدود المذ كوووعوا لو قوع في الطلالة ع )زبادة: وه دبال 
اكذن الناطر ال فقوو لقان وش على الات ناما إن الأرندي تملكلة» القلية 
إلى ناظر فيلز م لتساسل وهو باطل 0 7 ذأك الم<ذور 0 ا<تمال كذب 
لكا لنالان خلا هااا كان عو نناظر ]تس عاثه لاتدرع فبدعهذا اللعقا للا ن 
الانسان عالم بماأدى إليه نظره فالتقليد أولى وأجدر بان يكون <راماً ( وقالمثل 
الذي كفردا كمثل الذي ينعق بمالاسمع إلأدعاء ونداء ) هذه الاية في القرآن 
متدصلة بالآية السابقة ولماذم الكفرة في الآ يةالسابقة بسوب التقليد لآ بائيموعدم 
متا بعتهم اما أنز ل الله وعدمالتد بير وا لنظر فيه ضر ب لبم مثلا متضْمّناً لتشبيههم بالبهائم 
في عدم فهم المقصود من الخطاب توضيداً لسو حالم » فان قلت : الذي كفروا 

هم لمدْ عون إلى دين الحق” والّذي ينعقهوالد اعى لليهائم فلاءطابقة بن المشيّه 

واامشبّه به؟ قلت : للناظرين في هذه الآآية اختلاف في تفسيرها و حلها ٠‏ فملهم 
من قد رمضافاً ومنهم هنحملها على ظاهرهاء فم الَّذِينَقد روا مضافاًفمنهم منقد ره 
فى <انب المشيده و قال تقديره د مثل داعى الذين كفروا و هو الراسول و من 
عذو دوه اف إاقاء الخطات: التو وعدم فيمى ليا جا لاسو و سه ووم امار 
به لانهما كهم في التقليد و استحانهم دين ١‏ بائهم كمثل داعي البهائم الذي ينعق 
بها وهي لانسمع إلأ دعاءه و ندا.ه النّذي هو تصويت بها ولاتقف على شيء آخر فقد 
شبده الكفرة المقلّدين في عدم فهمهم لمايسمعون من الرسول بالبهائم التي تسمع 

الصوت من الراعي ولاتفهم معناه » و هلمهم من قدره في حانب المشبه به وقال : 

تقديره كمثل بهائم الذي ينعق »و معناه مثل الّذين كفروا في عدم فهم هاألقى 

إليهم هن الخطاب كمثل بهائم الر اعي الدّذييتصوأت بها فتسمع الصوتولاتءرف 
مغزاه » و تحس بالنداءولاتةهم معناه والمعئيان متقاريان أو معناه ومثلهمفيتسباعهم 
[ باعهم والتقليد لهم على ظاهر حالهم: عدم فهمهم أهم على <ق أم على باطل كمثل 


1 بهاثم اأراء عي المي 


لاتسمع ! إل ظاه رالصوت ولاتفهم ما تعدنهة . 


وأمًا الّذِين حملوها على ظاهرها فقيل : معناها مثل الَّذِين كفروا فى 
دعائهم أصنامهم التي لاشعور لها بدعائهم و خطابهم ك1 00 ادي ا 
باليهائم ال ي لاتسمع إلا دعاء ونداء ؛ فقد شه اللا صنام بالمهائم في ع هم الفرم 
امتحتاق : ى الطر فين ؛ وتحققه فيهما و إن لم 58 ا على قوله 8 عا 
نداىء 0 الغرض هن ذكره زيادة الميالغة في التوبيخ والنام إذ لاشيبة في أن" 
من دعى بهيمة لاتسمع إلا دعاء و نداء عن جاهلا ضعيف العقل سخيف الرأى؛ 
فمن دعا صنماً لايسمع شيئاً كان أولى بالذام والسخافة و بما قررنا ظهر اندفاع 
ما أورده القاضى وصاحب الكشّاف هن أن هذا التفسير لايساعده قوله إلا دعاء و 
زا" لوه الأصنام لاتسمع شيأ و أجاب عنه القاضي أن اقيم انا التضيل 
المر كنب و التشييه غير معتير في مفرداته و هذا مدفوع ا التشبيه و إن كان 
مر كنبا لكن المذكور فى الجانبين لا بد أن يكون له مدخل فى التشبيه و إن 
يكون ما اعتبر في أحد العانين ممدًا له مئاسبة فيالجانب لد وقيل: معناها 
مثل الذي كمروا في قلة عقلهم و ضعف حالهم في عبادة الأأصنامكمثل الراعي 
الذي ينعق بالببائم فكما أن هذا يقضى على الى اعى بقلّة العقلفكذا زاك ,فوجه 
التشبيه قلة العقل و قيل : معناها مثلهم في اتدباعهم آباءهم والر سوخ في دينهم 
بالتقليد لهم كمثل الراعي الدّذي ينعق بالببائم فكما أن" الكلام مع البهائم 
عديم الفائدة كذلك التقليد ' 0 بالغ في ذهتهم على التقليد و عدم النظر فيما 
انز لالله | ليوم 
بقوله (صم بكم عمي ) دفع على الذم منباب التشبيه البليغ أيهم يمنزلة 
الصم” حيث تر كوا العمل بما سمعوه فكأتهم لميسمعوه لفوات الغرض الأصليمنه 
وهذا كما يقال لعالم لم يعمل بعلمه : إنّه ليس بعالم » و بمذز لة اليكم حيث لم 
يتكلموا بالحقا ولم يستجيبوا لما دعوا إليه و قالوا : « بل نيع ف النيا غلحة 
آبالانا »و متزلة الع حك أعرهوا عن الد لاقل الناطعة بق البرزاهك: القاطنة 


فكأتهم 8 يشاهدوها وبالجملة لمافات منهم الغرض هن السماع والتكلّموالا, بصار 


فكأنه فقد عنهم تلكالا لات: و 00 ل 0 الحققة وازرك أنه كما 
55 لل فا هونا عن أو قافرا -3 لي به يدرك المسموعات و 0 
ظاهري به يتكلم بالكلماتو صر ظاهري به يدرك الميصرات كذلكيكون للمؤمن 
قوة باطنيسة بهايفرق بينالحقوالباطلوهي منحيث أشّها الحاكمة في المسموعات 
ا ا ا ال ا ا 
الضارقة:والكاذية تسنى نطق عقل ابو من حيك أثيا فارقة :ون الميطزات تدم 
بصراً عقلياً وقد يطلق الأضروة عل قو بها تدرك النفس صور الحقايق الكلية 
بلا آلة و أمنًا انين كفروا ء و اتبعوا أقوال أبائهم ,و تر كوا ما سمعوه هن 
كلام داعي الحق و لم ينظروا فيما شاهدوه من الد لائل فهم فاقدون لتلك القوة 
العقلية فهم ف 3 0 حقيقة حيث لم يكن لبم دمع و نطق و بصيرة عقلية 
أصلاء و نسية العمى إلى القلب أولى من نسبته إلى العين كما يشعر به قوله تعالى 
والأس ل بسار ولكن تعمى القلوب التي في الصدود » ( فهم لايعقلون ) أي لا 
يعقلون فرقاً بن الحق والباطل ولايتفكّرون فيما أنزلالله ولاينظرون إليديعيون 
عقولهم ليعلموا أنّه الحق هن رهم . 

ر و قال : و منبم ) أي ومن المكذ بين النّذين سارعوا إلى تكذيب القرآن 
وما اشتمل عليه من الحشر والنشر والثواب والعقاب» و دائر فايا ل دنهم و 
دين آبائهم قبل أن يقفوا على معانيه وينظروا إلى مبانيه حتى يتبيدّنلبم أ دُهصدق 
( من يستمع إليك ) إذا قرأت القرآن و علآّمت الشرايعولكن لايقبلون كالاصم 
الذي لايسمع أصلا لغلية الشقاوة عليهم وإحاطةالغواية بهم بسيب التقليدو الالف 
بالباطل و معارضة الوهم ( أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ) أي أفأنت 
تقدر على إسماعبم ولو انضم !! ى صمههع عدم تعقثلهم شيئاً منالحق لقساوءقلوبم 
و حمود طبايعهم و مود أذهانهم حتى صاروا بمئزلة البهائم » فيه تنبيه على آن' 
الا اعراض عن نصح مقا لوم أ 5 موشزائط التصضيحة. أن يكون للمنسوحقو 3 


سامعة و بصيرة قلمية فاذا انتفت إحداهما أ كاكنا فالاعرا ض عنهأ حري" ولذلك 


ترى الطبيب الحاذق إذاعلم استيلاء المرض و عدم قبوله للعلاج يعرض عنه, قيل: 
هذه الاية تدل على أن السمع اذل سن الضى لاا ثهقرن ذهاب الكل يتتهان 
السمع لابذهاب البصر فالسّمع أفضل و يرشد إليه تقديمه فيما قبل أيضأ و يدل 
عليه أيضاً قوله تعالى : « إن" في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقىالسمع » 
فجعل السمع فووا للقلوالمزاد يه القن ول عل أ كا سل وقول الى 
هلو كما تسميع ولا كا ىَُ أصحان السعير » فاتهم جعلوا السمع مثل 
العقل سبباً للخلاص عن السعير » و قيل : البصر أفضل من السمع لأن" آلةالقوة 
الناضرة تكن التونو اله الغو الستامعة هين الزواء :و والتور أعرقه هخ اليواء فالبعير 
انفلس الى لان الشؤووك مادو فصع ةقدو ليع الورك ويا 
بعد عنه على فرسخ فكان البص رأقوى , ولأن محلّه الوجه وهو أشرف الأعضاء و 
للطرفين مؤيدات و تزئيفات لايناسس المقام ذكرها . 

( و قال أم تحسب ) «أم» حرف عطف في الاستفهام و لبا موضعان أحدهماأن 
يكون متّصلة بما قبلها وهي تقع دائماً معادلة لأألف الاستفهام ولا تستعمل بدونها 
تقول : أزيد في الد"ار أم عمرو و تعلم أن" الكائن فيبا أحدهما و تطلب التعيئن 
والمعنى انيما فرياء نشرطها أن يكوق أحذا ا لستوون يلببا والاتدر على العومدة 
بلا فصل والثاني أن يكون منقطعة عمًا قبلها خيراً كان أو استفهاماً تقول في 
الخبر أَنَّها لابل أم شاة يافتى؛ و ذلك إذا نظرت إلى شخص فتوهمّته إبلاً فقلت 
ما سبق إلى وهمك, ثم أدركك الظن أنّدشاة فانصرفت عن الأول و قل تأمقاة 
بمعنى بل أشاة إلا أن ما يقع بعده بل » يقين . و ما بعد« أم » مظنون ؛ و تقول 
في الاستفهام: هل زيد منطل قم عمرو يافتى:نممًا أضربتءنسوٌالك عن | نطلاق زيد 
وجعلته عنعمرو والمعنى بل عمرو منطلق؛ إذاعرفت هذا فنقول: « أم تحسس»عطف 
على قوله تعالى « أفأنت » فى الاية المتّصلة به فى القرآن العزيز و هى قوله 
تعالى : « أرايت ون ادخذ إلبه هواه أفأنت تكون علئة وكتلة > والاستفيامالاً ول 
للتقريروالتعجيب , والثاني لانكار الفاعل , والثالث لانكار الفعل و « أم » هبنا 


لس تمتئصاة لاتيغاء الخرط المد كور ال ع بمنفسلة يتراب عن لوال زلوها 8 
هو أشد" مذمة منه حتدّى, حق بالاضراب عنه إليه ‏ والمعنى بل أتحسس ( أن" 
أ كثرهم يسمعون ) آيات القرآن و الحجج المنزلة للتحدّي بها ( أو يعقلون ) 
معانيها الد"فيقة و لطائفها الخفيئة و حقايقها الجليئة و فيه قطع لاهتمامه بشأنهم 
والمطة با ماني ونعضن :الا كثن. اذا كن لان موه عر الدق و امن 
به ؛ و مئهم من عرفه و أنكره عناداً أو استكياراً أو خوفاً على ذوات الى ياسة (إن 
هم إلا كالا نعام ) و في عدم | نتفاعهم بما يقرع آذانهممن الا يات و عدم تدبرهم 
فيما شاهدوا منالد لائل والمعجزات وفيه تنبيه على أن" تميدّز الانسان فى الحقيقة 
عن غيره من الحيوانات ليس ب<سب الص_ورة المحسوسة بل بحسب الحقيقة 
الانسانية التي بها يدرك المعقولاتالمفصلة و مين بين الحقوالباطل فاذافسدت 
تلك الحقيقة و بطل فعلها ارتفع التميدزوح صل التشابه ( بلأضل سبيلاً ) منالا نعام 
311 تناو لياح انو تم 1 المحمين البزاتهن لدي لوط ات اها لاز 
تجتنبعمًا يضراها وهؤلاءلاينقادونلربّهم: ولايميّزون إ<سانه من إساءةالشيطان 
ولا يطلبون ثوابه الذي هو أعظم المنافع ولايجتنيون عن عذابه الذي هو أشدا 
المظار” ولاثباءل تعتهن حقتا ول كيت خيرا ولى تنتقه واطلا وام تكتسيشن !أ 
بخلاف هؤلاء فانّهم اعتقدوا باطلا و | كتسبوا شر أ؛ و لان جهالتها لاتضر باحد 
و جهالة هؤلاء تبج الفتن و تصن الناس عن الحق . و لأ ثها تتخلّص بالموت و 
تفوسهم الشريرة باقية أبداً متألمّة محزونة متكوسة إلى أسفل السافلين , و لا دبا 
غير متمكثنة من طلب الكمال فلاتقصير منبا ولام وهؤلاء, مقصرون مستحقئون 
للبعد عن حضرة القدس. 

و توضيعح ذلك أن" للا نعام صورة ظاهريّة محسوسة وحقيقة باطنيئة معدة 
لفان وموس و كارا طلوطة جلك لصوو واكذا ملاب لبق الحتعة لات اننا 
إلى غيرها ؛ مثلاً الأسد أسد يحسب الصورة و بحسب الحقيقة الاطنيئة الدبعية ؛ 


والأكل ولق" اندي النودك ونهوى الخيقة الابنةة الاك رالكنا تحار 


١66 ١؟ح-_لبجلاو كتابالعقل‎ ١ 


سمت الدوب ف يحمت الحليفة اباط الناسيكة «دوتلك علي اعد مطل 
تاهاو اها بخلافالا, نسان فا ثّهإنسان بحسب الصورة والحقيقة|لنوحانية 
قافن نوس سكف عاذ كتمان الف وا كفا افوا لمر و 1ه لد ين 
بالفطاكل وا لمكا كين وال ذايل قاد امتدقها ادقد و قاد و انك افيد غارو لات 
فلكة لويم )الا ذفان جمووؤلة واتزاك لفلكلة ووه باطفيةة فاق كان ملكةا لنها إن 
ظازقت الغدورة الظافزه تلك الصورة الباطة ويتر قن :يدل كلاسا إلى أن يتصل 
جلا الر وجا واي وطن عن أضحات اليدؤرو 0 هن الفايقن مو إن كنانك 
فلكةالى ذا نلو الكفوو ال نيقة خالقت الضورة الطظاهنة تلك الصورةالباطنة ويد ل 
الأثسان بذلكه إلى أسفل الشافلن و ضير من أصحان الشمال ويس ما لكاسريق, 
تفوورةةالظاهرة دورة ! ساق وصووكة الباطئة ضورة كلت اوستر ين أو 000 
شيطان اس منها ولكن لاترى هذه الصورة فيالد اد الى نيا لكوننا دارالتياس 


و دار تدايس و دار تكارف إلا من مدو الله سرعدا ذه و عا لى بزيادة بصيرة قلبية 
بمحاهدات نفسا نية ورياضات حسما نيسة و مكاشفات روحانيية » فانه فد يظبر له 
1 5 اه 9 ع؟دنس ا 5 1 
هذه الصورة علىماهي عليه في نفس الا مرلكن لاهن حيث اندفي هدا العالم بل كا 8 

ى عقا بده 


7 5 3 1 5 ل 5 0 ٠‏ ك- 
و اعماله_ جماعة من الئاس فى<نب كل واحد همهم كلت بحديةه الكلبيةوصور:ه 


في عالم 0 بن العالمين 6 ولقد رأى بعض الصا لحين_مه.ن! صدقه 0 


له ذنب و اذن و عيئان و دأس وفم وشعر مثل |اكلب المشاهد . وأمسا دار الآخرة 
فلمًا كان موطن بروزالحقايق بصورها ال-ذاتيّة بلا التياى يحشر بعض الناس على صؤرة 
القردة والخنازير أو الكلاب أوالذ ر » فأولئك لعدم المطابقة بين ظاهرهم وباطنهم 
و إبطالهم الحقيقة الانسانيّة وإفسادهم قوة الاستعداد للسعادة الأخرديّة أضل 
رزالا" ساوالمنظايقة يق اهن هسا ونالكيا وعنم ] بظاليا:الحتيية العديوانية بو 


)1( وهوعالم اليرزخ المتوسطبينالعالم المادى المدسوسوعاام الاخرةوصورعاام 
البرذخ ذات مقدار معورد عن المادة بخلاف صورزر هذا العالم فانها مادية وبخلافتف صور 
العالم الروحانى ال عرد عن كل شىء (ش). 


ا لجسي ١‏ د بد كيد ا اطي ب سج ا د 
( و قال لايقاتلونكم ) ضمير الخطاب للر سول و من معه من المؤمنين و 
ضمير الغائب الميهود والمنافقين إذ وعد المئافقون اليبود بالنصرة على قتّال| لمؤمنين 
(جميعاً) أي مجتمعين في محادبتكم (إلأ فيقرى محصدّنة ) بالحصون والقلاع و 
لد دبو الخنادق ( أو من ورا حدر) لشد 2 رهبتهم منكم؛ وامًا توهم مان يكو 58 
ذلك لضعف حالهم و قلَة عد تهم وعد تهم دفعه على سبيل التكميل بقوله ( بأسهم 
بينهم شديد ) يع ي ليس ذلك لضعف حالهم وقلة شو كتهم إذ 85 بأسيو] إذا حارب 
بعضهم فم ا 0 الله تعالى قنف ال عب في قلوبهم د ال هبة فى صدورهم 
تسبي تدعا أل مون ني التحارية :مدن سل الأ لفة والضعثةزوقلويي 
شتى) أي متفرقة غير متتّفقة في الأمر لاختلاف عقايدهم و افتراق مقاصدهم » و 
ذلك يوجباختلافهم في الأمورد فيه تقوية للمؤمنين وتحريضهم على القتال(ذلك) 
أي تشتّت قلوبهم و هذا و إن كان معنى غيرمحسوس لكن لظهور آثارهأعنيتياين 
كلمتهم و افتراق شملهم صاد بمئزلة المحسوس فاستحقالاشارة إليه (بأذهم ) أي 
بسبب أثّهم رقوم لايعقلون) إذالعقلاء متوافقون في أمرظاهراً و باطنا و قلوبهمغير 
متفر”قة فيه لأن ديهم واحد بخلاف الجبلاء ؛ لأن طرق الجبل متعددة فلاجرم 
قلوبهم مكل قة مفاوثة حيس تقادت أغراض .و لذلك قبل العقل. فقن واحن 
والجئون فئون» ويحتمل أن يكون الفواد نهم قوم لايفقرون مأ فيه صللا حيمو بقاء 
شملهم وإن” تنشتات قلوبم يوحب وهلهم و القوادم » ففى اله ل إشارة إلى علة 
النشتلت وو ي الثاني ! إلى عدم علميم ب بغايته » و لك أن تجعل ذلك إشارة إلى شد ة 
بأسهم بيتهم واختيارهم : قرع مه حون من لاسي يش أن "كل ذلك لمكم 
عقلهم إذالعقلاء لأباس بينم بل هم كنفس واحدة ولايخافون إلة الله ولا يرهيون إل 
منه » وهؤلاءأشد رهبة في صدورا لمؤمئين م الله عن شأنه. 
(و قال وتنسون أنفسكم) الواوللعطف على تأمرون في كو لقره انامووة 
الئاس بالير» أو للحال عن ضمير الجمع والبمزة للتئبيه علىالضلال أو للاتكار و 


والنو بيخ بمعنى لاف اكد ذلك أو لاتقج بأو للتقر زرو التشيت::والس الصلاح : 
وقيل الخيرء وقيلالتوسع في الخير من اب وهو الفضاءالواسع , وبالجملةهويتناول 
كل خيروالآيةنزاتفيجماعة كانوا يأمرون الئاس بطاعة الله تعالى وهم كانوا 
ير كونها و يقدمون على المعاصي وكاتوا هرو له بالضّلاة و الن كاة 
وهم كانوا يت كونهما , وقيل : نزلت في أحبار اليرود كانوا يأمرون من نصحوه 


8 2 .. 5 3 58 35 5 2 
فى العر هن الا قأرب و غير هم باقتباع عل كإلنيكة!؛ وهم لايتسعو زه 'وقيل: 5انوا 


يأمزون الناس قبل عثة الى مول اتباعه وامامك ا بكروة 4ق 2ن الاقادير لاض 
الدع يدق تزلت الاية فيوم بحري فرمن يعتقى أثرهه إلى يوع القيية لا نكا 
قدبينًا في صول الفقه أن خصوص السبب لايخصص الحكم » والمعنى أتأمرون 
الْدّاس بما فيه صلاحهم في الد نيا والآخرة وتثركون أنفسكم منه كالمنسيّات و 
تفعلون ما فيه فسادها فيهما ( و أنتم تتلون الكتاب) أي القر آن على أن يك-ون 
الخطاب لطائفة من المسلمين فاان فيه وعيداً على ترك الب والصلاح و مخالفة 
القول للعمل مثل قوله تعالى : « ياأيئّها الذي آمذوالمتقولون مالاتفعلون* كير" 
مقتاً عندالله أن تقولوا مالاتفعاون» أو لتقية على القدوق أن ون التطاتلا خبار 
المبؤة فان الوعيد المذ كور موحود: فى التوريةأيضاً |ذ الكت الألبيمة كرا نازلة 
اتكوين الخاى نسيل عن اه عي في الد ادين و أهمًا تعميم الكاب 
بحيث يشتمل الكتب المدو نة في الاأحكام كما زعم فغير مئاسب إذام يعهد في 
القر آن إطلاق الكتاب عليها ( أفلانعقلون) أي أتصنعون ذلك فلاتعقلون قحه ه 
شناعته حتى يمنعكم عنه فكأده لاعقل لكم إالعقل يمنع عن الاقدام به و لقببح 
ذلك وجو الاو ل أن عو ارتكت ذلك كان قولةاحناقضاً لتعله وهو مدتقيم .عن 
العاقل الثاني أن الغرضمن الأ مر بالمعروفوالاميعن الممكر إرشادا لغيروالاحسان 
ليه والاحسان إلى نفسه أوالى من الاحسان إلى الغرر فمن أمر و لم يأتمر ونهى و 
لم ينته فقد ترك ما هوالا حسن بالنسبة إليه ولايليق ذلك بالعاقل, الثالثالغرض 


3 اله 
دن الا مره النبي ترديج الد دن و هو يفعله .درادك عدم ثرو يده فقدجمع ببنالمتّنا قضن 


وهو غير واقع من العاقل» الر ابع الا مر لامحالة يريد نفاذ أمره في القلوبء 
تاشرو عت طم نكا و لا كفر اف لقاو عن الفتول فلك تقض سراد مله والهاةل 
لايفعل ذلك و لذلك ورد «أن ااعالم إذا لم يعمل بعلمه لت موعظته عن القاوب 
كما يزل المطر عن الصفار١)».‏ الخام سأنّه إذا أمر بشىء أظبر للناسعلمه بذلك 
الشيء فاذا تر كه كان لومهم به أشد و ذمهم به بهن لوم من ثر كه تجاهللا” 
أو بلاعلم , و لذلك ودد أن عقوبة العالم إذالم يعمل أعظم ءن عقو بةالجاهل (9). 
السادس أنه بقولديقول لبم افعلوا و بفعله يقول لبم لاتفعلوا فقدأتى بالمتناقضين 
والعقل يأباه . ثم المرادبالاية حث الواعظ على تزكية نفسه و تبذيبهاوالا قبال 
عابنا تميماى بايا ليقبمرا أولا م قيمع غيراء :وا لذلك كان تحت لد تسناء يع 
تكميل نفوسهم القدديّة » لامنع الفاسق عن الوعظ كما زعم لأ نه مأمور يشيئين 
أحدهها ترك المعصة و الثاني منع الغير منها و الاخلال بأحد التكليفين لا يوجب 
الاخلال ال خرء فولالة لام بعد ى النبي عن المع إيا بيلهما و تحريمه غي ومشلفة 
اجواد أن يكون النبي راجعاً إلى نسيان النفس مطلتاً لا 1 أعزانا ممما إل 
الأمر بالمعروف ويشعر بذلك قوله يعض و قال : «و تنسون أنفسكم» حيث دب 
الندّم عليه ولم يذكر صدر الآية , و فيه دلالة أيضاً على جواز الاستشهاد ببع.ض 
الآية إذا كان تام الفائدة فيفهم جوازذلك فيالحديث بالطييف الا ول 
ريا هشام ثم ذم اللهالكثرة فقال : وإن تطعأ كثر من فِي الأأرض) فيعقا يدعم 
و أقوالهم و أعمالهم (يضلوك عن سبيلالله) إذ الحق له سبيل واحد لايسا.كه إلا 
العارف العالم الّاسخ في علفة و:ورقة وهو قايل عيد | ."اما الناطيل فلوطرق 
00 


والضملالة و ددعون إليها من افتفى أتارهم و تيع أطوادهم دا اه إل يما 


عر من في الا رض على مطايا العغواية والحهالة ومرا كسالغيادة 


6 0007 فى كنات العام باب استممال العام عدت رقم ؟ . 
68 راجع باب < 'أزوم الححة على العالم واتشديد الامر عليه » قيما يأتى ا 


ين 
كتاب العلم. 


١ 2‏ كتا سالعقل والجبل_ح؟١‏ مها 


فيه هواهم ولام ا تهإلاً |1 ى مقاصدهم ومناهم؛ اول" عليه قوله نعا! ل حزب 
يما لديهم فر حو 8 ية كمادلت على أن إطاعة ألا "كارن للفاذلة كذلكواتعلى 
أن مخالفتبمسيب للبدايةوعلىهذا لايجوزمتابعة الا كثر إلا إذا كانهناكدايل على 
حقياتهم فا لمتدببع و فو لد لعل وول ة من حيث هي ولا يحور التمسدءك 
فى الأحكام بمجردااشهرة وكثرة القائلين بها ولاتأبيدها به والله أعلم. 
ْ (و قال ولئن سألتيم) أي الذِين يعبدون غيرالله سبحانه (من خلق السّموات 
والذ رض ليقو أن ٠‏ الله . أي ليقولن خلقين الله فحذف المسند بقريئة سؤال محقق و 
لد( يل على ا المرفوع 0 والمخزوف قله د سه حاء عند عدم الحذف ف -ي 
5 هذا الكلام كَل اك كقوذه تعالى « و ل سكلتهم لتهم منخاق السهوات و 6 رض 
ليقولن خلفهن العزيز العليم» و قوله تعالى دقال من يحيى العظام وهى رميمقل 
يخيزيا الذي أهاها اد نمل + ويحتمل أن يكون المرفوع مبتداً كارك 
بره أيالُخلقبن ليطابق السؤال في الاسميئّة و لأن” السؤال عن الفاعل لاعن 
المعل و تقد مالمسؤول عه آء دلى ل ٠‏ إق.رارهم بذاك على سيل الالرجاء د 
الفط ا الى ليل المانع من اسناد خلقون إلى غير الله تعالى (قل الحمد 
لله) على إازامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بمايوجب بطلان عقائدهم وأعمالهم في باب 
الشريكأوعلىحفظك وعصمتكمنمثلهذهالضلالة(بلأ كثره ( اط 0 ن 
أن ذلك يأزمهم : اول بء_لمون ما اعتر فوا به ب.رهان عقلي ودليل قطع ي 0 3 
كونه تعالى خاالق الوا له رض وي لايعلم إل باليرهان وهم هعزولون 
عن العلم به و إِنّما اعترفوا به اضطراراً و كل من ادعى علماً نظريا بلا نظر 
إففدق” أ را كنت لعفا ةقود در الع الهو أأواذ موق جا وين عو فلن 
مقا لتهم؛ اول ولعو ان وتناقضون حيث ف بأد خالق لبد اموا د رض 
0 يشر كون به غيره » أولا علم لهم ناز سد كردن و بالتوعيه ها ادر وابها 
توفي لطن اللعيلة الذيق اضوفر الغو ررق العى وساكواد طزيق 
الضلالة »و مدح بليغ للعلماء الدّذين يميئّزون بين الحق و الياطل و يسلكون 


سبيل البداية.و إرشاد إلى كيفيئة الاستدلال على التو<يد. 

قال لالخ ستاوييسن اول فى" العماء:ماء فاعيا بوكنالا رض يعن موا 
ليتوان الله قل الحمدلله بل أكثرهم لايعقلون) هذا مثل السابق فيما زكر ناه وفيه 
دلالة على شرف العقل و عظم قدر الاايمان و وجوبمعرفة المنعم و أداء حقوقه و 
أ اكثر الناس معزولون عن هذه الأمور لايءقلون أن المنعم الحقيقي هو الله 

الى قاذ ولافوقوق أن الحيد علي الثئمة لاإيفة إلا عو 

(يا هغام ثم" مدم القلّة) يعنى أن الممدوح من الناس وهو المؤه نالحقيقي 
العالم العأملامهذب للظاعر والباطن قليل نادر جد أ وقد دلت على قلتهالا بيات 
الك وار واراف لالجو اتوقة و يلل اولاق لجو احل فى أحاديث 
0 والايمان ورخاقك دان اللعدرية اهار فقاك و د اهن قا كوا لك كنت ل" 
الشكر فى اللّغة فعل ينبى. عن تعظ. لمم بسيب إنعاعه » و فى العرف صرف 
العيد جميع 2 أنعمالل عأيه فيما 0ك حله . فول : الظاهر أن النسية بينهما 
عدوم فوح [ح و الاو ل فى تضوف لدان ادكه علا ف مقا بلة النسمة روك 
الاي إذ قن ]سي دي سوك دمح الغوارس »وا دقو الثاي سرف الجميم 
لافي ه قابلة الم بزلا عن 5 0 انل اقرجة مو كيه وها يها فيصر ف الجميع 
بأزا السمة ولك التوومر ديا ان الاو اعم عطاقا مو الثا: ا ذه كام يق 
صرف لحني بازاء النعمة حدق صرف واحد بازائها ا من غير ا 5-0 
عليه بأن" هذهالنسية إ دمايتم لواعتبر في الثا: ي كونه في مقابل التعمةولاإشعاربه 
فى التعريف 0 حيب عذه ذارة أن هذا القند سسط عن 08 الحكم يوصف 
الانسآة الستالم الملية ورد ذلك بآثه ياؤع نمنه أن لابكون العلضن نكا كرينولا 
وأشطة بن الشكن والكفران: وتارة أن المزاد بكوةه فىمقابل النعمة أن يكون 
بازائها د إن لم تكن ملحوظة الشا كر فمعه اله أن فيه هنا عرفية لاحقيقية, 
وفوف اها بان عقوم التعريق مطلةوالأيراء الم كور قازد -بالفان إلى 
ظاعره ؛ إذا عرفت هذا فنقول : الشكر بكلا المعنيين منزلة عظيمة ومرتية حليلة 


شرح اصولا كافى ‏ 


16 كتابالعقل, والجبل - ح ١‏ داكا 


والاقع كي فيه ا لير" | 0 06 الثانى 58 أعفل 0 0 00 0 
بالله عق قدو افعالة وااتصديق لو كول واوامتة د كبالانه وبجميع ماجاء به 
من الشرايع والا دابع العمل بهاوتبذيب الظاهر والباطن عن الأ خلاقالر ذيلة 
ورداها , و مجاهدة النفس الأمارة بدقع ادرب و 0 » وقال الشر 5 في 
حاشية المطالع قيل : وبهذا المعنى وى بالمعنى 0006 قوله تعاا الو #ايل 
هن عاذي الشكوز» و قال بين المحقتن: بل الظاسر أنه بالمعتى الاو ل 2 
كوف القلة قله غرح المياانة المعناد دن الشكود كواهو المفو هون نا 
النفي والاثيات في الكلام راجعان إلى القيد, و أممًا المعنى الثانى فلايتصور فيه 
المالغة , لقنا أد به صرف الجميع في الجميع و3 الك ر بهذا المعنى 
ممتشع الوحودو لاقليلا » واو سلم استقامة حمله على هذا المعنى فلا يتعيسن 
لهؤاز كنا على المت الاو لاك 4و حابي فتة لمحيو الد وات "بان صرق 
الجميع في الجميع وكارف شين تاراق لاوقا عدويو هه و اللعالنة 

ي استغراق الأوقات بأن يتحقدّق صرف الجميع في الجميع في أكثر الاأوقات 


ي 
ته 


أو 0 .ثم أوددعلى «فسه بأن صرف الج يع في |اجميع في أ كثر الأ وقات 
أو في <ميعما مهنا لايتصم رضرورة أده لايمكن صرف جارحة الأسان مثلا في 
وقت هن الأوقات في جميع ما خلق لاأجله كالذ كر والنصيحة و إنذارالا عمى 
من البكر إلى غيرها ؛ و أجاب بأن جميع ما خلق لأأجله هو جميع ماكلّف بهو 
في ذلك ااوقت فهو شا كر بالمعنى | ثاني وإذا استمرء على ذلك |أوصف في جميع 
الأوقات أو في أكثرها فهو شكور, و أجاب عن المئع المذكور بأن المعنى 
الأثوق: فين محتيل لان المالةة فيه لسن قلياز لعبدهو السجلة و القرزايقن 
وغيواها من الا فد ا لوالا وال المتكة عن تنظييه انه فن كتترين العياذ: 

أقول: كما أن صرف الجميع في الجميع يتفاوت بحسب استغر اق الأ وقات 
و عدءه كذلك صرف البعض فيتحة:ق اامبالغة فيه يض بأن يصرف البعض في 


50 5 ه ع8 3 ع . 5 5 ع انه 5 ١‏ 5 0 يا 
ا 0 الا وقات ام ذي حجميعيا ولاشيرة في ان الصارف بهدا الوصف قليل با لنسءة 


ل |الضذارف: اروااما ؛ نعم هو كدير فى حد ذاته و باألنسية إل صارف الجميع 
في الجميع في .عظمالا وقات ولايقدح شىء من ذلك كونه قليلا بالنسيةإلىالصارف 
فى قن عا تكما جود | ران التق القاتى اقالا ب تيجود اراد المفن الا ايها 
فليتأمّل (وقال : و قليل ماهم) الضمير راجع إل ىالموصول فى قوله تعالى : « إلا 


007 كم 


الديق امدوا و هما | 1[هالحاف أئ الم هنون" لبافلوق: للمالحاث ف[ يلود 1 
ودما» مزيدة للا بهاموالتعجب من قَلْدَم وسبب القَلَةأَن الله سبحا ندخاق أعضاءالاسان 
على مقتضى حكمته البالغة بحيث تصلح أن تثاول الخير والشرن فان اليد تتناول 
الضرب والبطش والاعطاء والمئع و غيرها من الا فعال الصادرة منها , و الر جل 
يشاوك لمق الو سيق الحق والناظل #والبمن عدر أن يدرك المشتوعات اليه 


9 0 03 
والميدعات الغريدة | ثى دأذت 5 وحود ص نعهأ و قدرنه و <كم:ه 5 وان يدرك 


3 


المدر مات من الود وغيرها و|اسمع يصلح أن استويع الآيات والييمنات| ابعر كة 
للسير لي الله زعا ع و5 أن امومع الوزل َالو والا قوال الكاذية الموحية لبعد 
505 وهن رحدمية. فس عليها اليواقى و دعل ]لسن واسطة بين الفوة الشهوية و 
هي بالأولى تحرص على تناول اللّذات البويميئة الفانية كالقبر والغلبة و الشره 
والشيق )١(‏ و العداوة, والترمجم على الغير بالضرب و ااشتم وتتكدول ال عها د 
الجوارح فيوحوهالشر والضحلالة 5 إذا تور تق على ذلك صارت شيطا نا واعدوقت 
بزمرة الشياطين و ترجع إلى أسفل السافلين , و بالثانية تتناول الأذات |املكية 
الماقية مثل العلوم الحقيقية والخدال الحميدة المؤدبة 9 السعادات اذ بددة و 
6 6 5 3 2 5 .. . 0 
تستعءمل الا عضاء والجوارح في وحوه الخير و 16 الس_ياسة اليدنيية حل إذا 
ريا 3-3 به ع2( 
استمر”ت على ذلك شار كت الملائكة المقر"بين فى فضائلهم » و زاحمت الا نبياء و 
المرسلين 5 منار لهم و تستحق ان تخاطبت قاادتا النفس المطمئة إرجعى إن 


00 00 ع 
رباك راضية مرضية ‏ وإلى هذين الطريقين اشارس .انه بقوله دوق هديئاه! لنجدين» 


)١(‏ اى الشهوة الفاسدة. 


جح ١‏ كناك ااعقل والجبل ح؟١‏ 15 


و بقواه «إنا هديناه السّيل مما شاكراً د إممّا كفورأ» ولكن النفس بالذات لما 
كانقدايلة إلى الند ا ك1 ذش بالمدعوداه وا للذاك الغاءة]لن تتوكة لذاهخاطضرة 
هسوك ظاه 8و الذات ١‏ الأخووية لذ ان 18قة مقا ءة وشفية صازت. اللدوين 
كلها مايلة إلى الدنيا و زخارفيا ياغواء الشياطين و غلبة الشقاوة و الووى عليم-ا 
حتنى خرحوا عن الداين 2 واندر<وا فى سلك الشياطين , و اتصفوا بالخسران 
التو | مخليارا عاذ مالعا وذ حرميا +و سارف كر امد درو الاح مهدا 
واأخدت بن الننل ةلا كةو رو اقل روزا لش كم والذرما أقاض ليا 
الككراعة و لانحن ا ك نون لاه رو الا عه ال الوذ سردا راط رالا جار الفافلة 
وهذا القليل الوحود جداً كما أشار إليه مولانا الصادق تَلَتْ بقوله : «المؤمنة 
أعبث هق 0 والمؤمن أ فم الكيويرت الالوين ' فمنرأى منك.مالكير يت 
الاأحمره (4). 
قال وقال زعتل مة هن هو ال قوفوق) نمق أفاوية ياقيل كهوا تمع به و 
قبل:4 كان قنطياً كن كزمه درق قب له كان سن ران أعو اقيق سه الأول الفظ 
لقالا كديطاد هلن الترو كا فالرمساة مدرلا ارط مسا دخ 
بعرهة نجنا ويل م فزن جه هقان يدول كم ايا ها بمواسينة التفملى 
الما وو سه نائية عل يها قبل م ورهن القول !كيد لا ميا وما مضل بن اامية 
والموصوف بأحنبى ؛ اللبم إلأأن يجعل « يكتم إيمانه » حالا و هو بعيد حداً. 
ولأثه لوكان كذلك اكانت تأخيره أولى إذلاوحه لتقديمة إلا الخص و هو غين 
ماف للتقاء :و لان كتماق الأومان. ول على نوف الاندان مال وفيت كات 
الأ قفني أن ذذ كل يتوه ياكت فل قا نه قلغة: قعل هذا لو كاى عنقة كا الذا نيت 
اق جا كيه عن الصفة الثالثة , قات : نعم ولكن في تأخيره إخلال بيان المعنى 
المقصو وذ نه يتو هم ا ندءن صلة هم يكتم» فلم يفهم أن ولك الي حل كاكمة ال 


. . 5 . 3 :2 لل ا نا - 
قفرعون ؤقدم أدفع هدأ التوهم عل ان تقد_مه اهم لان إيمانه مع كونه هال 


.١ دواه الكلينى فى كتاب الايمان والكفر باب قلة عدد المؤمئين :حترقم‎ )١( 


اكاك كتابالعقلوالجبل_ ١‏ ج١‏ 


فون كان مد ددا ر اثقتاد نرجلا )و هوموسى للا والبمزة للاتكار إِمالاتوبيخ 
أو ادن و حيليا عن تقيقة الاشفياء _يعيد (أن يفول ) أي لان فقول أوووت 
أن يقول ( ريّي الله ) وحده لاشريك لهو هو يفيد قصر الرا بوبة على الله ردأ 
لقول فرعو اناه بكم الأعلى » فيو من قبيل صديقى زيد والغرض مذ كر 
الآية الكر دمة ا الله سيحانه وصف رحلين من بين 5-8 و لايعلم عددهم لا هو 
بالايمان و مدحبما به (وقال ومن آمن)عطف على أهاك فى قوله تعالى «قلءااحمل 
فيباامن كل زوحن|اثين و أعلك إلا" مخ سيق لترنة وامًا أوحى إلى نوح 
لتق أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدآمن و أعره بعمل السفيئة و أخيرهباعلاك 
قومه بااغرق شرع لََُِ في عمل السفيئة , فلما تم عمله و جآء أمر الله تعالى د 
فارالتتور أمره بأن يحمل معه في السفية من كل نوع منالحيوان ذكراً د أنثىد 
أعله إلا ابنه كنعانو أمنّه و أن يحمل فيها المؤمنين فحمل عَم ذربا زوجينمن 
كل حيواق د كل من امن دنا امن هدالا قلزن) فين + كانوا تمانو ماتلا د 
فق ناه التوسل قزية اياك قري الأنايع تكبا لان ولاه لما شوعيوا 
من السفينة بنوها و هذا القول بعيد و قال فيالكشاف روي عن التبي 04 أنه 
قال : كانوا ثمانية نوح و أعله و بئوه الثلاث و نساؤهم ‏ و عن عدبن إسحقكانوا 
مره مويه رعوال :و طتمينة تقو وقيل كا نوا اقيق بو سين رازو اعراة و زلا 
نوح سام و حام و يافث و نساءهم و|اجميع ثمانية و سبعون 'صفهم رجال و نصفهم 
نساء و قال : 

(والكن أكثر هم لايعلمون ) أي لايوحد لهم حقيقة العلم ولايهلمموناستقامة 
هذا الداين لعدم تدبّرهم فيه حتى يحصل لهم العلم باستقامته و بما يتبعهامن نظام 
أحوالهم في الد نيا والآاخرة ( وقال أكثرهم لايعقلون ) أي ليس لهم فضيلةالعقل 
اوالأعقاون الخلال:و الخراموما حاء ,مردولي :من المصالم :و الالدكام [يهك بوا 


ظ هرهم و بأطنهم و تهةو] كواك الانسان و كوا ما دو لك ليم أنفسهم وزيدْنه 


ج١٠‏ كتا ب العقل والجبل- ح7 -هة1ل 


لهم الشيطان (وقال أكثرهم لايشعرون ))١(‏ بما فيه صلاحبم في الد ادين وكماليم 
في النشأتين و هذه الآ يات الثلاث يستازم مدح القليل و هوالمقصود ذ ي هذا لمقام. 
واعد ا الآياكةذاار واناض: اله الة علج الكينة 3 القليل أكء بهأت 
تكض والتروو دن كن «مطي هنا ماق احدهمايياق أن القاؤلة والنافكان 
طازعا كالطبيعة الثانية للاضتان' الا.حن عفهةاشمن نلوك سنل 'القيطاق ‏ ثور 
قلبه بنورا لمعر فةو الايمانوهذا | لصف قلي لجد أبلينحصر في بعض الا عصادفي فرد كما 
قيل فى #فسير قوله تعالى «إن” إبراهيم كان أمنّة» إِدّه كان وحده مؤْمناً و كان 
سائر ال.اس كفاراً , الثاني التنبيه على أن ماوقع بعد نبْنا مقي من ارتداد أكثر 
النّاس و خروحهم عن الدين و بقاء قليل منهم مثل عمنار و سلمان و أبي 6 
أصرزابوع غيل مستيعه ( يااهعاماثم د كر اول الأأليات) أي ذوي الدَقول الخالصة 
عن لواحق الوهم و الفشلى ؛ الكاملة بفضيلتى العلم و العمل ( بأحسن الذاّ كر ) 
الذكر تقيض التساق فيطلق أيضا علن | اصيك :والثناء والعزف كماافى قواه الى 
«والقر آن ذي الذّ كر» أي ذيالشرف(وحلا هم بأحسن الحلية) أي 0 بأحسن 
الزيئة » أو وصفهم بأحسن الصفة, والحلية بكسر الحا الموملة و سكون اللا”متطلق 
على الصفة مثل العام والشجاعة والسخاوة و ن<وها و على الزيئة من ذه بأوفضة 
أو لوْلوُ أو نحوها وفيالتنزيل «وتستخرجون حلية تلبسونهاء ومن حلي" بضمالحاء 
وكسراللام وشد الياء جمع<لى بفتح الحاء وسكون اللام وهيمايتحأى بهالمرأة, 
جمع الحلية حلى مثل اللحية ولحى دربّما ضم (فقاليؤتى| لحكمة) قال أبوعبدالله 
جعفر بن عدا لصادق ايلام : «هىطاعةالله ومعر فة الامام»(؟) وهذاالقولمنه ثكم إشارة 
ل الشكمة النظرية والفمكيه (189نوهها روم النلمس به اليو #"الالستفداويثة إن 
)١(‏ ليس فى القر ان بافظلايشمر ونولعأه مصحف. (؟) راجم تفسير البرهان ذيلالاية» 
(ع) هذه الحكمة هى التى 1 ناهاال لقمان ولم يكن لقمان نبي ولم ينزلاليه وحىبل 
كان يعرف الامود بعقله ودوى أنه لم يقبل الوحى والنيوة و اغتار العكءة و ليست 
الدكمة أيضا أخذ علوم الشريعة من نقل رواة الاحكام عن !لنيى المعصوم اذ لم يخقتص 


ذلك بلقمان بل هو حاصل لكل أدد دوهن ِو تالحكمة ذل اوتىخيرا كاثيراً « خاص بدمسض 
عيادالله رش» ٠:‏ 


حقيقةالعلم والعمللا نّ".عرفة الامام إشارة اجمالية إلىمعر فته علىماينبغى ومعرفة 
ال "سول وماحاءبه ومعر فةالله ومايليق به؛ وهذهالمعارف عبارة عن الحكمةالنظريّة. 
وظاعةالثه'إازة ]لى تخلبة الظاعن والباطو عو الى ذائل وتسلتها بالففاكل وهده 
هي الحكمةالعمليةو درجع إ لىهذا التفسير قو لالقاضى: هي تحقيق العلموالعمل.وقول 
صاحب الكشاف: هي العام والعمل بدوا لحكيمءندالله هوالعااما لعامل. وقولالمازري : 
هي العلم النافع المصحوب با نارةالبصيرة وتهذيب!ل.فس. وقولابن دديد: هي م 
يؤْدّي إلى مكرمة و يمنع من قبيح . وقال شيخ العارفين بهاء الملّة والد ين : هي 
مايتضمدن صلاحالنشأتين أوصلاح| لنشأةالأخرى من العلوم:المعارف وأممًا ماتضمن 
صلاحالحال في ال نيافقط فليس منالحكمة في شي.. وقال مالك: الحكمةهيا لفقه 
قَ الخ وهذاق اللذورفاق لا يفتدقان عن الحكية العملية كما لا تمدق 
تعريف من فال : هي الاصابة في القول ومن قال : هي طاعةالله تعالى على الحكمة 
النظريّة . (من يشاء ) مفعول أو ل اأخدّر للاعتمام بالمفعول الثاني ولاد لالة على 
تعظيمه في أُوّل الأه_ر ( ومن يوت الحكمة ) بفتح التاء في القراءة المشهورة 
غْلنْ البناء للتمو لان" المقضوة وا حال المتعولن خلا الو لان المقصود 


ّ 


هنا تعلق الف عل بالفاعل .١‏ 0 أت الفكوة فضيلة اليية وموهية رب-انية 

)١(‏ بعضمسائل| لفقديتض. نصلاح | لسالفى اله نيافقط وروعى في“ المصالحالدنيويةكالقضاء 
8 لشاهد واليمين فانه لايدر م -لالالله ولا يحلل حرامه بل ال.صلادة فيه قطم التنازع و 
مثله التمسك باصالة الصحة واللاءة و عدم الغفلة فى المقود والمعاوضات والاتكحةقانه 
لايغير الاحكام فاذا أوقمالبيموالتكاحغافلاعنممناهما أو سهواً ونسيانا لم يحل بدشىءواقعأ 
و يحكم دصعدة المعاملة ظاهراً ١‏ و مده ال<ددود والتمزيرات للمصالح الد'يوية و لذلك 
اذا 0 الممصية لم يكن علية 3-5 وكذلك الصلاة وانواع العيادات» فان الفقيه يكام 
بصحتها ونظره الىاسقاط القضاء وهو أمر دنهرى والمتكلم نظره الى تر تبالثوابعلي» 
وهو امر اغخروى وهكذنا وبين ذلك الغزالى فى الاحياء اتم ان <دش» 


للتفوس 00 7 ا ول 3 إلا كعات و إن 0 5 كتساب 008 

فيا (افقو أرق عير ا كيرا ) ااتذكير للتعظيم والتكيين يها والوسف باللكترة 
للجالقة العا كيدو كترظه اماد ململ كين لد وا وال خرم و نكا 
على كمال العلم و علو هنزلته و عموم فوائده . لايقال هذا ينافي قوله تعالى: «و 
ماأوتيتم من 1اعلم إلا قليلة» لأن قأته بالاضافة إلى عام الواجب لايثافي كثرءه 
بالنظر إلى ذاته و مدة بقائه وبقاء السعادة اللازمة له (و ما يذ كدّر) أي ومايملم 
الحكمه اللتى أعطاها النفوسالقابلة ولايءرف قدر تلك النعمة , أو وما يتفكر فى 
القر ان أقها دهروس قاو الطلوه ومز ةا بت إلا اد لون الو لبانيةا نوا لمقول 
الكافلة الماكلة عي لذ دنا نهر تبان لأتانة ب سكا بن | لشو متكي اكباو 
في هذا الكتاب عن الرأضا لعي في فضل الامام و صفاته في حديث طويل : « إن" 
الآ نمياء صلقي يو فنقهمالله ويؤ تم منمخزونعلمه وحكمته مالارؤتيه غير هم فيكو نْ 
علمهم فوق علم أهلزمانهم ثم قرأ هذه الاية(1)(وقال: والراسخون في ااعلم ) دسخ 
الشي. رسوخاً ثبت و كل ثابت راسخ و منه ال راسخون في العام أي الذي ثبتوا 
فيه و لتر وأ بحيث 8 هم شيء من مكايد الشيطان و متمدّيات النفوس و 
روات الى تنا على الخروج عن سبيل ال<ق بوجدمنالوجوه (يقولون مدنا به)أي 
بالكتا الذي مندآيات محكمات هن أُمّ الكتاب وأأخر متشاببات أوبالمتشايه و 
هو كلام عقيل عو افده لايتضح المتدوو ف لتحدال الحا لفة طاهن ل 
بالفحص الشديد والنظر الد قيق. والمحكم كلام لايحتمل إلاودياً واحدا ركل. 
منعند ربنا) أي كل" واحدءن المحكم والمتشابهنزل منعند ربّنا وهذاكالتاً كيد 
للسابق فلذا فصل عنه (و ما ين كمّر إلا أولوالاً لياب) أي و ما يعلم المتشابه إلا" 
الكاملون في العقول وهم ال اسخون في العلم أو و ما يعلم ال راسخين في العلم 
وهم الى مشمََد والائمة الطاه ردن َلك دما يذكر أحوالبم إلا "ولوالاً لباب 


الذين هم شيعتهم. دوى أبوبصير عن أ ي عبدالله تلت قال: « نحن ال اسخون في 


)0( الكافى كتابالعجة باب نادر جاممع فى فض لالامام وصفاته :حت رقم ١‏ . 


٠‏ العم ونحن نعلمتأويله» ( ١)وروى‏ عبد الله بن بكير عزه سشتَم قال: ١٠١‏ ر ادخونفي العام 
أمير المؤ فاق وال ثمةءمل!؟) وروى بر يدبن معوية عن أحدهما إِبيَلاِمْ «أن. ل 
للفجلاية: أفضل الى اسخين في العلم قدعلمه الله جميع ما أنزله عليه من التنزيلو 
التأد نوها كان ليد لعليه شيئاً لم يعلمة أو يله وأو صياؤء من بعده يعلمو نه كله 
الحديث(»): روى حابر عنأبيجهنر ليم فى قول الله تعالى « هل يستوى الذين 
يعلمون والّذين لايعامون ! دما يتن ك رأولو الاكلباب» قا لأ بو جعفر ثَلتَامُ:«إ دما نحن 
الذي يعلمونوالذين لايعلمون عد ونا وشيعتنا أو لوالا لباب» (4). 

(وقالإن. في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآ يات ) 
أني لعلامات ظاهرةوأدلةو اضحة علىوحود الصانع ووحدتهوقدرته وحكمته تدبيره 
رلأولى اللا لياب) أي لذوى العقول الثاقبة والبصاير النافذة لانهم لصفاء ضمايرهمو 
نور بصاورهم هم القادرون على التفكر فى خلق السماوات وما فيها هن الثوابت و 
السيارات و حر كاتها شرقاً وغرباً 50 وشمالا إجتماعاً و افتراقاً إلى غيرذلك 
من أحو ال السماء والسّماويئّات ومايت رتب عليها هنالمنافع والمصالح ؛ وفيخلق 
الارض وما فيها وماعليها م نأنواع المعادن والنياتات والحيوانات و منافعها و في 
اختلاف الليل والنهار و تعاق,هما و تفاوتهما هي الز'يادة والنقصان و فوايدهاوعلى 
الاستدلال بهذه الأمور و أمثالها مما لايحصى على أن لبا صانعاً لطيفاً عليمأخبيرأ 
حكيماً قادراً موحداً لها بمجرد إرادته ومشيته بلامشاركة ولامعاونة و أمنًا غيرهم 
همن ضعف ضمائرهم وعمت بصايرهم فيم إ دما ينظرون إليها نظى البهائم در كوت 
منها ما يدر كه المعلوفة و السوائم , ذاهلين عمنًا فيها من عجائب الفطر ولطائف 
التقدير وغرائب الصنع وبدايع التتدبير . قال القاضى : و لعل الاقتصار على هذه 
الثلاثة في 2 لأنّمناط الاستدلال هوالتغير' والتغيير إما أن يكون فيذات 

( ١و‏ ؟ و *)الكافى كتاب الححة باب أن الراسخين فى العلم هم الاثمة 


عليهم السلام ' 
)ع رواهاليرقىفىالمحاسنصة١‏ : وسيأتىفى كتاب| لدجة بابمن و صفه الله بالعلم. 


الذىء كتعين اليل ا 0 أو قي حزكه 0 العناصر شبد ل صورها ( أوفى 
الخارج عنه كتير الا فلاك بتيد ل أوضاعها ٠‏ و قال بعض أهل الاشارة: وخلق 
07 ات )١(‏ إشادة إلى خلق الأرو اح و أطوارها العالية و خلق الأرض إشارة 

5 8 لف 6 ل : ءِ 

لى خلق النفوس الشرربة و 5 رارها و تس_فلها 9 ران الا بدان , و 0 
اليل والنهار إشارة إلى اختلاف 2 0ه نوار الوحانيةفاان” 
هذه الأمور ل واضحة عط ى 2+<ود الصانع لاأولى 6 ليان و هم ال 00 عدروا 
5200 0 والفكن عن قش رالوحود الظلمانى الفانى إن لبن الو<وداار وحانى 
الياقى فشاهدوا بعدون المصائر و نواطر الضمائر أن 5 إلا وما قادراً 0 
عليماً 0 ضير ا حكيماً زه ال سماء الحسنى 000 ) و قال :5 
أفدن عل أن ما نول إليك هن وك الدق 'كمن هواعى) لما شرن الةسيحانة 
مثا لأذ ين استبحا بواآر بهم استيدأ ب حسئة وهمالمؤمئو نالعا لمو نالعاملونوالدين 
لم ستجيبوا أه وهم ا لكا فرون الجاهلون ثارة بالماء وز بده وهو ا ل كه 
نارة بالفازات كالذهب وَالقكة والحديد والنحداس و زيدها د هو حتنا ورددهاو 
أوضح القرق فق الشرقق أن الاو ل بمتؤلة الماء دافا ات الخالصة التي 

َ 2 2 
في الا رض( ينتفع بها انتفاعا عظيما وااثاني بمازلة زبدها و درنما قي به الماء 
والفلز ات المذابة الخالصة أنكرعلى منزعم التساوي بينهها بعد ضرب المسثل و 
الايضاح و 0 أنه الإمساواة بين من يعآم أن ما انل إليك من ردك وهوالقر آن 
و ما اشتمل عليه من التوحيد و صفات الواجحب وال حكام و أحوال لحشروالنشر 
والثواب و لعقان والأمثال و غيرها و 5 صدق و يذءعن د4 إذعاناً عازن ا 2 
و يبن م نهو أعمى القلب قاقد الدصيرة لأيبتدي ل الحق فك ا 59 أو حاهلا ‏ ره 
بل بيئهما مبايئة تامّة و بعد مغرط كيعد سا بين الما, والن بد والفلنً ات الخالصة 
و أخبائها ( إِدّما يتذكثر ) أي ما يعلم ذلك أولا يتفكر فيه إلا (أأولوالاً لباب) د 

)١(‏ السماء قد يطلق على العالم الروحانى والمجردات فى القر آن والاخياد كما 

هوظاهر الممتتبيع (ش) 


اما الكذر 2 الديلة الناتؤوق اللبضابر الد عتية وال وار" الشلةة و الال كوو 
سبيل الغي" والضلالة فبميمئزلة البهائم» بلهم أضل فطمع الت ذكدّرو التفكد رمنهم 
في المطالب العالية كطمعه من البهائم. 
( وقال أممن هو قانت ) أي 5م بوظايف الطاعات من القنوت و هى الطاعة 
والدعاء والقيام فيقواه مَل : «أفضل الصلوة طول !لقنو ت(١)‏ » والمشهود ا لد عاء و 
قوليم دعاء القذوت إضافة بيان كذا فى المغرى» و قال ااجوه.ري : ه القذوت 
اأطاعة هذا نهو الال .هله وله تعالى « والقانتين والقانتات » ثم سمي القيام 
في الصلاة قنوتا و في االحديث «أفضل! اصلوة طول القنوت» ومئه قنوتالوتر» . وقال 
اليكالا اين قن النباية كلاقم دكر وز كر القتوك قن ادرف ووو معان مد ده 
لطاع الخشوع والقناؤه وا لد ادعو العنا كبو 'القناة نطول القيام :وه كدي 
فيُصرف فى كل واحدمن هذه المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه » 
كر حووة .9 انق 4 وفيت" المع مدن أمن هو فاه كتو دمو لبس ايت 23 
المقصود تفي المساواة بينهما وإثباتالفضل للا و”ل ' وقراً الياقون بتشديد|اميمأصله 
أممن ادغمت| لميم في الميمودأم» متصّلة معطوفة علىهمحذوة دخ ل عليدحر فالاستفهام 
قتديرة أتارك القنوت شير اخدرد هوقانت مثل قولك أزيد أفضل أم عمر واوتقطقة 
بمعئى بلوالمعنى بل أُمّنهوقا نت كه نليس كذلكشقيل: فيددلالة على أن" العمل ادّذي 
يشّصف بسبيدالا نسان بالكمال هوماكان الانسان مواظباً عليه . فا نالقنوت عبارة 
عن كون ال رئخل قائماً عليه من الطاعاث قمالا مواظية فيه من الأعمال ليس فيه 
كثير فائدة (آناء اليل ) أي ساعاته خصتها بالد" كر مع أن العبادة في كل وقت 
فضيلة يتقران'بها العيذ إلى :الله تعااى , و يثمين با عن غير لوخوه أو لبا" أن 
القلب في الليلفادغ عن|امحسوسات المانمة عن السَّير إلى الله سبحانه؛ فيتوحه 
إلى ذكره مشاهداً له و لصفاته الذ اتيّة والفعليئّة . و كمال قدرته و غلبته على 


ديع الممكنات فيحصل له يذلك خوف و<شية بحيث لايغفل عية طر ف عين و هذه 


)01( رواه أحمد 18 ص؟ ٠.‏ 7آ ؛ ومسام» والترمذى 3 وابن ماجه : 


ااحالة أفضل ال<الات والطاعةالواقعة فيها أفضْل الطاعات لأن التفاوت فىهراتب 
العاف شت اناوه نمراق القلب فى القرن وزل عو وقاترا أن ١‏ لانيو قدت 
النوم والاستراحة فيكون القيام أشق”" فيكون الطاعة فيه أفضل وقد دل علىهذين 
الوجبين قوله تعالى : « إن ناشكة اليل هى أشدٌ وطأ و أقوم قبلا » وثالثها أن" 
القيام في اليل لكونه أقرب من الخلوص و أبعد من الرياء أفضل من القيام في 
الكيان: ف زا بعيا نان النبوض في الليل للعبادة لماكان غير مدافع بطلب المعاشو 
نحوه كان أكمل من النبوض في النهار و أفضل ( ساجداً و قائماً ) حالان من 
فاعل «قانت» ونقلأيضاً قراءتهما بالر فع والخدرئة وق و لخدن يدوق ]لمعاف عاق 
والواد للجمع بين الصفتين » و تقديم السجود على القيام للاهتمام بدلا ن السجود 
أرفع منازل العارفين و أعلى معادج العابدين كما نطق به الأخبار عن الأءمنّة 
الطلفووق ( ةلآ خوة )ا قدا برا ( اوور رعو وك تكقات العائيل 511 
قيل ما سبب قنوته و سجوده و قيامدفا جيب ببيان سيبها أوفي موضع النّصب على 
الحال ولابد من نكتة في إيراد بعض الأأحوال مفرداً و بعضها جملة فعلية ولعل. 
النكنة فيه هو التنبيه على اعتيار استمرار الحذر والر"جاء و وجود كل واحدمئهما 
في زمان وجود الأخرى بخلاف السجود والقيام د إثما أثر الحذر على الخوفمع 
أن الخوف في مقابل ال جاء على ما هو المتعارف لان الحذد أبلغ من االخوف 
لانه خوف مع الاحتراز عن المعاصى و إِنّما أضاف !'حذد إلى الآخرة لا إلى 
غذابةؤأضاف|لر خا إلى رحختهالتنيدعلىآن الر جاع أفظلوبحضرةالر بودي ليق 
ولذلك أيضاً أضافت :ار حنة إلى الر ب والري' إلىالضمير مع مافيه من الد"لالة على 
الاستءطاف والاختصاص ورجحاناار <مةعلىا لعذاب (قلهليستويا| لذي ن يعلمون) 
وهم القانتون الموصوفون بالصفات المحمودة المذكودة ( والتّذِين لايعلمون): هم 
الثاركون للقتوت عند الا ية على هذا التسون ينان اللشابق .يو إقارة: إلى أن 
منشاً تلكالصفات هو العلم ومنشاً عدمها هو الجبل و تنبيه على شرف العلموالفضيلة 
و فضل العلماء على الجببال ونفي لامكو ادا تقر ينين باعتباز لقو الفلم اه كي" 


الث قوفن لانشواقيها اعقاو القو”#الفهلة» الإتغان بن 'الحقيقة" الاقايتة 
إنما تدّسم بالنياهة والجلال و تدّصف بالفضيلة والكمال باعتيار العلم والعملفمن 
أم 0 بههأ ليس له منوصف الا 0 ءة إل اسمولامن حقيقتها إلا أسم؛ وإذما 
أخر العلم عن العمل دح أن العمل 9 بسع زه متوقف عليه للتننيه على أن" العمل 
هوالغرض الأصلى من العلم حتى أن العالم إذالم يعمل بعلمهكانت الحجّة عليه 
أعظم والحسرة عليه أدوم 1 أوللد لالة ياختلاف الآثار الظاهرة أعنى العبادةوعدميا 
على اختلاف مباديها الباط.ة أعنى العلم و الجبل فكان من قبيل اثبات معة-ول 
ذم ءعدسون و قيل :6 وحه الترتيب بين الأوفاق الم كوو أن” إلا نسان عندقيأهه 
بوظايف الطاعات ومواظيتهعليها يتكقن له فى او لالامرمقام القمرالمقتضى للخوف 
والحذر ثم 5 أه بعده مقام ال عيية الباعث لأر جاء 8 يحصل له بعده أنواع 
العلوم والمكاشفات فالعلم على هذا تابع للأوصاف المتقدمة و لذلك أخدّره عنها 
قا يف كن أرلوالا لباي) يعنى أن هذا التفاوت العظيم بين العالم والجاهل و 
بين القانت و غيره لايءرفه إلا ذو والعقول الكاملة الخالصة عن غواشي الأوهام 
رو<ا نية دون غيرهمممسن كان على بصائر عقولهم غشاوة و في صفدات قلو بم قساوة 
وقد روي عن |ااماقر تي ل قال فى تفسير هذه الا بة : « نحن الاذين يعلمون 
نزات فيوصف علي لتم م 5 الفصيل (2)» يعنى أن علياً كاج لكونه قانتاً 
بالاوما المذ كورة و عا لما بأن” عد ا ويتول الله لسن مثله : وهو لايقنت ولا 
يعلم لل دوقوك باطنا الما كذ أبوما نقلناممعنى| لحديثوالحديثا لمن كورفي 


كتاب الروضة فيل حدرث الصيحة. 


)1( رواه اليرقى ف المحاسن كما قدم. 
)1( روطة الكافى :حت رقم 45>" . 


ج١١‏ كتاسالعقل و الجبل_ح؟١‏ عاد 


) وقال . كتاب تالاه إليك ميارك ( ميارك 8 لر فع علىالقراءة المشبورة 
صفة للك.اب أو خير بعد خبر» و بالنصب على الحاليّة في بعض القراءة و معناه 
نفاع عن الركة و هي في الأصل النيادة والثمو ( ليد بّروا آياتمم 506 
فيه من الشرايع والا كه والمواعظ والنصائح والعير 371 لني 85 نظامهم في 
الد ارين ر يصلاح حالهم ُ ي النشأتين ( و ليتذ كر أولوالة لباب ) أي و ليعلم ما 
فيه من 0 الاين الو ناي ال ني لايبتدي إليبا إلا ذه والعقول الكاملة و 
ليذ ذهان الما فيه وهم أهل العصمة علهلا فان ٠‏ علوم الكتاب بعضما لاشو للها حل 
0 العلماءبالتديروالتاملفيه 3 و بعضها خفي لايصل إليه إلا ولوالا ليان 
و دو و العقول الكاملة العارية عندواس الشقصان و قيل : الكنت الالويدة بيان 
لمالايعر ف إلا بالشرعو إدشاد إلى مايستقل" به العقل والتدبّى للأول والتذ كر 
لعا فى 3 قيل 5 الكتاب مشتمل عل ا عظيمة و معارف لطيفة و فائدة إنزاله 
أن ا المعد مقن ويتفكر | المئة 0 5 والغرض الاصلي هن الَتَداهٍ بى 
والتمك وها لظن و اننا نان يحصل لهم التذ كن أي المعراقة القريية بتاك 
6 سرار والمعارف. والتددر لس لزمالتفكدر إد ب هده 5 ى لاينتبي يفكرهإلى 
المطلوب 9 الفضور غير مختص 0 أولىالا لياب 4 بل يعمسوم و غيرهم يحالاف التن 0 
وا نه فض يم » ففل : نمت أن غا غاية سن :اله لينين إل الت 96 المكيسن, 5 0 
أ لياب » و هذا غاية المدح والتعظيم لوم» و فيه أن" ظاهر العطف يقَنَصىي أن كال 
منا لعن رؤالقد كوفاية مْسَية ل لانزاله (ةال:واقد اتينا موسىا|لهدى) أيالد لالة 
على الث ف 5 ما بدبعدي به إلية من المعجزات والصضحف والشرايع ) و أورئنا بلي 
إسرائيل الكتاب ( أي التورية يعني لا" بعده عليوم يتوارتو زهو ا نه يعضوم 
من انمض و رحدل نندو تيع وق القائلف و ةلو لاه | لعل 3 رمعا توالا و ايه 
أحكامة الظاهرية (هدى وذكرى) 507 لدلقولهأورشا 3 حال عن فاعله أ عن 
الكتاب أيأورئناءلاً جل البداية والتذكير أو هادياً وم ذكّراً (لأولى الألباب ) 
أي لذوي العقول الصحيحة السليمة وهم ال ناسخون فى العلم العارفون بالله و 


فاه و أفعاله العالمون وال الميدء و | لمعا دود لها بع دون اليصائير 


المبن”بون لاأخلاقيم الظاهرة والباطة و ملخصه أن غير اأولى الألياب من أهل 
الكتان بننذلة الخدمةلى يحقطون الكتاق لكلا دوين نطو لالز منة فيبقيمحفوظاً 
لرؤلاء الكاملين في العقول وهم أوصياء موسى لَه وعلماء اأمدّته فهم الممدوحون 
غاية المدح والتعظيم المقصودون من التُناء والتكريم » وقية ثليه علىأ نه سبحا نه 
امرث القآاث في هذه الامة بعد نه نا مه؟؛ هدى و ذ كرى لأواي الا لياب وهم 
العلماء الر اسخون من مّتهوالاً وصياء المرضيون من عترةه لايفارقهم القر آنولا 
تفارقوثة حدئ ورووااعا هزوم القيمة: كما قال كتوق « !ني تارك فيكم الثقلمين 
كتاب الله عز وجل و عترتى أعل بيتي ألادهما الخليفتان من بعدي و لن يفترقا 
حتدى برداعلي الحو ض(١)».‏ 

( وقال و ذكثر) لما أمرالله سبحانه نبيئه عدأ إايئية بالتولني والاءراضءن 
مجاداة المثر كين المنكر ون لسو 37 المصر 7 على إنكار دعوته إلى مافيةص لاحم 
فيالد ادين وبين أده ليس بملوم على ذلك الاعراض لبذل جهده في التبليغ بقوله 
وفتول” عاهم فما أنت بملوم اعنم ا الي 0 د التعليم ل ما د 
بقوله «ذكدّر» يعنيلاتدع التذكير والموعظةالحسئة رفان الذكرى تنفعالمؤمنين) 
أي الدّذين يؤمنون بك ممّن هو في أصلاب الا باء و أرحام الأمهات إلى يوم 
القيمة , أو التو مق ! بك فا 3 تتفعهم وتزيد بصي رتم و اتحري أ واحهم 1 
قلوبهم وتصقّل إذها نهم كماأن المطر في الا راضيالقا بلة توجب حيوتهاء في ذكر 
هذهالاية في مقام مدح ولي الا لبا بإشارة إلى هم هم المؤمئون بالايمان|احةيقي 
وهذا غاية المدح والتعظيم لهم. 

( يا هشام إن. الله تعالى يقول في كتابه : إن في ذلك ) أي فيما ذ كر من 

)١(‏ أماهن طريق العامة اخر جه مسام ج لاا ص؟؟١‏ والدارمى ح "ا ص 475 و 
م تدرك الحاكم جاص ,9ه ١‏ واصائص النسائى ص١٠‏ ومسئد أحمد ج 8 ص ١4‏ و7١‏ 


و "ووه وج 4ص ووم و كمع بالفاظ مختلفة و أما من طريق الخاصة ذمروى 


بار ف متعدرة 5 


كلق لجواء راكنا باحعدد: ورك اببالكوا كي فد لا" رض و إلقاء الجيال 
الرواسي فيها د إنيات أنواع النباتات الحسئة الببيجة و تازيل الأمطار و إنبات 
الرُروع والأأشجار والجداتالرائقات والنخيل الباسقات و إحياء البلاد و إهلاك 
زعوظن القروف السابقة ميب تكديب رسلهم مثل قوم نوح و أصحاب 8 وتمود 
وعاد و فرعون و إِخوان لوط و أصحاب الايكة و قوم تبنّع إلى غير ذلك م.ن 
الأمور المذكورة في سودة ق ( لذكرى ) أي لتذكرة ( لمن كان له قلب) أي 
عقل و إطلاف القلى على العقل شايع لغة وعر قا قازذلك سوه القن . ا في 
هذه لد ومن قال: قلب دواع 0 في ا لحقا بق. آناك فيا قلا أن الف 
ديقفلل :11 ) نوو : العفو | تعرس اليه كاز وتكال تسوس ما ررق 
لأن" ذلك موجود في الصبيان والمجانين مع عدم تحقدّق التذكدّر لبم وفيه دلالة 
واضحة على أن"غايةإيجاد هذهالعاام وإنزال المواعظالر بانيئّة والنصايحالقر آنيّة 
ليست إلا أصحاب العقول الر اسخة و هذا كمال المدح والتعظيم لهم 
( وقال و لقد آتينا لقمن الحكمة قال الفبم و 00 العلم تقول 
فومت الشيء | ذا علمته والعقل الجوهر المجرءد (؟) الذي يدرك المعانى الكلية 
والحقايق المعئويثة من عقلالبعير عقلا إذاشت” بالعقال سمي بول ذه 5 
عن ارتكاب مالاينبغي مثل العقال وإطلاق الحكمة عليبما إن كانتعبارةعما يمنع 
)١(‏ قال الحكراء القوة المتغياة او المتصر فة أن كان تصر فهما بتد بير العةلس.يت 
مفكرة وان كان بتدبير الوهم سميت متغيلة ف.لتفكر و ان كان قوة منالقوىالجسمانية 
لكن لايكون تفكرا الا بالعقل (ش). 
(١؟)‏ المقل: الجوهرال جرد هو الذى يقول به ال<دكماء و الشارح قائل به كما 
صرح مراداً و اما ما يفهم من بعضعياراته من عدم الدليل على وجود المقل الذىيقول 
به الحكماء فالمراد به بءض ما يلتزم به المشاؤن من كون عدد العقول عشرة و ان كل 


عقلى صدز منه ولمك عقل وما دعو هم4 الجاهل دون :فويض الواجب قله و قدرنه الىالمقل 


من الجبل كما صرح به فيالمغرب أوما يمنع من قبيح ويِؤدي إلى مكرمة كما 
ديح به ابن دديد ظاهر لأ ثّهما يمنعان صا<يهما عن الجهل و القبيح و إطلاقها 
علىالفهم إنكانت عبارة عن العلم مطلفاً كماصح به بع ضأر باب اللّغة أو عن العلم 
بالدّين كما صرح به بعض العلماء أو عن معرفة حقائق الأشياء و أحوالها و 
القذاى والاخازق: الحظة على قش الطاقة البعرية كماهو :المدروف ارد طاهو 
و على العقل يعني |اعقل بالفعل من قبيل إطلاق الحال على المحل أو إطلاق 
الأثرعلى المبدء والمؤث رأوعلى اعتياراٌحاد بين العقل والمعةول(١)‏ وقال|اقاضي: 
هوابن أخت أدُوبٍ أو خااته و عاش حتّى أدرك داود و أخذ منه العلم وكان يفني 
قبل مبعثه . و قال بعض الا فاضل ناقلاً عن كناب عين المعاني : إِنّه تود في عر 
سنين من ساطنة داود يَليَلُ وعاش إإىأن أدرك يوسف طلقَمم وقيل : إدّه عاش ألف 
سنة » واختلف في نواته فأكثر العاماء على أنه لم يكن نبيئاً . و قيل: كان 
حيشياً أسود اللون غليظ الشفتين و قيل : ذكر السجاوندي نقلا عن أهل السسير 
أتكان في بيته وقتالةيلولة إذ دخل جمع من الملائكة وسلّموا عليه فأجابهم ولا 
يرى أشخاصهم , فقالوا : يا لقمان نحن ملائكة الله نز لنا إليك لنجعلك خليفة في 
الأرض لتحكمبينالناى بالحق" قال إنكانهذا أمر أَحتمياً فالسّمع والطاعة وأرجو 
نان زوقوي دازيد ارو النخنانن تر افا قي أزي العافية للالتعر من للقدة 


١ .‏ 2 ع 0 5 ٠. ٠.‏ د .6 ؟ نس 
فاسّ<سئها لملائكة و احيهة الله و راده في الحكدة والمعرفة 6 و نْ <لمتهةا نه 


6 يعاى اطلاق الحكمةعلى!لءقل لايخاوعءن :دوز دو <ه4 انا لدكمةهىا (معقولات 
و اما المقل نهو آلة درك الحدكمة لا.فس الحكمة الا ان يقال باتحاد الماقل وال.عقول 
فيصح حةيقة ذان ال.عقولات نفس العقلحيئئد والاتحادمذهب صدرالء:ةألبين قدسسره و 
الشادح در تطدى آرائه غا 3 و يختارها فى هذاالشرح ويعرض عماي<تاج اثياته الى دفع 
المناقئات و تريف الاءتراضات . (ش) 

(؟) هذا صريح فى ان الحكمة التى اوثيها لقمان لم يكن من النبوة و لاعلوم 
الشريعة الميئية علىالتعيد بالءنقول فانها لا تغخقص در جل دون رجل بل ك لأحد يستاهل؟ 


كتا ب العقل والجبل-ح؟١‏ ا 


مدي ذاود شوورا وكان هزد لد زع فلم كما لداعنيا فامنا أتمتيا ليها وقالبة»: 
لبو سالدرب 7 53٠2‏ قال : الصمت 0 8 و قليل فا فاعله و إن داأود د قال له 0 
كيف أصرحت قال ٍ. 559 في بدي غيرى 0 بعه أي ث5 أنه هي بدبح 
شاة و أن 9 باط مضغئين منيها فاتى بالأسان والقاب ثم , بعد يم امر يبان يأتي 
حبك فاون فلن برها اين لدالشفن زللةفتال» هنا أطي قوع إذاطاباوا غيت 


1 ابا 


((الاأصلك)) 


ل قال : لابنه : تو 3 للحق تكن أعقل الناس و إن" » 
فالكيس لق الدق وسيرهيا: إن الددنيا وخر عميق: قدغرقفيواغالم كثرد.ر. > 
0 فلتكن سفينتك فذيبهاتقو ىالله وحشوهاالايمان و شراعبا التو 1 و قيدمم | العقل » 
«ودليلها العلم وسكانها الصبر ». 

ديا هثام إن ' لكل ش يء دليلا وداليل العقلالتفكر .ود ليل التفكرء 
«الصمت2 و لكل شيء له عط القن التوا ضع و كفى بك حبهللا 70 كن 
« هأ نييت عنة». 

ديا هشام ما بعث الله أنبياءه و رسله إلى عباده إلا ليعقلوا عنالله فأحسنرم » 


أن دوثيه الله عام الشريعة المنقولة بالسماع والحفظ وفى سورة لقمان <دة قاطعة على 
من ينفر عن النظر والحجة والادلة العقلية و علم الكلام والحكمةرأءك لبءا ودء.ايتسف 
متعسف و يأول الحدكمة ال.مدوحة فى الفر آن عام الشريعة نقلا وقد ذكرنا فى حواشى 
منج الصادقين أن محلة لقمان الحاوية ليعض كه كانت معروفة عند العرب و كانتعند 
سويدين صامت نتسخة منها أراها رسو[الله د«ص» ذقل: عندى أحسن منه وقرأ عليه أشياء 
منالفر ان. و قلنا هتاك أيضا ان لف.آن فى رواية كان مصريا و نقلى الطنطاوى أسامى 
جماعة من حكماء مصر القدماء كشذوا أسماءهم وصحفهم فى هذه المصورواحدهم اسه 


قأة.ه والله أعلم حرش»>. 


174 5 :ابالعقلوالجبل 0 0 


"د ستدابة العسترم هقر ذة .رو أعلميم نامر اله ا حب عقاو .ورا تمليع عتاد أرقمب» 
, و فى الد نيا والا خرة». 
ديا خنشام إن لله عل ى الثاين 5-2 حجة ظاهرة و <<نة باطدة, فامدًا » 
«الظاهرة فا( 0 والية ذنياء وال :.ة قا ءا الناطة فالعقول» . 
ديا هشام إن العاقل الدّذي 0 الحلال شكره ولايغلب الحرام صيره». 
ديا هشام من سأّط ثلاثاً على ثلاث فكأ نما أعان على هدم عقله : م نأظلم» 
انور يعظول مله أوهكها بل اتتابح كيده كوول كاوفة و أطذا أوق عدوي 
« بشهوات كا ما أعان هواه على هدم عقاه؛ ومن هدم عقا فسن علية ديته» 
«وونياه». 
وا عقا كنك يذ كو ردان عملك و انث فوفك فلافاطن امو وت 
« وأطعت هواك على غلبة عقلاك». 
مح ويا هشام الصير على الوحدة عللامة قو العقل ؛ فمن عل عن الله اعدزل »6 
« أهل الد"نيا والراغيين فيها و رغب فيما عندالله , وكان الله أ نسه فى الوحشة و» 


يا 
2 صاحيهة الوحدة و عناه في العيلة و معره من 0 عشير 2« 


كايا عفاة شدي التق لطاغة الله "ولا ناه إلا بالطاغة 2 والطافة #الفل 2 


«و العام لم بالتعلم »وا لتعلم بالعقل يعتقد ولا عام ا من عالم رباني .و هعرفة» 
«العام بالعقل ». 

ديا هشام قليل العمل من العالم مقبول مذاعف و كثير العمل من أهلى » 
«البوى والجبهل مردؤد». 

ديا هشام إن العاقل رضي بالد و ن من الدنيا مع الحكمة» ولم يرض» 
«بالد و ن هنالحكمة مع الك نيا » فلذلك ربحت تجارتهم» . 

ديا هشام إن" العقلاء تر كوا فضول الد نيا فكيف الن نوب و ترك الدنيا » 
« من الفضل و ترك الدنون من الأفرض». 


ديا هشام إن العاقل نظر إلى الد نيا و إلى أهلها فعلم أدبا لاتنال إلا » 


« بالمشقة ونظرإلى لز 5 فعلم ا لاثنال إلآيا لمقدة فطلسبيا امففة اقاعما ٠‏ 

, 5 هشام إن العقلاء زهددا في الد 5 و رغيوا في الاحرة: لأ ئهمعلمواء 
أن لد نانظا نه مطلوية والأخرة طالية:وكطلاوبة وقيويطك. الااخزه للق + 
والو باتحت توفي هنبا زذقة ومو اطلك الذ زا ملالا خرن انها امويعة 
فيفسك عليه دياه و آخرته». 

, 85 هشام من أن الغنى بألا مال و راحة القلب من الحسدو أأسالامة في 6 
« الدين, فليتضر ع ل الله عز.و<ل ف-ى فسا ليه دان كمال عقله , فم.ن عقل » 
2 قنع دمأ يكفية وهدن قنع يما كفيه أساغ:ى وهدن لم يقشع 58 يكفيه لم يدرك» 


2 لغنى أبداً 0 


٠‏ «الشرح)). 
" '(يابهعاء إن التمان قال لاد : تواضع للحق”تكن أعقل الئاس ) النواضع 
التدئلمن الوضع وهو خلا فالرفقع و دصل د لك بالاحتنان عن|'تكيدر والافتخار 
فتائن المعو اعوالاً اق بالأواس والمعاك وياكن العررات والتب سيول 

الله و قونه في ااحركات والكدكنات ولاديب في أن" هذه خصلة عظيمة دلّت على 

أن صاحمها م نأعقل الناى ل" العقلعو الدتاعي إليها و ا أن 0 كونالمراد 
أن تواضعك ا اصيرورنك دون ا الناى 5٠6‏ دؤيده ظاهر الوط الم 5 
ذو ديه ذلك أ العقل دن أفضل الزعماء و شكرها التواضع و شكرالفية يجلب 
الزن يادة كما قال سبحا نه « و مق فكر الا رودت ف لتواضع سيب لازدياد العقل 
وكماله ) و ث0 الحيس لدى الحق اتسين ( ال عن - بعشح الكاف و تشددد الياء 

ي الفنا ين 
لو مور و حسن عاقيتها ' وقد كاس 0 ما و كياسة ع ا العاقل الو 


ف اراد هن دان تفده 83 عمل لما بعدا لأموت أي العاقل الن > 0 


07 


تعمل بمقتصضى عقله و يطلب *واب' َه و رضاه سهد يك ك0 أي العلم واإلعمل نذا دق" 


قليل لظهور أن 0 النا 5 اح نفس وهواها مشتغل اتن 3 نيا و مقتضّاها 


الما كتابالعقلوالجول ح؟١‏ _ 00 


كما أ به 2500 في مواضع عديدة والسكة|اشموحة هو وا م 
و هذا الحكم وإن كان ظاهراً لكناممًا كان خلافه أولى ضار ينا الأعشار مين 
للانكار 10 كد م بالاوفف أكون العرض سود هدم الا كانهو لكيه 
أن الاعتزالعرة اكه 87 أولى و أهم والفر ار عنهم أحرى و أسا م ؛ ويحتمل أن 
يكون الكيس - بفتحالكاف وسكون الياء ‏ وهوالعقل والذكاء و حسن التاأ تي ذ 
الأمور. واليسير أيضاً بمعنى القايل يعني أن'عقل الر جل وذكاء و حسن تأنه و 
تددو ةاعد طون العو لأجوافاته قليق كنا نهو لتكاهه فى ١‏ ككرا | لنامن با علوم 
اللو لي ا جوزتم نمه السووه القس يهاه إن كيابة د سانو هي 
عقله و فطانته سبل هين عند الحق لافدر لهو إنّما الذي له قدر عند الله تعالى 
هو التواضع والمسكة والخضوع والعجز والافتقار, فكلٌ علم و كمال لايؤدي 
بفاحية إلى ميد فقن واتولعة لمعاف يضين تف بالاعليفة كان الجديل: :9 
القرسة اول به ولذلك قيل غاية مجهود العابدين تصحيح حرة الامكان والفقر 
إليه نعالى فكلة عا لم سن 1 زعم | أن له وو | وكمالا غير ما هو رشح هن 
رشحات دن وحوده :ود ب لذ[ بو فيغطاء شديد وحجارعظيم عن درك الحقيقة. 
( يا بني إن الن نيا بحر عميق ) هذا تشبيه بليغ بحذفالا داه وحمل|امشيدّه 
به علىالمشيده اأميالغة فىالاتحاد وو<هالتنشبيه تغيرها وانفلابها واضرابها وعدم 
أاكزها قرح مم صو والكارقناك كان لاعس بو لتاكيف و [صطادا د الا ددا اج 
المتعاقبة أوإهلاك من دخل فيها و ركن إليبا و مشى عليها بتدمالضلالة والطغيان 


وأخذها بين" الغا لذو المستان هذا الويقه أطين ليا كان زعووه فى الأمل 


)1( <2ةه صدر الءتا ابين فى ا كدر كتيه و عاية #يءى دكءةه ذوجود النسكنم لشن 
وجوداً فى سه و للقسة واتفسويل هو نظير المعنى الدرفى الذى لااستقلال له ولابمكن 
أن دنصور وده من غير ان دنصور معه اسم أو ذمل و أصل الوجود و <ق4ع2 :42 هو الله 
ا لى وماس _ واه لسن بثىء وءن لم يعرف ذلك قلم عرف شيا عادى 6 ذكره 


الشارح (ش). 


ظاهراً م<سوساً بخلاف و<وده في الفرع أوضحه بقوله ( قد غرق ) أي هلك (فيها 
عالم كثير) لانهما كبم في لذاتها و انغمارهم في زهراتها و اشتغالهم بشهواتها و 
إغماض بصيرتهم عن الاآخرة و أحوالها و تر كيم ما يوجب النجاة عن عقياتها و 
الخلاص من عقوباتها و جعلهم قوله تعالى «ولاتغ نكما لحيوة ة ال نيا ولايغ ر نكم 

بالله الغرور» من وراء ظهودهم ورضائهم باللذات الحاضرة البالكة والمئافعالمغوية 
الباطلة بغر ورهم فكأ دّهمام يسمعواقوله سبحانه «وعداللهلايخلفالله وعده ولكن أ كثر 
الناس لايعلمون» ديعلمون ظاهراً من لحيوةالد نيا وهم الآخرة هم غافلون» وإِنّما 
خْص العالم بالذكر لان هلاكه محل التعجّب و أما الجاهل فلااعتناء به لعدم 
انصافه بالحقيقةالا نسانيئّة واللأطيفة ال ر'وحانيّة , أولان” حكمه يعلمبالا ولويّةو 
في الكاة اعازة بعيثة لا كيه اليااة بالعوق و اكتق متةقدن فوقع التشبيه 
فيالمشتق بتبعية المصدر وهي”ا أ كيد لتشءيهالد يا الس عاعقار أنه أثبتالممشبله 

ها هو من راض المقيية 7 0 في تشبيه ال نيا بالبحر إيماء لطيف إليذا انه 
يجب لا هلبا أن لايقصدوا الا قامة فيها وال كون إليها ٠‏ بل يجب لهم أن يقصدوا 
المرورمنها إلى ساحلها أعني دار الآخرة كما أن راكب البحر لا يقصد الاقامة 
فيه وال كون إلبةءيل غرضه المزور إلى ستاحله + و لما شبةالد نيا باليعن وكان 
0 2 يحناج إلى الات للنجاة منه و الوصول إلىالساحل سالماً غانماً كان 


السائر و ى الث نيا اما محتاجا ُ ي المرور منها والوصول إلى جناب الحقً و تعوم 
لذ بك اه للئحاة منها ٠‏ 35 قد 06 هذه الأهور شيا تلك ل لات في 


5 أسيا با للنجاة بقوله (فلتكن سفيئتات قينا تقوى الله) وعى ملكة التجدب عن 
الضافي وا لتر وس يقل لسر عو العو دنا ثنا قينا اولان دن 
اتنصف بالتقوى و جلس فيا يطةوالد نيا ويأمن من الر سوب فيها كماأن جالس 
السفينة يطفوا البحر د يأمن من ال "سوب فيه ( وحشوها الإيمان ) بالله و بصفاته 
و أفعاله و بجميع ما أنزله إلى رسوله و إِنّما شبدّه الايمان بما في السفينة من 


المتاع د أنواع ما يتنجر به لأ نّه حافظ للتقوى عن الانقلاب والاضطراب مثل ما 


في الفينة ولاه تفع بعد الخر وج من الد فنا ' كا نا في السفيئة ينفع 
حالسها بعد الخروج من البحر إذ لوخات سفينة التقوى عن الايمان بقى صاحمها 
بعدخر وجدمن| لد نيافقير امار تير ان ف «مستحة نأ المعذان وس اعباا لتو ككل) 
فزاع [انفينة بالفازسينة يوان كاف المدر او الغرن كور التو ةر إطبار 
العجن والاعتماد على ,الله والوثوق به في جميع الأمور و تمويضها إليه وهو درجة 
علية للعارفين و مززلة رفيعة للسالكين : من وصل إليها بطلت عنه قيود الرموم ٠‏ 
وتقشعت عنه سحائ الغموم ‏ و ارتفعت بواعث الاضطراب ؛ و انقطعءت عنه دواعى 
الالأقانوه وسيدك طلية جوف الانق :وا لقانم واتجلبج عل الهلا حم 
والرًضوان وادتوى من حياض الفيوضات الر بانيئّة و شيع من موائدالكرامات 
الرأحمانييّة و إِذْما شبئهه بالشراع لأن سفينة التقوى المحشوءة بالإيمان لاتسير 
بدونه ؛ إذمن لم يعتقد أن الأمور كلها يجري بأمرالله والأرزاق كلها بيدالله و 
31 لمكتل لوا سيق أسنا باو يتشفل 0006 يالك الافيات فيمئعه ذلك عن 
الين إل ااقتاماك الغالية وط اك الوؤضول:إلبيابالطاعات طفق اعتقاده بالميذ: 
كفك ان خيو لقو لهو الشافيين فن عد الب نا سل متصول الا سات 
ينتظر وجود القوافل وال فيق حذراً عن عدم القوت و خوفاً عن قاطع الط-ريق 
فيبقى 


الااخوان (وقيدهها العقل ) العقل )١(‏ جوهر قلبي قابل لمعرفة الصانع و مايتعلق 


3 5 2 . 3 
مقيمأ في اونة من اأن مان منتظرا في مداه لحصول الا سياب و اجتماع 


بهد , أي معر فَة ألا حخرة و ما ا با وهو همك التقوى وبية ضيطها و حفظها 
وسيرها و نقل صاحبها]لىساحة حضرةالقدس و قربالحق فروبمئزلة قِيدّمالسفينةو 
5 نها 69 في إصلاحها و ضيطها و حفظها هن المفاسد والخال الواردة علييافكما 


)01( العمقل عند العامة عرض من الءو ارض النفسانية و عند الحكماء جوهر مسدقل 
وهو الذى اختاره التارح وامور الاخرة :درك بالعقل كما أن الميدء أبضا يرف 
به و لذلك لم كلف الديوان وان قوى حواسه المدركة لاحس.ا يات سمعرفة الميدء 2 
المعاد (ش). 

(؟) دبان ‏ كرمان ‏ من يددرى السفينة ٠‏ 


ج١١‏ كتا بالعقلو الجبل_ح» ١‏ م1 


أنّه لولم يكن للسفينة قيدّم لفسدت أمورها و بطلت أوضاعها و تعطئلت أحوالم-ا 
بحيث لاتصلح لقطع اليحر الزاخر هد يصير أهلها مشرفاً بالبلاك كذلك لوام كن 
للمتّقىعقل ينهدم أساس تقواه إذلم يتميدن عنده الحق من الياطل ؛ والصحيحمن 
الفاند :3 مخاطرآت القيطان من إليافات الو بحمن ( ووليلها النل ) إلد ليها 
يبديك إلى ث شيء ' سم ي العلم دلبلا لان 5 العقل على الط ريق المستقيم و ورديه 
إلى المنبجالقويم 5 0 0 دن يهديهم إلى سواءالتبيلوالكوا كب دليل 
قينم السفيئة و به يبتدي إ! ى الطريق بل النسية بين العلم والعقل [ كد من النسية 
بين الكوا كب والقيم 1 العقل لاينفك عن العلم فان. نسمتة إلىالعقل كنسية النور 
إلى السراج و نسية 00 اللصر ( و سكدانها الصير ) السكان ذذ م السفينة 
لأنذها بدتقوم وتسكن ؛ و الصير فى الأأصل الحسس وال « صضدرت فس على كذا 
أي حيستها؛و كلذ عل سب امل الطاغة بافكظياعلير البلا وتنيار ا يقدمعليها فر 
و جباراً » و على المصيبة بأن لايجزع ولايشكو , و على الفاقة والمسكنة بأن يرضى 
وا لأسال يرال ميحاتة أهاذ 4 علن لذن “أن 0 به ولايتكير 
و يودي ! الحقوق المالية و على المجاهدات الطويلة و الر ياضات الشديدة بأن 
يقوم عليها طلياً للوصول إلى المقامات العالية و علوزالا ماضن واليلايا بأن ا 
ما اولاش كولنا وإ كما فيه ليان لآ 41 كما يتوق بين السكنة و اتقو رميات 
الديادها و"سيدكينيا او :اتا جا لسكان غرف :ذلك ويا زنا و قدهيا قلي و ادو 


كن 5 سير سفيئة التقوى إلى ح<ضرة القدس و قرب ااحق ف 


و تسديدهأ و سكديا وثماتها 8 لصير علىالأمور المد كور لظهور أن ارتقاء النفس 
من أحد القص إلى حى الكمال وم ةالمنازلالبقرية إلى المتازل الالررة لاتق 
إل بتحوالات كثيرة(١)‏ وانتقالات عديدة وانقلابات شديدة و مجاهدات عظيمة ‏ 


تقويمها 


يِ 


مدة طويلة مع النفس المايلة إلى الراحة فيحتاج إلى صير كمل وعزمثابت 


)١(‏ تعبير قريب التناول قابل لفهم اكثر الناسعن الحركة الجوهرية التىحققها 
صدر المتألبين دهى أحد اركان حكءة»(ش). 


والذلك أهرالله شبحانة ار الضد يقن ] رأاسخين بقوله «فاصير كماصير 
لو لع من الر سلفو ثلك الأمور سدة شرؤرية )١(‏ للتحاةمن العقويةالد نيوية 
والاخوو ةو لدي الو وا اله انفة ال بوك 

( يا هشام إن لكل" شي )و عو تطاق فلن ا لاوحؤدات اوعلى المعفوهات 
ا علدا لمحققنين ديلا )و هو الدوحؤزات غنارة عينا يفتضي وحودهاأوااعام 
باقن الاأسرات دالفر اتظءوالا تآبىق ]نما نمي هذا وليلة لآن الأأعياء يه 
تنتقل من العدم إلى العو كنا أن السواتر ساد ليل ل كيان يلقم 
وأمدًا المعدومات فدليلها ( » ) عدمية أعني عدم ما يقتضي وجودها فا نه سبب 
لنقل العدم من آن إلى آن اخ لس ران لل تهات حون (ودليل العقل 
اللفكان اق أبؤافاامقارف واحوال المده و الساحؤها شعينا و دما ضاد 
التفك زد ]يل العقل لان العقل بسية ينتقل من عالمااجهالة والسغالةالنذي هو منزل 
الادبار والمسخ عند أصحاب القلوب النورازيّة إلى العا م الحقيقي والعالم العلوي 
فيستر يح عناللواحق الناسوتية و يتحلى با لفضايل! ثلا 0 ؛ وهذا المعيس عنه 
بالا قبال كما فى بعض الا حاويك 8 اننال كت المتينن) أه] انكو عما 
لاب ا التفك” ن أعنى كه وح النورانيئّة القابلة للمطالب العالية مسن 
القبايعع إلىتلكالمطالب إذا أخذت في الا-تدلال أوإدرا كرما معاً إذاكانت لها دتبة 
المكاشفة يتوقف على سد طرق الحواس و يحتاج إلى المنع من دخول الأغيار 


)١(‏ الستة الضرورية عند الاطياء هىالهواء والطمام الشامل للمثروب والنوم و 
التقظة والحركة والسكون والاستفراغ والاحتياسوالاعراض النفسانية وهى ضرورات 
الحيوة الحسدانة والتحول والانتقال والانقلاب والمجاهدة 5 الصيروالعرمستةضرودية 
للديوة المقلانية:(ش) 

)١(‏ الدليل سيب لانتقال الذهن الى المدلول و بهذا الاعتيار يسمى دليلا والعدم 
الصرف لايمكن ان يتصور فلاينتقل اليه الذهن اذ التصود نحو من الوجود والمدم اذا 


تصور و دل عليه فله نحو من الوجود (ش). 


فى القلب أممًا على الأول فلآن مشرب القلب على ذلك التقدير ضيق جد" فلا 
0 فيه مولطا ف السان إلا واحد بعد واحد فاذن دخول الغير شوطوق| لحواين” 
يمع ورودها فيه قطعاً 35 ما عن الثاني فلن القاب لغاية صفائه و نباية ضيائه 
يأر سريعاً من أنفاس تلكالاغيار و أكدارها فلاينطيع فيه صور هذهالمطالب و 
من جملة الحواس الأسان و هوأعظهما فا نّه يتذاول كلمو حود ومعدوم ومعلوم و 
موهوم ويتعرض له بنفي و إثبات و هذه الحالة لاتوجد في غيره فان اليد لاتصل 
إلى غير الجسم والأذنلاتصلإلىغير الأصوات وكذا القياس في البواقيفلذلك 
خص المت بالذكر تثبيهاً على اءتيار حال سائر |ااحواس أيضاً فا ذن الصمت 
مممًا يتقف عليه التفكثر و هو دليله فى انتقاله من القوة إلى الفعل. 

(و لكل في مطية وفطي الحقل الذو اعع) النطقة لذ لا ارو 
سيرها أي تجد وتسرع والجمع المطايا والمطي والامطاء ؛ و في النهايةهي الناقة 
التتى يركب مطاها . أي ظبرها يعني لكل شي. في انتقاله من العدم إلى الوجود 
8 القوة إلى الفعل أومن حالة أنقص و أدنى إلى حالة أرفع و أعلى سبب هو 
كالمظكة لد وسنب انتقالالمل هو القو» الذ ات ةالفطر ة إلى العول الفمل دفن 
عاام الغواشي الجسمانيئّة إلى عالم المجردات )١(‏ هوالتواضعلله سبحانه والتذذل 
له عند الوقوف على معارفه والعكوف على نواهيه و أوامره فمن ورد فى مكان 
التتارف والا حكاء والم يتواظع تفال ققد ققد هلتت الجر كة ليه .و الترول 
بين يديه فيبقي تائبا «تحيدّراً في ذلك المكان أو يرجع مدبراً بتطاول الا عادي و 


إغواء الشيطان .و قيل تحقيق هذا الكلام أن لكل شي طبيعة متوجدّبة إلىذايتها 


و له ماد ة حاملة وا و استعدادها نحو كمال هى بمنزلة الراحلة (؟)له وهاد 5 


)١(‏ اشاد الى ما حققه الحكماء من أن للفس الانسان اربع مراتب من العقل 
الهيولانى الى العقل بالفمل و كن التجسم الى التدرد و ان النفس د وده المرتيسة 
مجردة ) ش). 


)ع( المممكن قسمان أحدهما م! يتغير عن حاله و يطلمب كمالا آخر كاليذر يصير +1 


العقل هي اللقي ل كل خادء تفط الكل مورك كها 2ه 15 :ما #تجمد ها لكوزرما 
5 نفسها خالية عن الفعلية والوحود الذي من جنسها و إلألم تكن قابلة فكذلك 
النفس ما ام تصر موصوفة بصفة التواضع والفقر لم تصر مطية للعقل الذي هو 
الصورة الكمالييّة التى بها تصير الأشياءمعقولة للانسان فليتامل وفىصدرهذ!| لكلام 
استعارة مصر حة و في 0 ه تشمية بلغ (و كفى بك حهلا أن اتن 5 مانبيت عنه) 
ارتكاب المنهى عنه من آثار الجبل و علاماته وقد شيّهه بالم ركوب لان" الانسان 
بمزنة قات 5 عاأم اللّذات. الجسمية و يلتقل إلى 07 السافلن ما كه 
بالتواضع لله و انقياد أحكامه والعمل بها يتقلّبٍ في عاام المجر دات و يرتقى إلى 
أعلىعليّين؛ ففي الكلام استعارة مصر حة وذكرالر كوب ترشيح وقيل فى بيانهذا 
الكلام أن جميع المناهي مور «حسوسة و لذات جسمانينّة و اشتغال النفس ببها 
يوحبتقيئّدها بالصورالجسمينّة فيحجب العقلعنإدراكالصور ااعقليّة لا نهاتضاد 
تلك الصو راءو يلبغي أن يعلم أن العقل إما مستقيم أو راجع أومقيم والاستقامة 
بأنتسين إلى أعلى كلتق :قمر كيه التواظع و الرجوع بان دوس إلى أو 
السافلين و مر كيه المناهي قياض يقف في هذا العالم ويشتغل بالمباحات.و 
هذا و إن كان مذموماً من حيث أنّه مفوت للمقصود و لكننّه غير مذموم منحيث 
أنّه لم يشتغل بالمناهي و غير ممدوح من حيث أنه لم يتصف بالتواضع فلذالم 
كن ه يلقلا و اقتصر على الأو لين لأن” المدح و الذم إذمايتعلقان بيما و يتبغى أت 
يعلم أيضاً أن" الجبل عندالعترة وَللعْ هو ارتكاب المناهي و إن كان المرتكب ابا 
عالماً بلهو عندهم في الحقيقة أجبل و الذام المتعلق به أشئع و أ كمل فمن ادُعى 


كوفع الذا عافاة واتغفان :الب تنا وتشروانيا و اتن الوور اك القائية ويلك افيا قرو 


جو نمانا والثانى ماللا فير ل جميع مايمسكن له من ا للكمال حاصل, من اول خاة:ه والقسم 
الاول يحتاج الى مادة بها سامفك لفيول الكمال كما فدت فى الحكءة و اللانسان قا_لى 
للكمال فله ٠أدة‏ و مادته النفس الهيولانية وهى جسمانية اذا المراد به النفس المنطيعة 


لاالنفس المجردة والنفس الء.نطيعة دقل بااقوة لابالفمل . (ش) 


ج١١‏ كتاب العقل والجبل ‏ م١١‏ 08 


تون نالك ثلالة و ملتين ,تلاس الخرالة : 

(يا هشام ما بعشالله أنبياءه و رسله إلى عبادهإلاً ليعقلوا ءنالله ) أي ليعرف 
العباد ف يعاموا يتل الر سل وفويميم فوالله مالايعلمون من عنك أنفسهم أو رودي 
اسل عنه مالزمه من هداية عباده و إرشادهمإلىدين الحقّمنعقلت عن فلانإذا 
ديت عنه مالزمه (فأحسئهم استجابة ) أي أحسن العباد أو أحسن ال رس لاستجابة 
لدعا لى بالطاعة والاجتهاد والصكبروالانقياد و كذا ضمير الجمع في الفقرات الاتية 
تمل الا مرين [د كما أن ورختاتالعان متفاوتة كذ لكورحات!لر سل كمانطقت:ة 
الآأيات والروايات الكثيرة (أحسنهم معرفة) بالله و آياته وغيرها من مصالحالد نيا 
و الآخرة ' و ذلك لأن حدن الاستجابة تابع لحسن المعرفة فكأما زاد حسن 
الأأصل زاد حسن الفرع (و أعلمهم بأمرالله) يعني أحسنهم معرفة بأحكامدوشرايعه 
(أحسنهم عقلا) لأن” حسن العلم والمعرفة تابع لحسن العقل ر و أكملهم مقلاً ) 
يعني أحسنهم عقلا و إِنّما عبدّرعنه بذلك للتفئّن و للتنبيه على أن حسن العقل 
بكماله في العلم بالموجودات والاحاطة بالمعقولات ( أرفعهم درجة في الد نيا و 
الأأخرة )لان قاوت الدريحات قروم كانه لخر امور الهذ كورة و اوت 
الغاية فىالكمال والمقصان باعتبارتفأوتذيالغاية فيهماوهذا الحديث علىماقر"رناه 
.أت القياس المفصول الأتايج ينتج أن" أحسئهم استجابة أرفعهم درجة في الدنيا 
والآخرة )١(‏ وفيه مدح عظيم للعقل حيث جعله أصلا لجميع الخيرات و مبدء 
للتفاضل في الد رجات كما يظهر ذلك بالتأمّل الصادق لأ دّه جعل كمال الدر جات 
في لزناو الاح ة الأنعها بةاكما زعتو ره سزففون النتضة بو توفل كمال الامحابة 
تابعا لكفال المعر قف كمال المعرقة دايعا لكبالالعقل :قيفي هنه أن لتقل أجل 
لجميع الكمالات و مبدء للتفاضل في الدرجات . 

(يا هشام إن لله على الئاس حجّتن) أي دليلن ( حجّةظاهرة ) مشاهدة (و 
حجءةباطنة) هستورة (فأممًا الظاهرةفالر سلو الآ ننياءو الا كمة ميغ . و أماالباطة 


)١(‏ والعاقل اكثر ثوابا فى الاخرة كما يأتى انشاءالله تعالى (ش) 


فالعقول ) ! 5 خلق الله حل شانه الدفوس ال رية ة واسطة بين االمحجدين اميد ا 


لسلوك الطريقين طريق الخير وطريق الشر” . قابلة للضدين م نالدفات الشريفة 
والنامات الر'ؤيلة غايلة إلى اكات الكتات متو قة إلى اقتراف الدركاتلما 
قويا م اللنة الحاصن» و المتفعة الظلاهره وا كوعاالقوىالقرونة و[ عضن ف وفيورها 
هن القوى الطبيعية الداعيّة إلى الشً التاهيئة عن |اخير كانت الفوس لذلك 
ولما يوحى إليها إبليس وحئوده من الشيئً أقرب ومن الخير أبعد فالله سرحا نه كن 
باعهم برحمته في تيه الضللانة بتبيين | امنوج و تعبين الحجج , فجعل عليهم حجتين 
إحديبما ظاهرة والاأخرى باطنة, أممًاا لظاهرة فهم الا نبياء وال ر'سل والاكمةعلقلا 
لأننهم أنوار ساطعة في بلاده و براهين ظاهرة في عباده يدعونهم إلى سبيل النجاة 
ويخ رجو نهم من غياهب الظلمات )١(‏ ويحر كونهم من <ضيض|انقص والوبال إلى 
أوج الفضل والكمال ؛ فمن تبعهم فقد اهتدى و من تخلف عنهم فقد غوى ؛ وأمنا 
النالاتة قري العقول لان ببااتم: العو دن الناطل لمان الخطاءو لاد 
هن الشقادة » وااحسن من القبيح والخير من الشر و تأمرهم : في كل ذلكبات, باع 
أشرف المناهج وأقوم السبل و استماع ما يتلو علييم لذ تدا 1 ر سل ؛ و يكم 
بأن ذ ي ذلك حسن عاقبتهم و سعادة خاتمتهم كل ذلك ايحيى من حي عن بد 
و يبلك من هلك عن ل | 

( يا هشام إن العاقل التّذي لايشغل ) من شغل لاهن أشغل فانّه لغة رديئة و 
الموصول خير ه إن ١‏ (الحلال) و هوكل” مايجوزالتصراف فيه والانتفاع به شرعاً 
وعقلاً من إل موال وال ذواج و غيرها (شكره) أي صرف الأسان ؤ ي مدع المتعدم 
والثناء عليه ؛ و صرف جميع الجوارح فَها خلقن لأ خلة كصرت اللنات 8 الثناء 
والتعظيم و صرف اابصر في مطالعة المصنوعات ليستدل به على وجود الصائع و 
وحدنهد قدرنهو حكمتدو تدبيره قؤصر فالقلى فى التفكدر فيذا تخوصقا تدودقًا ؛قحكمته 
و آثار قدرته ؛ وبالجملة العاقل من لايمئعه كثرة نعم الله عليه ووفور أياديه لديه 


6 الغييب 0 دق الظط. ةّ الغديد السواد و نالخيل والا عل. جممة غياهب ٠.‏ 


ع١‏ كتات العقلوالحبل- حَ ١‏ كما 


عن 0 الله في جميع الأ حوال رطاف دعن الاة 1 له بالعظمة والحود و 


الاحسان , وعن التذائل له والتخشدع لديه و جل المزيد منه, والتضة 2 إليه كما 
قال سمحانه د يا يا الذين عو ا لاتليكم افد الكم و لاأولاد 0 عن 055 الله وهن 
يفعل ذلك فاأواءك همالخاسرون > (ولايغلب!احرام) وهو كل" مالايجوز التصراف 
فيه شرعاً أو عقلا (صبره) في الفاقة والجوع والشدايد . ولايخرجه التمكن من 
اكتساب الحرام عن سئنالشرائع واصول القواعد ولايقطع عنان أصطباره شموس 
النفس و جموح ( ١‏ ) الطبيعة بل يقمع نفسه بالمواعظ |ا<سنئة و مقامع النصيحة 
ويرجو فى ذلك أجرااصايرالحخزين و٠حبّة‏ رت العالمين كما قال ديحانه دإن الل 
يحبا الصا بردن؟. 

زرا هفاء مو ساط قاذ يلك قث ف كما ثما أعا على هدم عله )انها 
أصله أن ادنقاك قلده كا التقيدة والحيت يهدما» الكافة فاذلك وقع بعده| لفعل . 
والهدم مصدر , هدم ا'مناء أي نُقَضْه و ؛ ففيه إستعاره الم مادنة (شمة الصورة 
المعقولة بااصورة المتدعوينة لا تت التقوون ناكرا 5 انيه 
العقل دالييت فى 9 1 صاحية د يصونه من المكارية استعارة تخريليءة باثيات 
اليدم له, 2 أدرج | لفظ كأن" وأعاك وام يقل: فقّد هدمعقله الدسضة علىأن' اظ 
الثلات على الثلاثة إنما بو <بهدم|امسلط عليدحقيقة إلا أن المسلّط عايهلمًا كان 
من خصال العقّل كما سدعر قه فى التفصيل فكان هدم ذ[ك هدمه و.<تمل أن يكون 
كانيه ا موعياذ لعل يدوت الخيريمن غرو فصن إلى التفيية ف رء دنه فولة "في 
آخر التفصيل « ومن هدم عقله أفسد عليه دينه و دنياه » ( هن أظلم نور تمكدره ) 
فق أحوال النيهبوالنساة: وال اكقتدي راق لخن النافه لان" الاسكن: يقية ا لنود 
ف الانضاك إلنًا التطلون أو يتقهير :اموا لمر ادا نور لعلوم| لاص تمر التبكر( يطول 
أملة)افيمالاً نعى هو المقدتيات: الفاتية المورةة لاعناوالا جره وحهود الفكى و 


هو معئى الاظالام و ذلك طون توقسع الهو المحيو به الد نيودة يو حب دوام 


ا دفطتا الموحت أدراء اع ان الى مرنوها تسعاه أخوال اا جر اغوي د 
انمحاء ماتصوار في لعقل من تلكالا حوال وذلك معنى النسيان وخمود نورالتفكر 
كلذلف فين للد يتوالا حزم هر تاق لان عن :3 لديا و)بتوحب الأطوار 
بالاخرى ( و محا طرايف حكمته ) عن لوح العقل ؛ قال بعض الحكماء : الحكمة 
شيء يجعلهالله تعالى للقلب فينو ره حدّى يدرك به المشروعات والمحظورات ويملم 
اللعتولاقك والمسكصاحس» كيا أن" اللعى ف يكزي :هال موطاة :هئ 
ذلكالشي "كاتا 15 كباله جكب اللكاه وهى الحديدةالمعتنضة فيفم 
الفرس في ممع صاحيه مر ن ردح عن طر يقّالص ا والطرائف جمع طريف و 
هو كل قو يع مستحداث يعجيك , والاضافة إمنًا بيابية أومنباب جرد قطيفةأولامية 
بان براديا لطراءى ااعلوموالادرا كات التابعة لذلك الور ( بفضول كلامه) الفضل 
الزأيادة وقد غلب جمعه على مالاخير فيه حتى قيل : شعر فضول, و قيل : امن 
يشتغل بمالايعينه: فضولي, والتكلم بمالا يعني مي يجو الحكمة وطن انيلا ف 
الأسان ينبو عالقمب فاذا اعتادا لمتكم باالُغوو تقاطر منه ذلك أفاض ذلك على القلب 
و هو يغسل ااحكمة عنه ويمحوها. و لأن" مشرب القلب ضيق كلها دخل فيه شيء 

يشيء مختلط من 'حق والباطل و هذا ايس بحكمة 

كلها إن انا يوا الما |ذا قد لادوم كقير لكوت هذ لاما 0 كن 
الشيبات ميدؤها ذلك المختلط ؛ و أيضاً من أكثر الكلام فى مجلس العوام يجد 
لمفسه في تأثير قلو 3 خالاوة :واف 2 قاذ ]وام على ذلك ومو تليعة | الحشيين إن كر 

كلام مزخرف يرو حونه و إن كان باطلا و يتنفر عن كل" كلام يستثقلونه و 


إن "كان كية فيصرف همته إلى مات<راك قلو بهم ليعظم مئز انه عتدهم فلامحالة 


رحد ولوام بحر جه 2 


تمحدى طر أكف الحكمة عن ع قلية 5 نَ الذي 0 5 ني فى قلو بهم لم 0 ما قهموه 


00 ان التوسة ال و الافوى الدئيو. 3 دوحجب اتمعماء ما تصور فى العقل من احوال 
الاخرة. فالدنيا ضر ةللاخره والضرنان امرأ انان :حت زوج واحد اذا 0 على احديم.ا 
اعرض عن الاخرى » و العقل يناسب الاخرة و الحس يناسب الدنيا فان الامور الاخروية 
لاتدرك هنا الا بالعقل والحس خاص بادراك ما فى الدنيا (ش) 


وما رموه لوس هن الحكمة فيثي. (وأطفاً ذورعسر ته بشهوات نفسه | اعمرة ضي مالاحظة 
أغؤان العاضره 0 الاكناظة يها كانوا قبياتفن تالفنا والذكاتيانواالمباعات بكترة 
العقيرة والأؤلاد والافتحان بكثرة أسنابيا ومقتنياتيا : 5 مفارقتهم لذ'ك كله 
بالموت الذي هو هادم اللداف و ا الفقرات و بقاء اادسرة والندامة لهم حجياً 
حائلة ينهم و بين 0 حدمة الآلبية؛ وكل هن اميك بالعمرة و مارسها د صاردت 
ملكة يحصل ين قليه نور يديه إلى الاخرة و ما روحب تعميرها دن الا عاك 
اأدااحة وااصقات الفاضلة 9 هن تمع لسن ال مارة ا و 5 شيواتها ورتع 1 في 
درعى ضلااتها ولذاتها حصل فى قليه ظامة شديدة وغشاوةعظيمة ما نعة عند خول ذور 
الاعتيار و نورالاستيصار 53 فررساط هذها لخصال' لثلاث! احتى بناءا لبوى والجبلعليها 
أعدي طول الأمل و فضول الكلام والشهوات النفسانية على الخصال الثلاث الي 
كاسن علو" على ينون المشكان بطر ان “الحكنة ونون الفرة كا كما 
اناهواه اوكيهن ااقنى ا تاوس دوي لج ما مدن داقعنا بعندى اللبدات 
الن نيوية الفانية إلى ل خروج من حدود الشريعة ( على هدم عقله ) وهو نور 
يسلك 4 الانسانطريق الدنان وعمادة الرحمن صل إلىالسعادة التامةالكيرى 
وذي مشاهدة الحضرة ل 3 و محاورة الملاء الأعلى في مفعد صدق عتدمليك 
مقتدر * و ذلك اظهود أن أتنباع الاقفى الاامتاوة نرالنيوه: لعيو نينا المع 1 


ع 


سير ها فى سميل هواها و اشتغالها بأستيفاء مّتصّاها اشن صدمة على المقل و اقوى 


ظلمة 56 “وره ء و كفل حاف له عن طريق البدق؛ و أطي له عن قصد 
الكمالات والترقى فى ملكوت السدموات كمانقل عن سيددالمر سن كتيق: «ثلاث 
مهلكات قح مطاعدفو ا وإعجانالمرء بنفسه »)١(‏ (وهدن أفسد عليه عقلها فسد 
عليه ديئه و دنياه) أماإفساد الدين فلان اإستقامته إنما هي بادداك أ<وال المبدء 
والمماد والتصديق بهاوالعمل بماينيغىأن يعمل والانز جارعمًا يلبغي ا لقوق 
المدرك لبذه الأمور والد ليل عليها و الحاكم ب<قيةتها إِدّما هوالعقل فاذا فد 


)01 رواه الصدوق فى الغخصال ات الثلا نه 


ع كتاب العقلو!لجين ‏ ح؟١‏ جِ١‏ 


الفتلن كف ذاختا" ا قياذ ا لل نيا مع أمّه روي عن علي بن الحسين عن أبيه 
عن حَدا مولغ قال : «و كل الرذق باا-<مق, و وكل الحرمان بالعقل (١)»وروي‏ 
عن أب عبدالله تَق «أن العقل ماعبدالر حمن وا كتسب بهالجنان (5)» وأمًّا الذي 
يتوصّل به إلىالا غراضالد نيوية باامكروالحيل مثل ما فيمعوية وأضرابه فتلك 
كيظلة وتكواء وعى قيزية يالغقل ليست بالعقل فوجية أمزانالا ولأن الد" نا المكرة 
عندأهل! لبيت عالقلا هى! تق تكون معبرة يعبر بها إلى الا خرة كما ول عله قولم: 
«الن نيا درق لاخر زم)ء قاد ذا عندهم ما يبيىء به المؤّمن امن اخرةة ويجعله 
وسيلة إلى تحصيل فوائدها وزذريعة إلى تكميل عؤائة ها “و ظاهزان هده الث نيأ 
لايمكن ع استقا متهأ ولا 000 استفادتيا بدون العقل , إذ غير العاقل لا نام و3وعه 
في الشيبات و وروده على المحر”مات و استقراره في المبلكات , الثاني أن كثرة 


ي 


الرزق و حصول الد نيا و إن كان منوطاً باليطالة والحماقة ومر بوطأ بالسفاهةو 
وااجيالة لكن له حم ف ايام قوع في افع المبااث و سلوكهه يأفبحالمسالك 
2 في أعظم الشدائد والمكاره الموحية لبلاكه و فساد دنياه كما يشبد 
به المشاهدة. 

سكام كنيو كو أن نير اف افر اق لد نا ودواقت لضان 
0 و يمو عندالله (عملك وقد شغلت قلءك عن أمر ربك وأطعت هواك 
على غايةعةلك) با لتس ليطا لمذ كور فيا لكلام المتقداميعنيلا يكو نعملكطاهر أومطراً 
أونامياً زا كياً عندالله تعالى و أنت على هذها لصفة لا نك إذاقمت بين يديهولايكون 
قلبك متوجباً إليدبل يكون شاغلاً عن أمر الله وفارغاً عن ذكر اله و غافلا عنعظمة 


الاو ارك لسع العمل قافا فاه للافنى لحارم وهواها “كنت سد 


)1( رواءالكل: ىه 3 تابالروضة :عدت رقم/ا/ا "وزاد مو وكلال, مالاء بالصير ». 
(؟) الكافى 06 العقل والجهل :حت دقم 7. 


(؟) اخرجه الدياءى فى مسند الفردوس؟ما فى كنوز الحقايق للشيخ عبد الرؤف 


المنارى :حت عنوان|لدال. شرح اصولالكافى 1١17‏ 


فين] لظلمو اليا و سين الشقيقة: رنيا اح لان عل لمات هو التاعة .و 
الانقياد و لذلك جعل الله سبحانه اتباع البوى و الانقياد له عبادة فقال جل شأنه 
«أفرأيت من| تخذإلبه هواه» و جعل طاعةالشيطان عبادة له فقال :«أامأعبدإليكم 
يا بنى آدم أن لاتعيدوا الشيطان» و في بعض الرأوايات إن" اطاعة أهل المعاصي 
38 لبهم( »)1١‏ دوإن" 2 8 إلى ناطق فقد عيده فان كان الناطق 557 عن الله 
فقد عبدالله وإ ن كان يودي عن الشيطان فقدعبدالشيطان»(») وهذاهوالشركا لخفى 
عند العارفين وائن نزلنا عن ذلك فلاشيبة فى أنّه يفوتك حيئن حقيقة العيادة و 
دشان تق زه تدده السادة لك بال دكة :| ادلباءه المرقة النلس هم قوت 2 
الشول فلامكون غبافتك 'مادونة عن طر:البطلان ولأمصونة عن قواك القهاتولا 
قايلة لكر راو والتات عتم ها ماحد ] لما ردبروالحده عقرة امعالبا أو از اوقل روم 
اذاف فاؤايد لك أدبا الفاقل أن تقول هو المي ان عقف :توه قلياك إلى آمو 
رتك وروي 5 ذان تراه وزو وقو ا لقرعة وام | لساغم دس أعل اذ ل القابد ره 
ولوام يكن لك هذه المرتية فلاأقل تعبده و في فاتك أذ براك هده اللرعة 
مقام المراقبة وهي أوسط منازل المقر بين و مع ذلك تكون خايفاً خاشعاً متضراعاً 
راجياً إلى رحمته . لعلك تكون من المفلحين , وفي هذا الكلام دلالة واضحةعلى 
أن قرول الاأغمال ود اضرا و كه ليانة يازا وانموتها [تماعو بالطل الكامل 
المتأمل في عظمةالله و قدرته و سطوته و سلطنته و غلبته على جميع الممكنات , 
و أممًا ا لجاهلا لمغر ور المطيع للنفس و هواها الغافل عن أو امر ربه و مقتضاهافهو 
عبد لقيم ٠‏ و عمله ساقط هابط سقيم » يوم لاينفع مال ولابنون إلا' من أتىالله 
بقلب سليم. 


)١(‏ دوى الكلونى فى الكافى كتاب الايمان و الكفر باب الشرك :حت رقم م عن 
أبى عيد الله دع» < من أطاع رحلا فى ممصية الله فقد عيده» . 
(؟) دواهالحسن:نعلىين شعية فى :<ف العقول ص 485 عن ابى جعفر الثانى<2ع» 


وفيه «ابليس» مكان «الشيطان>فى!لموضمين . 


حا كتانالمقلوالجبلب 0 0 


1 0 لمك 50 عالامة قو 5 الحو ( 5 نْ “الاماضديياً 3 
وله ميل لين بسي نوعة رات والتود “حو سينا هم والمشار 15 معهم في طاب 
المءاش و ساير مايحتاج إليدفا ذا ترك ذلك كله لعلمه بأنه يوجب منقسة فيدينه 
يا فى قيية و 1 رالوحدة 5000 أودجح الفرقة على 6 أفة للتحر 1 عن 
مشار 2 كتهم في أفعاليم الشنيعة وأطوارهمالد د ادعلم أ دقوي ؛ في العقلو | لدد بير في 1 هور 
.8 حرة 0 نْ ذلك من 1 العقول الكاملة (فمن عقل عنالله) أي قمن عرف الله و 
عرف ذأئهة و صفاتدو مايحوزلهوما بمسشع عليه و ايه و شرايعه واعوا نالا اه 
507 فاقة الئاس و كثرة احتياجهم إليه يوم القيمة اااذي يشتغل فيها لأبرار 
اس فضلا عن الأشراد ( اعتزل عن أهل الد نيا وال اغبين فيبا) و هم النّذِينَ 
يؤترون الد د نيا و زهراتها و يبذلون |اجهد في اقناعها و او حار دمر انها كما هو 
المشاهد ا بناء الو مان ااحذين 00-06 النفس و ىَ منازل الطغيا نه يقتدون 
ادها و سمعونوساوس إبليس في 0 راحلالعص يان بأن ويطأون أدنارها 5 مأهوالمعلوم 
من أر ياب الفسوق والكة ران؛ وفيه دلالة على شيئين أحدكنا أن الاعتزال إسما 
للعا قل العا( م بمعا لم ددنهة و ل الجافل فاللا اق بدا له أن بدا اط التاى ويشتغل 
بطلب العلم فانامكنه في بلده وإلا فليطليه فى بلد آخر كما قيل: «اطليوا العلم 
ولو با لأصين (0)» الثاني أن* الاعتزال مطلون عن اهل ا لد اننا و أهل العصيانلاءن 
أهل الآخرة » فاذهم أواياءالله و أنصاره في ديئه » والتوصّّل بهم يوجب الاستنارة 
بنورهم والاستضاءة بضو هم (و رعب قيمأ عندالله) من الخيرات والا نوار إلا ابعة و 
الاش افا تالعقليةوالايتباحا تالدوقية والترقف عات الروحية:!! غير ذلكمه_.الاعين . 
راكوا فسعت ولاخطرعلى قلس بشر اولاباسن أن شين ل الء زلة و أقسامهاوشيه 


ن فوائدها و منا فعا د ك1 00 فوائدها ميَعل ر 5 ها ذوقية ؛ حاصلأة لذ رياب 


)١(‏ ظاهر كلام المؤلف أنه من كلام غير المعصوم لكن دواه المقيلى فى الضعفاء 


حديث أنس عن التي صلىالنةعليه ا لوهء 


ج١١‏ كتاب العقل والجبل ‏ ح؟١‏ -6ة1- 


العزلة بعدالممارسة في مداة طويلة لمجاهدات شديدةفنةقول : 

العؤلة من .النانأقسام: 

الأول و هو أدناها أن يكون ينهم ولايكون معهم بل يكون وحيداً غريباً 
مستو حشأمنهى ولايجا لسهمو إن حا لسهمأ بفضهم كماروىعن! لصادق عَم قال:«إذا ابتليت 
بأهلالنصسو مجالستبمفكنكاتّك علىالرضف(١حتّى‏ تقوم فان الله يمقتهم و يلعنهم 
فاذا دأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الاأئمة فقم فان” سخط الله ينزل هناك 
علييم )١(‏ ». 

الثانى و هو أوسطها أن يسكن في بيته ولايخرجإليم أصلا ولاير كن إلى 
مجالستهم و مقاولتهم كما رويع نأمير المؤمنين يَأ ندةال « يا أيّها ا لتاسطوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فطوبي لمن لزم بيته» و أكل قوته ٠‏ و اشتغل 
بطاعة ربّه؛ و بكى على خطيئة1") :و كما روي عن رسول الله وزيا حين سأله عن 
فشة ون عام القركى. عو رز رق التداة أت قال تدده لواف تافر اميك عايك 
ديئك وابكعلى خطيكتك(4)» 


١‏ 5 اه 


الثالث أن يخرج إلى الصّحاري وقلل الجبال و شعبها و يعبدالله ربنه حتبى 
ا اليقين كماقيل لدعمووةدأي الناس َكل : فقال : «رحل في شعب من | اشعان 
اتعمك ريه ويدعالناس من ش ه20 )6 و قال مي : «إن اللقيحت العيد التقي النقي 


)١(‏ الرضف:!احدارة ال.حماة على النار. 

(؟) الكافى كتاب الايمان والكفر باب مجالسة اهل ال.عاصى :حت رقم ١‏ . 

ل اوردهالكشريف اأرضى فى النهج فى خطبدعليدا لسلامتحترقم ١74‏ أولهد انتفعوا 
بياث الله »+ ىق قال عض الشراح فى هذا الكلام ثر غيب فى العزلة عن اثارةالفتنواجتناب 
الفسادو اليس رفيا فى الكسالة و ترك العاءة و شأنهوم فد حث أمير المومنين «١ع>»‏ 
- فى غير هذا الموضع شط على مقاومةالمفاسد والامر ا لمءروف واأنهى عن المذكر» 

(؛ ) درواه الترمذى جوص/87؟ و حسنى و أ<مد ج 46ص44١‏ . 

)0( :ماما لخير كما رواه ا«حمد فى مس د هج لاص لال باسناده عن كرذ بن علق.ة 


الخزاعى قال أتى النبى «ص» أعرابى فقال يا دسو[ الل هل لهذا الامرمنه:تهى؛ قال 


0 0 5 نات التعل و الجولت ا ع ١‏ 


الخفي ) ل ررقت 4 0 مدس المعءة:* زاين من طر 5 8 وطر قن العامة كقرء دعن 
اسمن و ذوائدها كثيرة منها ا لفر | غ لعبادة اللاتعا لىذالن كول والاسشتان بمناحاته 
والأسكفاف لادراة قن دوو الذ دالوالا خرف مق ملكوت السهوات والارضة 
لذلك كان رسولالثه عشي يتعيّد بجبلحر اء و يعتزل به حتى أتتها لنيواة 

و متاك خلا ص فى العيادةو تيعيدها يلاهال داكن 3 كماروي 
عن الماقر تَْتَخي :دلا يكووالة. مك عا بدأ ام عا 7 ى يتقطععنالخلاق كلهم إليه 


فُحدزئك يقول: هذاخا لم ئ3 فيقله بكر مه (4)5. 


وهنا ضرف القلات هن عز انه هي نعمة عظيمة و فائدة جليلة كم.ا قال 
الصادق ثُلتَلئٌ ه ما أنعم الله عر وجل أجل منأن لايكون فيقليه مع م و 
غيره 6 . 

وهتها الأمن من نزول العذان عليه عند تزوله ساحةالظالمين كما روي 
عن أبيا لحسن موسى بنجعفر لاوأ نّهنبى رحلا من أصحا بدعن مجالسة خالدوهو 
من عل الضلالفقال: أي" شيء علي منه إذاام أقل مايقول؟ فقال تيلض :أماتخاف 
أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً ' أما سمءت بالّذي كان من أصحاب موسى: كان 
أبوه من أصحاب فرعون , فامءًا لحقت خيل فرعون موسى تخلف عنه ليعظ أباء 


فيلحدةه بموسى ا و هو د راغمة حي بلغا طر ف من الع ر فغرقا دميعا؛ 


فأتى موسى الخير فقال عوفى: ويا ولكن النقمةإذا نزلت لم ان ما 0 


2 نعم فحن أرادايثه به خيراً من أعجم أوءرب أدخله عاع وم ثم تقع ذتن كالظمل يعودونفيها 
اساود صيا «ضرب بعكم رقاب دمض و افضل الناس يومئد مؤمن مءتزل فى شعب ٠ن‏ 
الشعاب يتقى ربه تعالى و يدع الناأس منشره» و رواءاليخارى ج 4 صلمم١‏ و ابن ماجه 
تحت دقم ٠7978‏ كما فىالمتن. 
)220 أخرخة أدود فى مسامده دن حديث سعد بن ابى وقاأص ساد صحيح كما فى 
69 قله ابن قبد الحلى فى عدة الداعى فى ممحدث الاعدتزال عن الناس. 


قارب المذنب دفاع .4)١(‏ 

و مذها الا:قا, عن مواضع التيمة اليه كما روي عن الصادق تتم قال: 
0 لاتصحيوا أهل البدع ولاتحا لسوهمفةديروا عند الناى كواحد همهم 2 قال رسول 
الأمعرموم: : المرء على ددن خليلهو قرينه 6 و عية 22 فال: قال 2 أميز العم 
مم : من كان ومن الله واليومالا حر قالايقوم مكان رسة (9)». 

ومنبها التخلّص عن المعاصى إذ الخاطة لا يخلو عنها غالياً كالغيية و الكذب 
والعنه والسكوت عن امن بالمعروف والنوى عن المنكر وتنحوها. 
والتيمة والمبتان و افتراء الا قوالوالا عمال عليه 

و منها النجاة من خبث مشاهدة الثقلاء والحمقاء, و قبح ملاحظة أطوادهم و 
ماو الل الله ” 3 0000 5 7 5 
أخلاقهم فقدقيل للا عشى: لماعشت عينك؟ قال: م نالنظر إليك وم نالنظر الى الثقلا, 
ولهذه|اوحوه مالا دل والفوائد ذهس<ماعة من المحققينو العار فين إلىأن العزلة 
أفضل منْ المخااطةوذهبطايفة إل ىالعكس لقوادتعالىهو أاف بين قلو بكم فأصيحتم 
سعمتهة إخوانأء و قوله تعالى :«ولاتكو نوا كالذين در و] و اختلفواء و علوم ان 
العزلة تنقى تالف القاوبهو توحب 0 و لقو لهعزبعاتل؛ «من فارق الجماعة قيد 
0 ؤقد خاع ربقة الا سالام هن عيقهة (:)» وقواه لسع «لاهجرة فوق ثلاث(ه)» 
و قولالصادق تَشَظمُ «لاخير فى المباجرة » (3) | لى غير ذلك مالا خبار اللدالّة 

. الكافى كتابالايمان والكفر بابمجالسة أهلالمعاصى ”حت رقم؟‎ )١( 

68 الكافى كتابالعشرة بابءن بكره محالس:ه ومرافقته تحت رقم * ١‏ 

(5) الكافى كتاب الايمان والكفر باب مجالسة أهل المعاصى :حت دقم١.‏ 

(4) أخرجه احمد فى مسنده كما فى كنوز الحقائق للشيخ عبدالرؤف المناوى . 

)(( رواه الكلينى فى لكافى عات الادمان و الكفر يأب البودرة عن قن 


دع>» عن النيى 2< صس» و روى اليغارى فى صعدرعدة جم ص”7> من حدايث تسن ين مالك 


51 
عند ألله 


دلايحل لمسلم أن يوجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ٠‏ 
(3) دواهالكلينى فىالكافى كتاب الايمان والكفر باب البجرة تحت رقم ؛ . 


على الأمر بالتصافح وااتعائق والتعاشر 0 على البويعن 00 
قطع الر حم والتباعد والافتراق ولكثرة منافع ااخلطة و فوائد ها التي لا توحجد 
في العز لةمثلالتعليمو التعام والتأديبوالتادّب والنفع والانتفاعوالاءدادفيالمهماتو 
قضيلة' الحمنة والجواعةو الو وارةرو التي شمر ؤيةا لعاماء وا اصلحا,والعيرة بمفاهدة 
لوالو كهي تاوق :تروط افع احلانه نداب إتاعل والنكاح و تكثير 
الأولاد إلى غير ذلك منالمنافع لد نيويّةوالخرويّة . و ينبغي أن يعلمأن” كلا 
الاحتجاجين صحيح ولكن ايست العزلة أفضل من المخالطة مطلقاً ولا المخالطة 
أفقل هنالعز لاعطلكا وول كل ف صق سضن؟ انان و.قن عط الا وقاف حت 
المصالح ؛ إذ لكل" من,مامصالح و شرائط متقاواثة بيست تفاوت ألا شخاصو الدكات 
وقدهر أن هن شراط الاق الاث بلغالا نسان رتيةالكمال في القواء النطرية 
و العمليئّة ويستغني ع مخالطة كتين من النانن بو أن يعتزل المنهمكين في الدنيا 
الراغيين في حطامها السالكين سبيل العصيان التابعين لوساوسالشيطان فلولم يبلغ 
الحعد ل تلك ١١‏ مرتبة أولم تكن الجماعة موصوفين بالصفاتالمذ كورةكانت المخالطة 
أفضْل والاجتماع 0 وال لفة أجدر و أكمل ؛ وبالجملة الدبي لام؛ 
ومن يقوم مقامه علماء حكماء وقد بِينّنوا ما فيه صلاحالناس عاحلا وآجلا جليًاً 
وخفياً ولاينافي تفاوته في أفرادهم كما أمروا العم فازقوترو اعت كارة وا باحؤة 
لك ذلك فى أفراد البشر و من أراد أن يعرف مقاصدهم من أوامره-م 

ونواهيهم و ونا وتقديراتهم ينبغي أن يعلم طرفاً من قوا نينالا طباء و مقاصدهم 
منالعبارات المطلقة؛ فا تكن أذ لاطا ها لخون للا بدان يا نواع الأدوية و 
العلاجات لغاية بقائها على صلاحبا أو رجوعبا إلى العافية من الأمراض البدنيّة 
كذلك التبى كلايية د من يقوم مقامه أطبّاء النفوس و هم ميعوثون لعلاجها من 
هراض التفسا ةلحرل ود الحقة و الحسف و الر عق ذا : وعرذاين الا خلاق 
نوا عالكلام من الآداب والنصائح والمواعظ والأوأمر والنواهي و الضرب والقتل 
والاعتزال والاختلاط ؛ و كماأن الطبيب قديقولإن الد واء الفلاني نافع منالمرض 


2 كتاب العقلوالجبل ح ؟٠‏ 14 


الفلاني ولايءني بهذ كل الاموحة وذ 0 الأدقات و في ا ادر بل في 

بعضها ؛ كذلك التي وفعت والقاكه وك هعاءة إذا ' أطلقوا القول في شيء أنه نافع 
كالعزلة مثلا فا نهملايريدون ]8 نافع لكل إشان :د فى كل زمان )١(‏ و كما 
52 لمريض دواء قويصف شفاء فيه 3 ير ل أءبعينه لمريض 
آخن كالم القاتل و يعالجه بغيره » كذلك الس عرشت و القائمون مقامه قد 
فزون أن فقن الاأموو وو اء الس النوس التصوون فليفهق باموونتية كالدولة 
وقدوروق أن ذلك مشر" لعي تلك النفس #يامرون بق ذف عثل الميقالطة وخ 
أردت أوضح من ذلك فتقول : إمّا أن لا يكون فى الخلطة خين أصلا أو يكون 
فيا حير والعين نما للطرفن أولا حدهماء» 6 أربعة أقسام , ثم" الخير إمنا 
خير" في الد نيا فقط» أو في الأآخرة فقط» أو فيهماء فينبعث منها أقسام يرجّحفي 
بعضها الخلطة و في بعضها العزلة و يتساوي في بعضها الأمران » فللعاقل العالم 


ٌِ 1 . 5 55 5 0م . 
المتد رب ان يختار منها مايقتضيه عقله و تدبيره و الله أعلم بحقايق الا مور 6 : 


)١(‏ فان قيل انالاطلاق يفيد| لتعميم فدن أيِن يفهم | لتخصيصس ويءرفالمورد الذى 
يخصص الحكم به؟ قلنأ جميع ما ورد من هذه الامور مقرون بقرائن و مبين بأسباب و 
معلل بعلل يظهر منها المراد مثلا ورد فى مدح العزلة<يعيد ربه و يدع الناسمن شره» 
و يعام منه أن حسن العزلة للعبادة و سلامة الناس من شر المعتزل و يعرف من ذلك أن 
المعاشرة اذا كانت عبادة كتعلمالدين والقر ان اوتعليممءاأ و كسب الرزق !الحلالللانفاق 
ى سبيل الخير ممالامنمناضر ارالناس واذاهم فلا يرجح العز لة عليها و كذلكالمعاشرة 
والصحية مظنة الوقوعفى المعاصى والحسد والغيبة و طول الامال وبعث الشهوات الدنية 
والرغبة فى حطام الدنيا و اعانة اهلالظام والمعصية و تحسين افعالهم الديئة والتسامح 
معهم بترك النهى عن المتكر واذا لمتكن مستلمزهة لهذه الامود وامثالها فلا ومثل ذلك 
الترغيب فى كسب المال و مدح القناعة باليسير كلاهما معلل بعلل يعلم منها وجدكل 
منبما دش»> ٠‏ 

(؟) داجع تفصيلالكلام فى مدح الءزلة وذمها و فوائدها وغوائلها وكشفالحق 


فيها المحجة البيضاء فى تبذيب الاحياء كتاب المزلة. 


( كأ الها نسة في الفحقة ) الاين ددر قولك اسك :دا شاهن مان 
دسب أو من بأب ضرب و هو كك الوحشة . و المشهور فيه 0 البمذة و سكون 
الثون وقد جاء بكسرة الهمزه قليلاو بفتح الرهزة والنون جميعاً . و الحمل على 
لودل المالنة أو'الا فوع الا ىز بو كك أ كفا فادها عب القد : بلفتط الا تيسن 
و يحتمل أن يقرأ آنسه على وذن الفاعل و أصله آنساً به ضيف إلى الضمير بعد 
حذف الجار ٠ن‏ باب الحذف والايصال؛ و صح إطلاقالآ نس عليه سبحانه كماقال 
أمير المؤمنين تَلعَم فيدعائه : «الأهم إِنّك1 نسالآ نسين بأوليائك» والوحشة بمعنى 
الخلوة أو بمعنى الهم و الحزن الحاصلين له بسيب فقد الألفة بينه د بين بني نوعه 
وفقير تأى قستت الغرة والآفرادهوحية الدولةخصوصا ف ماديا أو سين عدم 
تعاهده لذلك المكان إذ غير المألوف من المكان يوجب الوحقة كما يحكم به 
الحن نه وو معدم مياد ان" الود ل ارولف التوسقةها لا كل تر كد سي 
بأى اأوغة و عشيرته و سل و كه طرزيق الحق بالمحثة الر اسذة والنية الصادقة :و 
الرقة الكاملة كان الله ائيسة الذي يرفع وحشته و يدفع عنه حزنه و اكريته و 
يصرف وحه قليه إلى شطر كعية وحودهو يسر 0 بتطالعة أندان كبرناكه ومفاعية 
إضافات جوده حتنّى يرى كل خير حاضراً و كل كمال ظاهراً» فهو يكرمه 
يألف , وبفضله يستزيد »وبرحمته يستفيض كل مأ يريد ( و صاحبه فيالوحده ) 
والله سيحانه و كان صاحب الكل" فى كل الأوقات كما قالالله تعالى : « ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا" هو سادسهم ولاأدنى من ذلك 
ولاأكثر إلا هو معبم أين ماكانوا» لكن المقصود هنا إفادة الاختصاص كوا يفيده 
الاضافة ووجه ذلك أن الر جل إذا ترك متاعالد نياوأبناءها » و أعرض عن الاستماع 
به ء اقتنائه, و اختار الوحدة والاتفراد ؛ و تمركن على الطاعة والانقياد , وأقبل 
بحسن الطويّة إليها وحيس نفسهيزماملمشيئّةعليها وفك عن هأغلال اللّذاتالد نيويئة 
و قطع عنه أنواع العلاقات النفسانيئّةوالبيئات البدنيّةبحيث لايبقى معه شيءإلا” 


التفكر فىذاتهوصفا انهرعأ ل و ما بوجت قربديستقبل حياقذ نور الحق كمالقال:د هن 


تق رب إلى بذراعتقر بت إليه بباءع(١)»و‏ يتُوَلعان ساط الفد واليساحيةويقر فة برف 
الا نس و لمكالمة ويكرمه 0 اع التعظيمو ا لمخاطية حت ى إذا ناد وخا بدبلنيكو إذا سكت 
ناداه يا عبديأ نامشتاق” إليك لمسكت عن عرض الحالات والمقالات بعدالترخئص 
لك بالأجوبة والسؤالات و عند ذلك يتكشف عنه الحجاب و يسكن فيه عروق 
الاذطراب ؛ ويزول عنه لواحق الوحشةوالاغتراب ؛ فيقول : لاإلدإلا أذدولاا شرك 
رك احذ] ‏ :وتسيل عليها لكر اماكالا لبي ةو الك عاذات لز جانكةوالكمالات] للسافة 
مالم يكن يخطر بباله أبداً(؟) [وغتاة في العيلة ) الغناء بالفتح و المداً النفع ؛ و 
قبل الكقاءة وبالكاسن :و التور "اليماوو ا لحمل على تنبل اليالفة اوالمصدر يتاويل 
الفاعل, والعيلة بالفتح الفقر والفاقة يعني أنه سحا نه نفس غناه أو مغنيه في وقت 
حاجته و فقره لاغيرهإذعين افتقاره حيعذلاتنفتح إلا" إليه ويد اضطراره لاتتحرك 
إلا بن يديه ولاماجاً له سواه حتنى يكله عليه » و اعلم أده يحتمل وراد بالفقر 
والغناء ما هو المعروف بين النّاس و هوأن يجد من متاع الد نيا ما يعيش به و 
سد خلله و يقيم أمره و يكمل نظامه و يصون وجبه و أن يفقد ذلك و يحتمل أن 
يراد بهمالغنى والفقر الأخرويئينو قدشا عإطلاقهما عليهما قال أمير المؤمنين ظلعام: 
«الغنىو ا لفقر يعدا لعر طغل الها نه»(م)يعنى هما يتبيئانيوم | لقيمةويتحققان بعد 
الشرع بعلا لاستعايم د ريه الهر | رمق حاير و المت فى بإلاكة اليو بن رار 


في خسارة نفسه و حرم من كرامة ر بّهوا لغني من تحلّى نفسهبالاً خلاقوالكمالات 


.١9؟صأج الياع ضءف الذراع والخير دواه البخارى فى صحيح»‎ ١ 
عن عمر انين لحصين وهو من|اص<ابرسولالله دص »أ ندقال: كان يسام‎ ىوردقو-١‎ 
على يعنى الملائكة كانوا يسامون عليه فى خلواته فاكتويت يعنى عالج نفسه فى مرض‎ 
طرى عليه بالكى و انقطع السلام منهوم لكراهة العلاج بالكى. ثم مضع الراوىان:روى‎ 
حديئه مادامحيا لانه خشى ان لبجم عليه الناس للتيرك به فيؤؤذوه او يتوقعوا منه ثيئا‎ 
لايقدرعلية و عمران هذا كان مدن جع الى اميرالمؤينين وكان ندر على من قال برايه‎ 
فى المتمة و كشف الامور |الم لمكو :ةلا ييحصلالالمنيءتزل الناس ويا سس بالوحدة(ش)‎ 
. 409 (؟) النهج أبواب الحكم تحت رتم‎ 


5ك كتاب! لعقلو! اجبل ا 


لالدو" التو السلا اك ؟ لكر متاق كار المدار شرويون الى كذ و العقو ان ود 
أنزله أعلى درجات الفردوس و أشرف منازل الجنان ,و هذا الاحتمال أقرب من 
الأول لآن الفقر بمعنى الا فلاس في الد نيا سبل لا مّه يتقطع شدائدة الموت 
بخلاف الفقردالا فلاس في الآخرة فا نّه يوجب الهلاك الد ايم والشقاءالاً بد ( و 
فر مق عن تهفيرة ) لبعز عن لع" تخلزف الدال أوخلوت) لعف لالدو 
والشدة , والمعنىوكان الله معزاه في الآخرة بالثواب الجزيل أو في الد نيا بالذ كر 
الجميل والمدم الجليلو يافاضا تالاسر االغيبيّةو كشفااحقائق 0 والثاني 
أنسس بقوله «منغيرعشيرة» لأن العشيرة و هي القبيلة المتأكّدة بينهم العشرة 
والشعة وجو ال تلد وك 
)ا عام تدي] لدو" لقاع انه اصن اسان اناه شوق أ قي الك 
يعني الد ين با رسال الى سل و إنزال الكتب لاأجل طاعةالله في أوامره و نواهيهه 
ولوتركت الطاعة صار الحق موضوعاً والد ين مخفوضاً و هو يو<ب زواله بالكلرة 
و إممًا على اليناء للفاعل لكن بحذف الفاعلأو استتاره أي أقام الله تعالى الحق 
يعنى الد ين لطاعته ,وهذاقريب مما ذكر بحسب المعتى أو بحذف المفعول , 
والمراد بالق هوالله تعالى أى أقام الله تعالى خلقاً أو ديناً لطاءته في الا وامر 
والأواعى بو إفمااغلى المصدو و المراح بالدق الداين كنا في الاء لأ إقامة 
الد ين 0 بتحقيق لطاعة “إه" قفل: جا 0 ه وترك مانهاه ( ولانجاة 
إل بالطاعة ) أي لانجاة من الشدايدالا بديئّةوالعقوبات الأأخرويّةعلى سبيلالحتم 
والجزم إلا بطاعةالله و انقياده و أوامره و نواهيه أو الحصر إضافي بالنسبة إلى 
المعصية » و على التقديرين لاينافي ذلك حصول النجاة في بعض الاحيان بالعفوو 
الغفران كمادل عليه بعض الا خبار و آيات |اقرآن » و يحتمل أن يراد أنهلانجاة 
لل نسانمن الظلماتالبشريّة والبوياتالداسوتيئةفي عالم الأأجساموعالم الا شباح 


لل 6 - لك 0 5 08 # مم مه 
و لايحصل لوم الترقف ال مشاهدة الا نوار الى بويسهة والا سرار اللا هو نيه في 


ي ءى 


عالم المجر”دات , و عالم الأرواإلا بالطاءةإذهيمرقاةللا نسانفي البلوغإلىغاية 


6 5 تابا لعقلوالجيل_ح١١.‏ | 0 و 0 


مراميم والوصول إلى قاية مهامئهم وهي التشيه ال جات مو ال 0 في زمرة 
المقر فق باعل د افرط و انان الفقرتين بيان أن الطاعة أصل عظيمإذيها 
يتحقدّق إقامة الدين والنجاة من العذاب المبين كما عرفت ثم" بين أنها متوقفة 
على الفقل بثلاك هقد مات آتبة علىسيئل القيائى :المفصولالتايج الظين للشقرافة 
العقل و أصالته بالدّسية إلى جميع المقاصد و هذا غاية المدح والتعظيم لهو لمن 
اتدّصف به (والطاعة بالعلم) أي الطاعة متوقفة على العلم إذهي عبادة عن قعل 
المأمور به و ترك المنهيعنه وكس بالا خلاق المرضيّةوالاطوار الحسنةللتقر ب 
بالحق فلابدً من العلم بهذه الأمور و بصفات ال<قً مما يجوزله و ما يمتنععليه 
و بأحوال المعاد ( والعلم بالتعلم) أي العلم بالأمورالمذكورة موقوف على التعلم 
إننا بلاداظة يفي" كالا" ميا والر سل وافعلمي :هو" الله سيحائة أوبرؤالاظة يفون 
كما للأمّةفا نمعلمهم همالا نبياء والرأسل وَل8ل بالا رشاد والبداية ؛ وأُمامفيض 
العلوم والصور فليس إلا هو و يحتمل أن يراد بالعلم معناه على الاطلاق تصو ريا 
كن أن تصديف 0 ويا كن أو نظر د 0 غيره» فا 3 حول كا 
النشر هتوق فعا ى التعلم من المعلّم الحقيقى و هوالله سيدا نه بالافاضة أوالا! يامأو 
التعليم بواسطة أو بدونها ( والتعلم ار عند عن اعتقاد الشيء إذا اشتد و صلب 
أو من عقدت الحبل فانعقد والزيادة للمبالغة , د في بعض النسخ «يعتقل» باللاام 
من اعتقل الر جل أي <بس ومنع وااظرف متعلّق بيعتقد قدم المحصر , أوللاهتمام 
8 تعلم الاأحكام والمعارف هوعقود بالعقل و محكم به أو محيوس عليه مللازمله 
ادن يدؤي لان القلة هوالقابل لجميع العلوم فلولم يكن للمتعآم عقلمتفعل 
يالقو" ة قابل لفيضانهاأ ن المعلم العا[ م بهأ أ بالفعلكان 0 بلافائدج وسعية بلا اث 
كااراقم على الماء. 
(د لاعلم إلامن عالم رما ني ) في النهاية الى بنانيمنسوب إلىالرب بزيادة 
الأ لك :و النون المياقة ونفيل: عوسن الى كدرمعة الترنةك نوا شوق المقامية 
يصغار العلوم قبل كبارها ' والى ناي العالم الر اسخ في الداين أو الى يطلب 


فلع توج أل و قيل: العامل المعأم و في الصسّحاح و القاهوس الربّانيالمتألّه 
العارف بالله تعالى و في الكشاف الر بيانىهو شديد التمسّك بدي الله تعالى وطاعته 
و فى مجمع البيان هواادذي ا أمر الئاس بتدبيره له و إصلاحه إياه و هذه 
الجدلمة اعتراضيدّة وقعت بين كلامين متّصلين معنى للكنة وهي التلبيه على أنه 
يجب على المتعلم أن يِأَخَد العلم من العالم الرياني فو عو ويفا 5 تدوقع 
حقيقة في آخر الكلام لافادة نكتة 3“ ادل لوكين بدونها وهيزيادة المبالغةو 
والتأكيد لما يستفادمن قوله والعام بالتعلّم ذانّه يفهم منه أن حصول العلمموقوف 
على التعلّم من العالم الربتانى إذ المراد بالعلم العلمالالبي فظاهرأن” العلم الالهى 
إِنّما يستفاد من العالم الريثاني ٠و‏ إتماقلنا حقيقة لأن ما بعدها نتيجةللسابق 
فكان الكلام قدانتبى وتم قبل ذكره من غيى حاحة إليه. 

( ومعرفة العلم بالعقل ) هذا في الحقيقة نتيجة للكلام السابق وهوقو له: 
«والعلم بالتعأم وا لتعآم بالعقل »فقد ثبت ممّاذكر أن العلم والطاعة مع كونهما 
أصلين للوصول إلىالد رجةالعظمى واليلوغ إلى المرتية القصوى يتوقّفان على 
العقل و فيه غاي ةالتعظيم للعقل و نباية التكريم لأهله. و م نالعجائب أن أمّة من 
من السفباء وزمرة من الحمقاء فيعصر نا هذا )١(‏ يعتقدون أنشهم الغاية الكبرىمن 
الايجادوالتكوين ويجالسونالعلماء والعقلاء بدفةالمناففين«وإذا خلوا إلىشياطيمهم 


-١‏ كانه يريد بهم المتظاهرين بالتصوف من اهل الدنيا من غير ان يككون لهم 
بصيرة فىالدبن و معر فة بالله ولايءامونالاصطلاحاتالمتداولة عندالعرفاء نضلاعن| لمعانى 
وذلكلانالدولة فى ذلك العصر كانت للصوفية» واللمطان منهم وكل من كان بريد 
التقرب اليهميتظاهر بالتصوف حتىيفوذ بالمقامات والمناصبمن غيران يعرف شيئًا منه و 
هكذا كلعلم يكونوسيلة ليل الجاهوالءالفىزمان كا لطب والفقهيكثر المتشيهون بالعلماءفيه 
ومالايكونوسيلةاليهمالايدعى به العلمالاالمحقو نبهولايتشبه الجاهل بعالم لايكون علمه 
طر ية]الى تحصيلالدنيا. (ش) 


1-7 ١ كعات العقلةا لجبل_-ح”‎ ١ 
يا هشام قأيل العمل من العاا م هقبول مضاءف ) . نْ العالميعرفر به وما‎ ( 
يليقبه د مالايليق وماصنعمن| كات وإ نعامها لذي يعجزعنذ كر لأسان ولايديط‎ 
على وصفه البيان و ما شرع من الأوامر والواهي والأأعمال والعباءات وشرائطها‎ 
والكستاتا وها كد [من جه ] لعيدة عرق هيخا لفق بو كفيتة التخاض مني كز بالكيلة‎ 
ورف جديفة الفوق: سما اع ون له قو امي هه سام توق لد بار للك‎ 
البعارق قله تدرا هيا ركنا ساف طافر ا نكا اود ركو عطقو إن كان قلي‎ 
خالصاً كاملا مشتملة على جميع 0 المعتبرة في قوامه و كماله و اعتياره و‎ 
قرو له وتنا عو و قدا عقه :ديكو عقولا شاعنا لان الاسيفانة كي امزلم‎ 
اكبوذعاة الحا واإق ان قلياة ]ى الكازف اشيم دراقط القيول كيف وقد‎ 
مدحه في القرآن العزيزفي مواضع عديدة و وعد الوفاء به مع اد ياذة: كمافال:‎ 
ففمون يعمل مثه تراه خير انزوه # واقال هه حاء بالكيئة فلدعفى 'أمثاليا»[و‎ 
كتين الفمل قوق أعل ءا اروى :فالخل سر ا لوه الجاهل لاعلم له بشيء من‎ 
الا هود المد 5 رةبل ينظر إليها بعين عمياء فيخبط في كثير مئيا خبط عشواءوذلك‎ 
لاارءة لصلاح العمل طريقاً واحدالايعرفه إل ذوفطنة ثاقية وبصيرة كاملة »ولفساده‎ 
طرق متكثرة فمن أراد أن يسلك ط-ريق العمل الصالح بلا بصيرة ولا دليل مع‎ 
مرافقة الجبل والبوى النفسانيّةوالوساوس الشرطانية ضْل عنه و سلك أحد هذه‎ 
الطرق المضلة ,مم كلما بالغ فيه وأ كثر صار أبعد من الحق" و أقرب منالباطل‎ 
و فسد عليدسعيه وعءممله فيكون ول سروورا عادالله تعا لى إذلا يصعد إليه إلا العمل‎ 
الصالح , ولوفرض أن العامة تمل عل ى جميع الا موراأمعة مر ة في طلاحه ناؤراً كان‎ 
داك هذل الحكثيز لان 'الاتقافيات عذال فمال عدو معتدرة ! 0" من وقوعها‎ 
على ايقان وتصديق هذا وليعضالناظرين فى هذا الكلام كلام طويل فى تفسيره و‎ 
ظدي ان المتعوو هه لييناد كن وهو مر قدا قال وها ملف كنهذ‎ 
أن العلوم الحقيقيئة والمعارفالا لبيئّة تطلب لذاتها لاللعمل ثم هى‎ )١( النوايد‎ 


)١(‏ لخصه ايضا صاحب الوافي بلفظ أجم.ع واخصر قال: قايل العملهن العالم 


تصلح القلب و تصقله لأ نّه ينكشف جلالالله و عظمته في ذاته و صفاته و أفعاله و 
الاأغمال اما كاك :وهيلة لبها مطنة ليا «تخنافظة ركاه تطلك لا حلا فقيل 
كل عمن: اتماعى يقد تاقيرء من هفاء القلت واإزاله عجان عته فشكل عل 
كي كل ين زو نو نكن و مراتبالانسان في ذلك مختلفة ؛ فر ب 
إنسان يكفيه قايل العمل فى تأثير قليه للطافة طبعه ورقئّة حجابه ورب إنسان 
كاذف لناطة عداو ككاقة عيها ددن ااه ثر كثون العدن فيه باتني فليا د 
بعد تقرير هذا يتين معنى قولهيكَي «قليل العمل من العالم مقبول مضاعفءلان” 
معنى كونه مقبولا أنّه مؤئدّر فيصفاء قلبه و إزالةالحجابعنه ومعنى كونه مضاعفاً 
أن اتانيه في فلبه أضعافتاثيره في قلب غيره , و ذلك لان ارتفاعأ كثر الحجب 
عنه بممارسة العلوم فاان كل مسألة يحقتّقهاالعالم تجلّى قليهوتصقلهءفا ذا ترادفت 
المسائل والعلوم يبلغ قله فيالصفاء إلى حد لايحتاج إلى كثير عمل لكن 
مادام الانسان في داد الغرور لايستغنى بالكليسة عن عمل وكسي لال جل إنشا,أصل 


التصقيل الذي قدفعل بل للمحافظة عليه و حراسته من الأدفاف وهى فنا كيه 


#مقيوللانه يؤثر فى صفاء قليه وارتفاعا لحجاب عنه مالايؤثر أضعافهفى قلوباهلالبوى 
والجبل لممارءةالعلوم والافكار المجلية لقلية والمصيقلة له عن الرين والغين المعدةله 
لاستفاضة النور عليه بسيبقلميلمن العمل وقسوة قلوب اهل البوى وااعبهل وغاظحجبوم 
و جرمانية نفوسهم و بعدها عن قبول التصفية فلايؤثر فيبا كثير العمل انتهى . وهذامعنى 
لطيف وتفسير معقول يصح أن ي«مل عليه عبادةالحديث ولاموجب لظن الشارحأنمر اد 
الحديثغيرهوماذ كره!لشارحمن |التفسير أ يضالا بأس بوهم نقصه و حاصله اتعمل أهل الجوى 
بأطل غير جاءم لشرائط الصحة و لذلك يرد و أماع.ل أهل العلمفصحيحجامع لشرائط 
الصحة و لذلك يقبل؛ وهذا يبين وجدكون ع.ل العالم مقبولا ولايبين وجهكونه مضاعفاأ 
والحق أن عملا واحداً جامعا لشرائط الصحة يكون ثوابه للعالم افضل و ا كدر هنغير 
العالم ولابد لتصور معنى التضاءف ان يكون للعمل ثواب غير مضاعف لعامل ماو هذا 


العامل ليس هرو العالم لان وابه مضاءعفتف ذبجو جاهل غير معاند ولانايع لمعا 57 (ش) ٠‏ 


ج١١‏ كتابالعقل والجبل - ح؟١‏ ا 


التلدن فى ]لا عمال واه ى قو طلقا و ان التمل به أعن] ليوف 0 ا 0" 
مردود أُتّدلايؤثر الاعمال الكثيرة في تلطيف قلوبهم و إزالة الحجاب والغشاوة 
عنها لان قلو ريم قاسية و نفوسهم حرمانية و سد هم شديد. 

(يا هشام إن العاقل رضي بالدون من الد"نيا مع الحكمة)المنفس حيوتان 
وتهوتاق رازاء كل عياء مف الخروة الآوك للنقتين كلقي يردا اليدن انر فها 
ببذا النحو من ن التعلق و القرءك المعأومين ؛. و موتها انتقالها من هذا اليدن و 
اتقطاع العلا تر" فيا قن للغياةةالقائية ] شاعيا كالاتياءة 3 ا واعما لياو 
أخلاقبا الدرضيّة الموجية لقرث الخق حل شأنه .وموتيا فقدها لتلكالكيالات 
والأعمال :فالا حل و تحيئّرها في ظلمات أضدادها , والعاقل يعلمقطعاً أن الحياة 
الأولى حياة مجازيّة لسرعة انتقال النفس عن البدن وقلة مداتها ‏ و أن" الاحتياج 
الى لعواق اد فزني هر سيت ارده الععراة: | كفنا اهو شور رقانيا! وى تلكا لود : 
القلتلقى إن لذ اقطان ذلك وبالاعاره وا تعبيم لللمروقيا لطاع ليلد فل 
أن" الحداة الثانة حدادحتيقة أردية لعدع | صراميا أيه إلا دين و إن “سيك 
هذها لحياة هى ي | لحكمة وقد عر قب ين 1 فيرضى مع الحكمة الموحية 
للحياة . بدية نغ لدون مال نيا والقليل منها الذي هو سيب للحياة المحازية 
( وام ا ون من الحكمة ) و قليل من العام والمعرفة (معالد نيا الكثيرة) 
الزائدة الثْتي لا يحتاج إليها في بقاء الحياة ال نيويّة , فأولئك اشتروا الأأشرف 
بالأأخس”والا على بالأدنى حيث استبدلوا الحكمة الَتى قالالله تعالىفى وصفها «و . 
من روت الحكوة :لقن وت مقا كدر اودارا ل 1د لكو فسن لد قاد 
اختاروهاعليه (فلذلك ربحتتجارتهم) ضمير الجمع ياعتيار إرادةا لجماعة من ا لجنس 
و إسناد الر بح د هوالفضل على رأس المال إلى التجارة وهى طلب الى بح بالبيع 
والشرى إسنادمجازي لأ ن البح حقيقة للتاجر إلا أن التجارة لماكانت متعلقة 
بالتاجر ومتليسة بهو سبياً للرأ بح أسند الى بح إليها اتتساعاً . وفيه حث بليغ على 
ال هد فى الد نيا وزهراتها إلا القدر الذي له له مدخل في البلغة والحياةفان” 
زهرا: 5 عدم الاحتياج إليها ث داغلة للفكر مانعة للقافب عنالتو حِنّه إلى حضرة 
القدس عاعقة لمن الحسان ؛ 2 به إلى العقان , محر 5 للا مال ملقة 


لل جال . هذهية للعبادةوحلاوتباداعية نفس الأمّارةإلى شقاوتهاءوحض عظيم 
على طلب الحكمة )١(‏ فان السعادة فيالد ادين والتفاضلفيالاشآتين إدّما تحسل 
بها بل دي عن الندعاةة العظمى والغاية القصوى والفضيلة الكيبرى 03 بم ثم نظام 
الن بق 0 و بحدل قرت رب العالمين 3 والوصول إن أعلى مئازل المقر بين 35006 
لذلك أمر الله سرعد أ نه حييية وو ع بعد تشر فهبشر ف انعا لة و ل لياس 
الكرامة فقال : عن شأنه و جل برهانه « قل رب زدنى علمأ » ولوكانشي, أعظم 
من العلم ا بطاب زيادته. 

(يا هشام إن العقلا .تر كوا فضول الن نيا) وهي المباحات (فكيفالذنوب) 
أن امود الدنيا على تكثرها مندرجة تحت. الأأحكام الخمسة ؛ لأ نبا إماحرامأو 
حلال 3 وااحلال مما واحجب 5 و و 5 ام »والمراد ا لفضولهو 

3 1 .-- ييا ع 1 8 -اإللنء. 

إلا خيران 5 ويا أن توب هو الا 8 لد اما الواحب وهو تحصيل القدرالضرودي االدي 
لمكن 5 واليقاء بدونه 3 والمندرب 5و هو الزن ائد عا ذلك موا يتوسسع به 
الر جل على نفمه و عياله على حد القانون الشرعي الذي يسمّونه كفافاً فليس 
بمذءوم بل هو واحب أو مستحسن عقلا و نقلاً » إذا تبين ذلك فنقول : العقلاء 


ما 


ذو كوا قط و لالد" ا ا مذهومة إذلاد م فيها بل اغاية عي ونهايةتقد سهم 
و كمال <راستهم صرف العمر فيما يشغل القلب عن ذكر الله تعالى ومشاهدة عظمته 


و جلاله و مخافة أن ينجر ذل كإلى الحرام كما قال24ة: «دلايكون الى جلمن 


(١)سبقأنالعدكم.ة_و‏ هى العام باحوال الموجودعلىماهوعليه بقدرالطاقةالبشرية 
علممرغوب فيه شرعا وهى تشمل ال<دكمة النظرية من الطييمى و الرياضى والالبى و 
الحكمة العماية كل ذلك بالدليل و اماالتقايد و هو أخذ الشىء من غير دليل من غير 
المعصوم فمذموم والضلال؛حصل منترك التمسك بالثفلين فقط فكماضل بعض الفلاسفة 
لتلك العله فقدضل اقوام لمتكونوا عاافين بالحكمة اصلا (ش) 

(١؟)‏ الكافى يأب شرح اصولا كافى 17 


ج١١‏ كتابالعقل والجبل- م١‏ ببق 


المتقين حتلى بد عمالا بأس به مخافة ما به بأ » وزاك مثل الاحجتناب عن انعد ىت 
بعال النان امقافة أن يدر ذلك إلى العنية.و اذام كوا الفضون ليذه 
امور ثر كوا 3 ثوب الموحية للعداب الميين ( والبعد عن رحومة و العالمين, 
المحرً كة المنفس إلى أسفل |اسّافلين . والداعية لها إلى الخسران المبين اوتره 
الك فانهن الفضل فتر له اللاتووجية الغومق #العياه حاليكة وى كالنا كين للا قاد 
وترك ال نوب والاحتناب عنها من ياب الفرض الذي يطلب به النجاة عن 
عقوبات اله نيا والآخرة فبم إذا ارتكبوا ما ليس بفرض ارتكيوا ها هوفرض قطعاً 
و إذما قال: و ترك الن نيا ولم يقل : و ترك فضول الدنيا لاتنبيه على أن غير 
الفضول و هوالقدر الضروري ليس من اد نيا في شيء لن* المقصود منه حفظ 
|الئفس والاستعانة به على العمل للا حرة في طلبه عبادة كماروي «الكاد على عياله 
كالمجاهد فى سميلالله(1)» والعيادة لاتعد من الدنيا )١(.‏ 


(يا هشام إن" العاقل نظر ) بعين البصر واليصيرة ( !! 


إلى 
الطالبين لزهراتها ؛ الغارقين في شبواتها ؛ المائلين إلى لداتها ( فعلم أنها لاتنال 


إلا بالمشقّة) لما رأى من أهلها في تحصيلها من خوض الأجج و سفك المبج و 


الدزا هو إلىأهلبها ) 


قطع البحار وطى القفار فىالتجاراتوصرف الفا و قصر الأ فكارفى| ل نراعات 


. ١ت<:مق الكافىجه ص88ر‎ )١( 

(؟) جميمماعدهناءن مناقضات العقل هىمن | ثارالوهم وماعدءن علائم المقل هوءن 
من قضاتالوهموعليك بالتاءل فيرأ بعدماننيه عليه انموذجا و٠‏ لافحب! لمال والجاه والتجمل 
والرياسة و امثل ذلك مما يسمى بالدنيا انما هو منالوهم والوهم حس يدركبه المعانى 
الدزئية كما يدرك الغنم وحثة هن الذئب وعداوة فيه يبعثه على الفرار منه والام درك 
محبة لاواد تيعثها على ارضاعه و حضانته و اهل الدنيا يدر كون فى انفسهم ٠حبةلل.ال‏ 
والجاه يبعثهم على الخيانة والفساد والسعى فىج.مع المال من اى وجه كشهوة :جرهم 


من غير اختيادهم الىث ىء اطرهم (ش). 


إلى غير ذلك من أنحاء الأأسباب و أنواع الاكتساب .و في حفظها من دوامالسبر 
ليل كارا تدارا اعت العدهر ١‏ وتحيوا إلى اتهوتوا اديكاوا رلا معان 
لوانظر) عن الإضرة القن لاخر وعقاماتيا ال قوحة م ومتازليا الفتريفةة .و 
مثوباتما الجزيلة » و اير الجميلة وإذما لم يقل هنا دو أهلباء كما قال ة 

نوكه للايية عن قلْتهم بل على عدم وحودهم (فعلم أنها لاتنال لا بالمشقة 


2 


الحاصاة منصر ف الفكر في المعارف الألزية وال حكاة الو بثائية ؛ فيجميع الا وقات 
و حبس الدفس وااجوارح على الطاعات في آنا الليل بو أطراق الثيار و شرف 
السّاعات ؛ و علم مع ذلك أن الد تنا ىالا خرة رن إشنان في أن ع 
إحديما إسخاط للاأخرى: أو كل كد سيران فى أن رفع احديهما وضع للاأخرى 
( فطلى بالمشقّة أبقاهما ) لما جب|تالنفوس عليه منعدم تحمل المثاق إلا لأجل 
المنافع والمنافع الأأخرويّة أجل قد رأوأءظم شأناً وأدوم زما نأمنالمنافع اد نيوية 
بل لانسبة بينهما إذا المتناهي لايقاس بغير المتذاهي كما قال عن شأنه حكاية عن 
قوم حين شاهدوا أهوال القيمة و علموا طول زمانها و سكلواءن كميئّة زمانتلبثهم 
في الدأنيا د قالوا ليثنا يوماً أو بعض يوم فاسئل العادين » و قال أمير المؤمئ-ين 
شه «لوكانت الن نيا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العاقل|اخزف الباقي 
على الذهب الفانى» كيف والأمر على العكس هذا حال العاقل , وأممًا الجاهل 
تون وي رودا لالد مالساي الي ال ةحور ا حو ا عن 
اليس لقي دانم الفا بهو نو كفن لقاو أن انقو كيو فرن | تعره فيخهان لد نيا 


ل الاآخر ةو لايعلم لعميان قليه )١(‏ ونقصان بصيرته أن النقد خير من النسيئة 


)١(‏ عميان القلب ونقصاناليصيرة ٠.نغلية‏ الوهم على العقل وءثللذلك|لمنطةيون 
بأن العقل ير كب مقدمات صحيحة يمترف بها الوهم فاذا اراد الاستنتاج نكص الوهم 
علىعقبيه كا لثيطان ؛ ءثلا يقول العقل الميت جماد و هو <ق والجماد لايخاف عنه وهو 
أيضا حق يعترف ب> الوهم والنتيجة الميت لايغاف عنه يعترف به العقل دون الوهم فان 


كانالانسانتايعا لوهمه خافء وانكان تابعالمقله أميخف . والوهمهوالاطانالمطاق+؟» 


إذاكان ممائلا لبا في الكمرتة والكيفية و ليين الام هينا كذلك إذ هذا اعد 
قد له اماد ولاودت له قطعاً عد هذه النسيقة على أن" أضحان الايمان وازيان 
العرفان لكثرةعبادتهم وشدة رباضتهم يجدون نقدأمن! افيوضات إلالهييّةوالا شراهات 
لز با قله لآ وو كو يعوطق اسن ذكيا أخذ لد قا ونا فيا 

(يا هشام إن" المقلاء زهدوا في اد اناتو اعوف وان ساسا و 
الفانييّة و طبّروا ساحة قلوبهم عن طول الاأمل و لوث العوائق و قطعوا عن رقاب 
نفوسهم زمام التمسنى وحيل العلائق ( و رغبوافي الاخرة اوطليوا ابروا تمان 
العيادات و استكمال الطاعات و اجتهددا في الوصول إلى أشرف المئازل و أرفع 
المقامات فتاهت أرواحبم فيمطالعة الملك والملكوت ؛ وكشفت لهم حجب العزً 
والجبروت 4و خاضوا في بحر اليقين» و تننهوا في دياض المتقين ؛ و ر كبوا 
سكين تو 5 قوفامو | بشراع التوسل ؛ و ساروا بريح المحبّة في جداول قرب 
الغرة وحطوا بشاطىء الا خلاص(١)‏ حى نز لوافيساحة الجلالوه:زل الاختصاص 
الاتيغايؤل ان الح نيا ظالة؟) الم قير لتومل ليها علوها من ور ةلقد ر 


و قوةه المكر ر ( مطلوية ) يطليها أعلها ا في ديع مالايحتاج إلية و ذخر ما 


جدوالحاكم فىالحيوان ويءرف فو ذماننا فى لان العوام بالفريزةرالفطرة وقديطاوعايه 
النواطف فى الانسان والو هم ممتغليط» و ممعارضته المقل له شأن كيير ومصالحعظيءة 
خلة الله تعالى للك ال.صالح فلولا الخوف والوهم أم يرض الناس بدفناعزتهمواحيتهم 
فى التراب ولما تحمل احد مشقه تر بية الادلادواما دافم الناس عن اعراضهم واموالهم 
و اقاربهم ولما خاطروا بأ تفسهم فى سييل جمع المال و :حصيل الجاه فان ذلك كله 
ناش من تصود ٠ءنى‏ جزئى كالمحية والعداوة ينبعث منه الغضب والشهوة لكن الانسان 
مأمود بتسخير وهءه لعقله وأنبستعمله حيث يدوزه العقل وساير الحروان مجيواة بمتابعة 
أوهامهم ولاعقل يردعبهم عمايامر به وه.هم (ش). 

)١(‏ و حطوا أى انزلوا ر<الهم والدنيا لاتطلب الا بالوهم فانها مال و جاه و 


رياسة و غلية و تلذذ و امثال ذلك من القوة الواهمة والعقل معارض لبا (ش)٠‏ 


1 كتابالعقلوالجبل- ح؟٠١‏ جح ١‏ 


يكون تفعه لغيره د ضرره عليه ( والأحية طالية ) لمن في 2 نيا لتَؤّتيه ماعندعا 
من و4335 ار وأحله المقدر, إذالاً جل مثل الرزق مكتوب 0 ) ومطالوبة ( 
يطليها أعلها للوصول إلى أشرف درجاته! و أرفعطبقاتهابالاً عمال الصالحةوالا خلاق 
انفاضلة: وفى تر كعطف «مطلوية» على«طالية»فى الأو لوغطنا 5 الثانى تبيهعلى 
ي تقس 
الهو السطلوية نا على أن النفي والا ثيات في الكلام داجعان إلى القيد 
0 هو لمر 2 ف العر د و وحيه ظاهر اظوور 0 الناين كن لاه من 1 


لاون للد واكلاف كرو نالخ الاخرع انان طاليقا ايض مدي قسن 


أن المتحقيّق من نسية الطالبيئّة و المطلوية إلى الدانيا والواقع منهما ذ 


الأمراحذا ان حدات فطلويةة وفة ذا لطالية عدو قيدا لباو إن حملت حيرا بسن 
خبر كما هو الأنسب بالقريئة الثانية فالوجه في ترك العطف هو الايماء إلى 
كعال اتفال مظليى 5 له قاوطا لبوا وزيا زه" وبطيا ربا ايفن اقترافيا فنا 


اعفار أرق الد نيا في الواقع مطلوبة للكل فلاحاجة هنا إلى را 


بطة مستفادة من 
العطف بخلاف مطلوبيئّة الا أخرة فا دّه لا اتتصال بينها و بين طالبيّتها لوق.وع 
الافتراق بينهما باعتا قلّة طالب الآخرة فاءتيج في ربط إحديهما بالأخرى 
لى العطف هكذا فافيم » ثم الطالبيئّة واامطلوبية في كل واد دو لد ا دق 


ار ء 2 0 ع ون ه ُ 0 
الا خرةيمكنان صو رعلى وحرين احدههما ان كل واحدة دن ألد ياوالا حرة 


ا 


ال ببمأ دخ قطع النظر عن الأأخرى ٠و‏ ثانيهما أن 5 واحدة منهما ظََ لمة 
عن كون الأخرى مطلوبة ومطتلوبة عند دون الأخرى طا لية ؛ والوحه الما ني هو 
المراد هنا كما يرشد إايه قوله2 ( فمن طلل الآخرة ) و سعى لبا سعيها طاباً 
لمقاماتيا العا لية هَ و إذما قدام هذا طلييا على طلب الى نيأ للاهدمام به والتننيه 
كلاه هوالاذي يجر رعايته؛ وعكس في السا بق بأعتمار 0-2 الى دي علوالا <رة 
و مالاحظة وكوع طليها ذي بعس الا مر( طليته الد 5 حى يستو فيماما رزقه) كما 
قال الله سردأ له < و ع النكماء رذقكم 9 ما توعدون 5 فورب السيماء والا رض]ذن-ه 


ولي عاسم الى 5 ع ب 0 
احق مثل ما انكم تنطقون »و قال : « و ما من دابة في الأرض إلا على الله 


6 كجات! لعقلوا أجبل-ح؟١‏ و١‏ 8 


0 5 ا * ٠:‏ اذ ٍ. 
رزقها «6 وقال رسول الله علاشطيع: «إن الو 2 الا هيبن نعث في رذعي انيه لايموت نفس 
حتى عكيل ررقها »)١(‏ و فال الفنادف م 2 لوكان العيد في حر لا كاه الله 
برزقه (؟) »> وقال أمير المؤمنين تلتخم: «الرزق رزقان رزق تطليه ورزق يطليكفا ن 
أنت لم تأئه أتاك هو قال: « اين اذم لاتحملهم يومك الذيام يأتك عاىيومك 
الذي أناك طش نه 3 رك منعمرك يأتي اللهفيه برزقك (8)» 3 قيل لض ال كاير: 
قد غلة اأشعن 0 قال . لو كان وذن حمة من الطعام بمثقال من ذهب ما باليت فا و 
ايا ان شق كما اماف وعلية أن يرزقنا كما وعدنا. ومن ثي" فبق: اتيك الد ناه 
خذها فان” تر كبا في أخذها وأخذها في تر كها ( و من طلب الدنيا ) وسعى لها 
سعيها و صرف عمره الذي هو رأس مالدفي اد خار متقئياتها ( طلبتهالاً خرة)حتى 
يستوفى منها أحله ١‏ فيانية الموت فتفْسك عليه دنئياه و رةه ( ا فقساد دنيأه 
فلانقطاعبا عنه وعدم وفائها وزوال تصن فه فيها وعود ماجمعه إلى غيرهحتى كأنّه 
كان عبداً لذلك الغير » و أما فساد آخرته فلان صلاح الآخرة إذّماهويا كتساب 
. عه ال المرضية وصرف الفكرفي إلا كا ا ل_افعة القوفد 43 )و هما 3 
اراد 00 و في دار 7 ندأ, وهو قد 5 لي إل نيأ 0 
هذا الخدزية أن طالج الأخرة لذذ الوا ماف الأخرة و طاله ال دا كاير فيزن 
ونظيره قول أمير المؤمنين تَلقَيُ: « الناس فىالن نيا عاملان عاهلل في الد نيا للدنيا 
قدشغل:ه دنياه عن آخرته 2 حشى على هن يخلفه الفقر و ناماه على لقسة, فيفئى 

عمره فى متفعة غيره» و عامل عمل فوالد نا لما بيدهاأ قحاءه الذي أده دمن ال 5 


بغير عمل , فأحرز الحظين معأ » و ملك الدارين جميعاً فأصبح وحيباً عند اللةتعالى 


( ١و‏ ؟ )دواه الكليئى فى الكافى ج ه ص ١٠م‏ باب الاجمال فى الطلب من 
كتاب المميشة. 
9 النوج ابواب الحكم تحت رقم 1لا بأدنى اختلاف . 


لايك لالله حاحة فيمنعه »)١(‏ وفيه ترغيب فى تفويض الرزق إلىالله تعالىوالت و كل 
عليه وتنبيهعلى َه لايبلغ هذهالمرتبة إلا ااعقالاء لا ذهمالذين إذا تالو ابعقولهم 
الصحي<ة و نظروا إلى لطف الله تعالى فى باب الارزاق و تفكروا فىرزق الطيور 
والكحت ةف ونون الاي امبرلف الا ان وا العوو ا باد باو رده بولا سراة 
عَلموا أن فصول آلر زفثمتوط بالنفيكة الالبية وها قن ر الفحمن فرو يات فليا 
ويظلئه دروا #.ذيكوق طلبةع نالا فاكنة كه و اتقييفا العم فنا لأ بعتي توصت كوا 
عنان الهمدّة نحو الا خرة ساعين عابدين خاشعين متضّرءين لعلمهم بأن" الاخرة و 
درجاتهالاتناول إلا بالأعمال الصااحة, فنسألالله تعالىالاقتفاء بآثارهم والتمسيّك 
باطوارهم إنّه على ذلك قدين" و بالاجابة جدير . 

زياهش'ممنأرادالغنى بلامال) (؟) الغنىالدنيويعلى وحبين أحدهما مايدفع 
ضرورةالحاحة ب<سبالاقتصاد والقناعة, وثانيهما المفهوم| امتعارف بين أر يان الد نيا 
من جمع العال فا ار الانّساع به فوق الحاجة و الغنى على الوجه الاول 
ممدوح عقلاً ونقلا, و علي الوحه الثاني 00 والغنى الك وهومأ يدفع 
النزول فىعذاب!اجحيم ويوجب الوصول إلى جنات لنعيم مع تفاوت مراتيه كله 
ممدوم و الأ نسب هنا هو الوجه الأول بقرينة التفريع الاني و التنكير فىقوله 
«بلامال» حيزئن للتكثير لأن” الاقتصاد والقناعة يحتاج إلى قليل سنالمال وحمله 
على الفيق الاين يتين الكش عن بل ١‏ “(بوراجة القل يق" الحسد ]عار 
بأنّه تمنى الرخل زوال الئعمة هنذوى النعمة وعودها إليه ,و "خرى يأنةاغتمامه 


حير يثاله غيره من حيث لامر 2 عليه واتفق 7 باب القاون على انه من أعظم 


.535 أودده الشريف الرضى فىالنهج أبواب الحكم تحتْم قم‎ )١( 

6 الفذى بلامال هو القناعة و #قايلهالطمع و توهم الحاجة الى التعحملوادخار 
المعسال وهو “>ن القوة الواه.ة المعارضة للماقلة فاذا غاب العقل ذهب الوهم وكذلك 
الحسد من حب الغلية والاسكثار وتصور العداوة وهى معانى جزتية تدر كه الواهمهتبعث 
به الانسانعلى الاضراد و تمنىزوال الزممة والوساوسوالافات النؤسانية المضرةبالدين 
5-3 منالواهمة وداقمه العقل : ش) 


أبواب الشيطان التى يدخل ببها على القلب ؛ وعلى أده من أقبح العوارض الردية 
للقلب و يتواد من اليخل والشىً و يراد بالشر' التذاذ الطبع بما يضر الناس و 
اغتمامه بما يوافقهم , وعلى أَنّه مضرة بالقلب. وال<سد إما بالقلب فلا نّه يصرف 
فكره إلى الاهتمام بان المحسو ووالاعماد كانة حاسى لايفر 2 للتغبر 5غ 
يعود نفعه إليه وينسى ماحصل له من الملكات الخيرية التى هى الحسئاتالمنقوشة 
في جوه ره دل تلانو الجاكات علو تان سوق اشتنال افك قن امعد وه 
و طول الحزن و الهم في أمره و يِتَضْيدّق وقته و يتوقى عقله من تحديل الحسنات 
والخيرات, واذلك قال أمير المؤمنن اج «لاتحاسدوا فارن الحجميا كن ساق 
كما تأكلالنارالحطب:(١)‏ وإِمّايا لجسدفلا نه يعرض له عندحدوث هذهالا عراض 
القنيعة فالا مراص الروثة طول اللغووو بضية الافعةاة وو لات و9 
سوء السحنة و فساد المزاج والقوى (والسلامة فىالد ين ) من الافات المفسانيئّة و 
الوساوس الشيطانية رفليتضر 2 إلى الله عن و عل ونان بأن يكملعقله) أىعلمه 
أو جوهره المجرًد القابل (؟) له و فيه دلالة على أن العقل موهية البيّة و عطية 
ربانيكة لايزداد ولا يكمل الابعنايتة ؛ وعلى أنّه سيب للامور الثلاثة المذكودة أمنًا 
للثانى فلان العاقل الكامز يعلم أن الحسد لايتفعه بل يضر ه و أنّه صفة موجبة 
لفقت ع الله حل شانة لعلمه.بآن لحان سنا لأزازت لا نناعال نهو المتفضل 
الكل و هو المفيص للخير إلى كل أحد بما يليق به و يصلح له فيعلم أن كلا 
من الاعطاء والمنئع وقع عللىوفق الحكمة والمصلحة فيطمئن” قلبه بقسمة ربه. و 
أما للتالك فلا ن” الفاقل يعلم بتو عقله طريق الدق د كيقية فاوكة إلى عضر 


٠ دواه الكلينى فىالكافى كتاب الايمان والكفر باب الحسد‎ )١( 

)١(‏ يءنى نفسةوالنفس الناطقة جوهر «جرد قابل للعلم كما سبق و القول!اءقالى 
لذلك هو ان ال.فسوالعقل قوة جسمانية حالة فىالد.اغ وبلزمه أن يضمحل بالموتةفساد 
الدماغكالاو ديفنى بفناء الدهن وهوقول الملاحدة ؤالز نادقة وربما يتفوه به غيرا لبصيرمن 
المنتحلين ال ىالاسلام والماحد المتظاهر بالدين . (ش) 


أاك كنان] لعقلو؛ جين ع 4 ْ 


القدس ويعام آفات الد ين و كيفيته احتنابه عن تلك الآ فات و يعمل بمقتضى عقله 


الصريح و ذهئه الصحيح فيتم” له ببذين العلمين مع العمل نظام الدين وكمالاته , 
ويسلم عنمفاسده وآفاته , وأما للأول فلما أشار إليه بقواه ( فمن عقل قنع يما 
يكفيه) لآن" العاقل إذا نظر إلى جلال الله و آثار ملكه وملكوه و إلى أحوال 
الاخرة ومافيبا من المقامات العالية والدّذات الروحانية وإلىماحصل له عج_الة 
فق الا نوان العقلية والفيومات القلبيّة و إلى أن كمالة فظام النفس عن الشبوات 
ونزعالقلبعن الأماني والشبواتوترك مايمنعهمنالتوجّّهإلى الاخرة منالزهرات 
وخلوالسرً عن النظر إلى الدنيا وما فيها منالمقتنيات استحقر الد نيا وما فيها و 
رجع بالكلّية إلى حضرة الحق وما فىالاخرة من المقامات فيقنع منالدنيا بقدر 
الكفاف وبما يقيمبه بدنه وقواهويقدربه على الا قامة بالطاعات إذ التعر ض للن ايد 
على ذلك لقصودالعقلوضعف اليقينوفتور النياتو خاو النفس عن المعارف الئورانية 
وإلغها بالمحسوسات و انفتاح عينها إلى الامور الدنيويئّة والصورالوهمية و احتياسها 
فىالظلمات وغفولها أن الد نيا كسراب بقيعة يحسبه الظلمآن ماء حشى إذا جاءه 
لم يجده شيئاًفيضيع سعيدويزداد عليه لندامةوالحسرات (ومن قنع بما يكفيهاستغنى) 
بدا يكفيه عنالز ايد أوبالاخرة عنالد نيا أوبالحق عنالخلق فان" من رضي با لقوت 


وتوكل على الحي الذىلايهوت لميفتقر إلى غيره لأجل المسكنة (ومنلم يقنع 
بما يكفيه أميدرك الغنى أبداً ) دن العترهه الكفاف فمن اميكفة الكفاف فجميع 
مافي ا لا لكفية 2( ولاآن” طلب لز يادة منوط بالحرص 2 ومراتب الحرص 
غير محصورة ؛ فاذا حصلت له مرتبة من تلك المراتب طلس ما فوقبا فلدلك قال 
عوسى لبر اسان : بأمعششر الحواريين 5 نكم اغنى من الملوك ( قالوا 9 وكيف 
ياروالله؟ وليس 'ملكشيئاً 0 قال : انتم ليس علد كم شي ىء ولا تريد ونه وهمعندهم 


ه ياهشام إن الله حكىعنقوم صالحين أنّْهم قالوا : در بنالاتزغ قلوينا بعد » 
د إذهديتنا وهب لنا منلدنك رحمة إدّك أنت الوهئاب» <يزعلموا أن القلوب » 
5 وتعود إلىعماها ورداهاء إِدّه لم يخفالله من لم يعقلعن الله ومن ام يعقل » 
« عزالله لم يعقد قله على معرفة ثابتة ببصرهاه يجدحقيقتها في قلبه ولايكو نأ <د » 
كذلك إلا منكان قوله لفعله مصداقاً وسره لعلانيته موافقاً . لآن الله تبارك » 
داسمه لم يدل على الباطنالخفي منالعقل إلا بظاهرمنه وناطقعنه .» 

دياهشامكان أمير ا لموٌمنينظظَُ يقول: ماعيدالله بشبى, أفضل من العقل وما » 
0 2 عقلامرء حتدى نكو قي هال شئ : الكفرواأشر 1 3 نان والرشد » 
« والخيرمنه امو لان؛ وفضلماله ميذول» وفضلقوله مكفوف؛ ونصييه ال نا 6 
« القوت,لايشبعهنالعلم دهره؛ الذل" أحب إليهمع اللهمنالعنمعغيره.والتواضع » 
«أحب إليه منالشرف:؛ يستكثر قليلالمعروف منغيرهويستقل كثير المعروفمن» 
نفسه 2 ويرىالناس كلهم حر امه ركه م في نقسة وما ال 18 

٠ياهشام‏ إن العاقل لايكذب وإنكان فيه هواه . » 

«ياهشاءلادين لم نلامرو ةلدولادين لم نلاعفل له, و إن" أعظم النتاس قدراًا لّذي» 
«لايرىالد نيالنفسه خطرأَءأما إن" أبدا نكم ليس لهاثمن إلا الجدّة فلاتبيعوهابغيرها.» 

ه ياهشام إن" أمير المؤمنينتَايكان يقول : إن منعلامة العاقلأنيكون » 
« فيه ثلاث خصال: يجيب إزذاسئلو ينطق إذاعجز القومعنالكلامويشير بال رأىالذي » 
د يكونفيه صلا حأهله, فمناميكن فيه منهذه الخصالالثلاث شيىء فهو أحمق » 

«إن أمير المؤمنين بْقلا قال:لايجاس فىصدر المجلس إلا رحل فيههذها لخصال» 
«الثلاث أو واحدة منبن" فمنلم مكل لق ان عار قن حيو 

«وقال! لحسن بعلي لِلعَلامُ: إذاطليتم الحوائج فاطلبوهامن أهلباء قيل:ياابن » 


2 رسولالله ومن أهليا؟ قال:الذين قص اللهفى كنا به وذ كرهم, فقال: إنما كل كو 
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« و قال علي بن الحسين ليم : مجالسة الصالحين داعية إلى المسّلاح » 
توآؤات العلناء زياوة ف الفكل > وطلاغة دلكة الندل قاف الدر » وادعتماق الال + 
مام الهوو :رو ]و عاذ السمقطي: قضاء لخو لمق كن ادر كال النقل + 
« وفيهرا+ةاليدزنعا حلا وآحلاً.» 

تياعقام إن العاقل لابحن تم يخا ف تكتيية ولانا لدو ةنسم ولايسد 


20 مالا يقدرعليه, ولآير حوما يعندف برحائه, دلاأيقدم علىما حاف فوته بالء<زعته.» 


((الفرح)) . 

(ياهشام إن الله حكىعن قوم صالحين أذهم قالوا دنا لاتزغ ) أى لاتمل من 
الازاغة وهيالامالة (قلوبنا) م نال<ق إلى الباطلأدم نالايمان! لى الكفر أومن اليقظة 
إلى الغفلة أومن العلم والبداية إلى الجبل وااغواية , وقالصاحب الكشاف لاتيتلنا 
ببلايا تريغ فيها قاوينا (بعد إذهديتنا) إلى الخيرات المذ كورة و«بعد» نصب على 
الظرف و«إذه فىموضع الجر بالاضافة » وقيل: «إذ» هبنا بمعنى أن وما كان بين 
الرنهبة والر'غية تلازم وقد صدر منرم الدأعاء بالنظر إلى الأولى ألا صدر منهم 
الدأعاء بالنظر إلى الثانية ثانيأطلباً لزيادذالا فضال والا حسان و رجاء لمزيدا لنعمة 
والأمتنان فقا لوا اوقب اناهن لدزاك وجمة) أى كوافة موعن كر ناا مكار لني 
إليك و امل . بالفلاج لديك أو توفيقاً 0 الحق أو الايمان 00 
للذ نوب» ثم قالوأ لت كيد رجائهم : في إجابة دعائهم ( نك أنت الوهاب ) في 
النهاية: الببةالعطييّة الخالية عن الاأعواضفا ذا كثرت سمّى صاحيبا وهتاباً؛ وهومن 
أبنية المبالغة,يعنى أنت|لوهّا بالكل طلية و مسئلة أو لوجود كل شيء و حقيقتدو 
ماهيته و خو أمسفة | اد ه و كماله من غيرعوض »ء وفيه دلالة على أن السحلامةمن 
آفات الد"نيا والبداية إلى المولى والئجاة من الصْثلالة والعمى و الاستقامة علدى 


سييل ال شاد من الله المتفضل در دونه على العياد ) حين علموا) ظطرف لعا لوا (أن” 


القلوب تزيغ ) بفتح التاء من زاغ بمعنى مال » أي تميل عن طريق |اصواب ( و 
تدوو]لى عناها) [9) اعد حبار يقال :وجل عن الفلا تافل 4ه أصل العم دهان 
البصر وإذا ضيف إلى القلب يراد به ذهاب البصيرة , وقد يجعل كناية عن الجبل 
(ورداها) أى هلاكا من ددى الد ابةفي البكر إذاسقط فيها ' أو من ددى فلان في 
الح رن نكي و :امت فنا أدقرة وق فالان بالكسن ورف رونا 'إذاهاك موقي 
إشارة إلى شيئين أحدهما أن" القلوب يعني النفوسالبشريّة كانت فيميدء الفطرة 
حال للنساوف الذالريقة قافلة عن الا" توادالن انيت ينها ركة نيا كنة فى عي الخوالة 
قابلة لنور البداية و ظلمة الغواية . كما يظبر ذلك لمن تفكر فى أطوارالا يجاد 
والتكوين فا تشيعل أتباكات صوراً حمادية ١‏ ثم. ا و ان 3 ا 
مور ياي و صارت بتلك الاستحالات صورأ إنسانية مستعدة اللخيروالشر 
قابلة للبدايةوالضلالة» ثم خصلك لبا بالتوقيات الأليية والتوفهات الى رنافة كنا 
يرشد إليه قولهه بعد إذ هديتنا»<ملة من العلوم و زمرة هن المعارف و نبذة من 
الأحوال والأعمال فخرجت بذلك من حد النقص على الاطلاق في قواتي العلمو 
والشفل؛ إن تعرفيةالكمال» الثائى أن هته الذرنية لسك لازدة للنفيى: ثابعة لراغين 
متفككة عنها لآن النفس'الحرون قدثقف. من الجرى في هيدان العام والعمل ٠‏ بل 
ترجع القبقرى إلى حالتها الأولى » وسر ذلك أنّها ما دامت في الد نيا متعلّةة 
بهذا البدزمائلة إلى الهوى ودواعي الفيطاوذا كز لا جنات الباطل وأنوا عالعصيان 
نيما اكد بد العقاوة ماما واتياوقيا: ل ماهو وظليا وامواميا +:واتجة يناعا 


2<)١(‏ تيغ ونعود الى عماها » ريما غلب العقل على الوهم و دقمه الى تسطيم 
الاعتقادية“ر ب.ا يدخل على الوهم شيهة ان الموجود م<سوس فيش كك فى الميدء بعدأنكان 
ممدقداً وريما يششغل 5 لعيادة وضسصضى على ذلك مده ثم يغاب عليه البوى و<بالشهوات 
فير جم عما كان عليه و يشتغل باللذات و هذا أيضا من القوة الواهم.ة المدركة للمءانى 


الجزئية فى غير :دبير العقل. (ش) 


ف دعاب ة خن العلوم والااعما ل المنا لجة وقوووعا فى نيه الجرالةوالطلؤلة وتوف قرو 
وسو ف غيره فال قال الشارى لكك إن اللي لنكرقاللكاعة وو اناده 
النهاد ما فيه كفر ولاإيمان كالثوب ااخلق ؛ قالثم قاللي: أما تجد ذاك من 
نفسك , قال : ثم تكون النكتة من الله في القلب بما شاء من كفرولا إيمان» ( ١‏ ) 
ولذلك خاف الص.الحون و وحل المتقون و طليوا بالتضر ع و الابتم-ال حسن 
العاقبة بقواهم « ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » والأدعية المأثورة في هذا 
الباب أكثرمن أن تحصى ءولمًا بِيمّنأن” بقاء النفس على كمالها العهلمى والعلمي 
مادامت في الد نيا و مسكن الشياطين غير لازم , بل ريما تعود إلى عماها ورداها 
وقترك الفمل: انس العلل :والاخوة ' آزاة.. أن نين ذلك 'فيون لويكقاقاية 
مستضيئأ بنور الله و عقله مبتدياً ببداية الله و لم يأخذ علمه من الله تعالى إِمنا 
بلا واسطة كال نبياء والرسلأو بواسطة كالمتمسكين بذيل عصمتهم والراجعين في 
كيفيّة العمل والعلم إلىمعدن طبارتهم فأشار إلى ألاول بقوله (إنّه ام يخف الله 
من لم يعقل عن اللّه) لاأرة منلم يكن علمه بذات الله وصفاتهوشرائعه وأركان الاعمال 
و شرائطها وأحوال الآخرة مستنداً إلى الله تعالى بأحد الوجبين المذكودين كان 
علمه إمدًا تقليداً محضأ كمافىأ كثر العوام د إِمًا دأياً وقياساً كما في أكثر الناس 
وإمتّاظناً وتخميناً وجدليئّاً كمافيأ كثر المتكلّمين (؟) الدّذين وضعوالاً نفسهم دلائل 
على هذه الأمور واستحسئوها و كل ذلك لايوجب الخوف منالله سبحانه والخشية 
منعذابه؛ أممّا التقليد فظاه رلا دّه لم يحصل لهم منالحقيقة الا لبيئّة إلأ الاسم ومن 
حقيقة الأحكام الشرعيّة وأركانبا وشرائطها إلا الرسم » ومن أحوال الآخرة ؛ 
كويد أحوانبا الآ اللفظطء و الغوف هنون ادر افع عق هزه امورو امنا الفيا 
فبو أيضاً ظاهر" و كذا تخمين المتكلمينعلى أن" أكثرهم القائلين بالفاعلالمختار 
)١(‏ دواه الكليئى فىالكافىفى كتاب الايمان والكفر باب سهو القلب :حترقم ١‏ 
)١(‏ ذم التقليد وهوالاخذ من غير دليل وذم الكلام ايضا وهوالاخذ بدليل جدلى 


اوظانى فبقى أن يكون الذين تيدأ الى دليل برهانى اوكشف عرفاني . (ش) 


يلكرون السببيئة في الممكنات )١(‏ ويجوزون مغفرة الكافى الشقى و.عاقبةالمؤمن 
السعرد فلايحصللهم خوف وخشية ؛ وإذا انتفىالخوف انتفى العمل وكماله والجد 
فيه » وأممًا العلماء ال" اسخون الا خذون علمومهم من مشكوة النينوة فهم يعلمون 
الحقائق ك.اهي وصفاتالواجب ومايجوذله ومايمتنع عليه وأحكام الد ين وأركانها 
وشرائطهاوأحوالالا: خرة وشدائد أعوالباكاً دهم يشاهدونها ويعلمون أن اللهتعالى 
لايظام أحدأمئقالزرة وأن' ما يرجع إليهم منالخير والشئً فهومن نتايج نفوسهم 


ولوازم أخلاقهم وتبعات أعمالهم (؟) وأفعالهم فيخافون منالله عن شأنه غايةالخوف 


)١(‏ هذا مذهب! كثرالءتكلءين وهمالاشاعرة واتباعيم من غيرهم فانهم ينكرون 
التسيب يقولون مثلاليس الأرعلة لل<رارة ولاالءاءلليرودة ولا الشمس للزموولاالسسموم 
للقتل وهكذا ولكن عادة الله جادية بالاءراقّعند ملامسة النار وغير ذلك . 

وهذا مذعب باطل بل جللى اللهل_- كل شيىء سيا لايجاوز والفاعل المغتار بالارادة 
الجزافية غير حكيم والله :ما لى كيم فلايفمل شيا بالارادةا لجز اذية “ذان قيل قد صر حصاحب 
التجر يد نصيرالدين الطوسىره والعلامة وغرههما باه تعالى ناعل مذتار ذكيف يخطنئه 
الشارح مم انه مذهبنا قلت الفاعل المختارعند متكامى الشيعة ومن يعتد بقوله منهم و 
يؤخذا لام عنه ويقول مايقو لعن تدبر وبصيرةهومايكون مقابل الفاعل المضطر والذاعل 
بلاشءور فان صدورالفعل عن الله :عالى ليس كصدور النود عن الشمس بلا شعور مضطرا 
ولايريدونأن فعله تعالى كفءلالاتسان المغتاد بفكروروية تارة يختارهذاوتارةي+تارذلك 
فى ظرف و أمد ولايخفى أن مثل هذا الكلام من الشارح وغيره هنالدكماء صادمنة ألان 
ينسب امهم القول بأن الله فاعل موجب وهذا من قلة الأمل والشارح مع تصر يحه هذا 
بالقدح فى الفاعل الء*تار صرح فى كلامه كثيراً بالقادرالء+*تار ك.امر وكل ب«منى. (ش) 

)١(‏ هذا ايضا متفرع على «اسبق هن النسييب فلايفعل الله تعالى شيئا فى الدنيا 
والاخرة الا أسيابها ولايكون ارادته ارادة جزافية و ليس فاعلا مختارا بالمعئى اذى 
يفهمه بعض المتكلمين فكماأن سوب نمو الئياتفىالدنيا اليذروالماء والدرواك.سولايايت 


“كن الصؤات بالاعمال الصااحةوالسيئة (ش) 


كماقال سيحانه «إذه. .| يخشى الله هخ غَبادء العلماء' فالاخرم يعملوق ل نياللاخرة 
وسعون لياغاية السعى ويحصلون مايوجبت نجا توم م الثار وفوزهم بالحنة وأشار 
أ 8 الثانى(١)‏ بقوله : 

١‏ ومن لميعقل عنالله لم عقن قله على شعؤقة ثابكة ميصرها وده حدق 
فى قليه ) يعنى منأم يكن علمه هن الله سرحا نه بأحدال. حوين المذ كورين ( نكن 
إيما ند 8 يتأ و لأعلمهة 8 قياً لادييا دزولان اجن شمهة يخالاف م ناخد علامة مندةثمأ لى 
فان” إيما 9 ثابت. وعلمه راسخ لايزول بوحهة من الوحوه كماقال العاام 2 من : - 
2 ا دلء نه م ن كتاب الله ومتاتية صلوات ح الله عليه و3 1 له زال تالح بان قب لأنيزول 
ومن ووه فاقوا الر" > ال 3 3 ال حال» 6 وقال تلم دهن[ م يعرف و 
من الاق لم 2 الفتن) اع ١‏ ولايكون أحد كذلك ( عن يعقل عن الله ودعقد 
قله علىهعرفة 8 دده ويتصرها ويحد حقيقتيا في قليه (إلا من كانقوله لفعله مصدقا) 
بأيكو زعاملا بالمعروف اهر ا به وتار كا للمنكن ناهياً عنهء فان” العلم الحقيقى 
وإلايمان الكامل ود كنات أ لتلازم بينهما وحمل القول هنا على الاعتقاد د سر 
عانق فوا فعا ) أن كوو فاته وكمالات الناط#موافقة لعفا تهبو كمالاتةالطذاهرة 
مثل الاعمال الحسئة وحسن الخلق وطلاقة الوجه وإ كرام الموّمن و أمثال ذا.ك 
لان" أ تبارك أسمه أم يدل علىالباطن الخفي م نالعقل إلا بيظاهرمنه وناطقعنه) 
أي محير عله ومشعر كت هذا دليل على مأيقيده الات كناء دن أن من كان قو أه لفعله 
مصدقاً وسره لعلانيته موافقاً تجده عاقلاً عن الله ثابة. .أ على معرفته راسخاً فى 

: 3 د ع ه 03 0 
إيما 9 وعرقا نهو يجد<قيقة ذلك فى وليه بيانذالك ان العلم بحفيات إلا موروصفات 
ااقأوىليس إلا للا م الغبونل” 4 العليم بذات الددور وأما غيره فقّد يعلم الياطن 


من الظاهر: فكمايعام من <مرة الو<ه وانتفاخالعروق وغاظ الصحوت شد ةالغضب 


)١(‏ أى نسيان العلم و الاخرة ان لم يكن عليه مستنداً الى الله باحسد 


الوجهين (منه ). 
)0 و(م) تقدمافى مقدمة الكتاب 5 
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وإزاة الانتقام, وه ار عن اعقو اذا لس وتضا نل البدن وتحرك الغر رائْص ش قد كوف 
كل ذلك التناسب بين الروح والندن “خيت عمل أن ادها :الى الآخر كذلك 
يعلم الفقات النفسانية ؤا لكمالات :ال وخانئة والعلوع والعقاءن. الر اسخةلقلبية مث 
الأعمال والاً فعال | لصاددة من الاعضاء الظاهرة مثلاً يقول فلان عليم مؤمنراسخ 
ى علمه و إيمانه و 0 م أحليم 0 إذا صدرمئه الافعال الا بعة للعلم والا مان 
ل الكريم والحليم قال حيم هرارأ وول فى ذلك أن 
تلك الضغاتأسبان لبه الأقعال. والاأعمال لاثه يتبعت منها الشوق وآلا رادة والفاع 
ودر" [فا سين هذه الاأهورالأعضاء قدو المتهوىئوالمزان فيظور متنا الافعال 
والاعمال: وولآلة هذه الاغبال والأقفال عل اك الهنات كدلالة الأثن على المودن 
وابالجملة طاهر ار حل عتو ان لناطنه وشعوفة راطته قا بعة المفز قة ل هرو فارن كان 
جميع أفءاله الظاهرة ذائمأ مستقيمة واقعة على القوانين الشرعيّة دل" ذلك ءلمى 
ابؤت كانه و | يما ضاق كماليها وردوخيها و إن كان دميعيا غد ى مستقعة أو كان القول 
ميا وغيره منالا فعال غير مساقيم أو ل كين ذلك ول" ذأك على عدم ثيوت 
فعر كه و اندعوم '5ها لجنا مكل هدم اموية وال بماق فى عرض _الروال: 
( ياهشامكان أمير المؤمنين تَلتَضُ يقول : ماعبدالله بشيى. أفضل من العقل ) 
المقصودآن العقل أفضل مايتقر ب يدالعيد إلى الله تعالىو كل مايتقر”ب به سواه 
دونه في الفضل وهذا كمال المدح له ولأهله واعلم أن للعقل اطلاقات والمشهود 
5 رات 3 ا للعلوم الكلية ضرورية كانت أو نظرية تصورية 
كانت أوتصديقيمّة ولانعني مجر د القوة والاستعداد بل نعني بها القو ةالحاصلة معبا 
كمالاتها بالفعل والثانىالعلم والحكمة التي هي الزواقة ورياك خيلة ينا على كل 
واحد منهما لان كل واحد منهما عل يتوقف عليه غيره مما يتقر 5 به العسد 
إلى الله تعالى مثل الصلوة والصّيام والحج الت كوة وتخوهافكن واحدهاينا 
أفضل ممنًا عداه وهوالمشارإليه بقوله صلىالله عليه وآله لعلي يعض :ه ياعلى إذا 


ا الناى ل خالقهم ب بواب اليب فتقَرب ا بعقلك اسم 2 )م أ لد'رحات 


والن"لفىعندالناس في الد"نيا وعنداللهفىالاخرة(١)(وماتم‏ عقل امرء حتنى تكون فيه 
خصال شتتى) الخصالبالكسر جمع الخصلة بالفتح وهيالمرة م نالخصلوهوالغلية 
في النضال' والخصلة أيضأ الخآة وهي المرادهنا وكائّها منقولة عن الاأولى لجامع 
الغلية والفضيلة بينهما » وشتى جمع شتيت وهو التهر 3 ' يقال تغر 1 شتيت” أئ 
مفاج (؟) وقوم شسى وأشياء شتىوحاوا أشتاتاً أيمتفر فين واحدهم شت وقدذ كر 
ههنا اثنتى عشر خدلة : 
) الكفروااشى مئه فاموكات ( والناس امون من كفره 8 (؟) والكفر 
يطلق على خمسة معان كمايأتى فى با بالكفر: الأو لإنكار الررب» الثاني إنكار 
الحق مع العلم بأنّه حق » الثالث ترك ماأمرالله تعالى به الرابع كفران النعم 
قال«هذا من فضلد بي ليبلونيء أشكر مأ كان كفر البراءة قال« كفر نابكم 
و بدابيننا و بينكم الا اللغضاء ويم ندر أذ منكم, والشر" يطلق على كل 
يك و 0 ايرشد إايه قو لأمير المؤمنين تلج والشر جامع مساوي العيوب 
والحاصل أنه امن كلّي" تحته أفراد كثيرة كلها من العيوب وااخبائث و قديقسم 
إن 0 عطلق كفقم لعفل قاد وإلى شر تسد كندم ول" واحدة من الصفات 


)١(‏ رواه ابوتعيم فى الحلة ٠ن‏ حديث على عليهالسلام هكذ! < اذا | كتسبالئاس 
من 'نواع البرليتقر بوابها الىربنا عزوجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسيقهمبالز لفة 
والقرب» وأورده الشيخ ابوءلىسينا فىالرسالة الممراجية ص .١9‏ ونقله المحققّالداماد 
فى كتاب الصراط اليستقيم به-فا اللفظ < ياعلى اذا عتى الناس اعفسهم فى تكثير 
ااعبادات والغيرات فانت عن نفكفى ادراك الممقولات حتى تسبقهم ٠»‏ 

(؟) الانفراج بينالاسنان ٠‏ 

(؟) الكفر باى معنى فرض لا يجة.سم مع العقل فانا تكارالرب مينى علىقاعدة وهمية 
وهى أن كل موجود محسوس ولايءرف بشىء لابحس به وانتكارالحق مم العام بانهكحق 
وظيفة الواهءة كماءرفت من المثالالمتقدم من أن المي تلابخاف لانه جمادءو كذلكساير 
المعانى الذى ذكره كمايظ هر بالتأمل٠(ش)‏ 


شرح أصول| لكافى أت 


5-3 ١؟ح_لبجلاو كتابالعقل‎ ١ 


المرضيّة والشرايع الذبوية ووجود أضدادها. 

لق والخير منه مامولان ) يعني العقلاء املون صدورهما مئهء 
وال شد البداية و خلاف الغي, وااخير لفظ جامع لجميع الأمور ااحسنة كماأن 
الش جامع لجميع الأمور القبيحة فبو أيضأمفهوم كأي تحته أفراد كثيرة ويقسم 
إلى خيرمطلق كو<ود العقل وإلى خير مقيدّد كوجود كل واحدة من الصفات 
المرضية والشرايع النبويئّة. ولعل اامقصود أن مناتدّصف بالخيروالر شد والبداية 
والحنات ديل الف والغي" وااضّْلالة . وكان جميع أفعاله وأعماله بالفعل على 
الوجه المستقيم بحيث يأمل العقلاء منه خيراً ورشداً في غابر عمره و يستنبطونمنه 
ذلك في بقيئّة دهره» فهو تام العقل و يجعل. لقنولكة” على كوالسوى ]نهنا 
كلذ لمنسه اك لان" كوه قاباؤ لمطلق إلى شد والخير في حيئز الاستعداد . 
ا فاه لين منه بالقىً ة من <ميع الوجوه لايدل" على تمام لفو كما لالا ان 
عقله حيئذ في الدرثة البيولانيسة. 

( د فضل ماله مبذول ) يحتمل أن يراد بالفضل مازاد على القوت والكفاف 
و إذما خص بالفضل لأن بذل الكفاف قد لاتطيب ١ه‏ نفس أكثر العقلاء بلقن 
ورد النبي عنه في ى بعض ال, كانه يدل عليه اضا قوله تعالى « ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولاتشيطيا كل" الما فتتعتماوها محمورا» ويل انرزادية 
الصدقاتالمفروضة مثلا الزكوة وغيرها وفيالخبرهأن السخى هوم نأدى فرايض 
ماله» )١(‏ واعلم أن" لبذل اامال ومئعه غايات و بين غاياتهما تفاوت والفضل لغايات 
البذل والحاكم بذلك هوالعقل |اصحيح والنص الصدّريح. أما غايات البذل فمنها 
الذّ كر الجميل بين الدّاس وهو مطلوب عقلاً و شرعاً لقوله تعالى حكاية عن 
بر اهيم َم «و اجعل لي أسان صدق ؤ يالا خر, ن» (؟) وقول أمبر المؤمنن لقا 

٠ داجم 20 باب معرذةالدود والسخاء‎ )١( 


(؟) و ذاك ان الاس لايذ كرون احداً بخير الا لملكاته الفاضلة وصفاته الحدسنة 
او للانه افادهم قائدة اودفم عنهم ضرأ و جميع ذلك مطاوب فى الذرع » فانكان فاعله 


مومنا ستوق الثواب والايد قم اليه اعواض كتخغفيف عذاب انكان يستحقالءقاب(ش). 


«اولنتاق صلق يتجطلة انه الدزةنفى لان خير لفعن المال زو ركةاقيوه: )م 
دقرا وغلية تحال الققر ابا لتقي عم لواقم اقئة عتال زشولة وجو كن ملزييم و 
مواساتهم وقد وقعالحث عليها في روايات متكشرة , ومنها جلب قلوب الناس إلى 
المحبّة والمودة ؛ و مها تحصيل رضوان الله تعالى و طلب |اد رجات العالية في 
الاكغوة تومنيا أن راج ول واه اعفان كقيره قال انه سالك ا سوةا 
الذي يقوس لقره هنا ذا عه اله أموافاً كتيوه #بؤقان أممرا موسج كخم 
« من يغط باليد القصيرة بعط باليذ الطويلة (؟) » يعنى من يعطى يسيراً يجرى به 
كثيرا والدان عتاوتان طن التعمتى ودو قن طرق الحامتة قال أرورر جع نوات 
دوت الصدقة ماذاهي ؟ قال: أصغاف مضاءفة وعندالله المزيد » قوله : « و عندالله 
المزيد » هي الزيادة على الثواب لمن يشاء بما يشاء كما قال سبحانه : « للذين 
أحسنواال<سنى و زيادة» وأما غايات المئع وترك البذل فيعرف ممنًا ذكر نابالتضاد 
و أيضاً المنع تورث بحل :و الهدل عن : كرات تدان وهحية الد'نيا إلى فيزذلك 
من المفاسد فمن آثر اليذل على |اجمع مع أن" من مفتضى الندفوسالبشريّة و 
الأوامر الشيطانيئّة.فا ن الشيطان دائماً يآمر الا نسان بالمئع و ااجمع و يعدهم 
بالققر يسيس الاحسان و اليذل عط 0 ذلك ه م قله ف كا وقددو كمال رأبة 
وررانته ٠:‏ 

( د فضل قوله مكفوف ) لأ نالعاقل هو |انّذي يضع الأشياء في مواضعها 
ومن حملة ذلك أن" يتكلم بمايحتاج إليه و يترك مازاد عليه (*) و هو الم_راء 
بالفضل , ولاأنّه يعلم أن الاكثار يوحب الاهجار , و منثمة قال رسول اللهعلاكامة: 


. اودده الشريف الرضى فى النهج أبواب الغطب:<ت دقم؟؟‎ )١( 
. 3117 النهج ابواب الحكم حت رقم‎ )١( 
(؟) الكلام اما ان يكون حدكءة ولافضل فيه والفضل هو الزيادة التى لا يحتاج‎ 


اليه وان كان غير الحكمة فهو ميحصول الوهم ولايحوم حوآه العاقل : رش( 


ومن كثْر كلامه كدر سقطدومن كثر سقطه كثْر نو بهومن كثر ذنو بدفا لنار أولى به(١)»‏ 
إن الكلامفي وثاقه مالم يتكلم به فاذا تكلم صار هو في وثاق الكلام فلابتكام 
إلأ بالاحتياط . ولذلك قيل: لاتتكآم بلسانك ما تكسر به أسنانك و أن الجوارح 
مسؤولة يوم القيمة فلا تنكام إل بالحكمة والموعظةالحسنة . وقال أمير المؤمنين 
َم : «من علم أن" كلامهمن عمله قل كلامه إلافيما يعنيه (؟)» 
(ونصيبه من الد نياالقوت) لأ العاقللكامل يعلم عينالاعتياروالبصيرةأن” 

العالهاء ع«القرواقوئهالة الفيطان تاقطانة عدر بن الد خوك فرياوان "من 
اقتصر على القوت لايفتقر أبداً و أن من رضى به كان مستريحاًفي الد نيا ناجياً 

فى الخ رة و إلى الو جبين الأخيرين أشار أمير المّمئن يَلْتَتمُ يقوله > «لا مال 
ا للفاقة من الرأضًا بالفوت؛ ومن اقتصر على بلفة الكفاف فقد انتظمالر احة 
وتو [ خفض الد" عة (؟)» يعني من قلع فقد ألم الراحة فلهذه الوحوه و غير ها 
رضى العاقل بالقوت وكف نفسه عن طلسالزايد علية. 

ْ ( لابشبع من العلم دهره ) دهره منصوب بزع ااخافض أي في دهره يعني 
تمامعمره. والمراد بالعلم العلم المتعلّق بأ<وال الميدء والمعاد و غير ذلك من 
الامور الدينية والأحكام الشرعيّة . و هذا العام هو الذي يكسب به الانسان 
الطاعة في حياته والذ كر الجميل والثواب الجزيل بعد وفاته,و إلى مدح هذا 
العلم و أهله أشارأمير المؤٌمنِينء بقوله: « هلك خن“ان الأ موال والعلماءياقون 


ما بقي| أن هر (4)» لعي و3 قلو 6م بانوارالبية وفيوضات ريا ده أولاشتهارصيةهم 


)1 أخر جه الطيرا أى دق 
6 رواه الكليزى فى كتاب الادمان والكفر ون الكانى باب الصمت و <فد_ظ 


اللاوسط 4 ن حدايثث ابن عدر كا فى الجامع الصغير ك0 


اللسان حت رقم 9ءن حديث ابى عيدانش عليه ال_لام عن النيى صلأى ا عليه و آله 


ع( النهج أ بواب 2 عدت ركم ١607‏ . 


المع 2202020200 كتابالمقلوالجيل ج٠0 ١‏ 


و انتشار فضلهم فيمابين فرق الأ نام إلى يوم القيمة » و في قوله « لايشيع » اشارة 
2 أن العلم غذاء القلب و حيوته و به دق وتقوق و يكمل ا الطعام 
ذذاء الندن و حيونه 2 قوامه ٠و‏ 8 أحماة ع العام بالغداء إذكما أن الغذاء 0 


ليقاء اليدن و حيا نه 0 رق العمر كناك العلم 0 لبقاء النفس و سعاودنه فى 


ا 
3 


يِ 
العلم لاسكن هو أن"مراتب شوقه غير متئاهية وكذا مراتب العلم كماقال سبحانه 
«فوق كل ذي علم عليم» فكأما وصل إلى مرتبة من مراتب العلم و استضاء قليه 
بور تاك المرتنة و كمل ده و استشرق 3 أ فوقها مراثية أخرى اكمل نيا و 
أنؤر فيسو قه الشوق إليها و يستضىء بورها و هكذا إلى ماشاء الله و من هنا 06 
أن المعاقل في كل أن ترقيات د في كل زفان اثقالاث و اشاحات: و تلك 
الترقيات حقيق بان ادق معارج النفوس 5 

) الندل أحب إليه مع الله من العن مع غيره ( لعل المراد ا ذل نقسة وهو 
مع الله بأ 00 زمامها كيلاة:<اوزعن حدودا اشريءة أحن إلية 5 (2 نيك دهومعغيره 
بادسال زمامها لكى تجري فى ميدان مرامبا ؛ فلايرد أذّه إذا كان مع الله كان 
ا لاذليلا لقوله 'نعا لى 2١:‏ ولله اعد و أرسو له و للمؤمنين ( ولك المنا فقين 
لايعلامون» و يحتمل و دراد 8 ل لكد 2ك ماهو المتعارف عند الناى أعنىالر فعَة 
قيمأ بينم و عدمها عدي إذا كان المماشاة و الناى موخوا رفعة القدر قيمأ بينم 
والسير في سبي لالله والتمس-ك بحيل الله موحباً لاذ ل و وضع القدر عندهم فالعاقل 
هو الذي يكن :هذا الذ لو كار :على ذلك القن لعلمه بآن قن هذه الرفدة 


ي 


مقانتو غدر يمور 1134 نيا رقعة ذايوية :ف ذلك الد ل وفة أخووية وقاار فيه 
الديوكة شين الد فا وائر 4 بواحضة رخياز قن زر فقة ]إلا حتف ةم افادييا 
باقية هذا , 

ر والتواضع أحبِه إليه م نالشرف )التواضع التذلّل من الوضع وهوخلاف 
الر فع. والشرف الترفمع بالنسب أوبالحسب . والمعنى أن العاقل هو الأذي يؤثر 


خا كتاتالعقلوالجبل_ح؟٠١‏ لية؟ !2 


التواضع لله على الشرف والرفعة )١(‏ لأ دّه لما عرف عظمةالله و نظر إلى جلال 
قدره وكمال قدرته على جميع المقدورات وشدة استيلائه على جميع الممكنات 
بالايحاد والاذناء و غاص في بحار وعتوده و كماله و قدرته و تفكر و في قبره و 
مئعه و حوده احتقر نفسه و و<وده و كماله وقدرته بللايرى لنفسه وحوداً أ و كمالاً 
و قدرة؛ وإِنّما يرى هذه الأمور الجاهل!نّذي ام يخطر بباله ذات الباري وصفاته 
قرو لي هرد فاوعوو كارا تطدن كلك أن من لم يرماء أبداً ثم رأى حدولاً 
صغيراً فانّه يستعظمه فاذا وقف هناك بقي له ذلك الاستعظام , و أممًا إذا جاوزه 
ورأى نبراً عظيماً فاته يزول عنه ذلك الاس_تعظام و يستعظم هذا النهر , ثم" إذا 
عاوزمة راع كرا زاخرا زالبعنة لطا :ماسواء قطعا تق الها د كوا أشاز 
أمير المؤمنين كام بقوله: «دإنه ليغ ي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم(؟)» فان> رفعة 
الذين علمون عا عطيقة أن توا حضوا له 5 هذا التعليل إشارة لان التواضع له 
سبحانه عين ال ر'فعة و ذلك لأأن” الله سبحانه هو العظيم المطلق و كل عظمةورفءة 
فمستفادة من وجوده والقرب ممه فكما كانت العادة جارية م نالملوك فيحق من 
يتواضع لبم د يوفّيهم حقم من الاجلال والاكرام و حسن الانقياد أن ير فعوه و 
يعطللفوه كذلك غادة مالك لعلو حل انه ورقه إلى ذلك وقنة حال الا نبناء 


قالا وصتناء والصا لحين عليومصلوات الله احفر و يدل عليه فقول الصادق إل «دإن 


)١(‏ الشرف والرفعة معنى جزمى يدركه الوهم و يحبه الانسان بهذه القوة 
الخبيثة والعقل لايصدق ب<سن ذلك الا أن يكون وميلة الى دقع ظلم عن مظلوم أو 
ترويج حق كما قال سلمميمان(ع) <رب هبلى ملكا لاينيغىلاحد من بعدى»أراد ذلكلانفاذ 
الحق و ترويج التوحيد وحينئذ فلايكون الشرف مطلويا لذاته بل اذاعلم ان مقصوده 
الدينى يحصل بالتواضع والغمول والضءة كان طاليا له دون الشرف و بالعملة فطلب 
اأرفعة من علاءات ضعف العقل وغلية الوهم (ش). 

)0( النوج أبواب الخطب تحت رقم ١48‏ أوله <فيعث محمد صلى الله عليه و 


اله بالعق»>. 


في السّماء ملكين مو كثّلين بالعياد فمن تواضع لله رفعاه و من تكبثّر وضعاه »)١(‏ 
وقول أمير المؤمنين اق « لاحسب كالتواضع (5)» يعنى في إيجاب الى فعة ه.ذا 
حال التواضع انه واه التواضعللفقراء والصالحين فمن تمك توا مس وال 
شأنه لكت من أحب 00 تواضع لد فاته يجب أن يحب محيوبيه و يتواضع 
لهم على أن' التواضع لهم يوجب ازدياد المود"ة . وقالأمير المؤمنين عليه السّلام 
والشوو د قت المقل (3:2)8 وص ؤللك أن القن هفات معتل النغاد ين 
عق ل المعاش , و قال الصادق عليه السلام : «من التواضع امشرض البح رون 
المجاس 'وأن ا على من تلقى ا تترك المراء و إن 00 ولاتحب 
أن تحمد على التقوى (4)»و فى حديث آخر : «التواضع وا هتنا شتف ل 
قن الج بار لوم اناك بقلب سليم لايحب أن يأتي إلى أحد الأأمثل مايؤتى 
إليه ؛ إنرأى سيئةدرأهابالحسئة, ,0 الغيظعاف الاي واللفيحبا لمحسنين١ه)»‏ 
قن أن يعلم أن الاأولى والا حسن بحال الفقراء أن يت ركواتواضع الاغنياء 
و يعتزلوا عنهم و يتدّكلوا على الله سبحانهكما قال أمير المؤمنين يلتم : ما أحسن 
تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عندالله , و أحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء 
اتتكالا على الله (1)» والتيه التكير , و لعل المراد به ما ذكرناه من الاعتزال 
عنهم وترك التواضع لبموإلا فالتكبّر قبيح من كل أحدلآأن الكبرياء إِدّما 
يليق بالحق” عن شأنه إذالخلق محل"النقص» فاذا تكبثر تكلف أن يتّصف بما 
لايليق به ؛ ومن ثم قيل : هتك ستره من جاوز قدره. 


( تكن قليل المعروف من غيره ( العاقل يؤثر ذلك من و<وه : الأول 


. الكانى كتاب الايمان والكفر باب التواضم تحت دقم ؟‎ )١( 


(9)النجوج أبوابالحكم عدت رقم؟ ٠ ١‏ 
(؛و ه)اكافى كتاب الايمان والكفر باب التواضم تحت دقمةوسا. 


68 النهج أبواب الحكم حت رقم .59٠5‏ 


الكقيه لازغ حل" فأنة فاه هيل قليل الحستات من غناوه و يضاعفه أطغاناً 
كثيرة و في الأدعية المأثورة ديا من يقبل القليل و يعفو عن الكثير» . الشاني 
استكثاره تعظيمللئعمة والمنعم و كلاهما مطلوب و استقلاله تحقير لهما و هو 
مذموم جدً. الثالث استكثاره نوع من الشكر و هو يوحِبالن"يادة لقوله تعالى: 
«ولئن شكرتم لزيد ثكم » و لما رواه مسمع بن عبدالملك قال:كننًا عند بيعبداله 
تكم :يمت و ين" أ ردنا انك :نأ كله :فجاء. .ميكل سال فأمن يتقو فأعطيته فقال 
السائل: لاحاجة لي في هذا إن كان درهم؛ قال : يسعالله عليك ؛ فذهب ثم'رجع 
فقال رد”و|العتقود فقال: يسع الله لك و لم يعطه شيئاً , ثم جا. سائل آخر فاخذ 
أبوعبدالله كلق ثلاث حبّاتءنب فناولها » إِيّاه فأخذ السائلمنيده ثم قال: ال<مدلله 
رب العالمين الذي دزقنى , فقال أبوعبدالله طََُ : مكانك فحثا ملا كفيه 
عنياً فناولها إِينّاه 5 السائل من يده ؛ ثم قال : الحمد لله رب العالمين 
فقال أبوعبدالله يليج : مكانك, يا غلام أي شيء معك من الدر اهم فاذا معه 
نحو من عشرين درهما فيما حرزناه )١(‏ أونحوها فناوله إيّاهاء فأخذها ثم 
قال : الحمدللهذامنك وحدكلاشريك لكفقال,أبوعيدالله 22 : مكانك فخلعقميداً 
كان عليه فقال: البسهذا , فليسه ؛ ثم" قال : ال<مدلله الذي كسانى و سترنىيا 
اباعبدالله أوقال : جزاك اللهخيراًء لم يدع 5 عبدالله ثَلتم إلا بذا ثم انصرف, 
فذهب فظنا أنه لو لم يدع له ام يزل يعطيه لأ نّه كلّما كان يعطيه حمد الل 
أعطاء(؟)» 

83 يستقل كت [امهروق دن نفنينة لاق العاقل يعلم أن في استعظامما 
أعطاه من المؤروت مفاسد شتى منيها أممرونئ ]لا خذوأذاء يحبطالاً > رلقوله تعا لى 


. 
«قول عو د مغفرة 8 من صدقة يشعها أذ و الله عني | حليم؛ و مدها أنه 


)ش(٠نيمختلابىش الحرذ تعيين مقداد‎ )١( 
(؟) دواه الكلينى فى الفروع كتاب الزكاة أبواب الصدقة باب الثوادد :حت‎ 
. 3١١ رهم‎ 


ردك كتابالعقلو'لجبل_ ح؟١‏ ج١١‏ 


إيوجب مد أعليهوا لمن يدم رةه لقول الصادق تي « المن” يبدمالصدقة )١(‏ »و 
0 ا يستازم الدخل لانه لايستعظم 8 ما عظم في عينةة كد في نظار «فيشق 
عليه إخراجه ؛ و من ثم قيل : الجواد لايستعظم ولو أعطى الد نيا بحذافيرها , و 
هنيا أنه رومن[ اليب والنضن وهما هن الشتات الر ؤيلة الى لآير تكيها العاقل 
فاأيضاً الفاقل [ذا عاهد :عرالل عالى على "لفقا ظاعرة ورياطنة هنا لايس ولا 
يحصى ؛ و علم أنه تعالى مع ذلك يستصغرها ويخاطبهم يومالقيمة بالاعتذارهيقول: 
يا عبادي مامعتكم في الك تاليو اني بكم بللا كرامي لكم فيهذااليوم».(؟) و قاس 
معرو على اتا الله وال يذو كفا قلياذ بل لاعفا مدنا فا يخطن اثالة 
استعظام ذلكقطعاًء ثم الاستعظام بأن يقولمثلا: لي عليك نعمةعظيمة, أو أعطيتك 
فالا كثر] :أواحييتك باعطاء كذاد كذاء أوخت هذا"المال الكثر؟ أو يعد ثفياء: 
و 0 هاعلية * نحو ذلك ادل" عليه 0 أوشهنا د كناية. 

( ويرى الناس كلهم خيرأمنه ) لحسن الظن بهم و عدم علمه بخفياتأمورهم 
ولاجتنابه عن رذيلة العجب المانع من الثر قي في الكمالات والتودد في الالتيام 
ولأن هذا نوع من التواضع لله تعالى و لعباده والتواضع يوجب السّعادة في 
الدارينوالرفعة في النشأتين ومحبتبم إينّاه, ولاأن الخيريةا لحقيقة لكل أحدياعتبار 
قريه بالمبدء ولطف الميدء بدولايعلم ذلكإلا اللةسبحانه , ومرأتبومامختلفةمتفاوتة 
في الى ياه والتقضان وو العاف صو ذ أن .يكون القربوا لأطف فيغيرهأ كملفلذلث 
يراه خيرأمئه وحكاية موسى :مع الكلب مشهورة و في الكتب مذ كورة. 

(و أنّه شر هم في نفسه ) لمافيه من التواضع والتذلّل و إهانة نفسه و عدم 
|كرامها وقال أمير المؤمنْن يِلَاق : «طوبى لمن ذل نفسه (ع) »ولان العاقل عارف 
بعيوبه و عجزه و قصوره لابعيوب غيره ( وهو ثمام الأمر ) أي هذا الآخير و هو 

)١(‏ الفروع منالكافى كتابالز كاةباب المن و فيه < المن يهدم الصزيعة». 

٠ ٠ الكافى كتابالايمان والكفر بابفضل فقراء المسلمين تحت رقم‎ )١( 

(؟) النهج أبواب الحكم تحت رقم؟؟١1.‏ 


أن يرى العاقل أنّه شر الناس في نفسه تمام العقل و كمالهإذيه يحصل الاستكانة 
والتضراع و الخضوع لله تعالى و الر جوع إليه بالكليّة , و التعرى عن جليات 
الوحوى: و« البونة المسازية بو التوضكل إلى القناة ف الله ف اايوية الخشفة + 
سمل أن حكوته] كيبي ,راهنا | نجس باعة مهن سمال الم اكووة 
فبو حيئن بمازلة إعادة ما أفاده مُليَض2ُ بقوله: و « مام عقل امرء حتسى يكون 
فيه خصال شتدى». 

(يا هشام إن العاقل لايكذي و إن كان فيه هواه ) قريب مه قول أمير ‏ 
المؤمنْ نئل : « علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضر ك على الكنى حيث 
يتفعك »)١(‏ فال في المغرب : اليوى مصدر هويه إذا أحيّه و اشتياه 0 سمدى به 
المووق المشتيى © محدودا كان أو مددوفا ثم غلبن علق فين المحموو فنيل + 
فلان اشبع هواه إذا ا'ريد رمه » و في التنزيل « ولاتشبع الهوى « ولاتتتيع أهواء 
قوم » و منه فلان من أهل الهو ا إذا زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة 
كالجبريّة والحشويّة والخوارج . والمعنى أن العاقل لايكذب فيما فيه هواه و 
نفعه تحر"زاً من الفضيحة و وقوع الئاس في أعراضه عند ظهور خلافه أو من عقوبة 
ايثار 


ي - 


: أن العاقل لايكذب أصلاً ؛ و قال بعض الحكماء‎ ١ 
الكذاب و الميّت سواء لأن فضيلة الحي النطق فاذا لم يوثق بكلامه فقد‎ 
. بطلات حياته‎ 

( يا هشام لادين لا مروءة له ) في المغرب المروءة كمال الر جوليّة و منها 


الله والبعد هن ر<دمنه 9 إذالم دمقعة الكذب ولا مويه و ذية ترغيب 0 
الصدق علىالكذى و مبالغة ف 


ي 


تحجافذواعنعقوبة ذيالمروءة دقد من ال حل دروءة:و في الصحاحالمروءةالانسا نم 
(ولامروءة لمن لاعقل له) الظاهرأن النفى في المواضع الاأربعة وادد على الحقيقة 
كما يقتضيه وقوعالنكرة فيسياقالنفى؛ والمعنى لاتتحقدّق حقيقةالدين ولاتوجد 
لدن ليس له حقيقة المروءة » ولاتتحقاق حقيقة المروءة لمنليس له حقيقة العقل 


)1( النبج أنوات الحكم :عدت رقم ؟*ه6؟ 0 


0 ١ اكتابالعقلوالجبل‎ 1 


0 لسسسس ممه ا 0 مام ضع م مسي ذا نان سم صمت 2 


يننج نعو لارتيحة ق حفزقة لد ين لمن امي له حقيقة الففل :و الم قدمتان طاهر وان طبر ورة 
أن هن كان له مروءة فيالجملة كانله ان الجملة وهن كان له عقل فيالجملة 
كان له مروءة في الجملة , ويحتمل أن يكونالنفى فيها وارداً على لكمال كماهو 
الشايع في استعمال ن<و هذا الكلام » والمعنى لايتحقاّق كمال الد ين لمن ليسله 
كفال الفروية ولايتحة-ق كمال المروءةلمن ليس له كمال العقل , ينتجلايتحقدق 
ا لمر لمق ابن له كال الفقق + والعدفتان اننا داع تان ولا يعور أن 
راد في الأولى تفى الحقيقة و فى الثانية نفى الكمال أو بالعكس افقد الارتباط 
حيائد بين 0 وعدم الانتاج 5 8 رليك أمظ والاا دل اللون اماامر 1لا 
الثاني أت بها زفده: :ولما :بين فلكم أن المروءة والانمانية بالعقل و كان كل 
واعذه هنيما مشتووا لإيدد 5ه العوائن و كانك الاو اهر أدلة على اليواطن كما 
0 أشار إلى أنه يعرف ذلك اله نيا و عدم ل ا اليا | أن مرانيه 
متفاوته 5 الع ة والشعن بقوله : 

(وإن أعظم النّاس قدر ا لذي لايرىالد نيالنفسهخطرأً)الخطر:الحظوالئصيب 
والقدر والمنزلة والستبقادّذي يتراهن عليه » وقد أخطرالمال أي جعله خطر بين 
المتراهنين؛ ويجوذ إرادة كل" واحد من هذه المعانى هنا , أما الأولان فظاهران 
الأن أقدار ا لنتاسعنداللسبحانه في الد نياوالاً خرةمتفاو تة في الفضلوا لكمالوالقرب 
والبعد و أعظمهم قدراً من لايرى الن نيا حظاً و نصيباً و قدراً و مازلة لنفسه ولا 
يلتفت إليها أصلا لتنورقلبه بضو. عقله وإشراقلبّه ينور ريّه؛ فعاد بحيثلاينظر |"لا 
إليه ولايرغب إلا فيما لديه ولعلمه أن ال نيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان 
مختلفان و هما بمنزلة المشرق والمغرب, ات من أحب الد"نيا و تو لأها ا 
الاآخرة وعاداهاء و أن من مشى إلى إحديهما بعد عن الأأخرى ؛ و أن م-رارة 
الدنيا حلاوة الآخرة , وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة . و أن ان نياموبقةزهراتها 
مهلكة شبواتها'باقية آفاتها , دائمة كدوراتها » حائلة بين المرء والطاعةلذ اتهاء 
فلذلك ترك الدٌ نيا من وراء ظهره و سار إلى حضرة المولى فصار عنده أعظم قدراً 


ج١١‏ كتا با لعقل ل 5-5 َ 2 


لاخوف علي 0 و وا اكد 00 0 . ا ا 
أهل السّياقوالّرهان يتسابقون لأغراض مطلوبةو غايات مقصودة و أعظمهمقدراً 
عندالله تعالى من شرقعقلهو كم لعلمهفصار بحيثلايرىالد نياوزهراتهاالغائلة )١(‏ 
و لذ اتا" ]أن للقتو حفكنناها الناطلة خطرا مقا لعب املا بل عوك مهن 
السباق و غايته من الاستباق هو الفلاح بالنعاداه الا جووية: والقوربالمكافقات 
الى بو بية والد"خول في زمرة الا برار و في جنات تجري من تحتها الأأنهار» و 
بالجملة ترك الد نيا دل"على كمال العقلوالعلم؛ و ظاهر أن العالم الكاملالعقل 
أعظمقدراً عندالله تعالى من غيره ( أما إن أبدانكم ليس لبا ثمن إلا الجِنّة ) فيه 
تنبيه المغافلين و ايقاظ لهم عن نومغفلتهم و ترغيبللسالكين في الز هادة عنالد نيا 
و تحريص” للعاملين على تحمل المشقنّةوا لفناء بتوقّع رفع المذز لةوعظيما لجزا. بنوع 
من التشبيهوالتمثيل, و تلميح إلى قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤٌمني نأ نفسهم 
و أموالهم بأن" لهم الجنّة أي استبدل من المؤمنين أنفسرم و أموالهم بأن لهم الجنّة 
حيوتها السر مديّة بالا نفس و نعيمها الأبديّة بالأأموال فالمشتري هوالله تعالى 
والبايع هو النفوسالبشرية , والمبيع هو الأ بدان ‏ و الثمن هو الجنّة العالية, 
الباقية,والد نيا أو ان التسليم , فارتضوابهذاالبيع و استبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به و سلّموا المبيع إلىالمشتريلتستفيدوا ال بحالعظيمفا ن"البايع إذاقصر ف يتسليم 
المبيع حتّىهلكانفسخ البيعو بطلالن بح؛ قيل: و فيجعل الجثة ثم نال بدان إشارة 
إلن أن ثمز التفوس المجرادة خوالك تعالى فكا نعلي قال:أماأن" أبدا نكمثمنها 
الجئة فلا تبيعوها بغيرها و أما نفوسكم المعن ووو آدو احكم القدسة فا دما 
مانا عوالة سبحانه والفناء المطلقفيه (؟) و فيمشاهدة الوجه الكريمفلاتبيعوها 

. فىبعض النسخ [زهراتها الفانية]‎ )١( 

)١(‏ الفناءشىء لايعرفه الااأر اسغخون فى العام ذمن تفوه به ولارمرف معناه خيف 


عليه الفلال ولا يعرف أدد عدم المعرفة و اما هون عرف معدى الفئاء ذهو غايةمقصودت؟ 


بغيرها ولما كان البيع منوطاً بالرضا و كان ثَليَُ هو الناصح الا مينر يهم فيهذا 
البيع لما فيه من المصالح الد نيوية والمنافعالأأخرديّة و نباهم عنبيع أبدانهم 
يالك نيا الغانينة الن*ائلة الخاسرةالعه'ازه المكتارة يدولة:( فلأتهوعها شينها' ) 
يعني يجب عليكم أ نلاتعاملوا الشيطان ولاتبيعوا الآ بدان بالك نيا وشهواتها فان" 
من آثر مبايعة الر حمن على مبايعة الشيطان فأولئك هم الر ابحون, ومن عكس 
فما ربحت تجارتهم و أو لفك همالخاسرون . و ينبغي أن يعلم أن" العبد في الد"نيا 
تاجر" و هو في محل الخطر بنفسه و ماله فلابد أن لايغفل لمحة من حاله ؛ 
فان الشيطان قاطع الطريق » مترصّد في اغتياله , منت ضالمفرصة في إضلاله » و 
المشتري و هو الله تعالى عاام بأحواله ولا يقبل إلا السليم والجيّد من أعماله و 
أقواله و أفعاله فيجب عليه أن يبتبل أنلايكون منالّذيناشتروا الضّلالة بالبدى 
ما ربحت تجار توم وماكانوا مبتدين . 

( يا هشام إن امير المؤمنين تَلتَضضيُ كان يقول :إن" من علامة العاقل) علامة 
الشي. ما يعرف بهذلك الشي .و للعاقل علامات كثيرة كما يظهر لمن تصف حأحاديث 
هذا الكتاب و غيرها والمذ كورهناثلاثة كلها لتكميلالغيراثنانمنهالتكميلالعلمد 
الآخر لتكميل العمل أو لتكميل العلم والعمل<ميعاً ( أن يكون فيه ثلا تخصال) 


+دالعارفين نفى الحديث < يتقرب العيد الى بالنوافل حتى أحيه فاذا أحبيتة كنت سمعه 
الذى دوم 4 و ضر ه الذى امضمر به ولسائنه الذى ينطق 4 و لك التى «بعاش 575 43 
تقمناههمن كتاب عن الديوة للمجلسى ع يها لرحمةهتر جما ثم بعد قله هذا |لتحديث ركلف 
اتاو دل الفزاء 5 يوافقهذاقه وأطالك! كلام قمه دأ ويمكن 7لخيص كلامه فى جماتين الاو لى 
انالمراد 5ضتمسموعهو فيصر هفقالالس.عو اراد لمسمو عءالثانية اناللهتعالى يده التى يطيشاى 
يفعلالشىء فىزمان يريد العبد ذملذلكالشىء ولايسم المقامالبحث فىذلكو لعل الله يوفقنا 
فى مكان أليق» واما على اصول الشارح فلابحتاج الىالتأويل لانوجود الممكنات بالنسبة 


ذلك بالوجدان لانا لقول فقط ققد وحدد قئاعه (ش). 


ج١١‏ كتاب العقلوالجبل- ح ١‏ 202 


روفاد كر «العووتر عاامة ذال ماه رتت امكل ) لذن الجران 
على نبج الصسّواب عقيبالسّؤال دل على امال المجيب وإنارة عقله و نضارةذهنه 
وار ةطبغ قن العلوع:ولذ اك قال أميزالمؤمنن تلع :« تكلهوا تعر فوافان الموه 
مكو تك لاله )لقال أيضا: «قدف كل ااعرواما يجيه سكلدواافن لعل 
تبيان أقدار كم (؟)» و لأن هذا الجواب ينفع السائل لأ نه ينور قليه بالحكمةد 
ايصال النفع من الصفات الجليئة والسمات العلية للعاقل كما يرشد إليه قول 
أمير الموٌمنينظ عَم دخير القول ماتفع (5)» وقوله : أيضاً «لاخير في علملايتفع(4)» 
قيل يءنى لاينفع صاحبه غيره بل فيهمضر 45 لقول التّبيلةة!؛ « من سكل عن علم 
علمدية كي ألجم يوم القيمة يلجام من نار(ه)» و هذا يفيد وحوب الجوابسعقيب 
الال :8 موص هو ؤلقاها' إذا "كان العو ان موسا المقر الت له تماد على 
المصلاحة كالتقييّة ونحوهايدل علمىذ اكمارواهالمصنف(+)عن ال<سين بنعّدعن معلى 
بنْعٌد» عن الوشاءقال: سأات الى ضائقَافقاتله:جعلت فداكهفاءئلوا أهلالن كر إن 
كذتملا تعلمو 43؟ فقا له قدن أه لالد كر وتحن المدولوق: قلث: فأنتم المسؤولون 
ونحن السائلون ؟ قال : نعم , قلت : حقنًا علينا أن نسكئلكم؛ قال : نعم » قلت حقئاً 
عليكم أن تجيبونا؟ قال : لاء ذاكإلينا إن شئنا فعلنا و إن شئنا لم نفعل أماتسمع 
قولالله تعالى: « هذا عطاؤنا فامئن أوأمسك بغير حساب» وبالجملة العاقل حكيم 
يجيب! ن رأى الجواب خيراً وبترك الجواب إن دأى تر كه خيراً » وتركا لجواب 


والصّمت امصلحة أيضاً منعلاماتالعاقل, وقد نقل بعض أدياب السير أن رجلا 


)١(‏ النهج أبواب الحكم :حت رقم 917آ. 

) ؟ )الاختصاص للشيخا لمفيده-2 <ءه الله_ ص" 8 

ف و 6 النوج جزء من كناب له عليه السلام الى وآأده الحسن بن على (ع) 5 
)6 أغرحة اليغوى فىالمصا م جا ص13 دسديك ضويرف عن | م شر . 

(3) كتاب الحجة باب أنأهل الذكر الذين امرالله الخلقبؤالهم هم الاثمة دع» 


حت رقم ؟ : 


ا كتابالعقلوالجبل- ح؟١‏ ج١‏ 
مق آهل العر اق ضع" بيعانة' الحرام و علي الذوم ليله في الموتدة التحراء قاعطيي.. 
في المنام تعبير الرؤيا ' فأما رجع إلى بلدهاشتهر بذلك حشّى كانالناسينتقلون 
إليه من البلدان البعيدة لاستعلام رؤياهم وكان يجيبهم و يعبر لهم ولايخطىءأصلا 
و نقل من جملةتعبيراتهحكاياتعجيبة غريبة فبلغ ذلك إلى الوالى فطلبهوأجاسه 
بين يديه و شرع بذكر <كايات من مزخرفات و مئامات مفتريات على سبيل 
السخرية والاستهزاء وكان ذلك الر حل ساكتاً في كل ما يقول وام يجبه أصللا 
فقال له الأأمير بعدما أطال الكلام لايش ما تتكلْم؟ فقال: أينّها الأأمير نحن نتكام 
إذا كان: الشاكل متقفيماً لاهاإذا كان مستهزيا ومتمتحاً. فاستحسن عقلهوتديينء 
تعن ري قن به : 

“ل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ) بالحكمة الالبيّة » والاسرادالر بوبيية 
والاقواقق الفوهتةو الا خاؤئ: التويئه واليواساق الجوزكة واواقيرها القد ع خوضه 
في العلوم والحقائق و كثرة غوصه فى بحاد المعانى والدقائق إِمًا بتعلمومناظرة 
مع الخلان فيمدة طويلة و آونة 7 الزمان أو مكاققات : الرافات- لكترة 
أفكاز وتوياضات فعضل له بذك كيالات لازمة وا شفاوات دائمة وماكات ثابثة و 
أحوالات راسخة حشّى عرج بذلك إلى رتبة التعليم بعبارات لايقة, و درجة التفهيم 
بكلمات رائقة , ومنزل التقويم بتقريرات واضحة 2 كما هو شأن العلمالى و دأت 
الحكمة .وطرزالعقلاء, فدل ذلك على كماله في عقله و تفو قه في فضله وتقدمه 
في حلال قدره و كمال نيله و من هينا لون أق «اعودا لم عرو لَه مقدم على 
ااثلاثة المنتحلين للخلافة لعجزهم عن معرفة كثير من الاأحكام و رجوعيم إليه 
في كثير من مسائل الحلال والحرام ( و يشير بالر أى الذي يكون فيه صلاح 
أحله ) لآن ذلك يتوقف على التميز بين ال<ق و الناطل و الحسن و القبيح و 
الصحيحوالسقيم والخير والشر" في الأ قوال والأعمال والأأخلاق كلها ء ثم اختيار 
أفل هذه الأمور للاخوان والاشارة إليه شفقةعلييم ؛ و كل ذلك منآثارالفضل 


جح ١‏ 5 العقل والجبل اح ١١‏ ية +" 


و علامات العقل و لذلك قيل : من أشاد إلى أخيه بأمر يعلم أن الر"شد فيه فقد 
كمل عقله وفاق فَضله وظبر عدله . وهذه الفقرةمن الكلمات الجامعة لشموليا 
0 ب 83 
جميع أنواع الخير مثل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والأمر بالاأخلاق 
لقوق بو لتر سف امو الا حرق والفوعف عو ال اا وان ويا 
3 به نظام |أحاادين و تكمل بةسعادة الكونن» و قيل الفقرة 'الأولى ناظرة 
إلى الفتاوى في النقليات والشرعيدات والثانية إلى تحقيق المعارف والعقليات 
والثا لثة إلى معر 3 التدبيرات و|أسياسات فى العمليات )00 ) فمن لم يكن قيه من 
هذه الخصال الثلاث شي )٠‏ يعلى لم يقدر على الجوان عند سؤّال . و على النطق 
عند عجن القو م.ق على الاشار َه بماقيه صالاح أهله فيو أ حمق ا قص العث ل لعساد 
قواته النظريئّة والعمليكة المعبرتين بالعقلالنظري” والعملي . قال في المغرب 
الحمق نقّصان العقل عن م فارس و5 عن الأزهري فساد فيه و كسَاد 532 ميةه 


انحمق الثوب إذا بلي ؛ انحمقت السدوق إذا كسدت؛ وقد حمق حمثقا فمو 


( إن أميرالمؤمنين تم ) تأكيد للسابق وتقرير له و لذلك ترك 
العاطف ( قال لايجاس فى صدر المجلس إلا رحل فيدهذه الخصال الثلاث) 
التي هي من أعاظم اأصول حاجات الناس ( أو واحدة مئون” ) أن صدر المجلس 


لأصحاب العلوم ار اه 5 أرباب العقول الكاملة قن و العلم والعمل ليرجع 


)١(‏ لانقو لهفى!لفقرةالثالثة «صلاح أهله)صر يحفى السياسة و:دبيراامزز لو الاخلاق 
وأما الفقرة الثانية فوجه ا+تصاصها بالمعارف والءقلميات ان الناس لا يسئاون عنها حتى 
الع هار التعليم فىمورد السوّال اللعلى العالم ان عام اناس التوحيد و لو جههوم الى 
الاخرة و مت لوم النءدوة والامامة قعل أن يلتفتوا وسئاوا واما الفروع فيسل عنها 


المؤمن “الله والاخرة قتعد.ب العالم كما فىالفقرة الاولى رش . 


00 د ا ال كذ ج١‏ 
إلهم الضعفاء و يلوذيهم الفقراء في تحصيل الكمال و تكميل الأأحوال ويعظاه وهم 
لحق التعليم والارشاد و يوقدّروهم لحق التقدم في المعرفة والعلم يأحوالالميدء 
والمعاد, وهذا صريح فيأن” تفاوتال حال في المجالس باعتبار تفاوةهمفىالفضل 
والكماللاباعتبار تفاوتهم في النسب والمال . يدل على ذلك قوله يعَلي أيضأهقيمة 
كل امرء ماي<سنه(1)» و قول الصادق طيشم «اعر فوامنازل الدّاسعلى قدررواياتهم 
عنما (؟)» و بالجملة التقد معلىالاطلاق لرسولاللَهتإشكن ثم بعده لعلى 0 ظالت 
و أولاده الطاهر ينعَل8ل يي" بمدهم لشيعتهم على تفاوت مراتيهم في ااعلم و العمل 
( فمن لم يكن فيه شيء رن فجلس فهو الحو ( ال وضع لنفسه في غير موضعبها 
دعوضعهاموضع أر اذل الندّاس لا تّهرذلوإ نكا نذا نسب لقولالمبي ومست ذل الله 
عبداً إلا حظر عليهالعلم و الأدب (©) » و قول أمير المؤمئين :« إذا أرذل الله عبداً 
حظر عليه العلم (4)». 
(وقال الحسن بن علي لاما طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها ) يمكن 
أن يراد بالحوائج الحوائج الدينيئّة أعني |أصول المعارف والاأحكام د فروعها و 
أن يراد بها الحوائج الدنياويّة وقد دل العقل والنقل على قبح الطلب وذم السؤال 
فى "مود دنيويّة لأن” فيه خساسة وذلا و اتكساراً ودنئّة و إراقة ماء الوجدوهي 
أشة د أصعب من مايّته, ولذلك قال أمير المؤه:ين 852: « أكرم نقسك عن كل 
دنيئّة و إن ساقتك إلى الرغائب (م) » هي جمع الر غيبة يعنى العطاءالكثير وفي 


الحسر أيضاً ول ن بان أحد كم جملا فيأتى بدزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف" 


(١)تقدمآنفا‏ (؟) سياتى فى كتاب العام انشاءالله . 

(9)أخرجة أبن النجار من حديث ابىهريرة بسئد ضعيف كافى الجامم الصغير . 

(4)النهج أبواب ااحكم تحت دقم 588 . 

(5) جملة من كتاب له (ع) الىالحسنبن على(ع)فىالنهج :حت رقم .7١‏ 
قرح امول العاق هلب 


جا كتابالعقلوالجبل_ح؟١‏ ا 


اثذيها وجية خير له مين إن سال النائن أعطوة ادسنعوه []8 و إن اضطورة وليسن 
الاقطراو. إل القلة البصيزة :وطعف: القن الم لان هو عو كثل عل اله قدو 
دميزة قانا نوها من فل "إن اها تظاها ,لضت لامعا و عل وساد ةيل 
ارو عادر طارر سشصية بول روك يواوه افو ل عا 
تلك دنيّة حاضرة و مذلة ظاهرة , وفوتالحوائج أحسن وأهون منها (قيل ياابن 
زدولال وعن أعلبا ؟ قال : 0١‏ قص الله في كتابه و ذكرهم فقال : « إدّم.ا 
يتن 5 رأولوالاً لياب» قال : هم أولوااعقول الحالية) عنشواءب التقصوالاً وهام(؟) 
إن أديد بالحوائج ا قاللة جوع فيها إلى ا ولى ل لباب وطليها 
منهم ظاهن” لا ذهم العادفون بالمعارف و الاأحكام و سائر الئاس فقراء يحتاجون 
إلى السؤال منهم والأخذ منخزائنعقولبم ٠‏ وكذاإن اريدبها الحوائجالد نيويّة 
لخ نمب كال عقاول وغلو طيعيي اوقد محبتتهم وهو 0 كلق اه إييا 
يقضون حوائجبم علىالوجه الا مد كما روي «أن سالا مه ا تعاض فقال 


الاين رحمك الله فدخل | أحجرة وبقى ساعة 8 حرج ورد 0 وأخرج بده هن 


أعلى اليان وقال ل سائل : حل 55 || حاتي دشار وأستعن با قل مؤدونذك ونفقت”ك 
)١(‏ أخرجه البغفوىفىالمصابيح ج١اص7؟١.‏ 
6 المقل الغا لص عنشوائب الاوهام لذفظ تقوه جممع الئاس و يظنون تقوم 


“كن عر ض للسةك على العلامات المذكورة 0 هذا الحديث الشر 3 للعاقل كما من وبينا 


ئى 
يصدق بشيىء لم يم عليه دليل ولا يدرك باليدييةكالؤضاء الغير المتناهى وال<زء الذى 
لا::جزىو أن كل موحود معسةواسن فاعام انعقله مشوب بازوهم ذهو دعمدة لظيردن بءترف 
أن الميث جوعاد وموذلك يخافعنهو لكن ليس جومم الاصول العقلية م يعارضهالوهم 
فىالتصديق بل فىالء.لى ولولا ذلك لم يكن العقل <جة اذا لم بميز الانسان مدركات 


و همه من مدركات عقاه . (ش) 


- 55 كتابالعقلو!اجبل ح؟١‏ جح ١‏ 


واتبر ك بهاثم خرج بعد ذهاب السائل ؛ فقيلله: جعلت فداك لقد أجزاتورحمت 
فلماذاسترت وحبك عنه؟ فقالمخافة أ نأرىذل السؤال فىوحبه لقضائىحاحته(١)»‏ 
وبماب ززع. ها الوح الحم او ورشنونى إلى ها دان ين كا 
حوائج,م كماروي وأن” ول افق مف الت له امراتة لواتيت رسولاللهف سأ لته 
اه لاله فلمنا رآه التبيعويةة قال مع اننا انا مظن ناه واهرة شقن ١‏ اانه 
فقال الر جل ما يعنى غيرى فرجع إلى اءرأته فأعلمها فقالت: إن رسول الله بشر 
فأغلمة » قأناء فلم وآه قال هق سالا أعظيناة ومن امتفتى أغناء الله تحتى . :قفن 
ذلك ثلاثا ثم ذهثاآر ل واستعار معو 5 اشتغل بالاحتطان وابتياعه<تىاشترى 
بكرين و غلاماً ثم أثرى حتّى أيسر فجاء إليه جلي فأعلمه كيف حاء يسأله و 
كيف سمع منه , فقال 82 قلت لك : من سألنا أعطيئاه و مناستغنى أغناداللة(5)» 
فانظر رحمك الله إلى جلالة قدر العقلاء و نبالة حالبم و عظمة شأنهم حيث جعلهم 
الله سبحانه مناداً في بلاده بهم يعرفون معالم الدين و يصعدون إلى أعلى معارج 
اليقين » وملاذاً اعباده بهم يتوس. خلوق: ف تحمل الوطالت وتم تكون: أن 
شور ندا اح لان فيه ين اميه قا من عيساده وهوالحكيم العليم 
(١‏ وقال علي بن الحسين (لعلام : مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح) لأن" 
كلامهم يعمر قلب الأ نيس و يلين طبع الجليس (0) و يخرجه من الغفلةوالنسيان 
و يذكدّره ثواب الأ بد ونعيم الجنان * و يحييه بالموعظة العليا والسعادة العظمى 


لذ هاوه عودالك فاعس ىن سير كو نه بكو 7 او ا كلو نهم فير تقى بذلك 


.7' رواه الكلينى فى الكافى كتاب الزكاة باب هناعطى بعد المشالة احترقم‎ )١( 
. 7 الكافى كتاب الايمان والكفر بابالقناعة تحشرقم‎ )١( 

إف6 مانقل عن زين العا دون (ع)هنا راجع الى عقل المعاش والمعاشرة مح الناس 
بعد ماكان مارواه سابقا عله من عقل المعاد وتبذيبالنفس اشار الى ذلك استادالدكماء 
المتألبين صدر الدين ودس سره وذلك ليان المعاشرة »مم الصاداء واأمداراة مع الاعداء 
من كمال العقل والشريعة الكاملة المحمدية (ص) تدعوا الى التعاون والمعاشرة. (ش) 


إلى معارج القدس » ويرتع في رياض الأ نس »٠‏ ألايرى أن" من عقد خدمة الشبي 
في وسط روحه كيف فتحالله عليه أبواب فتوحه ومن قادن بيضاء سماء الولايةولازم 
نيئّر فلك الا مامة و أَخذْ جواهر المعانى من زواهر كلماته و اقتب سأنوارالحقايق 
فخ حو مشكوته كرف و3 الله بذلك مرجته وزاد بهاءه ع ببجته » وقد يرشد إلى 
ذلك قول أمير المؤمنين22: « قارن أهل الخير تكن منهم و باين أعلالشر نين 
عموم 6 0 أي قي عمهم ويه 0 عظيم علىو<حوب مقارقة الفاسقينوالاحتنان 
عن الظالمين والفرارعن أولياء الشياطين حتى كان تقار نوم وا للاتحاد ب.ين 
الاثنين و ذلك لأن حليس أهل الشن" يأخذمنهم أعمال القن" بداراً كماأن الحديد 
بمجاورة النار يصير ناراً» إذ قداجتمع على تلك الا عمال يواعث من الطبعووساوس 
من الغيطان وقدايساتمو هن 0 نس : وتلييساتمن عل الخذلان ؛ فيوحى بعضهم 
إلى بعض زُخرف القول فروراً؛ ويزيّن كل لصاحبه ياطلا وزوراً 

( و اداب العلماء زيادة فيالعقل ) الا داب جمع الادب (؟)قال فيالمغرب 
لذت ارك لتقن والد بعر فك ا قري | دوجاو 1 بغري قاد ىا ساون 
كا ينه اذل على الجمع 8 والد ءا ومئه الاذب آنه يأو التاى إلى المحامد 
أى يدعوهم إليها عن الا زهدري ٠‏ وعن ابيع دز يد الأدب .م يقع على كل رياضة 

60 النهج كتابله دع» الى ابئه الحسن بن على دع». 

6 الميتدا فى ”للك العدءلىمصدراو اسم مصدر مثل محااسة الصااحين وطاءة ولاة 
الادر واسنثمار المال وارشاد المستثير وكف الاذئفلابد أن يكون اداب أيضامصدداً 
حتى يتناسق الالفاظ و يتناسب المهنى اذليس آداب العاماء زيادة فىالعقل ؛لىالمعاشرة 
معهم و الاختلاف اليوم و مصاحيتهم و هلازءة خدمةهم . والاسب عندى بعد فرض صحة 
الكلءة ان يقرأ راداب العاماء #مصدر ,ابالافعال مندأب يعنى الالحاح والسوالالمتتابع 
والاصراد فى ملاز متهم والتثشرف بد متهم واستنياط المعارف منهم والدأب التتايمع و 
التكرر قال تعالى «:زرعون سبع سنين دأي]» اى متتابعا وفى:نسغة لنا مصعحة مقروءة 


علىالمحدث الجزائرى «أدبالعاماء» وهوأحن من< آداب» (ش) . 


محمودة يتخ رج به الا نسان فى فضيلة من الفضايل والمقصود أن آداب العلماء 
موحية ازيادة عقل من جالسهم و عروحه من حضيض اللقص !! ى فج الكمال 2 
والوحه فيذل كمع ا عقول العلماءمشرقة مضيئة في ا بدا نكا لشمس 
فا نقشعت علهم سح<ائب الحجب و ظلمات الغشاوة إلى أن شاهدوا العلوم الالبيئة 
واللحكدةالر بنَانيّة وذ قابلت العقول الناقسة القايلة عق ولع اننتعركت. بذّلكلان 
1 بنورها ونستضيء وا كد أذ القمر المقابل للشمس يتنو ربئورهاو ستذضيء 
بضوئها وعلى حسب ذلك ينكشف عنها الحجاب والعوائق و يحصل لباالترة ا 
عالم العلوم والحقئق و لذلك قال أبوا لحسن موسى بن جعفر يلام «محادثة العاام 
على المزا بلخيرمن «حادثةا لجاهل علوزاار داب 60 

(وطاعة ولاة العدل تماءالعز) (؟) لماكان الانسان أسيراً اللفس الأمارة 


(1) سياتينى كنات العلم انشاءالله تعالى 

(؟) :قوله و طاعة ولاة العدل» الظاهر المتيادر الى الذهن فى كلام الائمة دع» 
وشيعةهم دنولاة العدلالاءام المعصوم وأما سايرااولاة وان اتسموا بالعدالة فهمجائرون 
لايجب اطاعتهم اذلايخطو غير المعصوم من أمر بالقبيح ولو خطاء وهذامذهب:! فىالحكوءة 
و كناف وغول صو عمكية اذ عمال ولطنةااة تسيا كلوزدان اما عضوها 
ححة ويوجب طاعتهعلى العياد والمدية الفاضلة التى يقول به الحكماء هى التى يكون 
الاعير فيه بصنفة العلم والحكءة والعدل و نزيد فيه العصمةء وقال الفارابى فى عض كتبه 
ماحاصله أن أنضل أنحاء المدية بعد المدينة الفاضلة مديئة العماعة و عرفها بمايطابق 
الحكوءة الدي.قراطية فىعبدنا وقال هذه المدية يمد التاس و يميئهم لفيول المدية 
الفاضلة ومدينةالجماعة هىالتى قبلها اكثر بلاد النصادى ولم يعهد الىزماننا هذا حكومة 
اعدل منها اذعز لوا الامراء والولاة والجنود بلالوزداء مع كمال قدرتهم ان ينفذواشيئا 
بارائهم ويستيدوا بشىء من الا حكام الا اذا رضى به الناس و صويه الرعايا ومع ذلك 
فليس اطاعة ولاة مثل تلكالكومات أيضا واجية على الناس ان فرض محالا وجودها 


بين المسامين الاتقية 00 عن الفتنة آمل ذلك رش . 


١ 3‏ كتا ب العقل والجيل- حك 227 


بالعروات والقوى الد"اعية إلى اللّذات وكانت أهواؤهم لذلك مختلفة وآراؤه 
متباعدةوقلوبهم متفر "قكانت استقامة نظام حو ليع في أمر معاشهمو معادهم هحوجةإلى 
سلطان قاهر وحاكم زاج رتاف برهيته النفوس والأأهواء و تجتمع بهيبته القاوي 
والاداء وتنكف بسطوتهالا يديالعادية إذ فيطباعبم من حب الغلية على ما أثرو 
والقبر لمن تومه كموق عه 8 بمانع قو 5 ورادع ملي وذاحر جلي 
وقد أفصحا لمتنبى عنه حيث قال : 

لايسامالشرفالرفيعمن الأذى © حتّى يراق على جوانيه الددم 

والظلممنشيمالتفوس فاون تكن © زاعفئّة فلعلة لا يظلم 

وااعلة المانشة من الظلم عند الاستقراء ترجع إلى امور أربعة مما عقل 
زاحر 3 دين حاحز و عن مائع , 3 سلاطان دادع ؛ والسلطان القاهر 
أبلغها نفعاً و أعظمبا ردعاً لان" العقل والد ين ريما كانا مغلوين بدواعى الروىو 
العجن قدينتفى كما هو المشاهد في الا كثر فيكون رهية السلطان أقوى ردعاً و 
أعم نفعاً ثم" السلطان الجائر و إن كان دافعاً المفتنة من بعض الجوانب لكنْه 
حالف ارمق كواف لخن فلكي فيه هن خرة ماهو حاون فاويد هق أن كوت 
السلطان عادلاً ليكون دافا للفتنة بالكليئّة مانعاً من وقوع الورج و المرجوالذ ل 
والخسران في الخلق ولكن دفعه لبامنوط يطاعتهم ومتابعتهم له فوجبعليهم الوفاء 
بذمامه والاستماع إلى كلامه » والاتبا علا فعاله وأعماله . واللّزوم للا لغة والتحاض 
عليها و التواصى بها ,و الاحتناب عن الفرقة و غيرها هما يكسر فقرتمم و يوهن 
قو نهم هن تضاغن القلون و تشاحن الصدور و تداير النقوس و تخاذل الأيدي 
ليحصل له قو 5 لدفع كيد المعاندين و شر الظالمين و مكر الحاسدين و طعسن 
الملحدين عن حوزة المسامين و عر ضالمؤمئين؛ فتحصل لهم العافية و تكمل لهم 
النعمة و تجرى عليهمالعزة والكرامة, و يكونون حيئئذ أنصاراً معز زين و أرياباً 
في الأرضين :ملو كا على رقات العالمين ء ولوين كوا طاعتة واختاروافرقته وجادوا 


الفتنة و هداموا كلمته وكسروا شو كته و تشعيوا مختلفين و تفقوا متحاربين 


له الله تع ى علوم ليان كرامية ا ته و غضارة نعمته فيستو ك عليهم الاعداء 
و يتخدد نهم عبيذا وسومو نهم سوعالعدان وهم متحير ون في دك البلكة وقبرالغلية 
لايحدون حيلة 8 ي امتناع ولاسميللا إن دفاع )1 

(واستثمار | مال نمام| امروءة ( أىاستثماء ر المال و أستتماؤه بالتدارة وغيرها 
من أنواع الا كتساب ثمام الأزيا ندة كاك الوه حولية 6 أمافيه من الاستعفاف 
عن الناس والسعي للتوسعة علي الهلا والتعطط.ف على الدار والاقتدار على قضا, 
الحوائج والإتيان بسائر أبواب الب أُمنمصالحا لد نياوالا خرة . قالالصادق تيج : 
2 إصالام المال من الايمان 9و6 0 وقال اك 8 «عليك باصالاح المال فأ ن فنة هديية 
للكريم واستغناء عن الك 69 فى والاخمار الفراعية فى كسى الحللال والاستغناء عن 
الناسوجعله وسيلة إلى السعادات الاخروية والتقرس بالقر بات الالبيدة و صرفه 
في و<وه الي 0 من أن لعن و 'تخصى و إثماالمذموم م هن دعل الك ينا [دفسة 
استقرارآ و رصي يي 2 اا و امات بها و 0 إليها و حعلها االة للشيوات الماطلة 

3 منقوله 3 دوالازوم للالؤة» الىهنامقتيسمن!لنهجالخطبةالمعروفة بالقاصعة‎ (١1) 

(١؟)‏ المروءة مصدر مرءالرجل وارادوا به شيئاغير كون الانسانمرءاً اى رجلانان 
دن يعتأى بنفسه و.تعاهدهو يحب انيعحفظه مم يلانسه و يعيية ومتهم م نلا يسالى سه ولا 
يفيك به | يقول ومايقال قمه ل رخ نظير ذلك اختلاف الناس 0 ى ساير اموالهم وما يتعأق ىهم 
مما بعضوم يعمدى دداره وانا؛ 4 واولاده؛ و بعضهم بعل كل شيىء له والما لم يعتنى بلكتيه 
ويحفظها من التأفويضن بها من الضياع وغير أاما لم لايعتذى 5 وقع فى بده م نالكتب 
والزارع كذلك ألنسية الىاليذوروالعةولواليساتين يعطءى بأمور لا يعتذى 4 غيره وصاحب 
المروءة هوالمعتنى لمفسه والمروءة ممدودة فىالشرعوالءعرف وعدها! لفقهاء من شرائط 
العدالة لان اليذى الوقيح الذى ابيا ى نما يقال قمهة ولا بعل لقسية مما تحب ان يتعاهد لا 
وتنب القبائئح اليته. واما استثمارا! مال قعده مهء ن نمام المروءة فأنمن خ العقءى كت تعمدى 
ماله من حيءث اثماله يقىء عرضه و يحفظه من السؤالو سهل عليه اليذل واعا نةالمضطر ين 
و اغاثةالملبوفين ذحفظا| امال كمال لحفظ النقس (ش) . 

6 و 6 الكافى كتاب المعيشة ياب اصلاحالمالو تقدير المعيشة عدت رقم ؟و7 5 


١ 2‏ كتا بالعقل والجبل_ح؟١‏ ا _- 


و [الذات|لذاكلة والشي كات الحائلة فيئة درفن السعاذة الا بدية.رو قدتردق دان الدد! 
دنيا ءان دنيا ممدو<ةوهى مايوحي زيادة القرب من الله تعالى ؛ ودنيا ملعونة وهى 
مايوحب اليعد عنر 508 فد لان يكون: | مفمان المال كناية عنإخراج الزن كام 
لان إخراج الزكاة يوحب نمو المال و لذلك سمنّي المخرج من المال زكوة 
ويدل عليه قول أمير المؤمنين ييه : « ان الله وضع الزكوة قوتاً للفقراء 
وتوفيرا لاموالكم » .)١(‏ 

(و 3 السكفين تان" دق التسمة ١)‏ الاتتقارة ادر هوق 
شرعاً و علا .و الردايات الفرغية “فييا متطافزة و قد أمن الله #عالن يها 
ده المرسلين و هو أعقل | لعاقلين فقال : شاورهم ذ في 6 مر فا اذا عزمت 
0 على الله » من أهة ثم م مدا 5 أت ا فى فعله أو فى : -- فعليه أن 
مستس بدي اارائ السيق فا تع ناورم لقي افر رك اللستان أن 
لابخونهفا ن من خان مساماً فقد خا نرسو الله ينيك ومن خانرسولاللّه فقد خا ن الله 
ذاهن خانالل أخزاة فى آلد يا والااخرة ولت عته هماه ورحيت وعليدهذابئه 
وا رقاية إلى لماسو كر 0واتشاك لدو النعية ماي تلفي الميعدي عليه لاق 
تفويض المسلم أمره إلى أخيه و اثكاله على رأيه فيه نعمة عليه؛ أوالمراد بالتعمة 
فق الخنتغار أن" المقل عن أفكن :تماد الى فلك عدا ددرا لمراد. نيا اع 
مق ذه توعان التقادون إرقاده سنب امقتقى تاق يقفا ليا ى إضلذله 0 
لفسادها و رد إليه قول اهير | لمي م تإن لله عبادا يختصتوم بالتعم لمتافع 
العباد فيدر 3 في يدوي ما يذلوها فاذا هلمعوها نزعما : م حوالبا إل ى غير هم» 6 

(وكف الأذى من كمال العقل ) قال: فى المغرب: الا ذى ما يوّذيك وأصله 

المصدر و قوله في المحيض «هو أذى» أئ شىء. 0 كانه يوذي من يقر به نعرة 

وكزاعة دولناد ع انما ترقية الاح اقول الا'ذى لفظ شامل اجميع أنواع 

الخصال المذمومة مثل الضرب والشتم والبجو والغيبة والتبمة و غيرها وإذماكان 
"لاض اللبسادى عن 6ن والاقية وز الع و النال هق شدرف النون رع 


موسى ان جعفر علي.مها| تلام . 
)0( النهج أبواب الحكم :عدت رهم 56 . 


411 كتابالعقل والجبل_-ح؟٠١‏ 


كف الأذى من كمال العقل لأن العاقل يعام أن الغرض الاأصلى من الخلقهو 
الوصول أن جنات 3 والطيران ىق حظاير قدسه اه الكمال مجع الملائكة 
المقر" بين و ا ذلك كما يتقف على عادةا ل رأحمن كذلك كر نعل كف الام 
ف الأخوانه نكا ان صوف البمتةةفى النانة ون كمال القن كدالة صرت 
النفس عن الو 0 اا المؤذي فيو بمئز ل اليهائم والسياع 3 عارءن حلية العقل 
3 يعلم فا أن ترك الاي يو<سالتعاون والتعاطف والتراحم والتواصلوالتظاهر 
والتواخى اننا أنه 201و د والاجتماع و كل وال وو معي كبا لكر 
يعلم ا أ ترك لدم 8 0 حلهمة و أناته وو رفقه و إشفافه وعلامهة بعواقب 
0 ودي ان العقل 03 ويعلمأيضاً أن إيداء المسام نقصان في الدينأوخروج 
مده او له تيم 8 «المسام هن سلمالمسلمون قي لننا ريده ودده »)0١(‏ ؤلدالك يشر كه طلياً 
لكماله وأنه من ش كمال العقل ولاتفاوت فى هذا ١‏ لحكم بان 0 نفسه عن ع 

0 0 0 0 5 . 5 1 3 0-7 عم س 
الغير أو كف غيوره عن أذى أحد رو فيه را<ة البدن عاجلا و احلا ) لان 
الدّنيا والآخرة دادالمكافاة فمن ترك الأذى سلم عن الافات أما الآخرة فلقواه 
عأ 95 : «قمن يعمل ميقل 0 ير دره 3ق من يعمل مقال د -0 ا بره»ؤوقوله 
'نعا 2 :م سيعلم الذين ظلمها أي متقلت يتقليون 6 وقول أمير ا لمؤمنين تل 2 بكس 
لذ اد إل المعاد العدوان على العد د )0( 1( وقوله 2 وم المظلوم على الظالم أشن 
من يوم الظالم على المظلوم (©) » إلى غير ذلك من الآ.يات والى وايات “و أُممّا 
الدّنا فلقول لعج « هن .سل" سيف اليف قثل بهء. و من حفن يقرأ لأاخيه وقع 
فيباء (4) ولآن المظلوم إنكان ذاقوة فقدألقى المؤذي نفسه إلىالتبلكة و إن ام 
يكن اق اضمر العداوة ويندون الفرصة لايقاع الفكرؤه بد كما هو المعلوم 
من أحوال 0" الكّمان 2( كا قدير فعه الد هر وأيس ذلك هن الدهر ببعد الك 
فالمؤّذى دائماً 5 معرضص اليلاك وقد يقال : الناىإماكاملون 53 ناقصونوالناقص 

)١(‏ النهج أبواب الخطب :ح<تدقم 176 أولبادانالل تعالى أنزل كتاب هاديا». 
(؟) و(2) و(4) النهج أبواب الحكم”<ت دقم 975419515١‏ 5495. 


قوانه اناء يديب الذانا ادعو الاغدوة والقساق تعيب الاخرةة إنذاء دست 
المل أر كيت العلل« التوان ومسب الد نيا إممًا فيالجاه والعنة أو في المال 
والثروة » والكامل من حقّه أن ينفع غيره أو يدفع الضرار عنه فصار تالا قسامّة 
أربعة من جبة النقص وإثنان من حبة الكمال فقو له تائيه مجالسة الصالحينداعية 
إلى الصلاح» إشارة إلى الناقص من حبه العمل المفتقر إلى من يدعوه إلىالصلاح 
و قوله : « د آداب العلماء زيادة في العقل » إشادة إلى الناقص في العلم المفتق2ر 
إلى التعلّم وقوله : « وطاعة ولاة الأمر تمام العزً »إشارة إلى الناقص بحسب الدنيا 
من جبة العزة. وقوله :« و استثماراامال:مامالمروءة » إشارة إلى الناقص بحسب 
الدنيا من جبة المال ؛ فهذه أقسام الناقصين وعلاح جميعهم بالمعاشرة والصحية . 
و قوله : « و إرشاد المستشيرقضاء لحق النعمة» إلى الكامل النافع لغيره . وقوله : 
« وكف الأذى تمام العقل» إشارة إلى الكامل الدافع للضرد عن الغير. 

( ياهشام إن العاقل لايحدث من يخاف تكذيبه ) لأن العاقل لايعين غيره 
بالا ثم والعدوان ولاسعى على نفسه بالاستيانة والخذلان » ,ل يحفظ قدره و شرفه 
على قدر الامكان و يجتنب منتحديث من يكذ به كما يجتنب منالف :وبوالعصيان 
وعد اجتنا بلقو ل أمير المومنين #2217 دأشدٌ الث نوما استهان بنصاحيه 4)١(‏ ولا“ 
المكذي للعاقل جاهل ورؤية الجاهل و مجالسئه شوم فكيف تحديثة ومجاورته و 
ان ده كدهع اواك كنيد تا يس الى اللتموقة الع الي قن ورد 
النهى عنياة. 

(ولايسأل منيخاف منعه ) لأأن“أصل!اسؤال_والطمع- عمنًا فيأيديالثاس 
5 الخيبة بالمنع وعدم الانجاج ذل آخر فالعاقل لايسأل غيره ما استطا علقول 
أميو المو سني قلا « إن استطعت أن لايكون بيذك و بين الله ذو نعمة فافعل فا دّك 


مدرك قسمك و 5 سهمك. وإن النسين: من الله سيعدأ دك م و أعظم من ا لكثير 


)١(‏ النهج أبواب الحكم تحت رقم 564 و /اا4. 


من خلقه وإن كان كل منه )١(‏ » وإن اضطر" إليه و نظر إلى أن المال فى أيدي 
العباد مالالله في الحقيقة قدملكهم التصراف فيه و أن هذا العالم عالم ال سباب فلا 
رهأل قطنا ها ياف ينه ونانيا غنول في ول و الكينان فى الكتادو اراقة 
كان افج تراه أماو وتقهاب 11 ب تكد وها وكمرلت عام فلشان قدي 
تقطره (؟)» و بقوله: لقلعضرس؛ وضنكحبس2 ونزع نفس» ورد أمس 
وحمل عار ' وقفخنار وبي عدار بعشر فلس وقود قرد »2 ونسج برد 
ودبغ جلد بغير شمس 2 و قتل عم 5 دم تحمل غم ونقل دمسٍ 
أهون من وقفة باب تلقاك حجابها بعبس 

( ولايعد مالا يقدر عليه ) لأن خلف الوعدمن صفة التفاق وصئع اللثام د 
فيه مذانّة حاضرة وخساسة ظاهرة يستنكفها أصحان العقول الخالصة وقدروي عن 
أبيعبد للقي قال : قال رولا يفقت ه ثلاث من كن فيدكان منافقاً وعد منها 
خاف الوعد (؟) » ولاظيار شرف الوفاء, به و 6 رانسته و و رحته ذ كدر الله 
سبحانه في القرآن العزيزوقد مه على وصف الر"سالة والشسبوة وغيرهماهنالصفات 
العالية مثل الأمر بالصلوة والزكوة فقال « و اذكر في الكتاب إسمعيل إثّه كان 
فزق الويق وكانترنتولا قينا #وقل زميئاة إن العاقل لابعد امن أ عر الا موز 
حتى يعلم أنّه قادر على إتمامه والبلوغ إلى غايته . وكأتدقرا يعد بشد الدال 
من الاعداد والظاهر أنه تصحيف ( ولايرجو ما يعنثف برجائه ) التعنيف اللّوم و 
التعيير والرجاء هي الصورة الحاصلة في النفس هن تقدير شيء و تصويره فيها د 


ا ا دن تحمين بالاروية وفى النباية الرحاء هى التوقع والأمل والمراد 


6 النهج من كتاب لددع» الى اله الحسن<ع> . 

. 73543 النهح أبوابالحكم نحت دقم‎ )١( 

لي عدار الانوار | امحلدا لخا.س عدر الدزءالثالتك من كتاب اللادمان والكفرياب 
صفات المئافق والمرائىءعن هرروثبن ملم تنمسعدة بن زيادعلة عن أ بائه دع» عن النبى 


جص» <للمنافق ثلا ثعلامات اذا حدث كذبواذا وعد أخلف واذا ائتمنخان». 


به هتاطلب رحل مالاستحقه ولايليق ب<اله كما هومن بضائع الو دور وشرايع 
|الحمقى مث ل أن يطلب لفقير | لخمول! لساطنةوا لجاهلالغبىا لتطلّع بالا سر اراللاهوتية 
ويداعيالمبتدى فى العلمرتيةالاستادين الكاملينورجاءأمثال ذلك منلوازم الجهالة 
ولواحقالغياوة لامن صفةالعلماء وسمتالعقلاء فان' العاقل العالملا نارةقليه وإضاءة 
ذهنه وانفتاح عين بصيرتدله حاح<زعن نلكو نوريستيين بهالعواقب و يترك بهالقبايح 
و يجتنب عن رجاء مالايليق به و يازل نفسه في مكانها و يطلب الأشياء في مظاتها 
ه رحم الله عبداً عرف قدره فلم يجاوز طوره » ( لايتقد م على مايخاف فوته بالعجن 
كه ) ترو دض الغاماء فو تف القاف ا لمتموفقة و تمده الوا وده فال أي علي 
قواته فالنصب على نزع الخافض ء والناسخ الثتي رأيناها بالفاء المفتوحة و الواو 
الساكنة يعني أن" العاقل لايقدم على فعل ليس في وسعه ولايرتكبه تحراذاً عن 
احوق الوم يسبب العجز عنه رأساً أو بسبب العجزءن الاتيان به على وحدالكمال 
و كذا لايقدم على قول و فعل فى غير دقتهما لأ نّه يعلم أن" الأشياء مرهونة 


م 00 2 . ٠‏ عِِ 3 


)١(‏ بضايمجمم البضاعة. النوك ‏ بالضم والفتح -جمع نو كى كسكرى(القاموس) 

(؟) آدب المعاشرةمم ال:اسيتنقسمبانقسامالناس وهمطوائففمنهم العاماءر ا لمعاشرة 
معهم لتحصيل الاداب و زيادة العقل» ومنهم ولاة العدل وادبالناس معهم الطاعة لحفظ 
المزة ومنهم من تعرفه ويعرفك وله حق:عمة عليك بوجه من الوجوه وأدبيك معه بذل 
النصيحة وترك الغيانة فىالرأى و مراعاة مصلحته » و منهم من ليس بينك و بينه معادفة 
و ادبك همه الكف عن اذاه و الامتناع من الاضراد به و اما أدب النفس بحيث يحفظ 
كرامته عند الناس فأوله استثمار المال» ذكره بعد ذكر طاعة الولاة لما بيئهما من 
الادتياط ثم أن لايحدث من يخاف تكذييه فانذلك يشهره بالكذب ء ولا يسأل هنيغاف 
منعه فانه يوجب الذلة .ولا يعدما لايقدر عليه فان هذا أيضا يوجب مهانته وعدم اعتماد 
الناس عليه » ولا يتعر ض اطلمب عا لايئا له فان هذا يستازم رميه بالسفاهة و ستبيرىء به 
و يذهب بكرامته ولا يستعجلفى ادراك شيىء يظن أنه لا يدر كه لعجزه ذفان ذلك أيضا 
سفاهة <ش»> . 


الصادق تم : «لاينيغى للمؤمن أن يذل" نفسهء قيل له : 2 3 نفسه؟ قال : 
الشعار ص لما لايطيق 60 6 5 في رواية اخرق )( 0ظ كلم قال :م يدحل قيمأ 


يعتدر منة) . 69 


((الا/صل)) : 


1 2 علي بن ل 3 عن سيل بن زياد رقعه قال : قال اهن االموسدن تتم 2« 
«بعقلك , تسلم لك المودة ' و تظبر لك المحيئّة» . 


((الشرح)) : 


2-6 ع‎ 5 5 ١ ٠. 0 5 

( على بن عل عن سهل بن رياد رفوه قال : قال امير المؤمنين م : العقل 

ع ودا خير طويل راويه الدسين نْ معدمك بن عمران وهو ثقق عن بعض أصدا بن 

رهو محهول عن هشام ن الحكم مرسلا فروايته غير معدير 5 من جهة الاسناد» والاعتماد 
فان شمل بعض ألفاظه على م يحتاج الى تكلف فى”فسيرها أوينقل آي على خلاف مافى 
المصضدف الشريف لا يس دغر ب ذلكفان حفط جووعم ألفاظ الامام دع» فىالرواياتالطويلة 
خرق للعادة ولا يعد سهو الراوى ونقله عض الكامات بتحريف و تصديف ولا يجعل 
مثله دليلاعلى تحر يف القر آ نكماهودأب الاخباديين فاناحتمال :طرق الوهم والتحريف 
الى الخير قريب و الى القرآن ممتاع . و قال صاحب الوافى قدسسره: و لهذاالحديث 
ذل فىغير ا لكافى زذ كر هفى كتابالروضة انشاءالنه تعالى وفى الوافى ايضا شرح و:حقيق 
كثيراقتيس بعضه دنأ لسيد الداماد واستاده صدر المتألبين قدس سرههما ونقل مه شرا 
فىهذا الشرح بالفاظهممن غير انينسيه اليبموله عذر فىذلك نشيراليهفى موضهة!نشاءالله 


تعالى (ش) . 


ج١‏ كتاب العقل والجبل ‏ م١١‏ 0 


غظاز فين" ) الكل صتوهر عجر و لذفر انك مفافقة فى القض والكبال: اعجار 
التفاوت و ي العلم والعمل والكشف حتتى يبلغ غاية ة الكمال الل اي دول 
الأ نمياء وإليأ وصياء مَلللعْ . والمراد بالعقل هنا نوعه فى ضمن ا صئف وحد غير 
الصزف التّذي هو فى غايةالكمال سواءكان من خب المكاقفة أو من حبه الاكتساب 
انه 550 لأيدحضل إلا يمن قن مشتبيات السن دهواها :و الفطدا: 
كالكساء ما يغطى ويستر به مثلالثوب ونحوه وسمى العقل غطاء على سبيل التشبية 
اكه ويك المقابجخ الافرفرو امه الاي العيوب الياطنة بالمدافعة و 
المما نعة » ووصفه بستير بمعنى ناك عل ى سببيل الكشف والايضاح ا ا 
لأن" العقل جوهر مجر د مستور عن الحواس لايدرك إلا بشيء من آثارهوأحواله 
كما أشار إليه بقوله (والفضل حمال ظاهر ) والمراد بالفضل إمنًا حئوده الا نية 
مث لالرأفة والرحمة والعفئة و أمثالها و وجه ظبورها ظاهر, و إممّا ما حصل لدمن 
الفلوع لبعز يفكة والمعاوفا لعنيثة رالا عاوق الأسانيكةى طوف إنتالا مظن 
في بعض الأوقات بالتعليم و التفهيم أو لان أكثره حصل من طرق الحواس وامنًا 
كان مقتضى العقل هوالقرب من الخالق و تحصيل المحية والالف بالمخلوق و 
كيين الهو ء ليق لةجعاوة تال ارون و“ظام النمانن ومققتي انض «أعنى 
الميل إلى أنواع المشتهياتو أنواع المستآّذات ولوبالغلية الموجبة اعداوةالخالق 
و المخلوق و كان بينهما تدافع و تعارض و كان لكل منبما ممد و معين أَمّا معين 
العقل فرى الخلوم والمنازفيوءا أعطن لمشو الا خلاق والا عمال المرطيتة عن 

حتووة الآاتية وما شعن النسر قرو مااقد رالبا'هزة الأخلاق الرذيلة وه 5 
الاانئة يدو اقتدال القذوان والعوى دوي معت ترا كول راذنا 1 راد تم 
ف لطر م به يقطع التئاز ع بيئهما و يحصل الو ة على الئفس ويصلإلى 
مقصوده فقال : ( فاستر خلل خلقك بفضلك ) إن كان «خلقك» يضم ااخاء فالمراد 
كلل وزائن الاأخلاق القمناءتة كالفشى وا انيه والحووة: كدوتها برو إن كان 


بمتحيا و لمراد بها هذه والطرق الموصلة لأصورة الغرية المدسوسة لو النفس 


0 


ِ 


ا 1 58 9 1 ك 9 
ا دوحل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانيين عن دوين العرش من نوره 


0 كتاب العقلوالجول ج315 20 جَ 5 


00 أيضأ . عه ا رذائل أخلاقك انه 5207 و صور د ات 
الشهوا نيسة بعلمك وفضائل صفاتك العقلية والمراديسترها دفعيا بلطايف السيا 5 أت 
و طرائف التدبيرات فيتقواى العقل حَيِككَد بالفضّل و نقى] لتفن مع المتفنات وو 
ميلها إلى اللّذات بلامعين من خارج و داخل فتصير ضعيفة مغلوبة بحيث تقدرعلى 
قتلها سيف | أعقل واذلك أمر تلت به حيث قال: (وقا تل) بعد 5 صورت عقاك قوياً 
و نفسك دَعيقة ) هواك بعقلك ( أي 57 في ا تهاوذلك إثما يتحقفق بقل 
النفس 59 07 أن دراد أ لبوى النفس ا 1 دمن ياب تسمية السب 5 سمالمسيدب 

95 7 ل 5 8 . 1 
) تسلملكالمود 55 تظيرلك المدمة)الفعالانم< ز ومان بالشرطا لمقدر بعدالا هر اي 
إن سترتوقتات انسام لكمود تنك المخلق أو موده الخلق لكشلخلوصك عمايوجب 
عا 5 إناك أ معدردك إيناه لعروحدك ا لعقل والفضل لامعارضص هن التفسوهواها 
دعن ردذائل الإأخلاق و رداها لو ساحة قدسه و مقام سي و 6 ي بعض النسخ و تظور 
لك الدج ُ يعدى - (زك الححة ا يذل كعط 0 1 ا تارك 
متقة 07 نا دا 97 هذا ها توصل إلية 00 00 5 أعلم بحقيقة 


كلام 5 أيه 


لاا 


ش , 4 عد" 5 من يننا بناء عن أ<مد بن ٠‏ عل ع ن عأ ى بنحديدءءن سماعة بن»6 


2 مه ران قال ى : كنت نا 0 يعبد الل يتاي 00011110 العقلو 01 


00 الجرل فقا لأ بوعبدا لعج :اعر فوا العقّله حندهو والجبل و<ندهنرتدواقال سماعة:» 


دفقلت: حعات فداك لانعرف إل ماعر أفتناء ؤقَال أبوعيدالله : إن الله 1 ٠‏ 


قف 


« فقال لدأدبرفاد بر» ثم قال له : أقيل فأقبل , فقال الله تبارك و تعالى: خلقتك» 


ج١١‏ كتات العقل والجهل ‏ ح ١4‏ 5-3535 
ناوا عطيها و ذو اوتاتعاى بحمية حلي ذال وزم حان الجبلين» الجن + 
«الأجاج ظلمانياً فقال له: أدبر فادبر , ثم قال : له أقبل فلم يقبل فقال له : » 
« استكيرت فاعنه ؛ ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداً فلممًا رأى الجبل ما » 
« اكرءالله به العقل و ما أعطاه أضمر له العداوة فقال ااجبل : يا رب ؟هذاخلق» 
د مثلى خلينةة. كو متة ا فو لقي ال و لاق أي به فأعطنى من ااجندمثل» 
وما أعطيتهفقال: نعمفا ن عصيت بعدذلك أخرجتك و جندك من رحمتى قال :» 
وفيت تأعظاء لخن ة ومين عند فكان هما أعطى الفقل. #ن الخنينة > 
والسيعين |اجند »: 

د لكين هئ وزو الفقل :و مدل شنم اشر واهوئوري لحيل وال سياكة 
كوهد : الكقن دو انسدق نو كك ]هوك :و لجا دفن" الوط دوا لبدل» 
«وضد”هالجورء والرضا وضده السخطيوالشكروضده الكفران » والطمعوضد.» 
لاعن دو الكو 1 رود و العزضية: .والراافة وهو عا التهوقةم .ارسي 
506 الغضب »2 والعلم و ضدهااجول» والغهم و 5-556 الحمق, والعفة و» 
وقد ها القر لاه بو[ اهدو كد الرفة © اوالرقى ونهه ها لقوق دوالرعية 
هو ضدها ااجرأة, والتواضع وضداه الكبر' والتؤدة وضدها التسراع2 و» 
: الحام 0007 السقه,. والصمت و 0 البدر » والاستسلام 0 الاستكيار.» 
« والتسليم وضده الغك, والصير و ضدء الجزعء والصفح و ضده الانتقام.» 
قولف وقوه ] لفق يوا لبد كوو د لون لكل و ل 
«والطت ون القطيعة ٠‏ والقنوع و 0 الحرص» والمؤّاساة و ضدها »> 
«الملغ ,.. والمودة ادها العذاؤة  .‏ والوفاء وضد ٠‏ القذرء. 'والطاعة وضد هاه 
« المعصية » والخضوع و ضدء التطاول ؛ والسلامة و ضِدها البلا.» والحب و» 
«ضداه البغض» والصدق وضده الكذب . والحق و ضده الياطل؛: والامانة» 
وضدها الخيانة, والاخلاص و ضداءالشوب * والشهامة و ضدها البلادة .[و» 


« الفهم و كن لقاو ٠‏ والمعرفةو ضد هاالانكار] والمقاذاة فحد هاالمكافقة: 


ا 3 كتاتالتفلوالجيلت 11 4 


فؤملافة الغي وضد ها الما كزة :و الكتفان وزرطه + الافقا وا لفاك وضد ها 
« الاضاعة» والصوم و ضدها الافطار والجباد وضده النكول , والحج وضده نيذ 
والديثاق وصوةالحديت دض «التمينة .وير الوالدووواضد النقوى» والحقيدةة 
وذدها الرياء» والمعروف و ضد. المنكر » والستر و ضد هالتير جء والتقية» 
هو ضدها الاذاعة, والانصاف و ضده الحميّة » والتهيئة و ضدها البغي» و» 
« النظافة و ضدها القذر ؛ والحياء و ضدها |اجلع » والقصد و ضده العدوان,» 
وو لز ائحة ودعوتها القن و ادرو لة رركن ها ااضعوية»" والين كفورظ جا" 
« المحق » [والعافية وضداها البلاء] » والقوام وضده المكاثرة » والحكمة» 
هه ذا لرواتن .هي الوقارى و لمان نف الومافة وض عن عقا 
«والتوبة وضدها الاصرار » والاستغفار و ضده الاغترار, والمحافظة وضدهاء 
« التباون , والدعاء وضده الاستنكاف . والنشاط و هده الكسل. والفرح» 
لوقه ا القوه تن :والاقة كو ذا لفق وا لسفاف وقد ١‏ اليقل + 

د فلاتجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أذ وصي نبي» 
« أومؤٌمنقدامئ<ن اللقلهللايمان' وأممًا سائر ذلك من مواليئا فان أحدهملايخلو» 
ومن أن يكون فيه بعض هذه الجذود حتتى يستكمل و ينقى من جنود الجبل » 
« فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأ نبياء والأأوصياء و إِدّما يدرك ذلك » 
« بمعرفة العقل د 57 و بمحانية ااحيل د حذدوده فقا الله و إن 5 لطاعته 


2 و مرضاتة». 


(( االشرح )): 
( عدة من اضيا بنا » عن أحيدين عفب؛ عن غِلى بن حديد ) ضعفه الشيخ 
فى كتابى الحديث و قال : لايعول على ماينفرد بثقله و قال الكشى : قال نصربن 
الصياح ؛ إنّه فطحي من أهل الكوفة و كان أدرك الرأضا تَلتَمُ وروى عن أبسي 
حعقر و 5 الحسن عنام مأ ول على مدحة و حوار الصالاخ خلافه وال كن بقوله 


شرح أصول الكافى احم 


3 كتابالعقل والجبل ‏ ج١١‏ 0000 للاقكك 


ولكن حكم بعض أصحابئا بضعف هذه الرداية عه 01 بن ا 0( م 

ثقة روى عن أبيعبد الله سي و أني الحسن يتم و ما قيل : هن 2 ماتفىحيوة 
أبيعبدال يقَق فهو غلط لأ نّه يروى كثيراً عن أبي الحسنْئَليَاق ر قال : كنتعند 
5 عبدالله بج ٠:‏ وعنده جماعة من مواليه إجرى ذ كر العقل و الجيل فقال 5 
عالق اقزكوا اقل هنون ) أى اعو اماق اعاره و فر او يا 
وال روحس قود )"كدري بالعريه اليه بولقل الهر ان بالمعوقة المفرقة 
مع اختيار جئود العقل لأأن البداية لاتحصل إلا بهما ( قال سماعة : فقات:جعات 
نداك) القذاء ]ذا كتين أذ لايمه وايقضن :وا إ5] قتع قو مقصووب دوعن | أمبر د 
المغاداة أن تدقع وخا وكا خن وحاة 1 القهاء أن تعد دوقن اهمها سن :: 
(لانعرف إلا ماعن فتنافقال أبوعبدالله طته: إن الله خلق العقل وه أول خلق من 
الر'وحانيين ) الجار والمجرود إنكان خيراً بعد خير أي هو أو”ل خلق وهومن 


ار مععاتنن فافاالكلامان" التاليه: اودر السدر الا ساق (4)أد لالميدقات 


)١(‏ < الجوهر المجرد الانسانى »> اعلم 'ن المو جود اما روحانى ليس له مقدار 
بالذات واما جسمانى له طول وعرض وعءق والقسمة حاصرة دائرة بين الذفى والاثبات و 
اصطادوا على تسمية الاول بالمدرد وهو الءراد بالروحانى اذهو الءقابل للجسمانى ة 

الامطلاح واختاف الئاس فىتقدم الروحانى على الجسمانى أو المكس فذهب الملاحدة 
وأصحاب الطبائم والدهرية الى التانى وقالواأن مايسمىدوءا ليس الاذرعا على| لجسم 
متأخراً عنه واثراً من ثارهكاادر ارة واليرودة ؛ فان .طل الجسم بطل الروح وليسهنا 
موجود مدرك عاقل مستقل بنفسه غير حال فىالجسم وعلى قول هؤلاء ذلا عقل ولا نفس 
ولاملائكة ولاجن ومن مات فاته بطل وفنى وذهب الالويون وألرو<يون الى أن!!.جرد 
مقدم على |الجد-م ولس الروح| اءاقل |امدرك مرا وذرعا على الجسم بلهو مستقل بنفسه 
ومقدم فى الوجود عايه لان البجسم الحامد ٠تاج‏ الى الموجود المعجرد و ليس 
الموهوة:النضرة فدناها الى الجسم ؛ و الجسم قر اكيت من المادة والصورة و حفظ 


المادة بالصورة وحفظ الصورة ,اا.وجود الم<رد الروحانى وقح الله علىءقو ل 


و 0 ع1 ى غيره من ٠‏ الم مكنا 11 8 0 ي الفطرة والا,. بحاد 5 َو مده قو له ضيه 
أل ما خلق الله العقل » وإن 00 لخلق 3 ييقة | فعالا عن إفاد قاو" ل 
خلق الندية إلى الى وحاقين ]ا أيه اد لحاق بالسينة إلى غيرة مو الممكنات 
كا قلا إلا إِد اندت تن م الر دحا نيين 0 الممكنات في الا يجاد و تسوت 
ذلك كاب عن مفاد هذا الكلام , فما قيل : .ن أن فيه دلالة عل ى أن الغقلن. بهو 
ال 0 و5 0 با[ عدقيقة 5 عا ى الاطالاق ددن غيره هن اك نات لأتها ا 4 
فمدفوع 0 3 .6 فل له لأولالة قيه ا د م8 | لعقلعلىغيره على الاطالاق إلا ين 
بعض الاحتمال الذي هو أبعد الاحتمالات فلايتم بذلك ما ادعاه , و أممًا ثانياً 
فالة 0 لاولالة قيه على أن غير العقل من الممكنات صدر مده زعا 1 بتوس لط العقل 
و هو ظاهر بل لا بعد القول ببطالان ظاهر هذا الحكم 0 بناء ظاهره )0( ا 


ب الناسو هم فىهذا العال م الادنى بابا الى عام التحدرد وهو الرؤيا الصادفة والالهامات 


اذا رأى شيكا.من الامورالفائية المستقيلة مما لايسكنان يستنيطهالا سان بعقله واميوجد 
د :م وقع كما رأى دل ذلك على وجود عالم عقلى مدرك يعلم ما سيقع فىالمستقبل و 
يتصل روح الاندان فىالمنام بمو جودات ذلكالعالم :حواً هن الاتصالو يدرك بءض الامور 
والعقلالذى هو أول خاقءنالروحانيين ليسالاالموجودالعاقلذىذلك|لمالموالحهديثيدل 
على أن العقل أول خلق من ١اروحانيين؛‏ و الروحانيون مقدمونعلى الجسمانيين فالعقل 
أول الغلق مطافا . ولايتصود أى يعتقدأ<دأنالجمادات أقرب!لىاللهتعالىءنأاروحانيين 
كما سيصرح به الشارح (ش) . 
)١(‏ قال ببطلان ظاهر هذا الحكم لاحقية:ه لانالذى تيادد الى ذهن أ كثر الناس 
ن أمثالهذه العبادات التفويض أى :فويض الله تعالى امر الخلق الى العقل الادل نظير 
تفويض المولى تدبير ملمكه الى بعض خدامه وهذا باطل جدا وليس مراد ٠نقال‏ بهذلك 
قطما واي ستوسط العقللالا كتوسط الاسياب كما يشفىالله المريض بالدواءويرسلالرياح:' 
فتثير السحاب بها ويمطر منالسحاب فيحيى به أرضاميتة وء :لهال لائكة المو كلون على 


كل شيىء فىالعالم بلليس الم راد منالعقل الاالملائكة ولكل اصطلاح فظاهر الحكمة 


تخليط الفلاسفة وهو أن أرسطو ومن تابعه من فلاسفة الاسلام كالفاراني وابن 
يا" قالواء اك "البأتط كنا اس جف ا دواعت الوعوو حب أن ا ومن 
حديث 0 واحد يجب أن لايخلق إل واحداً إذاد لق اثنين لكاق ذلك واقتار 
أفرين مختلفين في ذاته و تلك كثرة تنافي ماوجب له من الوحدة و ذلك الواحد 
الصادر هو العقل ثم دوعن ذلك العقل أربعة جواهر عقل و فس وفلكمر كب 
هن جوهرين 0 د صورة 7 صدر عن العقل الحانى أررعة جواهر ا 1 ثم هكذا 
على الثرتيب إلى أن كملت عشرة عقوله تسع أنفس و تسعة أفلاك : م جر كت 
الأفلاك فحدثت العناصر الأربعة التي هيالماء والهواء والثار والثرابثم تمازجت 
هذه العناصر فحدثالعاام السفلى و هو ما تحت الفلك القمر عاامالكون والفساد 
و و دراك لا الاعنياء العلوةة اعت الأمازك العرية عن العاموير كيت 
ف الماد مو الصورة زر كا لايقيل الخرق والاتحلال » والعالم السفاى تر كبت 
فك لعتامر إلا ور كي ردن امازل فس وا ذلك الل 0 والاتحاذك كوا 
وفساداً ثم تر كدّبت المو<ودات في عام الكون والفساد من آثار طبايع العناص 
و آثار عالم الكون والفساد قابلة لاختلاف الأشكال والصوروالا ثار النتيفىالعاام 
الغاوق مقناسة غير قايلة لأختلاف لصون فالعميي تاذ لاتفين أن تكووع ل فيزتلك 
ااصورة و ما يجرى في العالم السفلى هو من آثار تفوس الأ فلاك وعقولها (١)و‏ 
وهوالتفويض باطل وحقيقته صحيدة . ويجوز أن يقال فىالمقل بنظيرما يقال فى ساير 
الاسياب (ش) . 

)١(‏ الى هنا تقرير مذهب أرسطو و من تابعه ولم يحكم فيه بشيىء تفصيلا الا أنه 
تخليط أى ممزوج حقه بباطله وبما لم ي.ين حقه من باطله لعدم تعلق الغرض به و رجع 
بعد تقرير كلامهم الىا 0 الاصل ا ينثى عليه ا هم وهولايوافق مذهب!اءسامين 
وهو أذالث تعالى فاعلبلاختياد لان :حقيق ذلك هو الغرض الاصلى.واعام أن ااحكماء 
المتأخرين كصدر المتألهين وأتباعه لايرتضون مذهبالمشائين فى حصر العقول فىالعشرة 


الطولية وتكثيراا<دبات على ماذ كروه م ألم ا ] لم درددوا الحصرء والتفصيل فى 
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كان امل اكتريهي ين الموحود الا 3 أ لايخلق شيعا بالاختيار, فا يعاد العقل 
الأول إِنّما هو بحسب الذات إيجاب العلّة معلولها فان العاام العلوي وااسفلي 
© مم 03 2 3 35 
لآامفةة ح لوحودهما 5 لا نَ اأعلة والمتاول موحودان معأ و تقد م العلة على 
الول دا ون لذ ات لابالوجود إلى غير ذلك من المزخرفات المتي ليسهذا 
موضصع اسديفا با 0 ولا مستئد لهم على طريق المرهان اذا ضورقوا في المطا لمة 
به قااوا : لاتدرك هذه الا اموز باليرهان و إِدما تدرك بالرياقات أو بان باضيات 
فم ن أحكمها علم ذلكضرورة , ولايخفى فسادهذا القول أممًا الى ياضاتفان الا نبياء 
والاد صياء وهم الأ قدمو 5 باب الراياضة والمكاشفة لم يخبروا بذلك (؟) وأمنًا 


)١(‏ المرخرفالمموه بالذهبء شي»الكلام الياطل!لمشتيه بالدق بالتحاس المايس 
بالذهب وقال ان أكثر أتباع ارسطو لهم أصل فىالموجود الاول تعالى وأنه لايفملثيئا 
باختياده بلهو فاعل موجب وخصالفول أ كثرهم لان بءعضهم قائلون بالاختياد وام ينقل 
من أصولهم الفاسدة هنا الا واحداً فقط لعدم تعلق غرضه بالتقل » :م دجم الى ٠أسبق‏ 
ذكره من بيان مذهب أرسطو فىميدء الغليقة و كيفية صدور الممكنات منه تعالى وقال 
لامستنه لهم على طريقالبرهان_الى ا خرماقال. والحاصل من كلامه بطوله أن ماقالوا 
من أن العقل هو أول صادر منالواجب تعالى لاستفاد عن لفظ هذا العحديث وهوحق 
الا أنه يستفاد من حديث آخر نقله وهو« أول ماخل الله العقل»أقول,: ومنهذا |احديث 
ايضا بضميمة ماذكرنا من أن الروحانين مقدمون على الجس.انيين . (ش) 

)١(‏ لاأظن أن أرسطو و أتياعه تمسكوا فىأثبات مطلوبهم بالرياضة وهذا بعيد 
عن طر يقتهم الا أن يتكون المرادالاشراقيين وليس «ذهيهم فوصدور الممكنات ماذكره 
هنا بل لهم طريقة اخرى هذ كورة فىمحله وأما أنالاننياء لم يغبروا بذلك فهو لايدل 
على بطلانه فانهم (ع) يخير ونبما علمالله فيه مصاحة الغلق باخيادهم لابعميم ماهوءق 
يعلمه الله تعالى مثلا لم يخير الانبياء بأن زوايا المتلث مساوية لقائمتين ذان الجزء الذى 
لايتجرىمحال؛ وأندواء السلماهوء وبم يعالحمر ضالسرطان؛ وقيضالله لذلكغير الانبياء 
عليهم السلام (ش) . 


١‏ كتات! لعقلوا لجبل-ح4 ١‏ كال 


الى اقيات فقال المدققون 0 م ن الى ناقياف كالهندسة و الحساب 
والبيئة والموسيقى لا ارتباط بينيا دبين المطأوب فان” اليندسة تنظر فيهيئة | لجسم 
المتتّصل, والحساب ينظرفي الكم المنفصل؛ والبيكة تنظرفي كيفية الاأجسام )١(‏ 
والمو سيقي ياظر في تريب الا لحات و تقطيعبا عمى وحه معءروف مخصوص ٠»‏ 5 
إِنْهم دضوا في القطديات. يما لابفيد علماً ولاظة] 9 1::والحق أن كل هذا 
)١(‏ غرض القائل ان عدد السموات يستفاد من علم الهيئة لما يرى من اختلاف 
حركاتالكوا كب فىالطول والءرض ولايمسكن أنينسب!احركاتالء*تلفة الىقوة واحدة 
فاذا دأيتعر بة تمشىالىجانب بسرعة واخرى ال رجانب آخر ببطوء علءت أنمحر كأحده.ا 
غير الاخر و لم يكن | لشار حجاهلاب.سائل الهيئة كمايدلعليه مامضىمنه فىتغسير بعض الاباتولا 
يحتمل ان ينقل العيادة هناك هنغير علم بمعناه ولكن ٠١‏ ذ كره هناطغيانمنالقام (ش). 
(؟) قوله < لايفيد علم] ولاظنا» ذكر الفلاسفة قدماؤهم و متأغروهم حتى أهل 

عصر نا فىهيدء الخليقة اموراً لاتستند الى برهان قطعى ولاظن قوى بليس:>سنون اموراً 
بذهنهم ويذ كرون أمادات عليه ويسمية أهلءصر نا نظرية اوفرضاً مثلمانقل عن اليس 
الماطى من القدءاء ان أصل الكون هو الماء وقول هراقايطس انه الثار وفيمًا غودثانه 
العدد وقول ذى مقراطيسانه الذرات المتحركة فىالفضاء فتلاقت باليخغت والاتفانوةول 
أصداب الخليط والكمون واليروز علىماهو مفصل فى موضعه و فى عصر نا من فلاسفة 
الافر نج هنيقول أنالعالم مر كب منذرات روحيةتر كبتعلمى نظام عقلى وهو قوللباوز 
ومنهم هن يقولكانت الشمسوالسياراتوالاقمار جميما كتلة واحدة من الاجسام الم<ترقة 
المتدر كة على نفسها سرعة فتطاير منها قطعات كما يتطاير هن الثملة الجوالة ذرات 
الثاد فبردت القطعات و كل سيارة قطعة منها وقال بعضهم فىتسلسلالمواليد بالنثوء و 
الادتقا ء كما هومءروف وقال بمعض أهل عصر امتهم أنه لاجسم ولا مادة بلقوى مختلفة 
نظيرالقوة الكهر بائية يمنع بسرعة انتقالها و دورانها عنان ينفذ فيباشيىء فيظن صلابة 
ويتصود جسم ولا يعتقد أحد من أصحاب هذه الاقوال فى ميدء اظهار ارائهم صحتها بل 
يدون دأيا وينظرون حتى يقضى الادلة والبراهين بعدذلك على صحتها أو بطلانهاوغاليا 
لايثبت النظريات والفروض بعميم تفاصيلهاء وما نقلعن المشائين نظيرتلك الا أنهذه 
ألاقو ال طبيعية محضة وقول المشائين :خليط هن الطبيعى و الالهى و للاشراقين طريقة 


اخرى (ش) . 


و لوازمها كلها بالاختيار على سبيل الحدوث لا بالايجان و إلى قدرتهة ينسب 
الجميع خالق كل شي, لاإله إلا” هو الواحد القبار واا روح اه 
يجممع على الأرواح وقدتكررذكره في القر آن والحديث على معان مئها جيرئيل 
تضم فيقوله تعالى: روح الأمين و روح القدس و منبا سائر الملائكة ومنهاالقوة 
مي تقوم ببذا احسد و تكون به الحيوة و منها القوة الناطقة الانسا نية |التى 00 
اسان قولة؟ انا واخات الممكامون والحكناء و غيوهنا ف حقيقته 3 
قالوا فيهأقوالاً كثيرة وظنّوا فيه ظئوناً متقاربة صدرت عنهم من غير بصيرة فانّه 
لايمام حقيقته إلا الله سبحانه و من علّمه من عباده كما قال جل شأنه «ويسكلونك 
عن روت قل ا منأمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (؟)» وهومذهب 
أكثر المكلحع وآرباتالنفاى وآوق الباتلن: وعول فى في الو اعجار وخا 
وف نيئة تمه ال" وستاقبين يضم الى" ا#افيرنا والاكلف والثون مق ثيادات لض 
وزعم | عية أن العرب تقول لكل شيءه فيه دوح و مكان روحا 5 بالفئح أي 
طيب » ثم الروحانيون يطلق عليهم عالم المجردات وعاام الغيب وعالم الملكوت و 
عالم الأأمر كما يطلق على هذا العالم المحسوس عالم الماديّات وعالم الشهود و 
عالمالملك وعالم الخلق؛ وقد يقال أن الرروحانيين جواهر مجر دة نورانيئّة غير 
مفتقرة في وجودها إلى حسم و حسمانينّات فان كان في فعلها و تصر فهامة:قرة 

)١(‏ لكن بطلانه راجم الىشيىء واحد وهو كون صدورالاشياء عنه تعالى بالاضظراد 
والايحجاب وبالتفويض الىالعقل(ش) : 

(؟) لم يقلالله تعالى ان الناس لايعامون شيئا أو ما يعلمونه باطل بلقال تعالى 
انهم يعامون و انات اتاهم علمه لكن مايعلمون قليل بالنسية الى مالا يعامون وغاية ما 
يعلدون ان الروح جوهر مجرد باق بعد فناء اليدن وله فىعالمه لذات و الاماقوى ممافى 
هذا العالم مثلمانعلم أن فى بلاد الصين رجالا ونساء ولبممكاسب ومعايش فلا تعلممنهم 


ما تعلم “كن بلادنا 09 . 


كتا بالعقل والجبل ح4١‏ 3 


إليها فبى نفس و إلا فين فقل أ غير كانه أن" الالزوار كايا تحقيطة واحد لا 

تفاوت 5 في المبية و عوارضها دل في الشدة والسعت :و الكماك والدقص في أصل 

النوريّة والوجود والله أعلم بحقيقة الحال ( عن يمين العرش ) متعّق بخلق أو 
حال ء 1 وحانيين قرت ل قوىد الو شرف خللاف|اشمالء والعرش ذ في 
اللّغة سرير الملك و كونهم على يمين العرش كناية عن كرامتهم و منزلتهم 
فق قا نهم من بن المخلوقات لان هن عطمث ماؤلته نبو أ عن يمن الملك و 
في عرف المتشر أعة ؛ يطلق على ثلاثة 3 أحدها الملك ٠وثانيها‏ الجسم المحيط 
بسائر الأجسام وهو الفلك التاسع؛ وثالئها العلم المحيط بجميع الأشياء و كل 
الافاعلل مين الثفيية .شريو القاكى: فيمكو إزادة كل واإعواهنا ونا لهذا 
الا ول فلان الملك وهوعيارة عن جميع الكاكنات لش مدن وذهال سف أن 


5 ع 03 5 6 »- 7 500 000 1 ظْ 
حا دب اقواه وأشرفه هو يلق المبدء إلا و 0 ني د ديف الايجاد و تعن مه 68 فكل 


ما هوأقرب مده حل شأنه ين الايجا د أذ قي أيمن بالقياس ل ها بعده ا ذه أقوى 6 


٠ |‏ أشرف و أما الثاني فلان” ذلك الجسم المحيطا إذا سه مي بالعرش كاله مين و 
:2 شمال كماكان 5 ون لعلف ف" الكايخ غان زميتة يعن ادق الكر اعقو" المتوالة 
7 لكاين عن هون ك8 الملك و ا الثا مث فلمثل مأ 0 زأه ع الما فى أوفى 
الأول باعتيار المعلومات ا العلما لمتعأق باليمين يمين با لئسمة إلى العلم المتعلق 
١ ْ‏ 5 بعدم و إن كان عامةه بالا شياء سيط فا حكن إثما هوفى المعلومات 0( ولابيعد 
أن يقال : ,يجوز أيضاً إطلاق العرش على عالمين : أحدهما عالم الجسمانيات كلها 
وساي بالعرش! ا <جسماني ( وثا مهما عاا مالمجر دات كل / وسمدى ؛ ااعرش العقالاني 
والعرش الر وحانى . وحور ا راد بالعرش هنا العرش الى وحانى ولنعيسة افر 


حا لدية و هوما يغرب من افق في ساسلأة الا يجاد 09 5 أن يقال 0 يحور أيضاًأن 


)00( أوغيره مثل نورية أوملمك تفصملا اصطلاحا . رض 
6 هذا تصر يعم يأن ااروحا ين مقدمو ن فى الا يجاد على اللاحجسام لش 
0( هذا ارضا اتصر يعم بمقدم العقل فىالو جو دعلىغيره (ش) 5 


يراد #العرش القلب الانسانى لأ نه عرش الحمن ؛ و يمينه الجانب المائل إلى 
الحق» وشماله الجانت البعيد ع 5 نه قابللسللوك الطريقين: طريقالحق وطريق 


له 


الأطن مرذا وكقيق؟ الحراف بالفرق نهنا ااعوهن البغر د الا شتات الست 


بالعقل و بالعرش العقلاني وهو بازاء الفاك التاسع المسمدى بالعرش الجسمانيو 


كل“منرهافي حا 5-5 مما بل لحا 56 3 واامراد بدميية مطلق حا زمه 00 


م ا 
ي اهب 
المتشر ينك والتعظيم» وقيل: العرش <ؤهرمتوساط بين العا لم العاقل ألما بت 5و بين 
العالمالمتتّغير المتجدد نفو سأ كان تالمتغيكّرات أوأجساماً والله سبحا نهأوحدالثابتات 
فس ذاثئه بلا واسطة و أوجد الموقدورات بواسطة العرش و الغا دت هو اليمين في 


ذانه بالاواسطة شىءو لااعتبار ماد 0 اناك ع نالعقل والاضافة للكر ون والتكر هم 


)١(‏ فان قيل كيف أنكر اولا كونا لءق لالاولخلقهانث بلاواسطةثم اعترف هنا 
بما أنكره أولا ؟ قلنا : انما أنكر سابة] دلالة قوله (ع) و هو أول خلق ه٠نالروحايين‏ 
على كون المقل أول مخلوق وام ينكر أصل المعنى بل استدل عليه بحديث آخر وهو 
داول ماخلق الله المقل» والذى زيندهو قولالمشائين فى كيفيةصدور الكثير عنالواحد 
من أن العقل الاولصيد منهشيكان| لفلكالتاسعو العقل الثانىثم ٠ن‏ كلعقل فلك وعقلالى 
الماشر ولم در يدوا الحصر فى العشرة كما صرحوا به والمتأخرون منالحكماء يزيفون 
قول المشائين و قال الحكيم السيزوارى مشيراً الى قولهم : 

اذذا لدى الشرق بلا وثاقّ اسس اسا شيخنا الاشراقى 
ثم قال يمد ابيات 


0 
كام . 511 ا أعدما 


وليس فى الثانىهن| لجهاتما 9 ن 


ئى 

و اعلم ان المجلسى رحمهالله أخا زوجة الشارح أنكر وجود العقل المجردمطلة] 
ل أنكر المدردات و قال كل شىء غير ننه تعالى جسم وود مضّى فى الميعة يكو .7 
و كرر فى مراة العقول انكاره (وجودم<رد غيره تعالى و قال فى شرح أر بعيئه اثيات 


العقل المحرد يوحجب ا كار كشير دكن ضروديات الدين ولكن الشارح كرر ذكرعال 1 


560 ١ كتابالعقلوالجبل_حغ‎ 1١ج‎ 


كنف عنس اد حالله ؛ أوحال عن الروحانيين بناء على أن الرأؤحانيين كيم 
نورا نيونوالعقل أوألهم وأفضلهم وعلى التقاديرفيه إشارة إلى أن" العقل نورديا ني 
أنه رطبوية الذى عن الناطل :والصؤاف.عق الخطا. كما بين البوو الا قيناء 
المتحجية بالظّلام وإن” نوريئته مستفادة من نور ذاتهسبحانه بلاتوسط شيءنورا ني" 
غيره )١(‏ ولاتكد ره كدرة المواد الظلمانيءة ولذلك إذا عرى عن العوائقوا نقطع 
عن الناكى: اتضن بالعااق اتتعالا امنا «ؤهن ثم قيل : لامسافة فى العالم 


ي 


النوحاني » و يحتمل أن يراد بالور العدل و إطلاقالدٌور على العدل سايغشايع 
كما صرح به القاضى و غيره في تفسيره قوله تعالى « وأشرقت الأأرض ينودر بسهاء 
والمعنى أن" الله سبحانه خلقالعقل خلقاً ناشياً من عدله إذلولا العقل لبط لالغرض 
من إيجاد الانسان ذمدله اقتضى خلق هذا النوع من المخلوق لثلايفوت الغرض 
( فقال له : أدبر) عن المنهيئّاتأوأنزل إلى عالم السغلى والمنازل الجسميّة التي 
هي في غاية البعد عن العواام الر بوبية ( فأدبر) و أطاع امرة عد شانة و اناه 
لكيه من غير أن يفارق نوريته و 0-6 و كنا كاق إدباره 0 إشراقات 


نوره فىالعا أم الدسما لى. 


#المجردات وأن العقول جواهر مجردة وأنها لانفتقر فى فعلها الى مادة والنفوستفتقر 
اليهاء وقال أيض] : ان النفس الانسانى جوهرمجرد والانوار العقلية حقيقة واحدة تختلف 
فى الشدة والضمف والنقص فى أصل النودية والوجود و غير ذلك هخ مصّى و ا 
ا نشاءالله ولا معدب من اءتلاف الطريقتين وان الناس لادزالون معت فين (ش). 

6 لما كان خلى العقل من ذاته سيحانه بلا واسطة شذىء نودانى ولامادى . أم_-ا 
انه لاواسطة نودانية بينه وبينالله تعالى فلانه لاشىء أشرف من العقل ولاأقرباليه تعالى 
وللا واسطة مادية اد ليس وجود المقل متوقفا على اللاستعداد كالنؤوس اللانسا د فانه-ا 
:دوقف على أن يستعد البدن بالنطفة والعلقة وال.ضفة والعظام واللحم لان ينشأ خاقا 
آخر فذيكون المادة واسطة بين الميدء وبين النفوس والعقل لاتكدره كدرة الواد 


الظاءا يه فيكون خلق العقل من تورالله سريدا نه لذلك يتصل به احوا (ش). 


ا ى :ا بالعقلوالجهل حك 0 ١‏ 
25 تاك له أقيل ) إل الطاعات و ماروست الارول فوباحة كرامته 
دان :هر القوناكاو افبلهق مكانو المؤا الحنينة واختازلةالظلماة العو ية 
ومظاهر الجبالات الطبيعية إلى عالم المجر دات الأوريّة و منازل الشواهد 
| 0 بيه( فأقبل) مطيعاً لاأمره منقاداً لحكمه تار كألمعصيته متدرجاً فيالصعود 

ن طور إلى طور حَتَى صار عقاو فال وترقى حتتى مرانية عين اليقين و هناك 
رجع إلى ما نزل منه و انتهى إلى ما د مند وقد مر" مثل هذا الحديث و شرحه 
فق صن كنات" .لفقل إلا أن" بينهما مغايرة في الجملة لأن” الأمر بالاقبال في 
السابق مقدام على ال كوا كا اهنا لكين فان كا نت القضية في الخطاب 
متعدادة فالأأمر واضح والاففيه إشكال اللّهم إلا أن يقال: كان في الواقع أمر 
بالاقبال ثم أمر بالادبارثم أمر بالاقبال ففي الحديث السابق لم يذكر الا مر بالاقبال 
بعد الأمر بالادبار و في هذا الحديث إم يذكر الأمر بالاقبال قبل الأمر بالادبار 
ومن مجموعبما يستفاد 0 في الو اقع فليتأمل ( فقالالله تعالى ) تعظيماً دو 
تكريماً له وحثأ له على أداء شكر هذهالئعمة |اجليلة( خلقتك خلقاً عظيماً) العظيم 
الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وأمما غيره فعظمته باعتيار قر به منه و إطاعته لأمره 
وقد تحقدّق هذان الوجبان في العقل ( و كر “متك ) أي شرفتك و فضتّاتك ومنه 
« إن" أكرمكم عندالل أتقيكم » ( على جميع خلقي ) فيه أن العظمة و الشرافةو 
الفضيلة من باب التفضلمنه تعالى من غير اشتراط القابليّة والاستعداد وإن العقل 
أشرف من الملامكة المقر بين ( قال ثم خلق ااجهل ) ليس المراد بالجبل هذا 

الجبل المر كب أعنى الصورالعلمية الغير المطايقة للواقع ولا الجبل البسيطأعني 
عدم العلم ما هخ 8 نه العلم لآن ' إطاعته وعصيانه وير رةفلايلا مقوله ينان 
عصيت بعد ذلك أخرجتك و حجندك منرحمتى أ ولآن الجبل ببدين المعنينمن 
جنود الجهل المذكورهنا وحند الشييءغيره؛ ولأن” الجهل بالمعنى|اثاني أمرعدمى 
والاعدام غيرمخلوقةسواء كانت سلوباً محضة أو ملكات بلالمراد به مبدءالشرور 


والمما 0 كما أن المراد بأ أعقل ممدلء االحخيرات والمحاسن 5 يمكن ارقت ال مدوم 


خ ١‏ كتا نالعقل والجبل_ح؟١‏ لا ؟ 


الفمدا ب هقة اللمين المسكاة بالذو 4 التعاعلة لمك ءا لمسةة ف الو عا لفاقل ى 
اكور دوو اذاف لتقي آي العوس ‏ المدر + المدبر للبدن المحتاج في فعله 
واتصر فه إليه وذات الجوهر المستغنى عن البدن في وجوده و فعله )١(‏ الذيإذا 
حصل لغيره و أشرق نوره فيه كان ذلك الغير عاقلا بهد إذالم يحصل له وق.ام 
بذاقد كان غقالا ومطولا وتدبية النن بالجبل مق ناي لجاز لآ تنا محل 
تقول الم كتوالسيط وبل مكو أن :يقال إكبافو بان الحتيفة اذى النفين 
ودإن كات فيداءاً لاجهالات و منشاً لاشرور كبا ا للصور الوهمية الكاذية 
الباطلة ومقتضيات القوى الشهوية والغضية و البرسينة و ساكئر القوى البدنية لكن 
إذا 6 نت را ا الا اذل ل رتة يق فبر اننا رك تراد حدفا فقرطا ا سرة يا 7 
الحقً جل" شأنه و كلما ازداد التمكدّن والر سوخ ازدادت جبالتها 50007 


احتجابها عن الحق حتى بلغت النهاية فى الجهالة والغاية فى الضّْلالة و صادت 


+, ذاتالجوهر المستغنىعن البدن عبارة عن العقل المفادق الذى يقول‎ )١( 
السكماء و انه الموجود الاول و هو مستفن عن البدن فى ذاته و فمله و هوالذى يشرق‎ 
نوره على النفوس فتصير عاقلة باشراقهو اذا نظ ايان حيث هو كان جوهراً ةائما‎ 
باق وااو نمه ةعمد امس الفوراك ماهد الشر ورف روا القين | العوهن.‎ 
المجرة المدبر لليدث المستفنىعن اليدن ذائا و المحتاج اليه فى أقماله و مكل افير المؤمنين‎ 
(ع) اغزات الشل الى الفرسز تلطه قلير و انغالبا بال عديك رواة _ الصدوق‎ 
ى علل الشر ايع عنه (ع)عن رسو لالله (ص) قال خلقه ملك له روس بعدد الغلائق ن‎ 
خلق و من يخلق الى يوم القيءة ولكل رأس وجه و لكل آدمى رأس منر وس العقل‎ 
واسم ذلك الانسانعلى وجه ذلك الرأس مكتوب و على كل وجه ستر ملقى لايكشف‎ 
ذلك الستر من ذلك الوجهحتى يولدهذا المو لود ويلمفحد الرجال أوحدالنساء فاذا بلخ‎ 
كعد لله ا لتر فيقع فى قلب هذا الانسان نور فيفوم إلفر بضة والسنة والعيدوااردى‎ 


الاو مثل العقل فى القلب كمثل السراج فى وسط البيت انتهى (ش). : 


قدوة المترد دين وإمام 0 ين( ١‏ ) (منالبحر الاحاج ظا ا 1 حاجأي 
مطح هر و «ظلما نأ حال عن الجول أوعن البحرالا جاج والمراد به الغضب (؟) 
الالبى لات مر" كريه الطعم وال رايحة على مذاق الشاربين و مشام العادفين أو 
المراد بهمجموع الصفات النفسانيّة التي بعضها حسن و بعضها قبيح لتخميرالنفس 
بها و هذا المجموع من حيث هو بمئزله ماء كدر مر" ممتزج بغيار الملمكات 
الددنيئة و مرارة الصفات الشنيعة و ملوحة قبايح الا ثار و خشونةفضايحالاً طوادد 
عبدّر عنه بالبحر للدلالة على ترا كم تلكالصفات و كثرتها و وصفه بالظامةلسترها 
أنوان انمو ل هايا متا ونه تصيرقا م أدالم اد جةالمؤاالنه 3:3 البيولانينة 
اانتي هيمحض الاستعداد وعلّة قابلية لتعأق النفس بها و تشخصها و عيدّر عنما 
بالبحر الظلمانى لترا كم مياه الشرور والصفات المتغايرة المتضادة فيها و نسبتها 
إليها كنسية البحر إلى الأهواج ( فقال له : أدبن فأدبر ) أمره بالببوط من عاام 
الملكوت والنور إلى عالم الظلمات والشرودروالتوحّه إلى ما يلايمه منالمشتهيات 
والنظر إلى ما فيه هواه من ١‏ المستلن” ات قرمط لما 5 ذلك من مصاحة و هى ابتلاء 
العباد و نظام البلاد و عمارة الأرض إذ اولاذلك لكان ااددّاس بمئزلة الملائكة 
عارين عن حلية التنا كح والتناسل والزراعة وتعت نالا رض :فرظ لالغرض المطلوت 
من هذا النوع من الخذق و بطل خلافة الأرض ء ولَرْم من ذلك بطلان الثواب و 
العقاب وعدم اتكشاف صفات الباريو انجلاء حقايقها و | ثارهامثل العدالقوالانتقام 
والجباديّةوالقباريئّة والعفووالغفران وغيرها(ثم قال له: أقبل فلم يقبل) أمره بعد 
الادبار بالاقبال إليه تعالى والر جوع إلى مالديه من المقامات العليئّة والكرامات 
الرفيعة التي لايتيسّر الوصول إليها إلا بالا:تقال من طورأخس إلى طور أشرف 


)1( د لعله لاير يد أن الشيطان بعيية هو النفوس الراسغة فى الخلالة و الشرود 
ل در يدا نها هله في صفاته الخييثة.(ش) 

68 ألام:اص عن الاسجمارة والتمثيل فى هذه العيارات و كلما كان العالم ظاهريا 
حاءلا للالفاظ على المعانى الجسمانية لم يمكنه فى هذا الحديث كما لايمكن فى مثل 


بد الله و عءن ألله. 06 


ومن حالة أدئى إلى حالة أعلى و من نشأة فانية إلى نشأة باقية و هكذامن حال 
إلى حال و من كمال إلى كمال حتى يبلغ إلى غاية مشاهدة جلال الله و نهاية 
ملاحظة أنوارالله ويرتع في حَددّة عالية قطوفها دانية فأبى السلوك في سبيل!ار شاد 
والتقيسد بربقة الانقياد والتمسك بلوازم الوعظ والمصيحة والانقلاع عن الا فعال 
القيحة كل ذلك لشدة احتجا به بحجاب الظلمات وانغماسه في بحارزمائما اصفات 
لتوهمه أن تلك الذ مائم الخاسرة والصفات الظاهرة والمشتبيات الحاضرة كمال 
له فاغْتر بها أو افتخرواخذها بضاعة له و استكبر ( فقال له : استكيرت فلءنه ) 
الاستفهام للتويبخ والتعيير واللّعن الطرد والا بعاد من الخير يعني ترركت أهمرى 
بما يصلح في النشأتيناستكياراً وجعلت الامتثال به مذلّة و افتقار»و استيدلتالّذي 
هو أدنى باّذي هو خير لجبلك بما يوحجب قرارة العين والسرور' و احتياسك 
بقيد الجبالة والشرور فلاجرم أنت بعيد من الرحمة و السلامة , مطرود عن مقام 
العنة والكرامة فان قلت : من لعنهالله تعالى فبو مقيد بقيدالعصيان؛ مقيم مقام 
الخذلان.محروم عن الر'حمه والحتان نا ذا فما وحه قوله : فان عصيت بعد ذاك 
أخرجتك وجندك من رحمتي قلت: الأعنة مشروطة بالاستكبار, فان دام دامتوإن 
زال بالتوبةوالانابة زالت لأن الله تعالى يحب المفتن التواب (ثم جعل للعقسل 
خمسة و سبعين جنداً ) في المغرب الجند جمع معد للحرب وجمعه أجناروجنود. 
و في ااصّحاح الجند الأعوان والأنصار وفي عد كل" واحد من الأأمورالمذ كور 
جنداً باعتبارتكثٌر أفراده وشعيه , واممّا كان |اطريق إلى الله مخوفاً و فى كل قدم 
منه شعية و عاى كل شعية 177 مقاتل و خصم مجادل يقو فساالكة إلى مباوي 
الضلالة و مساوي الجباة احتاج سلطان العقل في قطع هذا الطريق إلى أعواند 
أنصار يستعين بهم في دفع الأعداءوالمحاربة مع الخصماء, فأعطاالله سبحانهبفضل 
كوت و كمال راقاه جنوداً تعينه في مواضع الجدال و مواطن القتال و توصله 
على السلامة إلى منازل القرب والكرامة ؛ و هذه الجزود خمسة و سبعون علىما 


فى العنوان والمذ كور في التفصيل 058 نية و سمعون ولامنافاج بياها إد لوم في 


العنوان ما يفيك الحضصر 60 إلأمفهوم العد. وهو لوس مكدر كمأ ا في ا 
الفقه . و قال الشيخ بهاء الملّة و الد ين رحمه الله على ما نقل عنه : اعل” الثلاثة 
الزايدة إحدى فقرتي الر'حاء و الطمع و إحدى فقرتي الفهم و إحدى فقرت-ي 
السلامةوالعاقية, فجمع الأ.اسخون بين البدلين غافلين عن البدليكة و سنشير إلى 
توضيح ذلك في مواضعه إنشاء الله تعالى 

امراف الكل ها ١‏ كو اليه المقل )مم تمه نوراه امد ام :ز 
و الحدنود وش شرائف الصفات انين شط ارتها تشرق قلوبى |[ لء_ارفقن ظ" 5 
وا ناريا تضيء صدور السالكين . 0 وترون إلى أعلى المقامات ديئالثون 
ع ع 9 0 م س 
اشرف. الكرامات (اضمر لهالعداوة ) بين العقل والحيل عا يعدسبت الك أت لا نْ 
العقل جوهر نورا 5 والجيل كدر ظاما فق ) وهذا يصلح أشمكو وها لد اوه 
و لذلك كانت العداوة بين العاقل والجاهل والموّمن والكافر قائمة إلى قيام الساعة 
"كما قال نايحا رويد ار انو ريرك الساوة و النعكاء لين يوم القفة نوكن ريك 
كان الثور والظلمة متساويين في الغلية والتدافع 57 4 لم بحصل لأجيل هن هده 
الجرة عداوة, و إدُماحصات العداوةعلىمن حبة | كراء الاعقل بالحجنود و تقو ته 
8 أفضايل و الكمالات الموحءة اغلءته على الجبل فلذلك سن الجبول عداوة له 
ا و | م يظو ره ها أعدم القدرةعلى إهضًا آثارها بل طأب لمفسهومئل حنوده 0 يالقوة 
والعدد كي أشار إليه بقوله ( فقا لالجبل يارب" هذا 0 م 0 أي مثلي في كو نه 
مخاوقاً 3 مكاي بعدسدت الن” اتولامز, ب له ل 556 الن ا انية ة وهذا القول 
مده على ليذ دين مو 4 و اغترار د ييه 5-5 شأن الجا هل حيث 0 لقشةقها ا 

لعاقل و هوإما غافل عن التفاوت الفا حش بين الور والظامة أ عاام به لكتدقال 

ذلك إدعاء واستتكافاً لاتخطاط ذاتة عريذات العقل وإلا فأين الممائلة ‏ بحسا لذ“اث 

)١(‏ فان الجنود اكثر وذكر منها الاهك 

6 بناءعلىما ذكره الشارح من ان الحجبل هو النفس باعتيار عدم تثوره بذور 
| لعقل قلايسةرمد نسية اضمار العداوة والقول وخطابالله تعالى له اليه ولا.<وزأن وهم 
أن الجبل عدم والعدم لايتدب اليه هذه الامور (ش). 


بن المخلوق هوهاء الراحمة والنوز ال باق وين المخلوق شن تان القفت» 9 
البيحر الأحاج الظلماني و لعوم الفرق ها كد الشيطان لعندالله و أبى أن 
يسجدلا دميَخم و تمسّك بقوله دخلةتني مننار و خلقته من طين» وهو لقصر نظره 
ا 2 وغفل عن نورانيته و لو علم ذلك لعلم بطلان قياسه ( خلفته و 
كن امته و ا ) يعني خلقته من تورك و كر هذه فلي جويع خلقك و قو دده 
بجنود يتقو ى بها في لحر كة إلى عالمالا نس والانتقال إلى عالمالقدس (وأنا ضد"ه 


ولاقو ةلي به 8 ي اامضادً ه ة والمقا بلة والانتقال / ىماهوعاية مراهي دنها؛ يكمقاهى فى 


الأذات التى عاينتها والح ركة إلىأقصى مدارحبا (فأعطنى من ا ا 
فيك اد رطان زان تددن له ار سين دكا رود الل نا .| لل ا 

00 لهدالوصول إلى غاية منيته ونباية بغيته ( فقال : نعم ١)‏ 'عطيك مثل 
حنوو العقل اخنار نو افقنا 1 لك تكفا لحية عليك ( باعطاء نولك و 
انتظاراً لرجعتك إلى درحة رفيعة و منزلة شريفة . فان" المطيع مع العجز و فقد 


الا لات ليس مثل المطيع مع القدرة على المخالفة . بل أولئك أعظم درجةوأرفع 


)١(‏ جنود العقل تساعدهفىالغيرات و جنود الجبل فى الشرور ٠‏ وااحقيقة ان 
الجند من حيث هم جند نسيتهم الى الغير والثرسواء فجنود المأك قدتءينه فى|احهاد 
و فاح بلاد الكفار وقد تعينه فى الظام والاضرار بالمسا.ي.ن و ساب الاموال و قتل 
النفوس » وجنود العهل اذا اعتيرت من حيث وجودها فى انفسها لاشرية فيها بل هى 
خير من جبة وجودها الصادر عن الله تعالى فان قيل ممنى قوله : اختباراً و امتحانا و 
و تكميلا لاحجة أن “للك الجزود تءين الجهلل فى الخيرات لافى الشرود اذ باسيابالغير 
والسعادة يتم الحجة على المكلف لابأسياب| لضلالوالعصيان . قلنا يندفم!ل-ؤال بماذكر 
من ان الجنود هن حيث هم جنود لا شرفيهم وان الجبل اذااستعملهم فى الشر صاروا 


اشرارا واعطاه ألله <نودا دسدعان 5 فىالغيرات ولمنكن اسماءها شر ا كال<حر ص والرياء 


واستمملها فىالشرور و هده الاسامهى الى تدل على الثرور انما صارت لبا يعىك اسدّءمال 


مئزلة , و لذلك كانت عباده الشيّان و إنابتهم و إخباتهم أحسن و أشرف مزعيادة 
الشيوخ و إنابتهم و إخباتهم ( فان عصيت بعد ذلك ) أي بعد ذلك العصيان بترك 
الأقبال أذيعه أن أغظ كاف دوو و كار امتابلة لحرو العقلاف أضا ود ا سرك 
و جندك من رحمتي ) المعدة الممطيعين فتشقى بذلك و تدخل في زمرة الأشرادو 
تستحق الدخول فيا لد رك الأسفل من النار. والوجهلكون معصيةالنفس مع الجنود 
موجباً للخروج من الر <مة دون معصيتهالامعبا أن النفس إذا كا نتضعيفةفاقدة 
لل نصار كانت أَفعالها ناقصة فلم تكن شقاوتها شديدة موحبة للخروج منالر <مة 
بخلاف ما إذا كانت قويئّة واجدة لا نصارها وآلاتها فا نسلو كبا فيطريق الشقاوة 
و سيرها في منهج الضتلالة أفخم؛ وا كتسابها لا خلاق الذ"ميمة والى ذايلوإ نهماكها 


والغوائل أعظم فيكون تباعدها عن ال حمة الالبيّة و الأ لطاف 
7 بانية! أكثر و أقوى ودخواها في ى در كات الجحيم و استحقاقها للعذاب ل ليم 
أقرب و أول ى ( قال رضيت ) دضي عن الدق باحاية مؤالة اد رضي بالخروج عن 
الى" حمة على تقدير معصيته د الثفس و إن كانت مائلة إلى الفساد عليلة 00 
تلك الصفات و الأجناد. لكن ذلك لايساب عنها الاختيار ولايوحب صدور القبا.ح 
عنها على سبيل الاضطرار بل يمكن لبا ت<صيل الصحة والسكلامة عن ا!.وساوس ظ 
الشيطانيدّة بالادوية والعلاج المقررة لدفع الأمراض النفسانيّة و بالجملة اليفس 
بعد تقويتها بالجنود والصفات الي هي بمئزلة العللوالا مراض لبا اختيارفي أعمالها . 
وقدرة على أفعاليا ف“ايس عبديوز ذلك الأعمال لالم على سبيل الا اجاء و 
الاضظ ار فليا أوقتر مفتضنات تلك المفات و تر إلى أعا داه كمالك 


ر دعي ؤ'لى 
ال حتدى م أن يقال لها 2 5 خا النفس المطمئئنة ارجعى إل ريك 
راضية مرضية» و لما أن :مضي تلك المقتضيات وتسرح في هر اعي هذه الصفاتحتدى ا 
تراتد” إل كل السا فلين 5و اتدعك عن رحمة وف العا لمين ( و عطاه <مسة اخ سيعين 
جنداً ) فى مقابلة ما أعطا العقل وكما أَنْهما متقابلان كذلك جئودهما متقابلان . 


شرح أصول الكافى ةا 


فحصل اإتكافوٌ فى الايجاد و تحقدّقالتعاند و التضاد و بقيت العداوة بيئهما إلى 
0 التناد () و ذلك لمصلحة ظاهرة يعلمها أولوالا لياب و خفيئة لايعلمها ال“دلام 
الغيوب ؛ وينبغيأن يعلم أن اناس الفضاة نا تاق السكياء أريقة الا ول السكية 
الثاني الشجاعة: الثالتالعفة. الى ابعالعدالة وذلك لأن للا نسان قوى ثلاثقمتبايئة 
هي مبادي لآ ثار مختلفة مع مشاركةالارادة وإذا غلب تأحدها على البواقي صارت 
الوا مفلونة ا وستفووة رو ذاك:القوى أو اليا رده كالاقة وتسم قينا ملكي 
وهي 0-007 ذ في المءةقولات و النار في ا امون وثانيها القو #الغضبية 
والسمد اهنا مفية وهي مبد, الغضب دا قدام على لذ ا ا ل لط والتر فع 
على الغير ؛ و مالثها القوة الشرويّة و تسمئى نفساً بهيميئة هي ميد. الشبوة وطلاب 
العذاوى قدق: ]د انناة : الما كل و المقارب والمنا كح. ه إذا د كت القوة 
الناطقة بالاعتدال فيذاتها واكتسبالمعارف اليقيئيءة حصلت فضيلةالعلم والحكمة 
د ]ذا نكر كك لذو" العقيية بالأيوالو انادف للقو ف التاقلة ورماتس ماد 
بيدا لها ولمتتجاوز عن <كمباحصات فضيل ةالحلم والشجاعة وإذا تحر كتالفو”ة 


الشيوية بالاءتد'ل وا ذتمادت للقوة العاقلة 5 اقتصرت عن مأ تعد هآ لعاقلة اضيا 3 


)١(‏ د زعم دءعض اهل عصر نا مءن له المام بالنقليات من غير نظر انا احهلالذى 
يضاد العقل هو الجئون لان العافل ضد المجذون وجنود الجبل على ما هو مذ كود فى 
الحديث ا<ساسات و عءواطف اصطلاح اهل العصر والجنون عيارة عن متابعة الاحداسات 
والعواطف كالنضب و عدمادراك القبح والءفة والطيرش والعحزن والغم د غير ذلكفترى 
المجا ين بعضهم يضحك و بعضهم يبكى و بعضهم بطش على من يقر به وهكذا. واقول 
هذا خبط و غروج عن اصول المذهب و طريقة اهل العام ذان المجنون غير مكاف ولا 


يؤاخذبشىء مما يرتكيه فى الدنيا والاخرة والعاهل فى هذا الحديث مؤاخذ بفمله شقى 


معدود من ع الاشرار مستدق لأثار فماذكره باطل جداً؛ ولءس المراد بالجهل الجنون ولا 
ما #رب من الجنون و أرس فى عدل ابن و حكءته ان يعدن احداً و تعاقيه عأدى 


أعمال المدانين .(ش) 


فاه كتاب العفلوالجول- ج14 ع 
تاليا في كفا حوات فضيلا لزرة والمضاء ورإذا كر اكتيت غنم العمذ تل 7 
الثلاثة و تمازحت حصات حااة متشابية هى فضيلة العدالة : ثم إنهء: البرك بعتت جده 
الاعدناين الا دبعة نو اع غير محصورةمن الخال اما ع فالمشوورم نأ نواعيا 
سبعة: الذكاء وسرعة الفيم ودفاء الذهن و سبو ا التعلم و حسن التءةلّلوالتحفظ 
والتذكثرء و أما الشجاعة فالمشبور من أنواعبا أحدعشر: كير النفس و النجدة و 
اليمة والثبات والحلم 8 اشسكوق والشباعة والتحملوالتواضع «والحمدة الل قة . 
وأممًا العفةفاامشهور ءن أنواعبااثنى:عشر ال<ياء والرفق وحسن البدى والمساامة 
والدعة والصبر والقناعة والوقار والورع والانتظام والحريّة والسخاء, ثم السخاء 
نوع يلدرج تحتهأصناف كثيرة من الفضائل والمشهود منها ثمانية: الكرموالا يثار 
والنفونوالترقة والكن دوالفواناةة وى النكياضة والحعافعة أن المحدالة 
فالمشهور من أنواعها اثْنى عشر: الصداقة والألفة والوفاء والشفقة وصلة ال <م و 
المكافأة و حسن الشركةو حسن القضاء والتودّد والتسليم والتوكدل و العيادة . 
وكذايل* ى أن يعلم أن أخنانى أن ذايل أيضاً أربعة بازاء كل حجنس ن الفضيلة 
جنس دن الوذ بال وال اجبل والشواضد الحكية والنل: 0 0 
الشجاعة'الثااثالشره و هوضد انعفة, الرابع الجور و هو ضد” العدالة هذا بحسب 
تازفق انظح فى هنا عه التادل فأختائن الر ذايل ثمانية لان" كل أغيلة لاعن 
معيان إذا جاوزته في طرف الا فراط أوفي التفر يط تانهى إلى دذيلة »فالفضيلة بمئابة 
الى سط وال وكيلة يما ب ةالأطر اف فيكو نكن ال رذايل ثمانية: السقدواليلهوهما 

ي طرف الحكمة السفه في طرف الا فراط والبله في طرف التفريط , و التهو د و 
ان عار 0 في ااشبحاعة والشره ونا قور وهمافى طر فى العفة_د 
الظلم والا.ظلام ‏ و 17 فيط في العدالة وكماأن” لكل جنس م ن الفضايل حنسين 
من الر ذايل كذلك لكل" نوع من الفضايل نوءان من الر ذايل » أحدهما في 
5-6 الاإفراط والا خن في جانبالتفريط ؛ و لبعض تلك الآ نواع اسمخاصدون 


بعضهاوقد عرفتأن أنواع الحكمةسيعة فأنواع ضد ها أربعة عشر: الخبت والبلادة 


ج٠١‏ كتاب العقل والجهل . ح4١‏ 1110-7 
١‏ بحوهها تارق إلذ كر لحرت نطوم لاقر ال والاددة فى طر فا لقو بط وسا عه ” 
التخيلء الابطاء_و همافيطر فى فرعة ال اوقالفة | لذ هل الماندة وو ]درا الكطاانن 
والتهايه الماننع من الاقامة على المطلوب ‏ وهمافي طر فىصفاء النّ هن والميادرة 
المانعةمناستئباتلصور والتعصتب المؤد ي إلى التعذر _وهمافيطر فىسهولةا لتعآم- 
ف ضرف الفكر فى إدراك ما هو زائد على تعقتل المطلوب و صرفه فىإدراكماهو 
ناقص عنه وهمافي طرفى<سن التعقّل_-:وضرط مالافائدة فيه وئرك 58 ماهوههم 
و هما في طرفي التحفّظ- وتذكدّرما يوجب تضييع الا وقات والنسيانالموجب 
لاهمال مراعاة الواجبات ‏ و هما في طرفى التذكر و قس عليه أنواع بواقى 
الاحنا » ود بدمايكون لبعض الأ نواع اسم مشبوركالوقا<ة والخرق وهمافىطرفى 
الحياءوالاسر افو البخل_وهمافيطر فى اسخاء_والتكير و التذذّل _وهما فىطر فى 
التواضع- والفسق والتحرج- وهما في طرفى العبادة إذا عرفت هذا فنقول: ما 
ذكرءظيَض في هذا الحديث من الفضائل والر ذايل بعضه من الاجئاس وبعضه من 
الأتواع يسنن الأمكاق ويت هن الحوكيات كبالا ست افا بتاكل أذ 
سيجى, تفسير بعض هذهالا مور إنشاءالله تعالى. 

(فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسيمينالجند : الخير) «من» الاولى 
للتبعيض ودماء موصولة , و«من» الثانية للبيان والظارف خي ركان قد م على أسمهوهو 
الجند أو الخير للتشويق إلى ذكره . قال القرطبي : قيل الخير شي هن أعمال 
القلب زودانى زائد على الايمان و غيره من الصفات المرضية يدل على ذلك ما 
في حديث أنس « يخرج من الثاد من قال لاإله إلا الله و كان في قلبه من الخير 
ما يزن مثفال ذرة » إنتهى . و قيل : الخير هو الموحود د إطلافه على غرره إذما 
هو بااعرض و هو ينقسم ل خير مطلق كوحود ا'عقل له مك لايشوبه 


ش و نقص 6 و إلى حير مقيد كوحود غيره و نالذ وات والصفات. اقول:الحق. 


)1( لاريب انه لايدغل فى العقل دن حءث هو عقل احتهال الثر و انما الشر فى 


التراحمات و التصادفات التى مم بعض الاشياء. بعضها من بأوغ غاياتها ومقاصدهاكة: 


إن الخ ع كلى يلدرج تحته ا عمال الصالحة " ايدل عليه 0 أعثرا لتق 
علية الددكلام + 8 افعاوا الخير ولا كتيروا منةاشفا رن صغيره 0 و قايله 
كر 1و السوهاى طرق العامتة ٠‏ متو هتيا أي رهن حرق اذو لمش ملو 
خيراً قط (؟)» وهؤلاء الذين ليس معبم إلا" الايمان ( د هو وزير العقل ) الوزر 
العكين لاقل وال تعرقره | العكلسن عله لودو ل تدوكو نو ا مبوودرة 
أي قله والوزارة على قسمين تفويض و تنفيذ و الاول 57 الأمير يتف يض 
اتدبير اموز إلى رأية و إمضائها إلى احتهاده بدون مراحعة إليهة كل قضية 
والنااق أن تحكوق النظن فى الاأعوى متيورا على راى الامين و قذييية. :و الودير 
يو ا بينه و ببن رعيته و ا شده إلى ا'مطالح د يو 5 عنه ما عرو وينفن له ما 
كرو سق الا موق واهذا العرا ناميا لان الخيو إن كا عنارة عن الكلى 
المتدرج تحتهة المصا لح كلا فشكةة يجري في حزئياته وهو يتوسط بينها و بين 
العقل في جريان حكم العقل و نفاذ تدبيره فيها د إن كان عبارة عن|اعملالقابى 
اردان التذه كوه القر ”أو هود العال: فون قر لد بخن لل ا 
سائر ها يصدرعنه من الأعمالالمرضيئّةالدْتى هي في الحقيقة أنواد إلبيية تستضبىءبما 
القلوب و الجوارح و يرشده إليها كما :, 57 الاهين إلى آله عه ملكدة 
00500 

( و <عل 1 الشر” وهو وزير الجهل ) لما كان العة ضد"الخير كان 
مقابلا له في المعانى الثلاثة المذكورة فبو إهمّا شي» ظلمانى من أعمال القلب 


زايد علىا لكفر وغيره هنا لدفات الد هيمة أوعدم ممقسم إلىشر مطل ق كعدمالعقل ( 


##رلكن هنا لايجوز <ملالغير على!لءقل أذ ليس هو جنداً لنفسه بلالمراد منه شىءآخغر 
باعتياد مايؤل المقل اليه (ش). ش 
)01 النبج أنواب الحكم عدت ردم1 7 : 
(؟) أخرجه أبوداود الطيالدى .ف ىالجزء التاسع من مسينده تحت دقم 1١176‏ فى 
خبرطويل عن عطاء بن يسار عن ا ى سصعيك الخدرى . 


اج ١‏ كتا بالعقل والجول-_ح؟١‏ الاباك 


ونال قر عقوو كومتف ومو البفات الكنالية 1 15 لدرج تحته جمع القبايح 

5و وَيدهقول أميزالمؤهية م 9 شر جامع لمساوي العيوب»(١)9‏ وزارنهللجهل تنظهر 

5 بالتأمئل قدما 6" فى وزارة الخرلاءقل؛ ويمكن أنيرا 2 بالخير نوري ةالعقل و 

وزس له فى الى لالة على المحاءن والمصالح و بالغ ظلمة الجبل و كدوزة ذاه 

3 0 يعندر عه دو “ما با دن الآثار والافعال كان على نبج الخطأ فهى وزيرله 
ي الد الالة على المفاسد والمقا بع . 1 

) والايمان 0 00 الكفر )الايمان هوالاعتقاد الك ثايت الجازم يا باحو ال المبد, 


والمعاد (؟) و ملائكته وكتيه و رسله و ما حاء به رسوله الذي من حماتهالوصاية 
والامامة غلم نالا جما وهو روح القلوم الجترتنة التصضوق بالعسافلالق: 
لى نميل التفصيل: كما توزقف إليه قول- أمين المؤفتن 1ك دو .,الأرمان: يدهن 
ام 0 والحق أن 5 عاك ابواخلة و ىحقيةنهلقوله ككلم انما ستل ؛على 
المالحاك دالا لهات ستدل عا ى الايمان (4)» يريد ا و [الاستدلال 1 المؤة ذَ 
على الافن :و بالثانى عكسن 0 (ه) . و أممًا قوله للتَيضُ « الادمان معرفة الات 


. النوج أبواب الحكم اعدت ارقم آلا"‎ )١( 

0( ليس الاذرار بالاسانجزء من الايمان بل هو 5 عليه و ل س الء.لى بالاركان 
أيضا جرء م ن الايمان ل هوام اثاره و افوائده. و امه ر فىالايءان ال<دزم فلا يلكفى 
الظنءو الثبات فلا يكفى 0 (ش). 

ش 0( و(غ) النوج أنواق الغطب حت رقم4 16 * 

(ه) تارة يكون الفرض بيان الم.ذهب الحق هن بين المذاهب الموجودة و هذا 
وظيفة العاماء يدردون ٠حل‏ النزاع.ويبيئوت القول الدق باليرهان والادلة وتارةيكون 
الغرض يان مفاهيم الاحاديث و يان ما هويوهم التناقض فءها وهو وظرفة المحدثين 
والشارح سلك ال.اك الاول اما بان كلام الشارح فهو أن المساءين اختلفوا فى حقيقة 
الايمان اى الفرق بين المودن والكافر فان لكل منهما أحكاما فى الشر ع فالكافر نجس# 


اا كتابالعقلو!اجبل_ م4١‏ ج ١‏ 


و إقرار باللّسان و عمل بالا ركان »)١(‏ و مثله قول على بن موسى الراضا ثُلتَمْ 
فالجمع يقتضى أده تعر يف للإيءان الكامل وقد شاع فى اسان الشرع إطلاق اسم 
الايمان عليه. والكفر الذي هو ضده عدم الا عتقاد بالأمورالمذ كودة أوإنكار شى. 
منها وهوروح الجبالات والداعى إلى ذمائم الصفات. وقيل : الايمان نوره نأ نوار 
ال قائش مه على "قلت من رشا من عنادذيه يرق الاأشيا كمااعن وذو الس 
تارة بالحكمة الظرية يعنى ملكة يقتدربها الانسان عللمى إ<ضار المءلموماتااحقة 
هتى شاء هن غير تجشام كسب حديد و ثارة بكمال العقل النظري أو القوة 
اللطوحة وتثارةابالمق لديا لمعل و تارة بالبقل السطظ الاحمان والكن الذي ضنه 
ملكة ظلمانيئّة حاصلة فى النفس من كثرة الاغلوطات و تراكم الشيهاتوتزاحم 
الوهميئات وتردوخا سين تلك الملكة الللجاتكة هابا عن إدزاهدى وعدن 
فى عين قلب عن كل مستتئر وصماًفى! ذن عقل عن سماع كل كلام صادق والّذي 
يدل على أن الايمان نور و الكفر ظلمة قوله تعالى : « الله ولى الأذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والّدِينَكفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النون "إلى 'الظلنات »و فيه أو لا أن" تفسين الابمان يما ذ كر غين معروفة ثانا 
أن" ال ب ةالأتيل على يها فل بل تدل على أن الايمان :تنس للتور ووسيلة اليةاد 
الكفر سيب للظلمة وزريعة إليبا فليتامّل . 

( والتصديق و ضدء الجحود) أي تصديق الصادقين فيما قالوه: أوالتصديق 


#الايدذنفى مقبرةالمسلمءين ولايرث من المودث المسام ولاينكح فى المسامات الى غير 
ذلك بخلاف المؤمن والحق م ذكره الشارح من أن عمل الجوارح لايدخل فى الايمان 
والمخالففيه الوعيد.ة من الخوادجحيث قالواان مر تكبا لكياي ركافرو بعضالمحدثينمال 
الى تفسير الفاظ الاحاديث فطول الكلام و قم الايمان الى درجات و ذكرله معانى 
كثيرة ولم يقطع ب.ذهينا كن أن العمل اليس دن الايمان رش 3 

)١(‏ الكافى كتاب الايمان والكفر باب أنالايمان قب لالاسلام. 


اله لاثل والنزاهن عانيا والتناقكتيق الأسات والتصدين على ناد كر نا قال 
التفاوت بين لعلمالا جما لىو ا لتفصيلى و الجحودا لذي هوضد هإ نكار ا لصادقي نأو | نكار 
تلك المسائل والمعارف والرٌ كون إلى الشهوات والشبهات والميل إلى الجبالات 
والر“جوع في المعضلات إلى نفسه والتعويل فيالميهماتعلى رأيه فماأنكرتهالفس 
كان هوالمنكرء و ما عر فته كان هو المعروف فبي تار كة لرواسم الشريعة ' تابعة 
لأهواعها مائلة إلى آرائها : 
( والر جاء و ضده القنوط ) الى جاء بالمد مصدر بمعنى التوقئع والأه.لل 
تقول هوه أرقعوه برهو و ويا و هاوه وتهير تسافا عرد وا فيد ليل اللرووها 
فى رجاوة وقد جاء فيها رحاة ' و هبدء الر جاء يعنى توقدّع ثواب الله و إحسانه و 
إكرامه و إنعامه معر فته تعالى و ملاحظة غناه عن العالمين و اعتبار أسباب نعمة 
ظاهرة ف زاطئة «طلية وح ة »+ ضرورئة كالأت التقدية والنتمية و عون شرودية 
كتّقّس ال<اجبين واختلاف ألوان العينين إلى غير ذاك من الأ لطاف الالبية و 
الفيوضات الى بانيئّةالّتى صدرت هته قبل الاستحقاق والاأعمال و بعد الاستحقاق و 
الاستيهال فاته إذا تفكدر العتل فى هذه الأمور و تأمل فيها و فىغيرها استكمل 
رجاءه بالل سبحانة. والقنوط هواليأس هن رحمئة وعفوه وهومن صفات الحاسر ين 
الجاهلين و سمات الضالين الغافلين عن سعة رحمته و إحاطة مغفرته قال سيحانه : 
«ورحمتى وتعت كل شيء » وولاتياسوا من روح الله إنه ايدان من روح الله إل 
القوم الخاسرون ».و قال ولاتقنطوا ون رسمة الةإن الله يغفر الل نون جميعاً إتهو 
غفور الر”حيم » وقال : «من يقنط من رحمة ريه إلا الضالُون» فمن وقع في شر 
وقنط من رحمته ازداد جهلا على جبل و ترقى من باطل إلى باطل و هو اهل 
الله العظيم: وأممًا العاقل فيستغفره و يرجع إليه ويتضرع دين يديه و يكون عقله 
برجاء غفرانه أوثقوقلبه بشمولالعناية له أعلقفا نه لاييأس منروحالله إلا الّذين 
عمي تأ بصار بصائرهم ع نأسر ارال تعالى فهم فيطغيا نهم يعههون؛ فاولئكهمالخاسرون, 


واعلم أن اار جاء بئوابالله والفوزبالسعاداتالاخروية مقامشريف مستلزملمقامات 


ع كتابالعقله «الجبلح4١‏ ج١1‏ 
0 له وستازما لصب ر على المكاره وفع الطاعات وتركاامنهيّات اسلمه بن" الجئلة 
محفوفة بالمكاره ومقام الصير بودي إلى مقام المجاهدة والتجرد لذ كر الله و دوام 
الفكرقية ومقاء المجاهدة يؤدي إلى مقام كمال المعرقة المؤدي إلى مقامالا ننن 
عدي الوعقاء الحية [امسملرع لمقاء ال تاوالت و كن إذموضرورةالمعيةالر كا 
بفعل المحيوب و تفويض نفسه وأمره إليه, والوثوق بعنايته » ولذلك قيلل:الرحاء 
لأراوك اع الا عمال الشالحة برو فيل لد عا ها ف الانه عاذ يزوم الطاعة :ى 
يدل عليه ما روي عنالصادق ميم قيلله: «إن قوهاأ من مواليك يلمون بالمعاصي 
فقو لون توحوا ففال بكذيو] ايبوالنا بموال: ا نذاقك كوم ا لحت 9 الامانى 
من رجاشيئاً عمل لدو منخافمن شيء هرب منه» ر١)‏ و من ثم قالوا : ائر جاء من 
التساكل إذا فازثه ضوف لان كل واعن ترما يدو الا 0 ارده 
المبلكة كمايرشد إليه أيضأ قوله تعالى «يدعون بهم خوفاً وطمعا» وقول الباقر 
طَي «إنّه ليس من عبد مؤمن إلأدفى قليه توران : نور خيفة و نور رحاء لووزن 
هذا لاي زواعلى هذا واوتوزن همذا ل #زمفان هذا (9)© :كن هين زر أنه 
الخوف غير القنوط فا ن القنوط ضد الر جاء لايجامعه بخلاف الخوف ؛ ثم قيل : 
إن بين الخوف و الرجاء تفادتاً في الددوام و عدمه و ذلك لأن” الخوف ليس 
نالفضائل العقليّة الباقية فى النشأة الاآخرة وما هو من الأ »ورا لنافعة للنفس 
في فعل الطاعات والورب ون التداضن مادادت في داد الذ نيا التي هى دادالعمل 
و أممًا عند حلول الأجل و الخروج منبا فلا فائدة فيه بخلاف الر جاء فانتّه باق 
أبداً إلى النشأة الآخرة لاينقطع لأ نه كأّما نال العبد من رحمة الله أكثر كان 
وجاوه 'فما عنن الله اعد و أواقن مالا و شزاكن رحمفه فى ماع 
( و العدل وضده الجود ) و هى الملكة الحاصلة من التحلى بالاأوساط 
الفاصلة في ياب العقائدكا لتوحيدبين التعطيل والتكشبيه والتعويل على الأ مر المتوسط 


١(‏ )و (؟ )الكافى كتاب الايمان و الكفر باب الخوف و الرجاء :حت دقم 
كو”7١.‏ 


بين الجبر والتفويض: و في باب الأعمال كأداء الواجبات والسئن بين الكسالة و 
والترهب التام والاعطاء المتوسّط بين القبض بالكليّة والبسط التام » و فى ياب 
الأخلاق كالحكمة بن السفاهة والبلاهة فى القوة العقلية» والشجاعة بين| ا 
والكين فى الف نميف والشة مالم وخمود الشهوة في القوة الشهويّة 
5 سرع هع الا ريات اف سات امهيا مهال وان يل 
تماذجها و اختلاطها وهي المسماة بالعدل )١(‏ ؛ و كما أن" كل واحدة من تلك 
الأوساط محيطة بأنواع متكثدّرة من الفضائل إحاطة الجنس بأنواعها و محاطة 
بجنسين من ال ذائل كذلك ملكة المدالة محيطة بأنواع متكثّرة من الفضائل 
ومحاطة بجنسين من الى ذايل أعنى ا لظلموالا نظلاموالاللم قيطرفالافراط والانظلام 
في طرف التفريط د يعبر عتهما بالجو والان” حور الجائر أعي" من أنبكو لما 
عالق تقية وتان قيره وفو قينا ظي أن الفدلا أهر وابيط نوقلق دفو اناعان الا ردان 
القد قووق و رمن قر ون يذلل لحكي: كرهر لماكل العكل قوق امير ا 
ينتظم به سلطنة العقل في ملكو ت القلب . بل هو طريققويم و صراط «ستقيم يسير 
فيه العقل من العاام الجسمانى إلى العالم الر وحاني فيشاهد عجائب الملك و 
الملكوت في هذه النشأة و يدخل جددّات النعيم مع مرافقة الأخيار في النشأة 
الآخرة كما أن الجورالذي هوالفرادءن هذءالا وساط والاستقرادفي طرف التفر يط 


والافراط و هو دمن أعاظم ا الجيل و أكابر روسائه 53 يمدرج في كن كن 


)١(‏ لاريب أن هذا الحديث اصل يبتنى عليه جميع ما ذكره علماء الاخلاق فى 
اكتيوم كاحياء العلوم و جامع السعادات والمححة البيضاء و أمثالها خصوصا ٠اذكروه‏ 
فى المنجيات والمهلكات وهى بمنزلة شرح لهذا الحديث الشريف و علماء الاخلاقبنوا 
على انالمدلالتو سطفى كلشى ء وفسر بعضهم|لعدل بعدلالسلاطينود بما يترجم بالفارسية 
(دادد دهش) اىاءدل والمطاء والمعطاء زايد و عدل الحكام داخل فى تفسير الشارح 1 


و بالحملة العدل هو الجامع للفضائل كما فى قوآ[ه تعالى : 2 ق3ق أشيد و ذوى عدل 


منكم>» (ش). 


لكآ كما بالعقلوالجبل- ١4‏ خ١‏ 


من حنوده طريق سقيم و صراط غير مستقيم عه سالكة قي هذه النشأة عن حضرة 
الجسار و يدل في النشاة الاخرة في عذاب النار وقد ثش,-هوا تلك الصورةالياطنة 
الواقعة في الوسط المسماة بالعدالة لزيادة الايضاح والتقرير تارة بالصورةالظاهرة 
المحسودة فكما أن" لتلك الصورة الظاهرة أركاناً مثل العين وال نف والفم والخد 
والند الى حدق إلى قبر لك هي اناك الطاشرع و لانوم الك الصويرة اله 
مالم يحسن جمييع تلك الأعضاء ولم يتوسّط بين الافراط والتفر يط كتوسط العينبين 
زيادة غؤورها وزيادة بروزها و بين زيادة الصغر و زيادة الكبر و توسط الأ نف بين 
زيادة الطول و زيادة القصر و بين صغر الحجم و كيره و على هذا القياس فيساير 
الأعضاء كذاك لتلكالصورة الباطنة التي هىصورة القلمب أركان مثلالقو ةالناطقة 
والقوة الغضبيّة والقوة الشبويّة ولايوصف تلك الصورة بالحسن والقبول ما لم 
يكين خبيع هذه الأركان ولم يتوسظ بين الافزاظ والتقريط علق ها تو كرا 'وثارة 
أخرى بالمزاج» فان تلك الصورةالباطنة بالنسبة إلى القلب كالمزاج بالنسبةإلى 
البدن فكما أن اعتدال المزاج واستقامته أعنى الصّحة والسلامة تتوقئف علىزوال 
الأمؤاض النوية كل" كذلك اشوا قللق السورة و امنيا دوه مفلل روا 
الاأمراض اللمبيّة النْتّي هىالا خلاق الذ ميمة الواقعة فىطر فى الافراطوالتفريط 
أن" الأأخلاق الذ ميمة علّة مسرية ينجن بعضها إلى بعض والنجاة فىالنشأتين و 
حسين القبول. فى الد ارين و التعشّق عندالباري جل شأنه و تسخير عالم الملك 
و اله.لكوت لاتحصل إلا بزوال جميعها ؛ ومن هبنا ظهر سر" قولهم :« خير 
الأمور أوسطها». 

( وال رأًضاوضده |اسخط) في باب الر ضا بقضاءالله تعالى أخبار كثيرة فعن 
أمير المؤمنين َم أنّه قال : « نعم القرين الرأضًا بقضاءالله )١(‏ » و عن ابن عباس 
عن النبي 16 أنته قال : « أوحى الله إلى موسى صلوات الله عليه إنّك إنتتقر ب 


)01 النهج أبوات الحمكمتحت رقمع. 


١‏ اكتابالعقل والجبل- ح4١‏ فيلك 


إلى بشيء عن إلى من الراضا ضا بقطائي »)١(‏ في الحديث القدسي « من أم رض 
بقضائى وام يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليعيد ربأ سوائي » د ليخرج 
من أرضى وسمائى » و اختلفوا في تفسيره فقيل : هو رفع الاختيار » و قيل : هو 
سكون النفس تححتمجارىالقدر, وقيل : هوالسرور يمن القضاء . وقال الأرجو اني: 
عرفت طرفاً من الرأضا لو أدخلنى النار كنت به راضياً . و قيل : هو سك.ون 
القلب إلى أحكام اللهتعالى» و موافقة الذمير بما رضى و اختار. د قيل : هو فرح 
القلب و سروره بنزول الأحكام في الحلو واامر : قال عياض : الأو لان تعريف 
لمبدئه و الثالث تعريف لمنتهاه » وفى الى ابع نظر ؛ والخامس قريب من الثانى , 
والسادس قريب من الثالث . وقال ذوالمفاخر صاحب العدة رحمدالله: سأل النب * 
لني حبر ئيل يليم عن تفسير الرضافقال الر اضي هوالّذي لايسخط على سيده 
أصاب من الد نيا أولم يصب » ولايرضى من نفسه باليسير » و أعلم أَيّها اللبيب أن" 
الر شا هن أغلى متازل المقن بن :و افص ماقت السالكق فاك قمرة المحيئة :د 
فى قموه الأانين بالقتالى شانة وتسور كهال تمرفة وهو عمو ودام المساعدة 
مع النفس الأمّارة والتجر د لذكرالله ودوام الفكر فيه و هو ثمرة الصبر على 
فع لالطاعات وترك المنبيّات و تحمل المشاق والمكاره و هو ثمرة الخوف من الله 
تعالى والرجاء بثوابه و إكرامه و إنعامه. والخوف له تأثير فى الأعضاء الب .اطنة 
فيمئعبا عن الر ذايل النفسانيئة مثل الكير وال<سد والحقد والعداوة والبخل و 
غيرها وفىال عضاء الظاهرة ذيكفها عن المنبينات ويقيدها بالطاعاتو لعلو مئزلة 

ال ساازقمة الل سيدا :قوق حنات عق و عملا كبر مو عفرا فقا كر من قائز: 
دوعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتبا الانبار خالدينفيها ومسا كن 
طيية من<نات عدنورضوان م نالأ ؟ كير ذلك هوا لفوزالعظيم © فهو فوق نعيم ا لجنات 
وغاية مطلب سكدانها و إذا دضي العبد عن الله تعالى دضي الله عنه كما قال « رضي 


6 لم أجده دن حديث أ ن عياس و رواه الكلى: ى فى الكانى كنات الايمان 5و 


الكفر باب الرضا بالقضاء تحت دقم /ا من حديث أبىعبدالل (ع) بنحوأبط . 


50 كتابالعقل والجبل_ح؛١‏ 


لله عنهم و رضواعنه ». و إذا عرفت حال الرأضا و شرف مذزلته فاعرف حال ضداه 
الذي هو السخط بالتضاد فاا نكل ما ذكرنا في الراًضًا يجري ضداء في السخط 
و أورد عليه بآن"المستفاد من هذا الحديث و غيره أن" العبد يجب عليه أن يرضى 
بقضاء اللقسبخانه خيراً كان كالإيمان والطاعة أو شر أ كالكفر والمعصية لكنالرًضا 
بالكفر كفروبالهعصية فسق كما ورد فيالحديث فكيف التوفيق؟ والجواب المشهور 
هواكه فزق بيخ الفضاء والمةكئ وأكه يحت الركها بالقضاء دون التقضى والكفرو 
لحوه من <ملة المقضى ؛ وردّه بعض المحقةين بأن القضاء عبارة عن الحكم بوقوع 
7 »في الخارج و هو أمر نسبي إضافي ف<سنه و قبحه و خيره و شره إِنّما ه.و 
بحسب ما أضاف إليه لأن' نفس الاضافة لاتوصف بشى, إل باعتيار المضاف إليسه 
فالتناقض بحاله ثم أجاب عنصل الاشكال أن المقضئ بالذ"ات لايكون إلا خيراً 
والشر مقضى بالعرض لابالنةات والتّذى يجب الرأضا به هو القضاء أو المقضى 
بالذات وانّذي يجب عدم الراضا به هو القضاء أو المقضى بالعرض كالكفر والظلم 
و ن<وهما , وقال بعض الا فاضل لدفعالرد المذكور عن الجوابالمشهور : القضاء 
كالعلم ليس مجر د إضافة و نسية بل هو صورة عقليئّة ذات إضافة فان القضاء 
الالبى كماحقق عبارة عن وجود صود <ميعالموجوداتالخارجيئّة وجودا عقلياً 
إحمالياً على وحه أثر ف و أعلى فكلا ما كاك أن كو ن له وجود في عالم علمة 
تعالى علماً مقدساً منزهاً من التغير والقصودوالتقصوالشر وأما المقسى فبوالصور 
الكايئة والمواد' الخارجِيّة على وفق ماجرى في القضاء فللةضاء نحو من 'لوجود 
والامقق تدر أخوهن الوسوة وق قطر ف !إليه التقض نوالا نه والقر والفساء 3 
الصورة العقلية للكفر والمعاصي ليست كفراً ولا معصية و إِنّما هي كذلك بحسب 
وقوعها في الخارج فمنقال: القضاء لايكون إلأأخيراً يجب الراًضا به دونالمقضي 
لعله أراد بالقضاء صود ما في علم الله سبحانه لامجر د النسبة و بالمقضى وح-ود 


الأ كوان الخارجيّة التي قديكون شر" أ وكفراً فظهر الفرق و رفع التناقض )١(‏ 


(١)لار‏ 9 ان المقصود الرضا بالمقضى لابا لقضاء مثلا الرضا بالفقر ليسممناه* 


(والشكر وهده الكفن) إن"الشقكرحالة فساية تنا من العلم بالمشكود 
وفقاتة و إنامء واقنسن العذل بالقان واللدان:والااركان وه بالتظر إلى تلك 
الثمرة عرفوه بِأَدّه فعل دال على تعظيم المئعم سواء كان بالجنان أو بالأّسان أو 
بالاركان وتوضيحدأن الشكرعلى النعمة لايتحقدّق إلا بأن تعرف المنعم الحقيقي" 
وتسقاته و نيقة و أن #قزت أن النتى كلياعتفاو أن" الأرداظ الموملة القمة تمده 
أوالتي لها مدخل في إهاليا امتكيوليا كل السماءؤالا رض والفسن زااقفن:ة 
النجوم والسحاب والعياد و غيرها كلرامئقادة لامره مضطرة لحكمه كانقياد تبعة 
الملك لدفىإنفاذ أمره(١)‏ وإيصال عطاياه فتعرف أن لامنعم في الحقيقة إلا" هو و 
هذه المعرفة تورثحالة نفسانيئة هي التذلل والانقياد للمنعم والسرور بتعمهلامن 
يف انا موافقة لغرض نفسك إذ في ذلك متابعة فى هواها و اقتصار هدّة في 


16 1 به الا ٠‏ 3 
رضاها 2 بل من <يت انها دالة على عنايته يبك بمجن د إ<سانه و إفضاله منعور 


37 الرضا بوجود معناه فى علم الله بل بوبهوده خارجا و حصوله للراضىوال-قفىالجواب 
ان يشكر قضاءالل تعالى بكفر احد بءتى حك.ه بكفره بحيث يعد كراهة الكفر كراهة 
حكمالله بل قضائه بمعنى علمه يكفر الكافر عن اختيار ولايرضى الله لعياده الكفر و 
كذلك ينبغى أذلايرضى بهالعيد ومءئى!لرضا بالقضاء الرضا بالحكم الذى حكم يهالو 

٠‏ الزمه على ا لعبادو لا يقدرالعيد على دذءه عن نفس هكا لمر ضوالءوت لامايقدر على دفعه كا لكفر 
و الفسق فان قضاء الله بهما اعنى علمه ليس ملزما والذى علم الله تعالى صيرودته كاذراً 
باختياده يصير كافراً باختيارهلامجبوراً والرضابه فى مءنى دضاه يكونه مختاراً (ش) 

ظ )١(‏ بل اشد انقياداً فان تبعة الملكستقاون فى وجودهم و ليس وجودهمءعاولا 
لوجود الملك بخلاف الاوساط الموصلة انعمه تعالى الى عباده فانوم معلولون و بقاؤهم 
و فناؤهم ب.شية الله تعالى ولافرق فى ذلك بين مراتب الوسائط فان ااعقول المجردة 

اى الملائكة المقربين والنفوس الكلية فضلا عن السماء والارض والشمس والقمر وغيرها 
هم بامره دمملون ولااستقلال لهم فى وجودهمفضلا عن فعلهم وليسَتٍ وساطةلءقول بمعني 


فويض الامر اليهم كما بتوهيه من لاغبرة له. (ش) 


يكن متها قد اسل الاق وسيلة 1 ال 5 ل اي رن 
لاتفرح من الد نيا إلا بما يوجب القرب منه في الدّ نيا والا“خرة ؛ وهذه الحالة 
شكر في الحقيقة وهي تورث العمل لأ نّها إذا حصلت في النفس وتمكنت فيراحصل 
لها نشاط للعمل المو<ي للقرب مئه و هذا العمل أرضاً شك 1 وهو ا بالقلب 
وَادداق19 ركان نكا ميل لدلن :ف والقيين ا #تاروو تعميو او لس اله 
والتفكر في مصنوعاته و أفماله و آثار إنعامه وإكرامه وإبصال الخير إلى كافة 
خلقه إلى غيرذلك من الأ عمال القلبيئة . 

وأما عمل اللسان فبو إظبار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح و 
والتبليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و غيرها. وأممًا عم لال ركان فهو 
استعمال نعمه الظاهرة و الباطئة في طاعته و عيادته و التوقئي من الاستعانة بهافي 
معصيته و مخالفتهكاستعمال العينفي مطالعة «صنوعاته؛ و استعمال الأذن في استماع 
براهينه و أياته :و هكذا حكم سائر الجوارح ' و إذاعرفت الشكر فقد عرفت 
الكقران ا اتذي فوح ما لمقاسة فاه ايكا حالة لقنا تي هى الهو ونون لظن 
العام العام ةمل و العرؤدبالتعرة من حيف أثراامؤافقة' لغاش الفاسية 
الأفامفة و هذه الدالة ينها من عدم معرفة المئعم الحقيقي على ما ينيغي: تورث 
العمل بالقلب كالقصد إلى معصيته والعزم على مخالفته , و بالأسان كالا فتراء و 
والشكاية والمذمئة وغيرها منالا قاويل الباطلة وبالجوارحكترك النظرفيما يعنيه 
وصرفه فيما لابعنيه ' وبالجملة صرف الجوارح في غير ماخاقتلا جله . 

١و‏ الطمع وضده اليأس ) هذا تكرار للر جاء و ضده ,ولذلك قال الشييخ 
بباء الملّةواادً.نرحمه الله اعل أحدهما كان بدلا عن الآخر فجمع بينهها الناسخ 
غافلا عن البدلة, ويمكنأنيقالالتكرار انما ولزم لوا ريديدماا ريد يالر جاء أعني 
الطمع في:وابالله والامورالاخرويئّة مطلقااممًا إن ديد بهتوقبّع الاأمورالا خروية 
من غير سبق استحقاق وخص الى جاءبتوق عها مع السيق أو مطلقأأوا ريدبه توقلع 


74 3 لقا . 8 5 . :0 5 بل . 
الا هور الد نيوسة ممأ يحتاج إليه من الضروديات و غيرها اوا ريدية توفعمافي 


ج١‏ كنانا لعقلوالجبل-_حة ١‏ مام 


أيديالناس وجعلالطمع من حئودا لجبل وأليان من<:ودالعقل على خلاف ماوقع 
ف سائرا لنظائر ا <نودالعةل فلاتكرار وهذهالوحوه وإن كا دت بعددة لكن 
القول بالتكرار و تخطئة الناسخ 00 

( والتو ككل و ا الحرص ( معنى كل العيد على الله تعالى هو صرف 
أموره إليه والاعتماد فيبا عليه يقال : وككّل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثَة 
كفا يته أو عجزاً عن القيام ا س4 و من أسماءة كا ل الف فيك و هو القيدم 
بارزاق العياد 3 بالحملة التو كال حالة فاضلة للقاب توحب تفويض الاهودالن 
الحق و الانقطاع عما سواه وله ميد. و 5 مدر 2 عليهو ميدؤه العام 7 نه تعالىوا<د 

ع نتن 6 . 
لاشريك له وانه عا لم بجميع الا شناء بعديرث لايعزب عدية ءا لى مثقال ذر قفي الاأرض 
ولا في السمماء 2( واذه قادر على توييع المقدوراتو أنه حكيم لايدور في 201 
و أنه روّف بعياده ولابد يعد ذاك هن الرها يقضاءالله إد ا لعام ل يعام 1 
لا كفيل لي اه إلا هوءعيو بالعام الثانى يعلم أده لايخفى عليه شىء مرو كاله 
وبالعلم اثالث يعام أن الكناقاكووالا رضن ونا مقا وها قينا وار وجانات :د 
والحيوا نات والنياتات وو الحمادات فالا هود الكايئة مسخرات ار 0( فيعلم 3 
لأيعدن عن أمضاء مهمدانه و إنجاح مطاليه 5 مراداته ,8 5 لعام الى ١‏ يعلم أنه 
لايكون ظااما في نفاذا موده ,و بالعلم الخامس يعلم أنه يفعل كل ما يصاحاه 
و بالسادس يسول عليه حريان صعاب الامور قازا يقن هذه الأمور و أنددنا3 قليه 
5 نوار تلك المعارف وأم يعارضه الوهم والجين 6 صضعف المصيرة 3 ع ذلك 1 
0 حال بعضص الديوانات الذي لاديلة له فى تحصيل وو 5و اد فوته 
إلى الرآذق و كان رزقه يأتيه يقين خيلة لمن حيرت لايدري وقتاً فوقناً حماتله 
١ 3 <2 22 57 5‏ ء 

حالة شريفه هى ودوقه دي اهوره بألله سيعدأ نه و أزقطاعهة عن عمره هن |للا سيان و 
الوسائط بل عن ندسة ا 5 4 يسط_الحول والقو ة عنها 5 يحكم ا لاحدولولا 
قوة إلا بالله و يري <اله معهءثل<ال المو كل مع وكيله ف الدقة بدوالا: كال 


علية أذ مثل حال الطفل مع امه 1 ا إليباء أوفكل عال ' التيعة مع 
| أمهوؤاد فى) نها مقرو افده ووم وا قو ر 7ه يسور ها اوه را كن رقا روتهة الجالة 
هي المسمنّاة بالت وكدّل وهي مقام عال من مقامات السالكين و درحة عظيمة من 
فوكانها قر بن «سطتولة رفيعة ون متازللمتتقى لأيدن إلننا لاهن لمان" 
قلبه بالا يمان بالله القاهر فوقعياده ٠‏ ثم إن هذه الحالة تتفاوت كمالا ونقصاناً 
دست تفاوت العلوم المن كورة و ضفاء القلب و نورانيته فليا أقسام : أو لها الثقة 
باللّه و يكنالةه و "كقارثة وعنا يه مع مالاحظة أن العادة حرت على ربط المسديات 
بأستابها تمتك جالاً سنان على قدرالخانية والاآثراامتر نت عليه عوالاعتقادبآن" 
حصول المطلوب ولية هن أوفيق الله تعالى وعنايته فيكتسب ويغلقالباب م نالسارق 
ويتحمن من العووً مدلا ويثق بآن الراذق :و الحقظ من تدالى ‏ ولايتكل. على 
السب و إِدّما انخذ جرياأ على العادة و هو راض عن ربدّه و شاكر له إنلمي<صل 
لعي يب » بناء على آ لايدري فى أي شيى ء الخيرة و حافظ مع اشتغاله بالسيب 
لأوقاتالمتلواكوء رعامن] اد بالجملة يكونمتضوذههوا لكفيلالحق وخيرئة 
ومنظورههوالتشّث بذ لمعنايتهو إرادته؛ والاكتساب علىهذاالوحدلاينا فىااتو كل 
لأ نّ رسو الله يززيئية كان رأس|لمتو كدّلين وفد توادى من !اعدو وخندق على نفسه و 
ظاهر بن درعينء اد خرقوت عياله سنة' ولتواتر الروايات عنالا كْمّةالطاهر ين لقلا 
علمىهذا المعنىولقوله تعالى: «رحال لاتلبيهم تجادة ولابيع عنذكرالله» ولذاقيل: 

ن طعنفى الكسبطءن فى السدة ذم نطعن في 1 طعنفى اريم والكس ‏ الفيز 
المنافى تاكن على در الام و حد مبعض لمق 20 ربعين» و اختلف فى 
إِدْ خارقوت الا دبعينفقيل: يخرج عن الت وكدّل» وقيل : لايخرج بمازادعلى الا ربعين 
و هذا كله مالم يشو ش خاطره فا ن تشوش فالا حخار في حقّه أفضل ,بلقيل: 
لوحيس ذيعة يكفيه دخلها كان أرجح لأن المقصود تفريغ القلب للعبادة حداه 
للمعيل يقوت عام يا لقليه د قلب عياله لفعل النبي” ملام ذلكو ١‏ يفعلدلط. يب 


قليه و إذما فعله ليدل على الجواز و قيل : ادخار قوت عامين في مقام يتوه م 
قلية المدو الأرثافية لدنم الادوبالفاة والا طون أن" ]د خاو القؤك قطلها الاثافية 
إذاكان اعتمادء على الله تعالى لاعلى القوت المدخر وبالجملة التمسك بالا سبان 
مع الاعتماد على الله لاعليها لاينافيه .وثانيها الثقة بالله و بكفالته مع احتراق حجاب 
الأسباب والمسيكبات عنده ولكن لميعو د تفسه بالصير على الجوع والعطش سبوعاً 
أو كثر اد ول ولازاض امعان أ كل فى الما وو رقو الا ليده ]اد قوية أو 
الأثرالمترتب عليه لأنّه لايجوز له ترك الا كتساب ولا الخروج من المعمورة 
والمكؤزن كن النادية ولا لمش نات ولاماء ةلا 5 لقا التق إلى لقبلكةلا رذ 
عقلا و إقلا و المقامق ١‏ المعيوزوة ننه تاق الو قن ةالنيا كل لقان إلا أنه 
3 نفسه على ماذ كر ١‏ و الأثر عدر تتسعليه ا يجوزله ثر كالا كتسابو السكو نْ 
في البادية والسفر بلازاد ولاماء في مدّة يعلم أنه يتحمّل الراياضة ولايجوز لدولا 
الثاني ترك الأسباب الضرودية كمد اليد المطعام و ابتلاعه ولاانقطاعبما فيشعب 


لاماء يه ولا كلاء ولاإقامتهما ف ميل ماء أو تدك حدار مائل ولاعدم دفاع,ماعنيما 
58 ولو قالا فى 0 ذلك : كلا فهما جاهلان ل معنى الول و اح 
اعتقادهما أن' اواك الضروريئّةتنافيه » و كان بعض المتو كتين لايفارق الا برة 
والمقراض والر كوة والحيل أمالاحظة ا فدياخرق دو به وقدلا يوحد الماءبوحه 
الأرض ثم إِذهما إن تفارغا للعبادة ولم يطمعا ما في أيدي الدّاس و ام ينشوش 
بالهما في العيادة و راضا تفسهما على الجوع و صيرا صبراً جميلا في كل حال 
ياتيهما الررق لامحالة لآن أضَل وحودهما يجلب الر ذق و غيره دن ضوْوسات 
الوحود وقدقيل لأأمير الموٌمنن َتام : لو 0 على رحل يأب دمدة و ترك قية فمن 
أن كان يأتيه رزقه فقالثَلتَاتُ : من حيث نا حوره "ال عل عرو قله 
0 ع نه 2 6 هس 6 هم 
اكيت إنما هو لامتفردء وام ا المعيل فالمئاسب له هوا لقسمالا ول لا نه ليس له 
أن كاف عدأ له بالصيرعلى! اجو عوقدرح-ح جماعة القسم الأول علي بواقىالاقسام 


0 ِ ؟. 2 : 4 
مطاقا لما مر 35 لغيره من الا حيار الواردة في الحث على طاب المعيشة ويمكنآن 


يقال : إن" ذلك باعتيار أن القسم الأول أسبل والاخيرين في غاية الصعوبة وهم 
علخ حكماء يحملون التاق على مالا يضعب علبي كثرا . وأمّاةضد التوككل 
فالمشهور في السئة العلما, المضبوط في النسخالمعتيرة هو الحرص بالصادالمهماة 
و قال نتينا لحكفاء: اليتق :هو الخرض اللخ 'المزملة أو لا" والكان سحن أغيرا 
وار دقل الميفة فرعا ادو افو اننا | سردن كاذ الحيولة سمت لا افد 
القنائية كوا شعي لعفل د لقو ككل الا لان كو ع لون اف 
طق كلانه اق سف و على خلاف عدد جند العقل و أي راط للا يه اف فول 
الامام تلش بل هو وهم ا َْ قير ل د ٠‏ القناعة فى نمس لذ هر اي 
لدو 1ك 5 د ل 0 هوالىم” بالشيى. والحزنله ميدن 0 
في التو سّل إليه والنبالغ فيتحص ل البغية وتببيج الأسباب المؤحية إايواوتحر يكبا 
تعدو قا ورد ا والغم في إيطاء نيليا ويطوء تجاحها وذلك كله معن ىالعحرض 


2 


: هذا مجه ل كااقه و تسكن دقعه اك 


بالكاد المعجمة و هو والح ب بمعفى 
العردن”الفاذا اعزولة حالة تياقنة تنما من لحرن بالالمور ا المد كور امو 
في تحقدّق التوكدل أومن ذعف القلبلاستيلاء مرض الوهم عليه فإن الوهم كثيراً 
ما يعارض اليقين كمن تراه لادييت وحده مع ميت و هو يبيت مع <مادمع علمه 
بأن الميات أ اا يا و تبعث تلك الحالة على السّعى التام في الاكتساب و 
شدة الاهتمام جميع الاسياب و صرف العمر و الفكر ة في جمع المال في جميع 
الأوان كما هو دأب أهل العصر و شأن أبناء المان ولاشبهة في أن" ذلك اتقو"ة 


الاعتماد على الكمات والطلب و عدم الاعتماد على الله سحأ 4 ٠‏ وا ا لص دن 
لأمرين أحدهما الميالغة فى الاكتساب والثانى عدم الاعتماد والوثوق باللفسيحانه؛ 
فماءتمار الأأمر ل أن دعل ضداً للقنوع و 8 عتيار الأمرالثا في دعل دا لتو كن 
قلا كون ح.ءد الجيل أل" مدن حنل العقل إذ الحرص في الموضعين ليس 
يمعنى_ وانحف :ولا يازم خلاف قول الامام متش ,: ولا يروا ذه ليس ضد الثو كل 
3 
ان 
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اا زو لىآفة وكد ها" القهوة )قال امازرئ:ااقدوه هد اللن؛والفلظة كد" 
الزافة وكا ث ذفنن عو هت القفوة وال الجوهري قسن قلقو وةعاوةوقياء 
بالفتح والمد و هو غلظة القلب و شدته , والرأفة حالة نورانيئّة للقلب داعية إلى 
الخير وحن الخاوورقة الوخة وطيارةاللسان وكثرة الحياء والتلط ف بالغلق 
والاجتناب عن المناهي بذ ضداها دالة:ظامانيّة لواعية إلى القر* و سوء الخلق 
وغلظة الوحه و خياثة الأسان و قلة الحياء و ايذاء الخلى ور كوب المحارم و 
كشف الاستار والوثوب على الناس فىالخصومات ؛ و كل واحدةمتهما إماطبيعيئة 
وإما كسييلةتحصل الأو 5 سمالي الناد نع ]لا عمال المالعة:والكانة بمذاواة 
الجبل والأعمال! قبيحة والمراد هنا هوالقسم الثاني. 
( والر<مة و ضدها الغضب ) ال حمة حالة للقلب يثمرها العلم بقباحة 
الطغيان و شناعة العدوان و سوء عاقبتهما و ثمرتها الشفقة على الخلق والتلطءفبهم 
والتر<م عليهموالفرق بينها و بين الرأفة كالفرق بن المسّب والسيب فان” 
الرأفة لينة القلب الموحية لميله إلى الناطّف والشفقة وال حمة نفس هذا ااميل 
وقد خفى هذا الفرق على يعضوم فحكم أ هاتين الفقرتين مكحوتاة في المعنى 
وام يدرأن الرأفة ليست نفس الى <مة والفسوةايست نفس|اغضب و أن" الاولى منهها 
بمنزلة السب للثاني و أن الاصل عدم التكرار عند الجمع نيما عثل 2 إن. أنه 
اروف رحيم» وإطلاقهما على الله سبحانه باعتبار الا ثار وهي ألطافه وإحسانهتء لى 
بدن لمعه وإنكاره على من عصاه و سخطه عليه إعراضه عنه ومعاقيتهله , والغضب 
من المخلوقن قديكونممدوحاً؛ وقديكون مذموماً,فا لمحمو دها كان في انب 
لذ فاه لكل :زوز المتعومةا 15ق قز خاو درفنا فو الم اوها وهر ماله 
للقلب يثهر الجبل بما ذكر و تسويلالفس الامارة والافراط فى المؤّاخذة و 
تزيينه؛ وثمرتها الطغيان على لخذق باليد والأسانو لودع عليوم بالظاموالعدوان 
ومن علاماته أخهزارالوحة والعين وانتفاخ العروق وزو كال ان الم الي 


إذا 2 حو الانتقام و اشتعات تارها في الياطن يغلي كت دم القأب كغليااحميم 


يي 


فينيعث منه الد خان و يرتفع إلىأعالى البدن كمايرتفع في القدر و يصباة 
الوحه وااعين والعروق فيحدمر الوحه والعين و يتتفخ العروق 53 يحتل الدماغ 
الذي هو معدن الفكن في المحسوساتو ينطفي نور عقله كماينطفي ضوءالسراج 
كن البيت باستيالاء الدحات عليه 0 فيظام بصره و 'صير انه بعديدث لادرى شيئأ و 
عليه الى نما و ما فيا والديهدة بين الحقا والباطل والحسن والقبح 0 ولايؤثر فيه 
وعظاً و نصيحة , بل قديبلغ إلىحد يحرق جميع ما يقب لالاحتراق ويفنىالر طوبة 
لق بها بقاءالحيأة فيموت صاحبه غيظاً و هذه الخصملة من أعظم الخصالالذ ميمة 
ولذا قال أمير المؤمنين كام : دد [<ذر الغض فانه حند عظيم من جئود] بآيس(1١)»‏ 
وقال الماقر مدي « إن الى حل ليغضي فمايرضى أبداً حتلىيد<ذلالنار , فايمارجل 
غضْب 5 قوم وهو قاكم فليجلس دن قوره ذلك فازه سيذهب عيدة ردن الشيطان, 
ويا رجحل عضب على ذىد<م فأيدن منهفا. مس فان” الى حم إِذَامسّت سكن ت(؟)» 
و قال الصادق 'عَام: «الغضب مفتاح كل شر ».(*) 

) والعام و صداه ااجيل ( همأ وصفان مدقا بلان و نعمتان متصّاد ان المعقل 
و ااجهل اللّذين كلامنا في كتروي] اندم نك ان المراد يلش لاد 
العا قأة 3 النفس من حيث استعدادها اسلوك طريق الحق و كل واح<ددة ميهأ 
ممدء للعلوم, 5 أ لجبل إما القوة الجاهلة أوا لنفس هن حديث أسدءداوها اسلوك 
طريق الباطل كل واحدة منهما همك المجيل |لمما بل المعلم أعنى عدعة 2 للعلم 
فر اتى: الاو ل الاعتبارفاعتيرواياأولىالاً يضارو إليأشار أمير المؤمفين م بقوله 
«ومناعتيراً بصر» “الما ني التجليوالانكشاف' لتام,ا لثالث الادراكمطلقء الرابعالادراك 
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المطا بق أما في لقيو ]لا هر كالاعتماد بالمعارف الاليدة والا حكام الشرعية و 


هذا القسم قد يجب على الجميع وقد يختاف باختالاف الأشخاص فاالذي يجب على 


)١(‏ النهج فى ابواب كدتيه ودسائله تحت رقم 34 فى آخر كتاب له دع» الى 
الحارث الهمدانى رضىالله عنه . 


(؟) و () الكافى كتاب الايءانوالكفر بأبالغضب :حت دقم ؟و8. 


|الجميع هوالعام بأن الله تعالى واحد حي قديم أذلية إلىغيرذلك من صول العقائد 
والعلم بالصلاة والصوم والوضوء والغسل و شرايطها و مفاسدها إلى غير ذلك مما 
يشترك فيه جميع المتكأمين والذي يجب على البعض «والعلم بأحكام الحج و 
والزكوة للغنى والعلم بأحكامالعقود للتاجرء و كذا كل مزنعمل عملا وجبعايه 
العلم بذلك الك والعلم عو كيك ا عام امداق الع طروق نواد لعل 
المقابل له طرق متعدّدة وإذاوقعتالمحار بةبين العقل والجبل في ساحة القلوبو 
استظبر الجبل بهذا الجبل الذي من جنوده استظير العقل بالعلم فيغليه و يرزمه 
كم من قئة قليلة غلبت فئة كثيرة با ذن الله والله مع الصابرين . 

( والفبمو ضده |احمق ) الفبمهنابوعنى العق ل كماقيل . أوصفة فاضلة للذهن 
وهي ملكة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم بحيث لايحتاج في ذلك إلى فضل 
مكث و نامل كذَا عن “فه المحقق الطوسى وعدء نوعاً من الفضائل مندر حاتمد 
جنس الحكمة و إِدّما قلذا هنا لآن الفهم 5 سا من قو يليَاي «وااغهمو و 
الغباوة» بمعنى الفطنة وهي شدة الحدس وجودةالنهن وقوته المعدة لاكتساب 
العلوم أو بمعنى الن كاء و هو نوع آخر من جنس الحكمة فوقالنوع المذكور 
وهر فه المعقى ا تملك ساملة بى ككر عزاو لةاليتساف المنفعة ماوكا 
موجية لسرعة انتاج القضايا و سهولة استخراج النتايج على سبيل اليرق الخاطفو 
منهم من لم يغرق بين الفهمينء ظ أفيينا بمعتى وأحد فحكم أن إحدىا لفقرتن 
كانت بدلا عن الأخرى فجمع بينبما التاسخ غافلاً عن البدليئّة و منهممنجو ز 
أن يكون القبم هنا بالقاف دفعاً للتكرار من قبم بالقاف كفرح قل شبوته للطعام 
د أقهم في الشيء أغمضء و عندكرهه: و عن الطعام لم يشته . وهذاالا خير تقله 
سيد الحكماء عن بعض واميصر م باسمالقائل,ْم قال :هذاأعجوبة التهاجيبفاين 
أنتميامعشر المتعجّبين. و إذاعر فتالفهم فقدعر فتالحوق بالمقا بلة فهو إِمسّاضْد“العقل 
على تنا قبل أودولة 'الاقال من الملزؤفاف [إلكن اللواقة ووسمتي ذلك بالسالادة 
المفرطة و هو نوع من حِنس رذيلة الجبل المقابلة لفضيلة الحكمة و منشاً ذلك 


-544- كتاناليقل والجبل_ح؛١‏ ج ١‏ 


نقصان الذ 57 و ادن الثوب إذا بلى وا ندمقت السوق إذا كسدت 
وانحمق القمر إذار'ل نورهو قدعد الوق اعظم الفقر و كترة لكونه 55 يألاء 
واكثر اتلاء من الفقر المعروف بين الذاس الا دق يفقد الد ين و الكمه_ال 
الذيهو اشرف مو المالةالد لبزعلية قول أمير المؤمنن تكل: وأكر الفقر هو 
الحمق و يعلم مئه بحكم المقابلة إن أعظم الغنى الفهم ذلك فضل الله يو تيدمنيشاء 
والله ذوالفضل العظيم 

(والعفلةوضد هااليتك)اما كان يقاءا لنوعوالشخص مفتقرأًإلىالئنا كوا لتناسل 
وتناولالغذاءوالتان ذيأ لما كك والمشارب لآن الحرارةالغريبة الخارحةوالغريزية 
الداخلة أعدىعدو لارطو بدالغر دز دّةالتىفىطينة الانسانفلا:زال:لكالحرارةتحلل 
تتحلن أفسك المزاج 8 بطل التركيتن 08 ي أسر عزمان, خلق الله سبحا به دمقتص. ى 
الحكية |( ال مالغة قو 95 شمو ١‏ 35 هى ميكء الشوق إلى طلب الغذاء والالتذاذ بالما اكلو 
المشا ارن والمناكم 3 و لل يي تلك العو 6 ة على ثلاث درحات 5 نَ تلك لقو هه 
كما ل إن تحر كت 5 لاعتدال واستة ين فى الوسط مث لالم ر كزيان لانت ئى 
ا أذ أيه العقل والشرع هن الاأغذيةوالا شربقوالة نكحةوغير ها بلطادعتهفيها 
عد آه 6 حظ) 5 يا لها و افتدرت عليه 5 اكت هواهاأ حصات وَؤْمِلَة العفة د 

مم ىم 87 اين 5 

شق ديك عظيم من جنود العقل منقادة حكدة 5 بعه لا مره و تيده 0 دإنتحر 2 

)١(‏ نقصان الذهن اذا كان فطرة لايعاب صاحيه عليه اذ ليس اختياريا فلابد ان 
يدءل الحءق»مناعلى التحامق الاءتيارى وعدم التو جهو النظروالتةفهم والدقة كماذمالت تعالى 
كومأ 5 لعفلة فى قو له< يعامون ظاهر أمنالحعيوةالد أ وهمعنالاخرةهمغافلون» وقالتما لى 
2 لهم قاوبلايفقهون دها»>و يمسكن أن يتكلف و يقال لي سالمر ادهنا | اذم لذى يستتيم المتابو 
العذاب بل التنقيص مطلقا كما يغهم منقوله <ذمثله كمثل الكلب ان #«مل عليه يلبثاو 
تتر كه يلهوث» فانالذم بالنسرةالى لكاب لايستلزم عقاباكمايستمزم بالنسبةالى|لمشيهبه (ش) 


(؟) ضمير التثنية للمقلوالشرع (ش). 


كتاتالعقلوا أاجبل-ح4 ١‏ .هية؟ 


نحو الافراط و جاوزت عن حكم العقل و الشرع ؛ و ارتكيت من اللذات ماام ْ 
يأُدنا لبا حصلت رذيلة إلهنك و خرق الأستار و هي مسمّاة بالشره و الفجود أيضاً 
و معدودة من حند الجبل لانقيار حكمه د اتسباع 5 ونهيهد خروحه على 
سلطان العقل . و إن تحر كت :دو التفريطو آثرتترك طلب اللذات الضرورية 
التي أذن لبا العقل والشرع واختارت اللية والمشقة ااتي تورث البلاكحصات 
رذيلة خمود الشهوة وهى أيضاً من أضداد العفّة و إنما اقنصر على البهنك الذي 
هو في طرف الا فراط لأن رذالته أشبن وضديّته أظبى . 

(والذهد وضده “الركضة ) الزهة :خعل: القل ايا بشاهدة: أخدوال 
الاآخرة و عدم الغفلة علها د ميتأ عن طمع الد نيا و زخارفها , د بعيارة أخرى 
هو إعراض النفس عن الدانيا و زهراتها و قطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى و 
بعبارة أقصر هو حذف موانع الالتفات إليه سبحانه ولا يتحقدّق ذلك إل بحذف 
الموانع الد اخلة النفسيّة عن النفس مثل «حبّة غير الله تعالى والميل إلىماسواء 
و حذف الموانع الخارجة مثل متاع الد نيا و زه-راتها و إايه يشير قول بعض 
إلا كابو ال مدعالاقة أعوف زاء دعل ونوال فا لزاع 1ك لز راقم الات دراك 
البواى ؛ والدال ترك الد' نيا » و مما يبعث على سلوك هذه الطريقة هو ت_لاوة 
القرآن الكريم والتدبدى في اناه 0 كبا تشريهة ادق والتيحه] ل الا جره 
و تغسل عن لوح القلبدكدة الرساوين مهيف :الى ذاتل :تون الفيل: !لالد نيان 
ثم" مطالعة أحوال الماضين و رفضهم ما كانوا عليه من الد نيا و زخارفها و انقطاع 


أيديهم عنها و استقرارهم في القبود » ثم التأَمّل في أحوال الا نبياءو الاأوصياء 
0 مع كمال تمكدنهم من الاستمتاع من ا لد نيا 0 كيم لها طو عأو رغية في 
ثواب الله و مقام القرب منه و ذلك دليل على ذم الد"نيا د عيبهاو كثرة مساويم.ا 

« فانظر إلى حال كليم الله موسى بن عمران تق (١)إذ‏ يقول : « رب إِنّي لما 
(1)مأخوذمنالنهجخ8 5 ١‏ او لها< أمرهقضاء »والدنيا المذموءة هىأنيكون الفايقو 
الغرض والشىء المطلوب لذاته فانه اص ل كل خطيئة و رأ سكل معصية فان الانسان + 


ةا كتابالعقل و لجول-ح ١‏ 


أن لت إلى من خير فقير عوهاسا لهالا" 0 يا كلدلا نّه كانياً كل بقلة الا رض حتدى 
51 ل 7 طنه ,)١(‏ وإلى حال داون 22 فل نفكان 
يعمل سفايف الخوص بيدهو يقولاجلسائه أ ميكفينى بيغا فيا العف 
من ثمنها ؛ وإلى حال عيسى ابنمر يم 'للاام فا نه كان يتوسد الحجرويليسالخشن 
وكان إدامه ااجوع , وسراجه بالأيل القمر و ظلاله في الشتاء مشارق الاأرض و 
مغاريهاء وفاكبتدما تنبت الأرض للبهايم » و امتكن له زوجة تفتئه, ولاولديحزنه 
ولامال يلفته, ولاطمع يدانه وا دنه ر<لاه » و خادمه يداه . و إلى خال: “نياك 
الأطيب الأطور 86د فيه أسوة لمن تأسى و عزاء لمنتمنى وأحب الأعمال 
اك الله تعالى لاسن به والاقتفاء 0 ثره فاده قضمالد تنا قضماد أ م يعرها ط رفاً(؟) 
و أهضم أهل الدنيا 0 0 أخمصهم طناً ؛ وعرضّت عليه لد نياو خزاينها 
فأرى أن قتلناوقة كاتكوفة يا كن عن الأرسن ويجلن عنانة العد وحن 
بيده نعله , و ور قسع بيده ثوبه, و كت الحمار العاري و يردف خافه و يكون 
الستر على ياب بعض زوجاته و يكون فيه التصاوير فيقول : لهاغيبيه عني فا ني 
ا كم معد قن[ نعاض ون ادر كبائرها كالظاموالقتلالى أصغرصغائرها الالان 

الدنيا مطلوبة عنده لذاته ولو عقل أن فىالوجود عال] آخر روحانيأ باقيا ببقاءالل وأن 
الانسان من ذلك العالم و يدرجع اليه اليئةوأن اللذة فيه اضعا ف]لذاللذاتالتى يحصل له 
ههنا وأن الالام هناك أضعاف أشد الالامكالزنار الدنيوية لم ونظرالىالدنيا وزخارفها ولم 
ببلتفت الى لذاتها ولايأسف على فواتشىء منماولاير تكب معصية :وجب لذة عاجلهة نية 
والاما اجلة باقية (ش). 

٠ شف الثوب اى دق. والصفاق الجلد الاسفل :حت الجلد الذى عليه الشعر‎ )١( 
وقيل جلد اليطن كله.‎ 

(؟) الطرف نظر الءين اى لم يعطها نظرة على وجه العادية قكيف بانيجعلها 
مطمح نظره. والهضم محركة انضمام الجنبين و خمص البطن. وطوى عنه كشحا أى 


أعرض عنه و قاطعه. والكشح :مابين الخاصرة الى الضلم . 


إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا و زخارفبافأءرض عن الد نيا بقلبه » وأماتن كرها 
من نفسهو أخنية أت تغيدت زينتها عن عيئه لكي عن منها ر ياشاً وتحمللا ( )١‏ 
ولافكتكها قزرا ولارعو فرافتاناتاخرحرا عن النفى بدو افيا عن لفل 
واعتاعن انع :و كذرلك مق ارفك قرفا أفض أن كن اليشف وريد كن عتده 
وقد كان فيِديَلشَمتِهِ ما يدلّك على مساوي الد نيا وعيوبها إذجاع فيها معخاصته 
و زويت عنها زخارفها مععظيم زلفته.فانظر بنورعقلك] كرمهاللهتعالى بذلكأمأهانه 
فان قلت أعائة: فق كن ركو اتيف بالافك العظيم » و إن قلت : أكرمه فاعلمأ نّه 
تعالى قدأهان غيوه نحيث بسط الك نيا لهو زواعاعن أقرب النانومته. و إلى بخال 
وصى نبيئّك أمير المومنينظظَيم فاه قال : رقّعت مدرعتي هذه حتّى استحييتمن 
راقعها ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها ؟ فقلت : أعزب عشّي فعند الصباح يحمدالقوم 


ي 


السرى . قوله ثِلقَاضُ : « فعند الصباح- إلى آخره » مثل يضرب محتمل المشقّة 
ليصل إلى ار احةوأصله أن القوميسيرون بالليل فيحمدونعاقبة ذلكلةرب المنزل 
إذا أصبحوا و مطابقة الصباح لمفارقة النفس البدن أو لاعراضها وأتتصالها بالعالم 
الأعلى سبيت فلك الر"باضة الكاملة نو الركهد عن الداناق إغزاق أندوان العام 
العلوي عليها الذّتي عندها يحمد عواقب الصبر على مكازه الد نيا وترك لذّاتها و 
مغا تا الزهد عليا مطابقة ظذاهزة :وافعة موقعا »وقد روى أنه سكل ظَتَي ام رقّعت 
قميصك ؟ فقال : يخشع لبا القاب و يقتدي بي المؤمئون (5)» و مما نقل في زهده 
لاي مارواه أحمد في مسنده (*) عن أبي الود بالكوفة قال : جاءنيعلي بنأبي 
ال ظقة إلى الو ى ونسقة عام لدو بحو خلقة فاشتري فلت ديشي دقالفازاية 


اختن اهما شكت فاخذ علي تَيَض الاخر ثم ليسه و مد يده فوحد كمه فاض_لا 


(١)الرياش‏ اللياس الفاخر. 
(١)‏ النوج أنوات الحكم تنحثرقم ١١‏ 1 
ف6 ما عدّرت عليه فىالمسئد لعلةه رواه فى الفضائل ورواه أبونعيم 03 


مله 


و نقل عنه على 'نْ عيسى الار بلى فى كشف الغمة أبواب زهده وورعةهة (ع). 


فقال أقطع الفاضل فقطعته ثم 0 وذهب. وقريب من عدا موحود في روايات 
أصحابنا ر ضواناللهعليهم فتأس" بيم و اقتف أثره هم و لج مولجهم لتأمن من اابلكة 
فان الله سبحانه جعلبم أعلاماً للعباد و اطلعبمعلى قبايح الد نيا و 00 ةا 
فاذا علمت معنى الز هد فقس عليه الرغية التي ضداه وهي الر كون إلىالد"نيا 
والميل إلى أبيانها المائعة من خلوصٍ 55 اماو مقائيةة أ حو ال الا ره قال 
بعض العادفين الر'غبة في الد نيا تجر" إلى مساوي الاأخلاق و ارتكاب المنكرات 


الحاجية الممروءات إذالغريق فى بحر الد" نيا فأماينفك عن الكير والفخروااخيلاء 


في 
والظلم و سوء الخلق و استصغار الئعم و كفرانها إلى غير ذلك من ااصفاتالر ذيلة 
العويلكك: ولو فرض خحُلوه عدن جميع تلك الصفات و التصافه بجميع الصفات 
الحميدة كما يفرض المحال و الممتتع لكان في غاية الخطر من مزلة القدم في 
كل حر كة و تصرف بخلافأهلالقشِ ف لذ يناقتصروامنالد نماعلىمقدارالضرورة 
واللّه ولى التوفيق . 

رمد ا رفع ودقيف و الخري) قن رةه المكفايه لخر قل نالكاء امس 
الفا فى كافيتين الراء الريك مصمو الا خرى وفوطد الى فق وقد درق 
0000 الاسم الخرق بالضم أقول : هذا هو المستفاد من الصحاح حيث قال 
الشزى بالتحريك:الد فقن هن الحوق أو الخياء والشرى أيضاً مصدز الاأخرىوهو 
ضد الرفقوقدخرق با لكسر يخرقخر قأوالاسم الخرقوأمًا المستفادمنالمغربحيث 
قال: الخرقبااذمخلافال 'فقورجل أخرق أي حمق وامرأة خرقاء:ومن النهاية 
الأمركة ع قال #قته سنيف الحويشد ال فويمن والخرق نفو م الخرزى بالك 
الجبل والح وكوف دوه عجر ارو أخررن ولاس اقرع 3 م 
افق هو الخرق بالضم .والمستفاد منالقاموس جواز الأءرين أعني التحري.ك 
والضم” فيه حيث قال : والخرق بالكم و بالتحريك ظٌُ الر 0 و أن لا بحسن 
ال أجل العمل والتصر ففي امون إذا عرفت هذا فتقول : الرفق اللّنوالتلطف 


والخرق العف والعجلة والحشونة و ترك التلطدف 0 لان » هذه 0 من آثار 


الحوقوالحرل وذق الر دق نرفق الر عل يصديفة وعدي ٠‏ لاو اذلاكه يونين ازدياذ 
الصداة_ة و دفسع العداوة و مئه قوله رققه لحلسائه ؛_الهساواة بينوم فى 
اللّحظة والنظرة والاشارة والتحيئة والتكام كيلا بورث العداوة بينهم و منه دفق 
دهان برعيدتة بذ 4 1 لجلب قلوبهم و | نقيادهم احكية و إطاعتهم هوه و 
تيه كما قال أفين] لم منان 2 لمعض عما له : 2ق احفض للرعيئة ناك و 
اللي حا نمك »)١(‏ و في الخر 0 أن أفيل العياد عندالله ملمزلة دوم القيمة إهام 
عادل رفيق 5 إن 0 التاق هأزلة دوم القيمة إمام حائر حرق )6 و في4 وأ 
الر فق لايوضع في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه (©)» ثم الى فق كما 
يكون من حنود العقل إذا علمأثّه أصلح و أصوب عن الخرق و إلا" فال فقحيئئذ 
خرق كما قال أمير المؤمنين فاضم « إذا كان الرئفق خرقاً كان الخرق رفقاً (4) 
يعنى إذا كان الفق في أمر غير نافع فعليك بالخرق و هو العنف والعجلة وإذا 
كان الخرق غير نافع فعليك رالر دق الح على امال كل واحد 
مئهما فى موضعه كما هو شأن العاقل الحكيم فا ن الرافق إذا استعمل فى غير 
فوضفه كأن تذرقاً والخرق إذااستعمل في غير موضعه كان رفقاً و قريب من هذا 
المعنىقولهطي «ربدما كان الداء دواء والدواءداء (ه)» وقوله يهم دو ارفق ماكان 


الرفق أدفق (3)» يعنى أصلح و اصلوف و أعدرم ا لشد ة حين لايغنى عتك يعني إلا 


)١(‏ النهج أبواب الكتب منكتاب لددع» الىمحمدبنأ.ىبكر. 
(؟) ما عثرت على لفظه نعم أخر جأحمدفىمس :دوج +ص١‏ اوهو والترمذى فىسئئه. 
جح+>“ص١٠7‏ من حديث أبىسعيدا لغدرى< اناحبالناسالىاللهيو مالقيامةو أدناهم منه محلا 
امام عادل و أبغض الناس الىاللهوا بعدهم منه مجلس امام جائر». 
(9) أخرجه مسام فى الصحيح جم ص7 لا من حديث عائشة عن النيى(ص). 
(غوه) النيج من كتاب له (ع) الي ابنها لحسن(ع) تحت ارقم 1لرء 
)١(‏ النهج أبواب الكتب والرسائل تحت دتم 45. 


الشدة و قولهيكَخ « ررّوا الحجر من <يتجاءفا ن الش رالايدفعهإلا الشر»(١)‏ 
فقد ر خس عي لمن أرادة الغير بالذرب و الرمى و القتل أن يدافعه بمثلذلك 
إذاعلم أن لادفع إلا" به فان ذلك حائة حي عم واد فان أد'ي إلى هلاك 
الظالم فلاشيء على الدافع إذا لم يتعد ٠‏ 

( والر هبة ذ ضدها الجرأة ) الر هبة وهى الخوف على ثلاثة أضربخوف 
فوخ ادق وحوق يدن الخلق و حوفون الس كل دلكدهن ثدرة الحكية 5 
العام بالله و آناقة و صفاته و مخاطرات النفس 35 تسويلانها و معحاسن هود الد نيا 
والاخوة وقارهيا وسفان أخلاق الخلاية وهناضيا أمثا :الشوفونالق قووف 
القرب منه كماودد في الخبر « إذا اقشع" جسد العبد من خشية الله تعالى تتحات" 
عنه دنوبه 3 85-6 هن الشجرة ورقها (١؟)»‏ دهن البو أن ذلك يوج سالقرب 
منة.و أمما الخوف من الخلق فدورث البعد عنهم كما ورد في الخر « خالط الئاس 
تخبرهم و مدتّى تخبرهم تقلهم 56 هن البين أن دمن بخاف ل أ 5-5 ا منه ( 
حر كاتها و سكناتها فيدفع علها سنان مكرها وسيف وخارءتهاء و ذاك يوحجب 
هيت الظاهر و الباطن , لآ دن ثم كال بعص أهل الء رفان : الخوف نار ترق 
الوساوس ا 1 لىوهوقديكون 
دور هم كووفة اننا وقديكونلامورمكروهةلإد ائها| لىماهومكروه لذانه ( والثا في 
له أقسام كقيرة كحو ف الموث قب لالتوبة ادحو نقضالتو ب حو عدم فيو اناو 
خوف الانحراف عن الفضل فيعبادةالله تعالى أوخوف ابتلاءالقو ة الغضبيئة أوالقوة 
الشيوية بعدسب مجرىا لعادة في ارتكابالانتقام واستعمالالشهوات!! مااوفة أوشر ف 


سوء الخاتمة أوخوف|١‏ شقاوة و ي العام الا , ذلي وأعلى 10 قسأم بحسب لل ثبة عند 


ش ؟ ( ادن الور اين دن حد ندث ا" عدا[ ٠طاب‏ كت مك صدهه 22-01 2 ز فى 
الجامع الصغير ٠‏ 


ع3 200 كتابالعقل وا الجبل 0 م 


الخا؟ كفين خوف الا ثمه 5 فان” إ/وة من قيماخطير دل أعلاها و 3 " | عل ى كمال المعرقة 

خوف الشقادة السابقة في العلم لذ زاى لكون الخاتمة تابعة لها و مظبرة لما سبق 
في الأو حالمحفوظ وقد مثل من أه خوفالسا بقة ومن له حخوف الحائمة بر جلينوقع 
لبما ملك بتوقيع يَحْتَمَل أن يكون ليما فيه غتاء أوعلاك فيتعاق قل أحدهها حال 
0 التوقيع و ما يظير فيه من حير أوش , و تعلق قاب ال حو بماحضر لأملك 
حال التوقيع وما ظور له من رحدمة 5 غضب و هذا التفات إلى السيت فك ان 
أوا 00 أعلى فكذلك الالتفات ١١‏ إلى القضًا إلا دلي ل دي حرى بتوقيعه الا «الأزا لي 

ي الوح المحفوظ أعلى من الالنفا تت ا بداو إليه انول ما في الحديث«السعيد 
سعم ل فى يطن ا 1 والشقيشقي" في ؟ 1 م 5 (1)» وهن طرقا لعائة «السعيدمن 
5 بقضاء الله والشقي من شقي بقضاءالله (؟) و كذا للاول 3 كثيرة كالخوف 
هن سكرات الموت و شدا بده أو هن سؤال 5 و 53 أوفن عداب القب رأومن 
أذؤال الوق بين يدي العز واخل أوعن كشك السدر أو هن 'التؤال عمسن 
النقير والقطمير أو هن الصراط وحداته و كيفيّة العبور عليه أو من الذار وأغلالها 
و سلاسلها أو من حرمهان الجئة أو من نقصان الدر"جات فيها أو من الحجاب هن 
الله سرعدأ| 9 5 كل" هذه لود مكروهة لداتها و حداف حال اأسا لكين إلى لله 
فيها و أعلاها رتبة هو الاأخير أعنى خوف الفراق والحجاب و هو خوف العارفين 

٠. 5 5 5 507‏ 
الناظرين لا نوار عظمده وحخلاله « الغائدين لي بحار لطفهة وفضله وكما له ( الدين 
اا سا قلوبهم بمصباحألهدايةالر بنّانية وأشرقت مر آةضمائرهم بأ نوارالمعارف 
الالبيئة كما قال التةس<ا 0 ! دما يخشى الله منعباده العلمواء وأا ماقيله فروخوف 
العا بديند الصا الحينو الزاهدين ومن لم يكمل معر قَدّه بعد وإذا عرف تالخوف ودرحاته 
فقس عليه صد “دقاهوا لجز اء ودر ها الا نقد 0 جه منالخوف درحة من الجرأة 
)١(‏ دواه الصدوق فى كتاب التوحيد . 


على المعصية (ش) والخيررواه ارا وى ال الصغير اسيك مدع عن ابىهريرة . 


م كتاب! لعقل والجهل 16 ج١1‏ 


والأو لمنأعوانلعقل وجنوده؛ والثانيم نأعوانالجهل وجنودءفاذا وقعالمطاردة 
نينيما فرساخة القلونوميدان الا بدآن واستظبر | اجيل بالج رأ استظورالعقل بالخوف 
فيغليه و يبزمه باذن الله تعالى ألا إن" حزبالله هم الغالبون . لايقال : المعروف 
في مقابل الر'هبة اعني الخوف هو الى حجاء دون ا ل م 
0 للخوف ولاالخوف مر 0 رخا ا ذهما قد يجتمعان فى قلب 
الدؤهن بل افتراق أحدهما عن الا خر مذموم و اجتماعبما ممدوح كما يدل 
عليه قوله تعالى فى وصف العابدين «ديدعوننا رغياً و رهياً» و إِنّما الضد" الحقيقى 
لمكو الجر اد ل العقيق للر حاء عوالقوط كمامن: لعدم إمكان اجتماعرما 
فى لياو اع ْ 
( والتواضع وضدهالكير ) من أعاظم جنودالعقل ومكارم الأأخلاقالانسانية 
وتخادى الإأوضاف النتشائيثة "اد يدتقي بها الانسان إلى أعلى مدارج القرب 
والكمال: يدعد إلى أقصى معارج العنً والجلال التواضع لله و لعباده المؤّهنين كما 
أن" ٠‏ نأفاخم حنود | لجبل و مساوي الاأخلاق و مذام” الأوصاف التي يبعد بها 
الاقان عن ور وب الغالمن ولاينين قرقراه إلا إلى أسقل الما فلي لمكن 
على الله وعلى عباده المسلمينو لكل واحد من المتواضع المتكدرة 5 تذاءل 
والتعن ز للمتواضع من عندالله تعالى والتذلئل من عند نفسه؛ وللمتكيدر بالعكس 
ولاب هنا منالتكأم أو'لآفي حقيقتهما و ثانياً فيماهو سبب لحصولتلك الحقيقة, 
وكا لكاقنها يلزمها ودايعأة يالمدايحوالمذام. الواروة فيا -احقيقة ا لتواضع ابوقيلة 
نفسانية تحصل من تصوار الإتسان نفسه أل من غيره :و أخس' رتبة مله ٠»‏ ثم 
الاذعان به إزعاناً جازماً لايشوبه شي ء من الشكوك و الأوهام؛ و أمًا أسيا به فري 
معر فة عظمةالله و جلاله و كيريائه و قهره وغليته على جميع الممكنات و معرفة 
لم وقد : احتياجه د كمال افتقاره إليه فيجميع الأ حوال و كفي فيحصول 
تلك المدوفة التأمل. ‏ فى قولة. تعالى ::ز:ولفد خلقنا الاسان من دلالة من طين 


ثم جعلناه نطفة في قرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة فخلةنا العلقةمطغة فخلقنا 


ع كتاب! لعقل و الديل ح ١‏ 6ت 


الرففة عطاما كوونة اذا م لحماً ثم "أنقاناة حل نا الخو تارك اه احدوة 

الخالقين ؛ ثم 0-0 بعد ذلك اميكتون ثم | تك يوم القيمة تبعثون » و لقد خلقنا 
فوقكم سبعطرائق و ما كنذا عن الخلق غافلين » فا - إذا تفتكر فيه علمأدّه كان 
في الأصل عدماً صرفاً ولم يكن له في الوجود خْبن" ولا في العين أثر و لم يكن 

شيعا مذكوراً . ثم حلقه اللُسبحانه من أكثف الآ غناءوقو التررانف هد أخيننا 
وهو النطفة كما كان فى الكتاب مسطورا «اثم ين لمرف حال إلى حال , و هن 

طون إلى طوق 6 وق ثشاة إلى تماد حكن عله 3 اصوزة تخفتلة و قو اناطقة و 
روح باصرة الات سامعة و لامسة إلى غير ذلك هما له دخل في استكمال تك 
الصورة ثم نقله من رحم الأأم إلى رحمالد نيا وربّاه صغيرأ و كبيراً وجعلهسقيماً 
وصحيحاً وغلياً و فقيراً و قويئاً و ضعيفاً إلى غير ذاك من الأحوالات المتيادلة و 


اأعقات اما : التي هي خارجة عن قدرة البشر » ثم يميه و يقباره ويصيدره 
خيفة فاظة يروب هله لحيوان + و يدر مله أرثق الأذوان :“فشن أعضاذة؟ :و 
ترق أحوا لخت تطير قراب كما كان أء ل:اغره: ك إذا غلء اشر فيقوم من 
فرقم ناك | 9 أ ال موحجشة و أر ض ميد"لة و نجوم منكدرة و شمس ايية 
و حبال سايرة و كتب طايرة و صراط و هيزان و حساب و ملائكة غلاظ شدادإلى 
غير ذلك م نأحوالالقيمة و عقباتهاوعقوباتها الَتى يطير من هو لبا قلوبالعارفين 
و إذا عرف هذه الأمور حق المعرفة علم أنّه لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً ولا موتاً 
ولاحيوة” وأذاشوداو اهقطن ذليل: يق ممأو كّ لإيقدر على شى 2007 اي 
بالعجز والانكسار و متّصف بالمسكنة والافتقار و أنه يعيد عن الاتصاف باليطر 
والكبرياء والفخروالخيلاء لعلمديآن الكير ياءلايليق إلأ بذاته تعالى لآن الكيرياء 
تابع لكمال الذاات و كمال صفاتها و أفعالها و جميع ذلك حاصل له تعالى أمنًا 
الأول فلآن كمالالذ"ات عبارة ع ن كمال وجودهاو وجوده تعالى أَتم الو جودات 
و أشرفها لاقتضاء الذات إياه و اما الثاني فلان جميع صفاته حاصلة له بالفعل 


ع 7 2 2 
يعديدث لاك 8 له وصف مدع[ ادلا ابدا 7 مالعا ث فال" 4 تنصدر عمة4 عا دودر 
ّ 29-5 رارك واه و الكج ارد ى37<93 


الس لا يسمت 1 5ت بالعقل والجبل 


ح١ ١‏ 
كل موجود عداه بلامشقةولاحر كةولا 1 لةفاذن علمأن المستحق”للعظمة والكيرياء 
لبدي الهو وهذا معنى التواضع وحقيقته وأمدًا لوازمها فبي كثيرة جد أ لآن”تلك 
الحقيقة إن انبعث من القأب و جرى في حدادل الأعضاء والجوارح رش<انها :نمت 
منها أنواع أشجارالفضائله ها العباداتالقابِينّة والبدنية كالذً كر والصوم والصّلوة 
ونحوهاو منها مجالسةالفقراء و محينتهم د مؤٌاكلتهم و تقديمهم فى الطرق و المجالس 
ومنها لين القول و حسن المعاشرة والرفق بذوي الحاحات , و منها الشكر عند 
حدوث النعمة و دفع النقمة و منيا الابتداءبالسلاموترك المراء . 

0 المدايح الواردة فيه فبي كثيرةفي القرآن والسئة كقوله تعالى أسيد 
المرسلين و أشرف إلاتكوة لين والا خرين: دواخفض حناحك امن اتمعك من 
التكشت لقال توثلك 1ل روالاكرة باحسنا للقين- لا بويدوق هلو 0 
الأأرض ولافسادأوالعاقبةللمتقين » وقول الذبيفيية : « إن" التواضع يز يدصاحبه 
رفعه فتواضعوا يرفعكم الله(١)»‏ و أممًا حقيقة الكبر فبي هيكة ننساني-ةتنشأمن 
وان لا نان لف كمن عن قروه و مان ترقزة مان عاو تلاك | ارول هود | لن نا 
عمال لاق هن ذلك تمو رمن القت والية دو التعر ذ لتك والر كوذ إلى 
ها يتضو رمم كماليا قرفا علق لقنو انالك قال رسو ق ايع د اعوة بك 
من نفخة الكبر (؟)» وهي رذيلة تحت الفجورتقابل التواضع و إن تصورالانسان 
فضيلاته على الغير مع قطع النظر عن قياس نفسه إلى 027 عليه وعن إضافة 
تلك الفضيلة إلى الله تعالى باعتبار أنّها منه د لم يكن خايفاً من زوالها بل كان 

٠ ١مقر الكافى كتاب الايمان والكفر باب التواضم :ح<ت‎ )١( 

)١(‏ ماعثرت على اصل له الاعلى ما اخرجه ابن ماجه فى كتاب ( اقامة الصلاة 
باب الاستماذة فى الصلاة ) دتم /.رفى حديث : «اللهمانياءوذبكدن الشيطانالرجيم 
من همزه و نفخه و نفئه » و قال عمرو : همزه الموتة ؛ و نفثه الشعر » و نفخه الكير » 
انتهى » والموتة نوع من الجئنون والصرع يعترى الانسان »ء فاذا أفاى عاد اليه كال 
المقل كالسكران . 


شرح أصول الكافى ١.‏ للق 


ساكنا لبوا مططقنا ذلك هو المحب: قادن) لعجت شركة نهب اف تافر عق تب وار 
الانسان فضله و استقطاعه عن المنعم به والن كون إليه والفرح به مع الغفلة عن 
قياس نفسه إلىالغ يربكونهأفضل منه . و بهذا القيد يمتاز عن الكبر إذ لابن" في 
الكبر إن يرى الانسان لنفسه مرتية و للغير مرتبة ثم يرىمرتبته فوقهرتبةغيره 
و إن تصور فضيلته على الغير و أضافها إلى الله سبحا ندباعتباراً تهامئهفهو نوع من 
الحمد كما يدل عليه قوله تعالى « ولقد أنينا داود و سليمان علماً و قالاالحمد 
لله اتذي فض'اءا على كثير من عباده المؤمئين » و أما أسياب الكير فبى أضداد 
أسبات التواضع أعني عدم العلم بعظمة لله تعالى و جلالهو كمزيائة د قهره على 
جميع الممكئات ٠و‏ عدم معرفة تفسدو شد احتياحه و افتقاره إليه سيحانه و 


يي 


جميع الحو الغو لمت أعني بعدم العلم ببذه العو ر عدم ا ها و الغفلةعنيا 
بالمر افان كثيرا هخ الحيايرةوالمتكترين يتسيوق أشنم إلى العلم بها بل 
أعن يعدم استقرازةو:سكدنه في قلو بوم وعدم لصوقه بها كعدم لصوق الماء بريش 
الأو زوالبط . و أما لوازمه و آفاته و ثمرانه من الأعمال و التروك فبي أيضاً 
كثيرة جد أ فان هذا الخلقالأجاجاذانبع في القلب وجرىفي الا عضاءوالجوارح 
وكمارا أعما وى نه ذل توو كك غوديةا مدا لا مال امار بناطنة ‏ ككدتون الخور 
و ازددائه و اعتقاد أنّه لايصلح للمجالسة والمجانسة واامؤانسة والمؤاكلة واءتقاد 
أنّه ينبغى أن يكون ماثلا بين يديه أو ماشياً من خلفه إلى غير ذلك من العقائد 
الفاسدةالموجبةلاستخفافالغيرءومنها ظاهرةكالتقد م عليه فيالطرق والارتفاععايه 
5 المجالس و إبعاده عن مجالستهوزحره عن هؤاكاته والعتف عن در قولهوالغلظة 
على المتعلمين و ذوي الحاجات و إذلالهم د غيبتهم والتطاول عليهم في القول »و 
مما التروك فكتر ك التواضع و ترك مضه ةا لس كك 1ل فق بالنكاسون<وها 
و أممًا المذام الواددة فيه فبي أيضاً كثيرة منالقر آن والسئّة كقولهتعالى:ديطبع 


الله على كل قلى هتكيكر حبار » و قو( عوشتتع «يةولاللعز و<ل الكبر ياءردائي 


وااعظمة إزاري فمن ناز عني في واد متها القنة في <هام )١(‏ » و قول الباقر 

والصادق لِِيدِمُ ه لايدخل الجزدّة عن في كلية قال ور من كبر (5)» قيلو] ما 
صار الكير حجاباً من دخول الجنّة لأأنه يحول بين العبد و الفضائل اللتى هى 
أبوانه النحتة ن الى ولو سلاف اليزاب كنا فلاشدد اله مهاد 


يء مدن 
اكد ان يكنب المو وزو ها يخي" للقببدة ااا وهو ترك الى دابل الثم ريدن 
الدخول في النّار و فعل أضدادها دن. الفضائل كالتواضع و كلم الغيظ و حب" 
الفراء والمسا كين د 0 معاشرتهم ومجااستهم د قبول ادق" وال فقو بالحملة 
ما من خلق ذميم إلا وصاحب الغ والكبر مضطر" إليه ليحفظ به 9 و عظمتهو 
ماه ن خلق فاضل إلاوهوعاج ن عندخو فاع ن أن يفوتهعن «وعظمتهلا'ن الأ خلاقالذ ميمة 
علّة مسرية (©) يستلزم بعضها بعضاً فلذلك لايدخل ااجنّة من فى قليه مثقال ذرة 
ا 

8 القووة و ها انير 2) النؤوةة رف التاءاو كير الهو وسكونها الى رائة 
و التأني والتثيت ف الاهر وقد اد قبة قا رق د أقن نثات و شف وهو افتيل* 


يفعلوالتاءفي | تتادبدل منا لواود | لتؤدةصفةةا بعة للسكوووا لحام اللّذينهمامنأ نواع 


)١(‏ أخرجدابن ماجه :حت دقم »ء و رواهصاح<ب! لكافى 5تابالايمانوالكفر 
تحت رقم 8 و 4 باختلاف فى اللفظ من حديث ابى جعفر (ع) . 

(؟) الكافى باب الكبر :حت دقم ه ؛ و واه مسلم من حديث عبدالله بن مسء_ود 
ج اص هذ. 

(") يمنىعلة ساريةكالوباء أو مسرية لغيرهاكالسل يستازم ال<مى » فان قيل بعض 
أهل التكير و طالبى الجاه والمزة يتكلفون فضائل ليحسن سمءتهم فيتواضعوندو؛بذاون 
الاموال و يرفقون بالناس و يتظاهرون بأكثر الفضائل كمموية. قلنا انما الاعمالبالئيات 
والذى يبذل المال لحفظ |اجاهلايضم احسانه موضع الاحسان بل يذل لنشعراء والفساقق 
حدتى دمدحوهم ما ليس ذيهم ولمن يروج أامر هم و يصفهم فى المدالس بالصفاتالحسنة 
كالعام والتقوى و يمنعون من لايتقرب اليهم د انكانوا أحوج و احق و ليس هذا البذل 
من الفضائل ال.أمود بها.في الشرع و كذلك التو اضع و التجالم و.غيرهم.ا (ش ), 


ج١‏ كتاب العقل والجبل - - ح ١1 ١4‏ 


الاعتدال قر في الو 5 المية ان ا يتوقاف 000 أ اع ى السكونفالا ن نه 
عمارة ءٍ قل ال لس و عدم خفتها 0 ى الخصومات و اك على الحلم فلل" تدعمارة 
عن الطماً ثيئة 'لحاصلة للنفس ياعتمار 5 با وعدم م :يا بحيث 7 533 الغضب 


شرعة و شوولة :]5احملك للثفين ساثان العفتان. أمكن ليا الشت والتادى 3 
عدم النجلة في البطقن والقزب والقت إان غين ذلك امن أنحاء المؤاخذة صن 
التؤدةالتسرع بالسينالمبملة فيالسخ التي رأيناها . و قال سيد الحكماعضدها 
التتراع بتائين مثنا:-ين من ذوق د تشديد الث اء قال في ا لصحاح : 0 إليه 
بالشً أي نس ع وهو رجل ترع أي سريع إلى الشن" والغضبانتهى والتسراع 
-يعني العجلة في الأمور و عدمالتأنّي في الأأخذ. من فرو عالتهو راائذي فيجانب 
إلا دايا دن لقعت ة الغضبية ومنشؤٌهالجيل بحسن السياسة و َفّة النفسالمقتضية 
قر كتها د اضطرابها بأدنى 526 

(د احم د ه السفه ) الحلم هيئة حاصلة للنفس هن اعتدال القوة 
الغضية الفسناة بالنفس السيعية التي منشاً نهاالاةدامعلى لذ هوالوشو ف التساط 
التق فسع والغلية على الأقران » و اعتدالتلك القوة إِذّما يحصل بانقيادهاللعقل 
فيما عد”. حظأً و نصيباً ليا , و عدم تجاوزها عن حكمه ؛ و يعتبر فى حصول تلك 
البيئة عدم انفعال النفس عن الواردات المكروهة المؤذية هذا فى حق الانسانو 
أممًا في حق الله سبحانه فالحلم غنانة فرع عدم !)الو لاع وكا لف عرية لد ترمد 
ثواهية و عدم استفزاز الخضب له عند مشاهدة ١‏ 0 أت . و عدم حمل قدرته 
الكاملة له على المسارعة إلى الانتقام والفرق بِيئه تعالى و بين العبد فىهذاالوصف 
مده لفان عند سهان يلك معطا مله عن لمن مانن تا قطان 
يكون له ذلك الانفعال و يكون عدم الابفعال عنه تعالى 5 و أبلغ من عدمهة عن 
العبدو بذاك الاعتبار يكون حلمدأعظم, ثم للحلم آثاد غير محصورة منها كبر 
الثفين ويغرق ولاك بتحيلا للاأعؤو الفينالماايحة لبا وهترا تجرتيا و برف 
ذلك رمو صو وو حر كس لمر طتظائة قن وذو ما تعلو هه الى درفم ؤلاتة ريدم 
جزعبا عند الأمور البائلة حَتّى لايبالي من أهوال الموت و شدايده؛ ومنهاسكونها 


50 كتاب!اعقل والحجهل ح١‏ ج١1‏ 
و يعرف ذلك يعدم طيشيا ف المؤّاخدة “ومنها تواضعهاء'و يعرف ذلك بالتخشع و 
التذلال للغير و عدم إظيار مزيدتها عليه . ومنها حميتها و يعرف ذلك يعدمتهاونها 


ف محافظة ما يجبت حفظه شرعاً وعقلا ؛ وتعيادينا ويعرف ذلك يظبور نا ئً1ًظ 


عندتال أحد من المؤمئين و كذاله منافع غير معدودة في الد نيا والا خرة أمنا 
في الآخرة فيكفي في الدلالة ماروي «أن ال جل ليدرك بالحلم درجة الصائم 
القائو(١)»‏ وأممًا فى الد نيافيكفيقول أمير المؤمنين 2ك « الحلم عشيرة (؟)» يعني 
ان الى حل كنا يتمتسع بالعشيرة يتمتّع بالحلم 2006 عله ' و من يل 
الحلم اكتساب المدح منالملوك والثناء من اامملوك. والسفه الذي ضد ه:وطرف 
الاقزاظ هن الموج لمن كورة عيازة عن خية النفين و حر كترا إلى :هالا يليق مرق 
الأمود التي يقتضيها طغيان تلك القوة مثل الضرب والقتل والشتم و البطش و 
التر فع والتساط والغامة 8 الظلم و مفاسده 0 ة وقد يطلق السفة على الجيل و ْ 
سخافة رأي و نقصان عقل منه قوله تعالى حكاية عن لكفار « أنؤمن كما أمدن 
السفهاء» وهذا المعنى ليس بمراد هنا لأ نّه د العلم والحكمة التابعين لحر كة 
القوة الناطقة بالاعتدال فى العلوم والمعارف . 

اليه ود الله ضيف غونا وسو تان كنانا اطال اليكوت: « 
وهنه الصامت خلاف الناطق . و هذر في نطقه يبذر هذراً والاسم البذربالتحر يك 
وهو البذياق فنواليذو متحواض الحاملن وافبال التاقديق كما أن الضيت غنا 
يضر و مالاييم من خدال المرسلين و آداب العاقلين و أخلاق الكاملين ومنافعه 
كثيرة حداً فانّه يورثالقلسفكراً فى المعارف العقليئّة والنقليئة ويز يدنه بالحكمة 
الأظرئةة العمل ل "المت وليل الك ونه لمكي ويتودت امن 
الا فات والمعاصيلان آفات الكلام و معاصي الأّسان كثيرة » فعن معاذين جبل 


قال : قلت : يا رسو لالله لحن بما نقول؟ فقال : ثكاتك أُمّك و هل 56 الثاى 


6 روآاه ا نحبازفي 5:ّابالثواب : 0( النوجأ بوابالحكم:حتدقم ١‏ 0 


3 كتابالعتل والجبل ‏ ح4١‏ 


له م 
على مناخرهم إل حصايد الدتيم »)١(‏ ودورث الوسمة لصاحيه فان” مقراة يخيل 
إلية أن له شاناً قوويت فيه ويوقره بحلاف النطق يما لايعني فا نسديهين مكارم| لعاقل 
و يبدي مساوي الجاهل ويصفدرهما في أعين ااناس كما قال أمير المؤمنين فَلعَ : 
«بكثرةالصمت تكون البيبة (؟)» وقالالمرءمخبو» تحت لسا ند(م)»يعني أن الر جل 
إذا تكلم يظور كونه يتا أو 0 0 عالما أو حاهلا 3 را أو شرآ و إن 
أم ينطق كان حم ذلك ورا عليه عند العامة 5 الظاهر أن البحكوت و 
0 بفساد الرأي ع قبح الءقائد من شعب الاعتدال شي القو 5 الفكرية و عما 
تشعونبالبتك والترف.ع والغلية والذ م فى أعراض الناس من شعب الاعتدالفىالقو ةَ 
الغضي-ة و عا شعن ا أميل إلى اليمعلد اك والمشتريات دن شعت الاعتدال في 
القوة الشيوية والبذر المنًا بل له دن شع الاندراف ع هذه القوى. 


(:والانعثلام و ضدء الاستكان) الظاهن أن الاستسلام وهو الطاعنة: * 
الادقياد على سبيل المبالغة في متابعة الحق من فروع ااحكدة الواقعة في حاق 
الوسط من القوة الناطقة ' و يحتملأن يكون من فروع العدالة الحاصلةمنتوط 
هنه القوة و القو 5ا| لغضيية والشهو يي لان" الاستدازة كما بكو ن في مقتضى 
القوة الناطقة كذلك يكون في مقتضى هاتين| لقو تين والاستكبار وهو التمرد 
ع نالحق و تركالطاعة والاءقيادلهمنفروعالجبلالمقابلللحكمة أو منفروعالجود 
المقابلللعدالة: والفرق بينه و بين الكبر أن الكير كما ذكر ناه هيئة نفسانية 


)001( أخرجه انن ماجه حت رتم برايو فى حديث طويل من حديث مماذ و قوله 
(ص) 2 نكت 4 من كيه » اذا صرعه. <2 حصائد ا لسنتهم > أى محصودا نهم ( على انشميه 
ما يتكام به الانسان بالزدع الحصود بالمنجل فكما ان المنجل يقطم ٠ن‏ غير :.ييز بين 
دن ما يعسن و ما قبح 2 

(؟) النهج أبواب الحكم :حت دقم 554 . 


تاشيةمن تصو نالاسان نفسة ] كمل :و اشرق فرغيرة والاستكبان قبارفطن إطباز 
تلك البيئة فهو كبر معزيادة كما يدل عليه زيادة البناء . 

( والتسليم و ضد «الشك" ) التسليم بذل الرضا بقبول قول الله تعالى و فعله 
وقول الر سول و أوصيائه و أفعالبم كَلَلطْ و تلقيها بالبشر و طلاقة الوجه وإن ام 
يكن موافقاً للطبع ه ام يعلم وجه المصلحة و هو منفروعالعدالة وعلامة الا .يمان 
قال الصادقلظتَيي : لو أن" قوماً عبدوا الله وحده لاشريك له و أقاموا الصلاة و أتوا 
الز كوة و حجدّوا البيت و صاموا شبردمضان . ثم قالوا لشيىء صنعدالله أو صنع.ه 
رسو ل الله ينابة ألاصنع خلاف الدّذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكا نوابذلك 
مش ركين )١(‏ ثم تلا هذه الا'ية: « فلا و دبك لايؤمنونحتثى يحكتموك فيماشجر 
بينهم ثم ” لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلْموا تسليماً (؟)» والشك هو 
عدم قبول ها ذكر و سمنّامشكناً لاثهمن آثار الشك فى الله وصفاته و في الرسول 


وأوصيائه و أقو البم و أفعالهم »و قيل : المراد بالتسليم هنا الاذعان و التصديق 


)١(‏ فان من يعتقد عصمة الرسول (ص) هن الغطأ والغلط لابثشك فى صحة افماله 
و اقواله ولا يرجح ذملاآخر على ذمله ولا قولا على قوله و اما ان لم يءتقد عصمته عن 
الخغطأ فلا يبعد ان يرجح فعل غيره على ذسله » واتكار العصءة مساوق لانكار النبوة و 
انكارالنيوة شعية منالشرك . فان قيل فكيف عيدوا الله واقامواالصلوة وآانواالركوة 
مع عدم اعتقادهم عصمة الرسول (ص) عن الغطأ فى فهم الوحى و تبلينه و الالتزام 
بان النبى لايخطى فىشىء و يخطى فى آخر بشيع فظيم قلنا بعض الناس لغلبة الاوهام 
على عقو لهم يعتقدون شيئا و يشكرون لواذمه بل يتكرون عين ذلك الشىء اذا اتى به 
لمفظ آخر كما قيل لبعض الخلفاء: يموت جميع اقر بائك فساءه ؛ فقيل عمركاطول منهم 
فسره .و يقال لاهل الظاهر: سمع الله وبصره بمعئى علمه بالميصرات والمسموعا تكعلمه 
بالمذوقات والمشمومات فيقبلون و يستحسنون و ان قيل لهم لاعلم له تعالى بالجزئيات 
الا بوجه كلى فيستتكرون و علا هما بمعئى واحد و كلاهما غير صعديح (ش). 


(4) الكافى كتا بالايمان والكفر بابالشرك حت دقم 5. 


جا كتابالعقل وأاجبل حفر للف 


القلبي ي و فيه 0 التسليم ب المعث ىهو العلم وقد مر 500 انوا فأ وعلى ا ' 
لاقصور في أطاد لان هنا بلذلة عاذ مكن :الأول العلى شوق قول اللاو قو 
ال رأسولء الثاني ها ينشوٌ من هذا العلم و هو الرضابةولبما, الثالث ماينشؤٌ ه.ن 
الر ما وهو تقول قواليما” 
( والصير و 9 الجزع )ا نسان مادام في هذه النشأة كان مَوْرد ا لأمضارت 

والآفات و محلا للنوائب و العاهات و مكلفاً يفعل الطاعات و ترك المنبيئات 
والمشتبيات و كل ذلك تفيل غلى: ا نعي بشع في مذاقها وهى تتنفس قله كانه 
تشاعو ويه فراراً فلابد من أن مدو فيه قو 8 ثابئة وهلكة راسخة بها يقدر على 

س النفس على هذه الأمور الشاقفّة والوقوف معها بحسن الأدب وعدم الاعتراض 
علىالمقدر با ظهاد الشكوى و تلك القوة أو ما يترئب عليها أعني حيس النفس 
على تلك الأمود و مقاومتها لبواها هي الدسمّاة بالصبر و هو نوع م نأنوا عالعفئة 
و باب من أبواب الجنّة و مقام عال منءقامات السالك إلى الله تعالى , و بناؤهعاى 
أربع قواعد الشوق والاشفاق والزهد والتر قب للموت فمن اشتاق إلى الجشّةسلا 
عن الشهوات د طياب الفسةاعن ترك جميع المشتبيات » ومن عقو من النار احجتنب 
المدر “مات ٠و‏ هن زهد في الد نيا ا لمصييات » ومنارتق سا لموت سار ع في 
الخيرات ::وألا يات والنوايات الواددة في مدحه كثيرة جد أ د يكفى في معرفة 
علو قدده قوله تعالىهوالله مع الصابرين » و قوله تعالى « إِنّما يوفتى الصابرون 
أجرهم بغير حساب » والجزع و هو حملالنفسعل ىالشكاية وفعلما يدل علىعدم 
رضاها بصنع الله تعالى و هو نقيض الصيرء وحند الجبل ومئشؤه عمى البصيرة و 
لكون الشريرة قثو هم عند نزول الملاء أن الجزع والاضطراب يافعه فيتمسنتك 
مهاو تلت العقل حينئذ بالصبر و يقع بيئيما قال و حدال و معر كةهذا 
القنال قلب العيد و ساحته الجوارح, للشو دن باستو مق بقارا رهف على 
كل ققدي 


) والصفح وضده الانتقام ( صفح فلان عن فلان إذا عرض عن ذنيه د عفى 


61ل كتابالعقل والجبل م4١‏ 


١ج‎ 

عن عةوبته ا صفحة وحبه و هو هن فروع الحام د شعب الاعتدال فى 
القوة الغضبية و هو من صفات الأ نبياء و الا وصياء و مناقب الحكماء و العقلا, و 
مفاخر العاما. والكرماء إذالحكيم يتغافل و يتدبّر والعاقل يتسامح و يتفكر : 
والكريميغةر إذاقدروقد وقعالترغيبفيه فيمواضععديدةمن!لقر آنوالسنةقالالله 
تعالى: « والكاظمين لغيظ والعافين عن الناس والله يحب" المحسنين » و قال النبي 
تلشيه : «م ن كظم غيظاً و هو يقدر على نفاذه مالا الله قلبه أُمنأوإيما نأ(١)»وفوائده‏ 
غين محوورة نتيا أنه ووسه زراوة لذ ضبان وال غوات و ترا ١‏ تدوع لد كن 
الجميل بين الا خوان والصيت ال<سن فى غابر الزمان كما قيل: 

قعفوك قي الأيام كالمسك فايح © وصفحك في الإسلامكالنجم زاهر 

والانتقام -وهوالمعاقية بالن" نوب والماثموالمو آخذةبالز"لل والجرائ- من 
فروع التبوار د شعب الانحراف في القوة المذكودةومن خصايل الجهلاء و رذائل 
الس اتوماتفة معدم سكوق النفتن وتبانيا فاق لاك الو دعر كرا وقد سيزاة 
إلى الشغب و إرادة الانتقام و يحدث بحر كتهما حرارة فيالقلب فيئور دمهويغلى 
و ينتشر إلى الجوارحفتتحر ك هذه الجوارح بعضها إلى الشتم و بعضها إلىالضرب 
ينبا ان غير :ذلك من أكناء المؤاخدة وا عضاره عن معدورة لا فيتس إلى 
استمرار العداوة و غاظتها و استيئاف الخصومة و شد تبا » وقد يودي إلى الظلم و 
العدوان و يبعث على الجور والطغيان لتجاوزه عن القدر ااجايز و لذلككانالصفح 
أحسن من الانتقام هذا إذاعلم أن" الصفح لايضره ولايؤد”ي إلى حرأة الخصم و 
إلا فالانتقام بالقدر الجائز أحسن و على هذا يحملقول أمير المؤمئين قتعم «الشر 
يدفعه الشر' (5)» و قوله : رد واالحجرمنحيثجاء»("). 

( والغنى و ضده الفقر ) في القاموس الغنىكا لى ضد الفقر وإذا فتح مد" 

)0( أغرجه اين ابي الدثيانفى ذم الغضب من حديث ابن عمر عنه (ص) و فى 
الكافى كتاب الايمان الكفر باب كظمالغيظ من حديث أبىعبدالث الصادق(ع). 

(؟) و )١(‏ تقدما سابقا . 


١‏ كتا سالعقل والجبل-ح؟١‏ م 


والاسم الغنية با ل والكسن والغئوة والغنيان مضمومتين» والغناء ككساءمن الصوت 
5 : م 5 ْ ع نه 

ماطر ب ده و كسماء رمل ؛ و هذه الفقرة يحتمل وحوه-_ا إلا اخ ل الغنى وو الفقر 

الأخرديّان وهو اذيأشار | لبه يزه بقوله : ه ار ماالمفاس؟قالوا:المفقلس 

قينا من لادرهم أة4 ولامتاع ؟ ذقال . إن" المفاس من امتيمن ا لوم القيمة 

بصلوة و صيام 1ك و ان قدشتم هذا و اكل مال هذا «( وسفك دم هذا 54 

ضرب هذا » فيعطي هذا من حسذته . و هذا من حسناته : فان فئيت حسناته قبل 


أن يقصى م عليه 1 00-5 هن خطاياهم قط ردت عليه 0 م طر م ة ىُ الثار »)١(‏ و هذا 


حقيقة الفقر» والافلاس و 8 مه ون لمعن له مال ون 7 ماله فالنا ماس إسمونهفقير | 
5 5 مر هو حديقة الفقير والععلنق 0 ف هذا أمر دزول و ينقطع 
يمونة و وَذها ينقطع بغمى دو سار يحصل 0 دعل ذلك في حيونه م بخلاف ذلك 
اله 5 ع 35 0 
الفقير المفلس فائه يبلك بالبلاك الا بدي واشار إليه سيد الوصيين بقوله:«الغنى 
والفقر بعدالعرض علىالله سبحانه(؟)» الثاني عدن اقلت الا خاو وففوه تاد 
هذافر 0 قار : : 
د اللي اذى أيامنا عجياً ‏ إن السلامة فيها أعجب العجب 

ليس الجمال بأثو اناقن تياد :إن الجمال مان العلم. والاوت 

ليس_اليتيم! لمذيقدماتوالده 6 اليتيم يثيم العقل و الحسب 

الثالث اظباد الغنى مع كمال المسكنة و رياضة النفس والقناءة بماقضى له 
والر ضًا بالموحجود والصير على المفقود والاعراض عن الد نيا والعقبى والاةبالعلى 
المولى و قطع الآمال و ترك القيل والقال كما يرشد إليه قوله تعالى « يحسبهم 
الحاهل ما هن عقف تعر قوم بسيماهم لوف كلو التاى الحافاً» و إطها ر الفقر 
والطمع مما و أيدي الثاى د هذا قريب من قو لاطي حينقيل له: ماالغنى؟قال» 

)0( روىنعحوه مام و أحدمد فى |0000 6 ؟ا ص "٠."‏ و غيره من حددث أنى 

هريرة داجمع الترغيبوالترهيب للءنذرى ج : ص ه٠4‏ . 


(١؟)‏ النهج أبواب الحكم تحت 485 . 


عي كتانالعقلو الجبل._ح؟١‏ ج ١‏ 


#الياى سماافى أيذق النان دوهن قدا سفن الاكابن :: 
غلك باليامن من النامن إن غنى :تفدك: في الياءن 
الرابع العا ادق حجن ها نةع تامو امو الا انض الوفاكل والففر لتويك 
بما سواه والاستعانة به والغنى بهذه المعانى من جذودالعقل و أعرانه إن بهيترقى 
العقلمنحضيض المذلّة إلىأوج الكمالفيالانسان كما أن الفقرالّذي هو ضده 
من حنود الجيل و أنصارهإذية يستولى الجيل علىمما لك القلب بالجور والطغيان. 
(والتذ كر و 5998 السهو ( الجن فكو من أنواع العلم و فروع الاعتدال ك0 
القوة العاقلة والسو هن اند اع الجبل المقابل المعلم و فروع الانحراف ذ-يهذه 
اع و هذه الفقرة ايض 0005 ارا أن كوة المراوياللك فريك كن 
وال القيمة و عقماتهاو شدائدها فان هن د كادرها و رآها بعين البصيرة اإسعى 
يع مرضات الى" وياخد عئان الطبيعة عن كالسالا متاو ولك اندها ايه 
دن اأيلاك إل بدي ع( الما فى كن كعرالموت و سكراته وما اشمعة دن أحوالالبرزخ 
50 ببا. الثالث تذكدر الصور المخزونة في لقو 6اليحافكلة 
بعد زوالها عن القوة المدر كة و استحضارهاثانياً , ال ىابع الصورالعقليدةالمخزونة 
فى السبادي العالية باقبال النفس إليها د ارتياطه! بهاءالخامس تذ كر حالاتهمنبد. 
الوجود إلى كمال نشوئه و كيفيئّةانتقاله من حال إلى حال و ارتحاله من طور 
إلى طور و انقلابه من وضع إلى وضع على ما يقتضيهالقدرة القاهرة والسهومقايل 
لين درا هذه المعا د و كون اتن كين دمن حنود العقل والسهو هى حنود الج-يل 
ظاهر لآن ال 0 نوع هن العلم والسهو نوع من الجبل فالا و ل ببعين العقلفى 
السير إلى الله » والثاني يعين الجبل في الميل إلى الضلالة. 
روالحفظ و ضده النسيان ) الحفظ أيضاً من أنواع العلم والنسيانم نأ نواع 
الجبل المقابل للعلى , و لعل المراد بالاأول حفظ الميئاق الذي أخذءالله تعالى 
من العباد حين كونهم في صورة الذار' أوحفظ ما يجب حفظه مطلقاً أو حةف.ظ 


)1( أخر جه أب تعيم فى العحلية والقضاعى فى سدم لت الشهاب ءعن ابن مسعو 3 ٠‏ 


ع ١‏ كتاتالعقلوالجبل_ح؟١‏ 20-0 
صورالحسئيئة في 3 تيا اف حيط | لور العقلية نياف كمل للد هن لك بقاع 
بها تلكالصود من الميادي العاليةمن غير حاحة إلى تجشام كسب » والنسيانعيارة 
عن هذا المواق و التقلة عنه والمر"ه أفعق زوال ملووما مدن حتظ دعر لدو 
المدركة أو زوال الصورالحسنيّة عن الخذانة والقوة المذركة جميعااوعن زوال 
الصورة العقليكة يفقد ملكة المشاهدة . 

(والتطلاق وضدءالتطيعة "الات لمحل وهتةعظات عليه وها أعفقت 

عليه و رحمته لأن في الاشفاق والرحمة ميلا و انعطافاً إلى المرحوم:والعطاف 
الل دا عط كت بالغطاف أي اركفرثة و المتعطق جين كاده ضمه إلى نفسه 
بمنزلة الرداء , والقطيعة مصدر يقال : قطع رحمه قطعاً وقطيعة فهو قطع كصردو 
هُمَزّة هجرها وعقلها و بينهما رحم قطعاً إذالمتوصلءوالتعط:ف من أنواعالعدالة 
وضده من أنواع الظلم وعليكما يها الاخوان أن تكونوا إخواناً متعاطفينمتياذلين 
متواصلين متا لفين بالنسية إلى كل آحن من المساهين وأن لا تفرقوا ببن الغنى و 
الفقير و القوي و الضعيف والكيير والصغير وقدصدر الترغيب فيهمنالقر اذا 
قال الله تعالى « إِنما المؤمئون إخوة » و قال « و اعتصموا بحيل الله جم_يعاً ولا 
تفقوا » و قال رسو الْملقيةْ :«لايحل لمسلم أن يبج رأخاه فوقثلاث(١)»وهذه‏ 
الفضيلة فضيلة شريفة من فضائل الاأخلاق لا يشّصف بها إلأمن امتحن الله قله 
بالتقوى وطبدّره من الكبر والنين و نْزْ”هه هن الحقد والغين و يندرج تحتها كثير” 
من المكارم مثل خفض الجنام ولين الجانب والرفق في الأقوال والا فعال و عدم 
الغلظةوا لجفاوة فيجميع الأ حوال وبسطالوجدوطلاقتهمنغير تقطيره تقطيبوعبوس 
والمواساة بينهم في خليل الا حووة حقير هاو قليليا: كتننها قد الامكانفارن. 
جميع ذلك من توابع الشفقة والر حمة و لوازمها » و لبا منافع غير محصورة و 

يكفى في هذا المقام قول أمير الموْم ينطق « من لان جانيه كثر أعوانه (5)» و 
)١(‏ أخرجهاليغارى ح م ص "9؟ و فى الكافى باب الرجرة دوه ٠‏ 


(؟) ماعئرت على لفظه وفى خطية له عليه لسلام :تحت رقم 1" نحوه * 


قوله: «هن دفع عنالناس يدا واحدة رفعت عنه أيدكثيرة »)١(‏ ثم إن التعاطف و 
التواصل هن حقوق العشرة والصحبة إذا كاذا في جانب الدين و إلا فمجرة 
أهل الأهواء واابدع دائميئة على من" الأوقات مالم يظبرمنهم التوبة والر جوع 
إلى الحق" و لذلك لماخاف4ه؛ على كعب بن مالك وأصحابه النفاق لتخلّفهم عن 
غزوة توك 5 ببجرانهم خمسين يو 5 

( والقنوع وضده الحرص ) القنوع بالذم هنا هصدر بمعنى القناعة بالكسرو 
هى ال رضى باليسير هن متاع الن نيا والاقتصار علمى قدر الكفاف بل على مادونه 
0 ز عليه وقد روي عن النبي كلا قال : « قلت : «اجبرئيل ماتفسير القناعة؟ 
قال : يقنع بما يصيب من الدانيا يقنع بالقليل و يشكر باليسير (9)» و فسّر ها 
المحقدّقالطه سي بعد هاعد ها من الأ نواع المندرجة تحت العفّة الحاصلة هن 
الاعتدال فى القوة الشبويّة بأنّها دضاء النفس فى الما كل والمشارب والملابس 
وغيرهاأ يما 0 الخلل من أي جنس اتذفق و د قع الحثة علييا في القر انو 
السنئّة ويكفي فىذلك قوله تعالى لنب كييك «ولاتعجيك أموالرم ولاأولادهم»وقوله 
تعالى « ولاتمدن عينيك إإى ما متتّعنابه أزواجاً منهم زهرة الحيوة الد نيا » وقول 
البافر و ااصادق لِليِمُ : « من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس ( *) » و قول 
أمير المؤْمنينظَلتَق «القناعة مال لاينفد ولايفنى(4):ومنطرق العامة «القناعة كزوة 


5 1 000 ع 2 5 2 0 
لادتقفد (6)» العدي بذاك ان الى نفاق منهأ لاينقطع كلم دعن ر عليه ديه دن امور 


. 83١ النهج من كتاب له (ع) الى ابنهالحسن(ع) تحت رقم‎ )١( 

)0 راجع سفينة اايحار ج ؟ ص ؟480. 

(؟) الكافى كتاب الايمان والكفر باب القناعة تحت رقم ه. 

(4) النهوج أبواب الحكم "حت رقم لادوهلا؟ . 

(5) أخرجه الطبرانى فى الاوسط هن حديث جابر كما فى مجمع الزوائد ج ٠١‏ 


ص 57 ؟. والقضاعى نىمسئد الشهابهن حديث أنس بسند ضعي ف كما فى الجامم الصغير . 


كتابالعقل والجبل ح4١‏ لاع 


الد نيا قنع بمادو نهورضي و قوله نتم : د كفى بالقناعة ملكا »)١(‏ يعد أن" القناعة 

مذجية عن مبلكة الالتماس كالملك و إن دخلك من ذلك شى. فانظر إلى عب ش 
الأ ناك والاأوضياء والا ولاءع] املكاء مردقياك وقه لعاف حال تيك الا طور اه 
إِدّما كان فوته الشعير وام يشيع منه و حلواه التمر وثوبه الخشن ووقودهالسعف 
ذا وجدهة وأما هن ها وهن العرس: فى طلك زهؤاف» الد" قا والانماك “قن 
لذ اتها و جمع مشتهياتها زايداً على القدر | لضروري الّذي يجوزه العقل و النقل 
فهو من شعب الانحراف في القوة الشهوية و طرف الافراط فيها و صاحيدمع عدم 
خلوأه هن المشقنّات لايأمن من الوقوع في الشيبات و ارتكابه للمحرماتولذلك 
قال أمير المؤمنين اَم : « وال غبة مفتاح النّصب و مطيئّة التعب(؟)» و قال 

الحرص داع إلى التقحم فيالذ نوب (8)» و قال« ابن آدم : إن كنت تريد من 
الدنيانها يكفيك فان امس ها فنا" ,كفي كدو إن كنت تود هالا بكفية فان 
كل ما فيها لايكفيك (؛) » و وجه ذلك ظاهر لآن” الحريص في جمع الدنيا و 
زخارفها يقدم رضامعلىالر 3 يما قدرالله لدو يتبع حرصة وأمله وهرات الحرص 
غير محصورة و درجات الا مل غير معدودة فلو فرض أنه جمع له تسعة أعشار 
الدانا كلك العو الباق 8 هده يطل الد نيا مر مخ وتعلن هذا خدى نمويه 
هذا حكم طلب القدر النايد, وأممّا طلىب القدر الضروري" له و لعياله فليس مسن 
الحرص في شيءبل هومن العبادة قال رسول اللهبَشه: « الكاد علىعيالهكالمجاهد 


في سبي لالله (ه)» فلو ترك ذلك كان مذموماً و ينشؤ ذلك من خمود الشهوةالذي 


. 559 النهج أبواب الحكم تحت رقم‎ )١( 

(؟) المصدد ابواب الحكم تحت رقم الام 

() المصدرالياب تحت رقم الالاوفيه «الحرص والكيرو الحددواع الىالتق<م 
فىالذنوب>. 

(:)الكافى كتاب الايمان والكفر باب القناعة تحت رقم + 

(5) الكافي جه ص 8ه كتاب المعيشة باب من كدعلي عياله. 


| ا كتابالمقل والجبلجع 11 ١‏ 


5-00 التوكا م م الف 5 #المذ كورة : 


(والمواساةوضن «المنع)في المغرب آسيته يمالي أيجعلتهسوةاقتدي به ويقتدى 
كوو انهه لمتشتولة : و نز لزان الأو بكسن لبسره وفوشي ديه والمواعاء 
المشار كة والمساهمة في المعاشو الرأّزقوأصلهاالمهزة فقلبتواواًتخفيفاً. واعلمآن 
المواساةيعئىمعاونة ذوتيالا رحام والأقر بين وسائر الناسمنالفقراء والمساكين في 
المعيشة و إشراكبم في القوت والمال من شعب السخاء المعدود من أنواع العفنّةو 
من كمال الصالحين و خصالالعاقلين,! ذالعاقللكامل يعلم بنودعقلهآن سد“ تخلة 
الفقراء و مواساة الضعفاء و إعطائهم ما ينتظم به أحوالهم من فضل المال يوب 
1 عماذ. 7 الد نيا كما قال أمير الموْمنين ثكَلي « و اسان الصدق يجعله الله 
اللمرء فى 0 له من الماليورثهغيره »)١(‏ و ثواباً جزلا فى الخرة كما 
وم سات امل الآ الاق «قولة لديو يفاوق نوا لوف شيل اه 1 للشتدون 
ا ا مدا ولاأذى لهم أ همعندر هم ولاخوف عليهم ولاهم يحز نون»و بقو له 
«من ذا الذي رف اند ا ا قيضًا عفه له و له و كريم» و يعسلم أن" 
الفضل الزايد فى ماله على القدر الذي يدفع ضرورته ليست زيادته معتيرة ني 
صالاح حاله و لانقصا: نه معتير في فسادها فلايزيده إذن إن انقاء ولاياقصه إن انفقه 
واأعطآة :“فيسيل عليه إتفاقة على ذوي الخاجات توقعا لما ترش عليه من رقع 
الدترجات» و أمنًا المنع يعتى عدم إعطاء الفقراء ترك مشا ركتبم و مساهمتهم في 
فضل المال فهو من شعب البخل و من صفات الجاهلين و علامات الغافلين » إذ 
الجاهلا لغافل مع جباء عاق كن عاك الاقاق فين النناء. اميل عااجاد والذوات 
الجزيل أجلاً 8 أنه إن عق يصير فقير ا كه يه وذلك لسوءوظمه 
بمالك ال رزاق و عدم إيمانه برب لذ رباب و ضع فإذعانه بيوم الحسان فيستحق” 
بذلك الشقاء العظيم والعذاب الال م كما قال الغزين العليم «١‏ والذين يكتزون 
ال هساو الفضدة ولاينفةونيا ذ ا رم اله 


0 هدم سا قا 0 ن النهج أبواب الغطب أبعت‎ (١ ١١ 


ج١‏ كتاب العقلوالجول- 6 ١5‏ 1 


(والموةةة وؤضْد مده العداوة) المود َ ل تقول: الا او 0 إِذ 00 
أحريهو الود بالحر كات الثلؤةالمودة ولمنًا كان الانسان محتاجأفي تعيدّشه إلى 
التمد نوهواجتماعه مع بني نوعهلاتعاد نو التشارك في تحصيل الملايم والحاحا تإذلا 
يمكن للانسان الواحدالةيام بجميع مايحتاج إليه من المصالح والضرور يناتَالني 
لابقاء له بدونها دو ذلك التعاون والتشارك لايتم إلا بايتلاف و معاملة و اختلاط و 
مصاحية ولاينتظم ذلك إلا بتحقدّق الر وابط بينهم احتاجوا إلى تلك ال وابط و 
أعظمه!لمود ةالّتيهيمن فروعالاعتدالفيالقوة الغضبيئّة وهي من جملة نعوت 
الكاملينوصفاتالعاقلينإذالعاقلالكامل يعلم أن مود تدللناسمستازمة لمود ثهم 
ومو د ةأتياعهمو خدههم و<و اشيهم لدو يحل لتفسهمنمو 3 احخدمو د أشخاس 001 
له و ذلك مستلزم لتفعهم له و عدم مض تبم إِينّاه و هيل قلوبهم إليه و أنسهمبه و 
معاونتهم له و مدافمتهم عنه و بذلك يتم نظامهم و صلا حالهم في الد نياوالا خرة 
و لذلك قال أميرالمؤمنين تيَلتَجُ : « التودّد نصف الع.قل »)١(‏ وأمًا ضدها أعى 
العداوة التي من فروعالا فراطفي القوة المذكوردة فهو من جملة نعوتالناقصين 
و صفات الجاهلين إذالجاهل لغفاته عن سو, العاقية و وخامتها يظنُ أن" عسداوة 
الاس خير "له و يغفل عن حصولهيا فيوم بالنشية إلينه ايا ؛ وعن بعدهم مله و 
تفارهم عنه المستلزمين لفساد نظامه وعدم حصول مرامه و تضييقماله و تغير <اله 
ف الذا نيا رالا خرة: 

ْ (والوفاء و ضده الغدر) و فى يعهده د أوفى به وفاء وهو دفي إذاقام به و 
ائمه وهو فضيلة مندرحة تحت العدالة كما أن الغدر الذي هو ه يعنى نقض 
العبد رذيلة مندر<ة :<ت الفجور وبه يشعر قول أمير المؤّماين تق : «كل”غدرة 
فجرة وكل فجرة كفرة (؟)» هذا أشرف الضروب من الشكل الأول يننج كل" 

غدرة 2-01 والوحه في زوم الكفر للغادر إن استحل الغدر ظاهر وإلا'فالمراد 


)١(‏ النبج أبواب الحكم رتم ؟15. 
6 ان جج أبواب الخطب عت رقم 4ؤ5ا. 


بالكمر كفر نعو الله تعالى و سترها با رظهار المعصية والمخالفة كما هو المةف-هوم 
اللغوي من لفظالكفر ثم للوفاءءراتب: الأأولى الوفاء بكلمتي الشهادة وثمرتهحفظ 
النفس والمال ' و الثانية الوفا, بالعيادات المفروض.ة و المندوبة و ثمرته الثواب 
الجزيل والأجر الجميل في الا خرة ‏ و الثالثة الوفاء بترك الكباير والاجتئاب 
عن الصفاير وثمرتة النجاة من الجحيم والتخلص منالعذاب الأليم » و الرابعة 
الوفاء بالفضايلالنفسانيةوالاحتناب عن دذايلها وثمرتهالترقي إلىعالما ان وحانيين 
والتشيّه بالملائكة المقر ببين١١)»والخامسةالوفاء‏ بعوود الناس و مواثيةهم الموافقة 
للقوانين الشرعينة و ثمرته استبقاء نظامهم وا استكمال هةاصدهم و سراههمواأسادسة 


وهي أعلى | لمراتت وأسناها ا لوو 96 . غطية البشر يّة بالتجر يد و الاستضاءة 
5 2 لها 3 ٠.٠. ٠.‏ 5 7 
بالا توازر اأر بو ده والاستغراق وى بجر التوحيد بعديدث يغقل عن نفسه فضللا عن 


غيره (؟) د ثمرته الفوز بالكرامة في داز المقامة والاتعقان با القاء الددائم كماقا 


)١(‏ هذا اعلى ٠نالثواب‏ الجميل حيث جمله فى المر”ية . (ش) 

(؟) هذا يسمى بالفناء فىاصطلاح العرفاء ويصرح بذلك عن قريب ومر فىالصفحة 
هم؟ نقلحديث وكلام عن ال.جلسى(ره)فى الفناء ثم نقول الفناء نابت قه را لكل وجود 
ممكن سواء اعترف ب>الانسان ووجده فى نفسدأم لالان الممكن لااستقلال له فىالوجود 
وليس بشىء ينظر اليهيل هومءزى حرفى كما قالالشاعر <الاكل شى ماخلاءالل باطل» و 
استحسنه النبى (ص) وانما يتكره الانسان الطبيعى لانه يتوهم نفسهواءثاله شيئا ؤ.اذا 
عرف الوجود حق ال.عر فة ووجد نفسه و كل شىء فانيا فىالحق كماهوالواتمع وغا.ب 
سره علىوهمه وعقله على طبعه و أستغرق فى التو<يد و غفل عن نفسه لا.ه لاشىء ذ-ى 
الحقيقة ققد يلغ اعلى المراتب و استاها اذعرف الوجود على ما هو عليه وقال الماضل 
المجلسى (ده) فى اوائل كتاب عين الحيوة بعد نقل مءنىعلم اليقين و عين اليقين وحق 
اليقينمن التق الطوسىهذ!اعلىمر اتبالمعر فةو يعبر وذعنه بالغناء فىالله واستشهه بالرواءة 
المشوودة د لاير اليتقربالىالعيه بالتوادل اه>وبقولهتعالى <دوءماتشاؤنالاانيشاء'لل * 


محا نه و مكو يوعد اضر لين ربوا لطر 8و لمن حدف سروك الوقا: للذلالة 

على تعميمه و شموله لبذه المراتب كلها وللغدر أيضاً مراتب تعلم بالمقايسة و 

المرتية الخامسة من الوفاء إِدما تطلبو تمدح إذا كان المعاهدعليه باقياعلى عيدهد 

شرطه وإلأ فالوفاء حي ذغيرءمدوح بل هومذموم كما أشار إليه أمير المؤمنين ليام 

بقولة نوا لؤقاء لا هن العون عون عتذالله الغو باعل الغدر وفاء عندالله »)١(‏ يعني 

أن" إيفاء العبد والعمل بمقتضاه لأهل الغدر ترك العبد و نقضه في حكماللةتعالى 
و ترب عايه أثره * والغدر فى حقهم وفاء وذلك إذاكان الغادر على الحق لأن" 
الموفي حيئذ يمد هم على المعصية والغادرلا . 

(#الطاعة وقد ها المعصية ) الطوع وااطاعة : الاذعان والإنقياد . يقال 

طاع. له يطوع إذا انقاد ' والعصيان والمعصية خلاف الطاعة ؛ يقال: عصاه يعصيه 
يا وهعصية و عصيا 0 إذا خالفه والمراد أن طاعة الله تعالى وطاعةا أرسول علاةل: 
وظافة اول اللمو هق خنوو الفقل إذالف ل :نيا يضف إن ا وااو وميه 


لمر ف 5 خيار كما قالالله تعالى « ياأيهاالذين آمنو الس الله أطيدوا الى سوك 


و الى الامز منكم لخ قال :2و5 من يطع الله 5 رسوله فأوائك مع العذين أنعم الله 


و بالحد يث «اتقوا فراسةالمؤمن ذانه ينظر بنودالت» وما دوى فى احاديث العامة <بى 


سملم دبى دبصروبى وعشى ودىينطق»ثم تأول فىالاحاديث بماكان متقررا فى ذهدنه هن 
تتبع اقوالهم و لكنه ام يغرقّ بين الفناءا لذىهو حاصل لكل ممسكن و الفناء الحاصل للكمل 
ى منتهى سلو كهم وقالمءترضا عليهم : ان الفناء لجمبع الممكنات عندهم فكيف 
يخصون بهالءقر بين والجواب ان الفناء حاصل للجميع لكن وحدانه والاءترافيهحاصل 
للكاماين ذقط الاترى ان :حة قالشيىءغير الاءعتراف به وقد اتفق له قدس سره ذلك 
مثلا ما كنا نعلم ان الشيخصفسى الدين جدال_لاطين الصذوية كان له مقامعظيم فى!أعرفان 
والعام ونظنه كبعض المدعين اذا لم نرمئه اثرآيدل على ذلك حتى دأينا فى كتاب عين 
العيوة الممجلسى ره وصفه بسلطان العلماء والمدققينوبرهانالاصفياء والكاماينالشيخ 
صفىالدين ذعا.نا فضله وفضل الشيخ وائما لايلازءالاعتراف يهم نكل احد. 


)1( النيج أبواب الحكمتدت ردم كه 1 


عليهم هن التبيين امد يقن والشهداء والسايعية و حسناوائك رفيقاً» واميذ كر 
طاعة أ أ ولى . مر في هذهالا ية لان ٠‏ طاعتهمطاعة ا لعل 5 ير شدا ليفعطفيمءلى 
الرسول:فن الاي :المابقة من غير إعازء الا مر بطاعتهم ثم” إن النافع مين 
هذه الطاعات دون بعضيا 5-8 يرشد إإيه قول الصادق تك «وصل الله طاعة ولى أم ره 
بطاعة رسوله و طاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعةولاة الي مرلم يطع اللولارسوله()» 
فالمعصية المقابأة للطاءعة هي ترك هذه المجموع سواء كانتر كدبتركجميع 
أحزائه أد بترك بعضها وهي دذيلة مندرحة تحت الجور موجية امد خول في الدّار 
"كما ةا تدا صوق عض اللو وله فرهد حذووة وغل زارا كاك ذا وله 
عذاب «بين». 

( والخضوع وضده التطاول ) في الصاح الخضوع التطامن والتواضع وفي 
الكشاف الخضوع اللين والانقيادوالتطاول إظبار حصول الطول بالفتح يعني الفضل 
والعلوة وهر" كوف (الالو لمق مفاك الفاقل والنا وسرضفاتالخاهلان الفافن 
يعرف بور بدير 000 له تعالى شأنه العلو” المطلق لافتقار 0 شيىءإأيه و له 
اغلام الوعوو لدلالة كن خري عاية وله الدن # الكق. "كل موجوواهواء معيوراً 
في تصريف قدرته, و 0 بالعجز و في < حر يان حكمه و مشيتةه , وأدخشو عجميع 
الفى؟ نات و خَضوءبا في رق الحا<ة و الا مكان لانفعااها عنسطوتة: و له وام 
جميع الموحدودات و قياهمالتذتلها من عظمته و يعرف ا إأيه فزع كل مليروف 
روسل قن كل ون ودر كل داقر ككل ظاماف وميا لعافم .م 
الكمالات إلى أعلى الفضايل و أشرف المقادات و هو مةامالفزع إلى اللهةبالتخشع 
والتخضع والتذلال و التواضع و تطيب القلب و ثلين الس فيحصللدحيين قلي 
خاضع وذهن واله ورمع منهمل وعقل مرتحل .ويودر ذلك في جوارحدإذهيتابمة 
لقان فوئة رظين نتن مازقعهق أن فسان المة مومم ع زا قلية »مون حكيقن 
من جميع أعضائه الظاهرة والباطئة أفعال مناسبة في الخشوع و أعمال متناسقةفي 


(١)سيأتى‏ فى كتاب الحجة باب معرفة الامام والرد اليه 


. ا مامد مده ند هه سه هه هه 200 مه م سه مما 


ج١‏ 00 تاب العقل و لجبل ا الكففة 


الخضوع و فى ذلك وراتب متفاونة و درحات متصاعدة أرفعها الوصول إلى ساحة 
الحق والفناء المطلق )١(‏ والطيران في حظاير القدس ياحاحة الكمالمعالملائكة 
والكمالات معدعءوس في ظلمات الطبيعة تعدلك عن التشر ف بشرف تلك الفضيلأة إذ 
قليه في د اد و جوارحه فى واد آخر فلذلك أعماله غير منتظمة بروابط الخضوعو 
أفعاله غير متعاقة بعلائق الخشوع و هو مح ذلك دعدقك لفسة فضيلة كاملة و رقعة 


يالغة و رئية 6 بق فق ؟) وهذث أمعذى | تطاول وحقيقة #التفاطل كم ا هو المشاهد دن 


6 الؤئاء المطلق فى اصطلاح العر فاء و هو أعلى مدارج الما لكين وودس.8_اق 
اشارة اليه فى بعض الدواشى واوردنا فيه حد ينا من كتاب عين الحيوة للمعجاسى رحىدالله 

6 هؤلاء عدا ع4 من الناس معدروسون فى ظلءات الطديعة لايءتر ذون بغيرا أموجود 
الجسمانى ولاحقيقة عندهم غير الجسم وادراك الجسم انما هو بالحواس فلايءتيدون على 
غير ا لحس و يأولون جميّم السعادا تالحةرقيةو ا للذات الروحانية الي الحسما ياتحتى ”تكون 
شيع يدرك ا لدواس و اذا تصدوا لتعلم العلوم اختاروا 08 يدرك المع واليصر لا 
5 لعقل والؤقه والاصول والكلام صوب ايوم لتوقفها على مقدمات :درك شير الممسع و 
اليصر كالاجماع والتواتروالةواعد المقلية التى تستعمل لاستفادة المعنى من اللفظوانما 
سمال عليهم الفط ؤااض. اط فيدر كون َس الكيا 4 باليصر واصوات لكر عات بالسمم 
يحفظو نهأو يضبطونادوّوا كملىمن! لماماءا لمدةقين وا لك لين لعدمتو جه تقو سهم واذهأ نهم 
الىغيراانقوش والادوات وهذا عندهم نضيلة وليس لهمهم تهةاب النفس والكمالات بل 
غتارون فى العمل ذا 1 مس وسأ مدلا اسباغ الوضوء و طول ١‏ ثر كوع 5و مدن 
الاذكار والتنطع فىاخراج الحروفمنمتقاطهعها من أمورمحسوسة وامأ الئية وحضورالةاب 
ع و منمة الا اذا :طاولوا على الماماء و زعموا | نقسهوم اعلى درجة مذهم ل أسبوهم الى 
الفلال و ترك طر 3 أهل البيت عا 
الشارح ره . (ش) 


عم الام كما كان دأب 41 مير دن معاص درى 


الجبلة والمعارم من السفلة و ينبغيأن يعلمأن الخضوع والخشوع والتواضع وإن 
كانت متفاربة فى المعنى لكن بينهافرقاً ما لأن الاذعان واللّين إذا حصلافيالقلب 
فمن حيث إ هما يوجبان انكس_ارأ و افتقاراً و تذائلا خضوع و من حيث إثلهه.ا 
يوجبان الخوف والخشية والعمل خشوع و من حيث أدّهما يوجيان انحطاط رتيته 
عن الغير و تعظيم ذلك الغير تواضعدقد يفرق بينااخضوع والخشوع بأن الخضوع 
بالقاب والخشوع بالجوادح » و بين الخضوع والتواضع بآن التواضع عدم اعتقاد 
المزيئة بالنسية إلى الاأدنى فى الجاه والمئزلة و الخضوع أعم أو مختص بالنسبة 
إلى الاعاى: 

وو العلؤةة ويشدت ها اناك ) ليين) مرا الدتلامة وو الا مزاس افد 
الابتلاء بها لما روي عن الصادقَءَلعَق «إن أشد الناس ابتلاء الأأنبياء ثم ااتذين 
يلونهم ثم الأمثل فالأمثئل )١(‏ » ولاالسلامة من الفقر والابتلاء به اما رويعنه 
ِقشضمقالدقال الله تعالىياموسى إذ ارأيت الفقر مقبلاً فقل مرحياً بشعار الصالحين 
وَإِذْ ازأيك الغنى مقبلا” فقل وك مح ات عقويته (5) إلا أن يخصتص- الاأعراض 
والفقر بمايوحب كسر الظرر والفتئة في الث دن فاده قدنقل الاستعاذة منهما عن 
أهل المصمة للخ . بل المراد السلامة عن إيذاء المسلمين والابتلا, به كما روي 
« المسام من سام المتاموؤدق زهة اق لما هزه اء أو الساؤمة من الأ هر أفن التقينا نينة 
والارا, الفاسدة والعقايد الماطلة ميئل الكفر والكير والحقد وال<سد و الئفاق و 
غيرها والابتلاء بها » فان” ال ول من حنود المقلكة ا فاه لكونه م..ن شعب 
العدالة الواقعة في حاق الوسط , والثاني من حذود الجبل لكونه منفروع الجور 


الواقع فى طرف الافراط . 


١ ( ١ )‏ لكافى كنا بالايمان و لكفر باب شدة! بشلاء المؤمن. 
في |١لمصدر‏ باب فضل ذقراء!لمسامين حت ردم 1١‏ 
ف أخرجه احمد والحاكم والنسائى وابن حيان والترمذى واليذارى وا ب.وداود 


ج١1‏ 3 تانب| لعقل 9 الجيل يا اه 


(وااحب. أوضهةه الفض )العن” بالضم والكسر والمحبّة ميل القلبإلى 
ما يلائمه , والمغض المقت وقد بغض الى عل بعَاضْة اى صار ا ١‏ و بغدضهالله إلى 
الثاقى تديها قأ لفطو أ مقتوه قل اماد ان" حب" الخلق بعضهم ما مخ 
جنود العقل و بغضهم من جنود الجبل » لان العاقل يعلم أن نظام الد نياوالد ين 
لايتم؟ إلا بالمحبثة فلذلك يختارهاتحرزاً عممًا يلزم البغض من التقاطعالمستلزم 
لتطاول الحاسدين و تسلّط المعاندين ؛ ومن التنازع السضع لعدم الثاتوالقرار 
والمؤدي بالأخرة إلى البلاك والبوار, و إن أددتأنتعر ف أتّك تحب أحداً ذا جعل 
نفسك ميزا انا قيماء نيئة و لت :كات كرت ل له ما 0 لنفسك و تكرهلدما 
تكرء الماك فانث تح وخوكوي ات إلأ فلا.بخلاف الجاهل فا دّه لظلمة بصيرته 
غافلعن<سنزعاقيةالمحية وسو عاقية المغض فيظن ا البغض خير له في ى تحصيل 
مقاصده فيختاره ويسوق سفيئة البغاضةفي بحر الغواية بريح الغباوة !! كر كه 
الغرق من حيث لايعام » 3 يتبغي أن تكو أعظم محيتنا لعباد الله تعالى محيتنا 
أر سو لالله يلاية د عترته الطاهرين صلوات الله عليرم أجمعين لشرافة زاتهموجريان 
نعمائهم ظاهراً و باطناً عليئا ووصول إحسانهم حلي وخفمياً إلينا وبالجملة محبّة 
الشيىء إما احسندفي الظاهر كالصود الجميلة أوفي الباطن كحسن بواطنالصالحين 
و شرافة نفوسهم ؛ أو لا حسانه بجلب نفع و دقع ضر كا حسان الئاس بعضهم بعضأء 
د لا عظامه كاعظام الولد والده 3 لذن تكاءة وشُفَقَتَهُ بحسب الجيلة والمشا كلة 
اكترحم الوالد على ولده وقد اجتمع الجميع فيبمكلعيغ لما فيبممنجمالالظاهر 
والباطن و إحسانهم إلينا بالبداية والشفاعة و عظمة شأنهم وإنافة قدرهمعلى كل 
والد وولد و محسن فلذلك وحب عليئا محبئتهم على أكمل الوجوه و أَتمّها ومن 
محبستهم لذن عن سنتهم و نصر شر يعتهم والندنيك بطر يقتهم و بذل النفس والمال 
دون هبجتهم والوقوف عند حدودهم و إعانة أهل ملْتهم » أو المراد أن حب العياد 
اناهن لوو لكلو عط هر حاون لحيل لان" مكثة النبدل عالق :شانة | ماهو 


على قدر معز ونه يلاله سحأ به و كمال أوصافه و تذز به عن النقص 2( والعاقل هو 


55+ كتا ب العقل والجبل دح ١‏ ج١‏ 


الذي يعرف حما أه و وام وكماله و قدرته و عظمتة و إحسا نه فعذكد شرو قأنوار 
هذه المعارف على ل 1 هو بروقى اك م عمال الصا الحة فى مشارق قلبهيمطر 
الله عليه أسباب الحب و يكشف عنه الحجاب و تجذبه العناية الأزليّة إلى بساط 
القرب و تسقية مدن ما المحية و اتتعحية من هذا السراب و3 ا اللجاهل فائن-ه 
لايعرف من هذه المعارف ا ولامن هذه الا سماء ا ولامن هذه الأعمال 00 
فكيف له الوصول إلى مرتية المحية الى هى المرتبة العليا لأسالكين ؛ والدرحة 
العظمى للعاقلين ( والمنزلة الكبرى لان اهدين ( دل هو بطبعة هارن عن عاام 
الور مستقءل ل دار الغرور و هذا معدى بغضص العيد له تعالى أعاذ ناالله من ذلك 
و اعام أن" الفرق بين لحب" الو د بين اليغض والعداوة دقيق” مر حت ىاه 
قدظن” رجوع هذه الفقرة إلىقو لم يَلقَضٌ « والمودة و ضده العداوة» و إن" إحديهما 
كاذت بدلا عن الآخر ى جمع بينومافي! 5 يةقلم الناسخ ولكن ظاهر قوله تعالى 
52 ألقينا ينهم العداوة واليغضاء 6 فيك المغادرة ل 2 يمكن القول بتحقدق المغايرة 
ا المو 2 ميل ظاهر القلب والمحيةميل ظاهر هو باطنذو ةشعر قو له ئءا ل 9 
شغفهاحمأ» فالمحية أعظمءن المود 6 أوبان المودة والعداوة هن الا مور القلبية 
والكيفي_اتالنفسا نيلمع قطع النظارءعنظهور أ ثارهما م نالجوارحوالمحيية والمغض 
مودهده الامو ر والكيفياتمعاعتبارظهور آثارهما منها و يؤيّده قول القاضي ف 
تفسون الآاية الم كووة ؤللا تتوافق قلوبوم ولانتطا ب قأقوالهم فليتمّل . 
والصدق و صداه الكذب) صدقالخير بمطا بق حكمه للواقع 5 كَل بةبعدم 


مطايقته له لابمطابقته لاعتقاد المخير وعدمباء كماذهب إليه النظامولابمطا بقتهلهما 
عنما كناذهب!إاية الجاحظ لأن” العقلاة يصقون كل بن علموا أنه اليس 
مطابقاً اللواقع بأَّهكااب ؛ وإن لم يعلموا اعتقاد المخير : والمسلمين يصفون!ليهود 
والتصارى بالكذب على الله د إن كان أ كثره هم لابعلماثه كاذب" بل نقد عاد 
وأورد عليه أولا” بأ قول القائل عدجلئي» و مسيلمه صادقان خب وليسمطابقاً 


. 3 عا ن 1 5 © «ل 
لأواقع ولاغير مطا بى له و | جيب با له كاذب باعتيار إضًا 49 الصدق إليهما لا ندشعير 


١ 8‏ كتا سالعقل والجبل_ح4١‏ الالال 


8 ان 3 
مطا بق ققد يجاب ب نه كاذب لا 


نه رنيو ميق أحوهنا فى خال موف الاحن + 
فير بأ أنه لأهد ا اماهة ونانا بان كز ل القائل كل" كلامى فى هذا 
اليوم كاذب ولم يوحد مذه سوى هذا الكلام 595 مطا 8 للواقع وإلا لكان غسير 
مطابق فيجتمع النقيضانء ليسغير مطابقو إلا لكان بعض أفر ادءمطا بقأو ليس إلا هذا 
الفردفيجتمع النقيضان, وجيب بأنالصدق والكذب إِنّما يعرض_ان اخبر مغاير 
للمخبرعنهحتدى 000 فيدا أمطا بق فيحكم بصدقدو عدميا فيحكم كود هناقدا تحدا 
فلايدخله الصدىو الكذبو للبحث فيدمجال و اسع واستدل النظام بقولهتعالى:إذاحاءك 
المنافقون قالوا نشهد إذك لرسولالله واللفيعلم إنك لرسواه واللهيشبدإن المنافقين 
لكاذبون » فاته تعالى شأنه أخبر بأثهم كاذبون فيقواهم:! دك ارسولالله»مع أنه 
مطابق للواقع فلو كان الصدق عبارة عنالمطابقة للواقع لما صح فالتكذيبليس 
باعتبارأ تهغير مطابقالمواقع ال بأعغار أتدغين مظارة لاعتتامهي و لخدت بان 
المعنى والله يشهد انهم لكاذبون في قولهم « إِنّك لرسول الله » من عند أنفسهم 
أن" هذا الخبر كاذب غير مطابق للواقع عندهم أو أنّهم لكاذبون في لازم فائدة 
هذا الخير و هو كونهم عالمين بمضمونه أو أتهم لكاذبون في « نشبد » باعتبار 
تضمله حير ا 1 وهوأن” شهادتنا هذه من صميم القلب وخلوص الاعتقاد 
بحيث و اطأت فيه قلوبنا ألسنتنا كما يشعر به «أن » واللام واسميئة ااجملة فكذ بهم 
الله تعالى لعلمه بعدم المواطاة بين قولهم و قلبهم . أو أتم.م لكاذبون في دع.وى 
الاستمرار المستفاد من نشهد» أو أنّهم لكاذبون في حلفهم على عدم النهي عن 
الانفاق على فقراء المهاجرين أو أثّهم لكاذبونيعنى إن شأنهم الكذبفالتكذيب 
ليس في هذا الخبر بل مطلق فكانه قيل : إثّهم و أن صدقوا في هذا الخير لكن 
صدقهم فيه لايخ رحبم من زهرةالكاذبينفا ن" الكذورقديصدق . واستدل الجاحظ 
بقوله تعالى حكاية عن المشر كين « افترى على الله كذباً أم به جِنّة » فادٌ-هم 
حصروا خير النبي بالحشر والنشر والتوحيد في كونه كاذباً أو كلام مجنونولا 


شك" أن" المراد بالثاني غير الكدن لآ شا قسية او قنيم القيى ا يدب. أن 'يكون 


الصدق والكذب واسطتين إحديهماعدممطابقة خير الشبي عقيو للواقعمعشكله في 
المطابقة والأخرى عدءمطابقته له معاعتقاره المطابقةبأن يكون اعتقادهم العاسد 
أ عدم مطابقة هذا الخبر بلغ بمرتبة لايخفى على من له شايبة عقل فالشك في 
المطايقة لانكوق إل من محتون فكي اغتماوالمظابقة + ولاشك أن الواضطة إنْما 
حدر ن إذا اعتبر في الصدقوالكذب مطابقة الخير للواقع والاعتقاد حميماً وعدمها 
لهما إذ لاواسطة عنداعتيار المطابةةالمواقع و عدمها ولا عند اعتبار المطابقة للاعتقاد 
وعدمها , و أجيب بأن ترديدهم لخيره بَلشْظلِدُ ليس بين الكذب المطلق و الاخ_ار 
حالة الجئون ' بل إنّما هو بين الافتراء و هو الكذب عن عمد و عدمه فمعنىةوله 
« أم به جة » أم لم يفتر فعيروا عن عمد الافتراء بالجنّة كناية عنأن المجذون 
لايفترى فقد جعاواقسيم الكذب عن عمدالكذيلاءن عمد فيكون مقصودهمحصر 
خيره الكاذب في نوعيه ولمدًا كان هنا فوائد حمئّة و فروع متكثرة لايتيسر 
القول بها إلا" بتحقيق معنى الصدق والكذي أطنينا القول فيه و من تلك الفوائد 
ء فقلت: إن كنت صادقاً فلله علي كذا فان كان مطابقاً 
للواقع فقط لزمك الوفاء به علىالا ول دون الأأخيرين و إن كانمطابقاًللاعتقاد 


فقط لزمك الوفاء به على الثانى دون الأخرين و إن كان مطابقاً ليما لزم.ك 
الوفاء عند الجميع و منها لوشهد عليك رجل فقلتهو صادق” فهو إقرارعلىالاو'ل 
والأخير دون الثانى ؛ و منها لوحلفرجل أن لايكذب ثم أخبر بمالم يكنمطابقاً 
للواقع فقط أو للاعتقاد فقط أولهما فا ثّه في الأول دنم عان التستد :الا د ل 
دون الأخيرين ؛ د فى الثانى يحنث على المذهب الثاني دو نالبافيين , وفي الثالث 
عند الجميع »ومنها لوحلف أن لايتكلم اليوم يكلام صادق و كاذب فا نه يحنثإذا 
تكلم على الأواين دونالا خير فان” فيه مفر”أ عن الصدق والكذب و منها لوحلف 


أن لايعطى كاذباً فاته يختلف فيه الحكم أيضاً كما لايخفى و أمثال ذلك كثيرة, 
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م : ا 5 50 ا 6 5 
و اعلم ان الصدق فضيلة عظيمة داخلة :<ت فضيلة العفة وقد وقع مدحه و مدح 


المتصدّف بهفي مواضع من القر آن و لك خبار و 00-6 ي ذلك قوله تعالى « ه_ذا 
يوم ينتفع الصادقين صدقهم » و الكذبر ذيلة داخلة تحت الفعور وقد نطقتالا يات 
والأخبار على ذممّه ونم المتصف به , قال رسو الله مَهِقيه: ه الكذب رأس النفاق 
وهوامشينة عظيزة فى لذ فاو الدا بخ )#4 الوحدان شاع د مدل بان الكنت 
يسواد لوح النفسو امن أن اقفن بصورة الحق وينسد المناماتوالالهاماتو يدي 
إلى خراب الدانيا و قتل النفوس و أنواعالظام والفسادولذلك شف قأهلالعلممن 
أرباب الملل و غيرهم على تحريمه وادّعى المعتزلة قبحه بالضرودة . 

(والحق وضده الياطل ) هذا والسابق عليه متقاربانلان" الخبروالاعتقاد 
إذا طابقا الواقع كان الواقعأيضامطابقاً لبما لأأن” المفاعلة من الطرفين فمنحيث 
اكراجمنلا 0 غير مطابقين له بالكسر يسميان صدقاً و كذباً ومن حيثأنّهما 
مطا بقان أو غير مطابقين له بالفتح يسميّان حقأو باطلا والمقصود أن اختيار همامن 
حئود العقلوالجهل؛و حمل ان يراديا ادق اله وذ لعرق المسمى بالصراط المستقيم 
وبالباط لالد ين الباطل الداعى إلىسواء الجحيم و أن يراد بالحق” الاقبالعلى الله 
و بالباطل الادبار عنه ولاواسطة بيئهما » فوجود كل واحد مستلزم لعدم الا خر 
وعدم كل واحد مستازم لوحود الآخر: 

( والامانة و ضداء الخياتة ) الامانةهصدد أموالر حل آمانة فهو أميق إزاصان 
كذلك برعاية مائتمن عليه من حقوق الحق أو الخلق و أدائه في وقته كماهود 
ي تدخل في فالالا عماء والجوادح كلبالان لفل إذا !انتخا رود الصسيرة 


ى في حمايتها و حفظها و أدائها على ما يتبغي 
كما تدخل الحيانة وهي مصدر خا زه إذا ترك الحفظ فى تلك لا ال وميه قو[ه 
تعالى د يعلم حائنة 0 عين» أي مسارقتيا وكثيراً أما تطلاق 31 مانة على ما 1 تمن ده 


صاحيك مجازاً علىسميل الميااغة و مية قوله عا لئْ 2 والعذينهم 5 ما 2 نهم و عبدهم 


لوندىق 0 عضو الى أمانته 5 تسييع 


ْ )01 أغرهة أبنعدى فى ا لكام لهكذ! «الكذب باب منأبواب النفاق- الحديث» ٠‏ 


أن تود اوالًمانات إلى أهلها » وفي روايات متكدّرة )١(‏ تصريح بأن" المرادبأهل 
الامانة في هذه الآية الامام تَلِتَهمُ و أن” الله تعالى أمر الامام الأول أن يدفعإلى 
الأماء ادي بعدة كل شيء ده عق أن الامامة وقوله تعالىهإنا قو الا عاية 
عن التدوات والا رض .والحبال قاين أن عملت >وامققن متنا ودلا الاننانة: 
انّه كانظلوماً جرولاً >رويعن ا لصادق طِقَيهأن" الم راد بالا مانقولاية أمير المؤّمنن 
يض (؟)» د قيل : المراد بها العيادة والطاعة المطلوبة من الانسان و سماهاأمانة 
من حيث أنها يجب حفظها و أداؤها فيوقتها. و | باء الأحجرام المذكورة يءودإلى 
امتناع قتوالا حوفا و: هاف بلسان تحال لعورها صم كالاك دنا ليا" «رست 
الطبع أو إلى الفرض والتقدير كأنّه قيل : لوكانتهذه الأجرام عاقلةثم عرضنا 
عليها لا بين أنيحملنها خوفاً و إشفاقاً من وخامة عاقبته) و إثّما<يى.بلفظ الواقع 
لأنه أبلغ أو إلى أنه تعالى خلق فيها عقلا و فبماً ثم" عرض عليبا على سبيل 
التخيير : فأَبين إباء عجزو احتقار و خوف و انكسارلاإياء استكبار لخضوعباتحت 
ذل الحاجة ثم خلق الانسان و عرضها عليه فقبله و حمله مع ضعف بنيته ورخاوة 
قو ته إحه كان ظلوةالنقسه ربعم محافتاتة لياو اتقضيره فى أراء تحقوقها خيولا 
بعر كارو نا ميقاوة حفظا: او فليا وين كنا د الكو انو المزويات»* 


0 ع 
( والخلوص و صداه الشوب ( الشوب الخلط و هو مصدر شعت الشي. اشوبه 


ع 


شوباً فوومشو بإذ اخلط بغيرهو ا لخلوص مصدرخاصالشيه بالفتح ‏ يخلصخلوصاً أي 
صار خالصاً صافياً غيرممتزج يغيره. » والعمل لالس في المر ها در د فته 
التقراب فيه عن جميع الشوائب و هذا التجريد يسمّى إخلاصاً و قدعرفه بعض 
أصحاب القلوب بتعريفات آخر فقيل : هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه 
نصيب ١‏ و قيل : هو إخراج الخلق عن معاملة الحق ؛ و قيل : هوستر العملعن 
الخلايق و تصفيته عن العلايق , و قيل : أن لاير يد عامله عوضاً فى الد ارين . و 


)١(‏ سيأتى فى كتاب الحجة أخياره» 


(؟) الكافى كتابالعجة بابفيه نكت ونتف من التنزيل فىالولاية حت رقم ٠‏ 


جَ ١‏ كتا قالفعل وااديل دح ١‏ جخمل 

هذهررحة علية كل من يبلغها و قد أشار | ليها أمين المق منين يي يقولة : مناعيدتك 
خوفاً مننارك ولاطمعاً فى جِنّتك ولكن وحدتك أهلا المعيارة فعيدتك » ولوقصد 
العيد ب عيادتة مجر 0 حدالله سيحانه و إطاعة عل ه والتقر 3 إليه يرتقى باع 
القدول ل مئازل القرب وحظايرا لقدس قطعاً ولو قصد مجر د غيره اليسه الله لياس 
الذل و 5 عن ساحة رحمية وساط قربه حزما و 6« لو قصده سريحأ نهدو قصد 
غيره أَيضأ فبو خطر عظيم » و للمسامين فيه كلام طويل تر كناه خوفاً للاطناب و 
نذ كن ها أنه بحقتا والله تعالى 'هز المستعان فتقول : الضمينة إمنا فصق الثوا تاو 
التحرز عن العقاب 3 وصد الى ناه 8 قصد الأموراللازمة للقيازة تكد لمخامضن 
هن النفقة بعدق العيد في الكفارة و غيرها وقصد الود )51( ا لوضو, اال ون 
فالظاهر صحة العيادة لقول الصادى نكم «العياد ثألائة قوم عندوا الله عن فعزيل” 
خوفاً فتلك عبادة العبيد, و قوم عيدواالله تيارك وتعالى طلياً للشواب فتلك عبادة 
الأحراء ( وقوم عيدو ا الله سكن أن غيادةالأخراروعي أفضلالغيادة (69 
فان” صيغة أفضل تقدك وحود القضل في الأو لبن وهوالمطلون 1 وقول الياقر ا 
2 من يلغه واب دن الله تعالى على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثشواب 


أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه (م)»ولغير ذلكمن ظواهر الآياتوالا خبار, 


وأما الثانى فالظاهر بطلانها لقوله تعالى «فمن كان يرحو لقاء ريّه فليعملعمللا” 


)١(‏ قال بعضشراح الشرائم : ان قصد التيرد ميطل بعدان حكمالمحقق بصحته 
و لعله أدادأن يكو نالداعى الىالفعل التقرب بحيث لولم يكن التقرب لميتوضأ .و ان 
ضم التيرد اليه. (ش) 

(؟) الكافى كتابالايان والكفر بأبالعيادة٠‏ 
أوالاجل ' واما اذاكان العمل غيرمسئون فلا أجرله أبداً انلم يكن عليه وزر لقولالنبى 
(ص) دلا قول الايعمل ٠‏ ولاقول ولاعمل الابنية ؛ ولا قول ولاءحل ولا انية الااصا 3 


السنة» والخبر فىالتكافى تا بالايمانوالكفر باب (من بلغه ثواب من الله علىع.ل) ٠‏ 


ل كتابالعقل والجول-ح؛. ١‏ ج١‏ ظ 


صالحاً ولاك لد 0 ربه ذأحدا عو قول الصادق للج العا الم ٠صرى‏ 3 ديا عياد 
إناك والثٌ باء قانه دن عمل لغير الله و كله الله إلى من عم لله( )» و لغير ذلكمن 
الاناخوالردانات»و هذا الثالت هالقول زا لصيل وهو أن" الغبارة متديحة إن 
كانت هي المقصو قا لذداف :و الضمعة تسود ماء واحاظلة إن افك الا دن اد 
تساويا - غير بعيد(؟) وإن لم تعدد عليه دليلا نقلي و اناا 8 ي الجمي ع ظاهر 
و بعص الأأفاضل خم بالتفقصيل في الأقسام كار واهو 0 حل اميياقي الر ياء 
زدلالة الا'يات والا خمار على بطلان العيادة لا حل انضمام الر" بأء اليها و الظاهر 
أنّه لاخلاف فيد بين أصحابنا قال المحقدق الشيخ على (8) ذم الرياء إلى القرية 
يطل العيادة قولة واحداً إلا ا 5 عن لمر تضى 5 سقط الطلب ع ات 
ولاستحق به وأا و لبس إندريء 3 والخلوص م هن حنود العقل و اناه والثوب 
نْ جدود الجبل و أعواثة و ميدان مجادلتهما 5و معارضتهما ساحة القاب وذاك ل 0 
العقل ميله الصعود | ى عالم القدسو قصده اتسعدير عالم الملك والملكوت وخلوص 
العمل يعيةةتعلى ؤلكة و الجيل هيله البيوظ إلى غا! د متا 3 النميان 
و قصذده النزول فى فل البعد دو بساط الخذلان و شوب العمل بال دأء و غيره 
من التدليسات النفسانيئّة والتلييسات الشيطانيئة و المخاطرات الوهمية يعيئه 
على ذلك . 


) والشهامة فد كا الملادة )عد المحقيدق الطوسىااث هامة من انواعالث شحاءة 


*١مقد الكافى كتابالايمانوالكفر باب الرياء :حت‎ )١( 

(؟) غبر لقوله «فالقولبالتفصيل» ولابحتاج الى:صريح بهفىخبر بل يكفى الادلة 
الدالة على وجوب الاخلاص وابطال تشريك غيرالل معه فىالنيةفيقال: اذا كان المقصود 
بالذات التقرب لم يقدح فى الاخلاص ضم غيره تيعا والعلامة علىذلك أن يعرض العاب-د 
على نفسه هلكان يصدر هذا|الء.ل منهان لم تسكن الضويمة ذفان أحسمن نفسة أله بصدر منه 
كان العمل صديحا (ش). 

(") يعنىالشيخ على بن عبدالعالى الكر كى_قدس سره. 


الحاصلة من الاعتدال في القوة الفضبيدّة و فسّرها بِأنّها حرص النفس على قتناء 
اعون النطام لواف لان كن امول نه لشاف وطراة ةسنا لآ ذا لماكل انيت 
طحا و ليت لد ها أرقا الس سفوون مزج الم سات الوا نان عي 
-بالضم شبامة فبوشبم أي جلد ذكي الفؤاد فبي من توابع الاعتدال في الفوّة 
العاقلة. والبلادةوهي ف الك كالا يقال تبلااض فيوايد و كلد اي ترد 
متحيدّراً ؛ من فروع التفريط والنقصان في القوة المذكورة ٠‏ و نعني بهذه البلادة 
ما كان منسوءالاختيارلاماكانم نأصلالخلقة لأ المقصود هوالترغيب في تحصيل 
الأول و ترك الثاني و ذلك لايتصور إلا فيما كان فعله و تركه مقدوراً » ثم 


كون الا لكف حنوو لتقل والقااى هن جنوه الجر لوط ور لذن 1ل سي 


لعر وج لعل إلى أقصى المدارجمنه مارجا لمعارف! إن بدا نِينّةَوضد دسبب لزولالنفس 
في أسفل الدركات من مهالك الشبهات| لظلمانيئة. 

( والفيم و ضده الغياوة ) قال بعض المحقدّقين : لعل هذهالفقرة كانتفي 
الاضل بدلا عن قوله ظْتَاثم يما مضى « و الفبووضد»ه الحمق » والناسخون حجمعوا 
بينهما في الكنابة غافلين عن البدلية والمءنىواحد. و يمكن أن يقال : المراد 
بالفهم هنا الفطنة وهي جودة تتبينأ الناهن لاكتساب العلوم و بعيارة الأخرئهي 
إدداك المقصود من الخطاببسهولة . والغياوة ه كودن شدن ودرنيافتن » كما فى 
كاتا للق وت عدم نتوين عقوو اين اانه سوولة اهيا الممتن يونا ليقن 
المقصود من الفبم والحمق كما أشرنا إليه سابقاً ,و أما حمل الفيم هناعلىالن كاء 
الذي هو فوق الفهم المذكور سابقاً كما أشرنا إليه هناك و إن كان ممكنأويحصل 
به المغايرة بين الفرمين لكن معنى هذه الفقرة حيئئن يرجع إلى الفقرة السابقة 
عليها أعني قوله : « والشهامة و ضداها البلادة» إذْمآ لهما واحد. 

( والمعرفة و ضد ها الا نكار ) المعرفة سراج القلب يرى بها خيره وشراه 
ومنافعه ومضار ه , وكل قلب لامعرفةله فبو مظلم » والمراد برا إممامعرفةالاءمة 


5 0" ع 1 5 ؟ااه 5 داعس 
و فَضْلهم و علو مذز لتم ذعى اكعل فضائل العاقل 0 ده يعرف بور معر دنه انهم 


دعاء م الاسلام لاج الاعتصاء والهداة إلى تورالي دن و 0 طلب العلم و الفضيلة 
والوصول ل ا الحكمة و أسرارالشريعة ل إل بوساطتهم لاحي ل 
بعنأ هلم و5 5 الذي عقاوا الد ين عقل وعاية و رعاية لاعقل سماع ورواية )00( 
ولايخالفون الحق أندا ولايتحاوزونه لض رذيلة الا قراط والتفريط قَطعاً و إنكاز 
و هن ذلك أو عدم معر فَتَدمن أخين رذاكل الداهل المغرور برأيهالسقيمالراجع 


عن الصراط المستقيم ؛ أوالمعراد بها معرفة الرب بصفاته و آثاره و أفعاله وكلا 


)١(‏ فانقيل اليس الدين لجميع الناسو الشريعة اعامتهم ؟ وهل وردالكتاب والسنة 
الالفيم جميعالامة وهل يتعيدون الابظواهر الالفاظ علىمايفي.ون فانكان هذا حقا فمن 
سمع وروى لابدأن يعرف ممنىالكلام وظاهره اذاي سالفرض منالرواية انيحفظ اللفظ 
العردى مزلايءرف العر ببة كفارسى يحفظ كلءة تر كية لايءرف معناها بلععنى الرواية 
أن يحفظ لفظا يعرقمعناه وهوححةعليه ذُما معنى قو لهم «عقلوعاية» وقد وردفىالحديث 
مكرراً الترَغيب فىالوعاية وعدم الا كدفاء بالرواية ؟ قانا عم وردالشريعة لجميع الئاس 
و كلبممتعبدون بظاهرهاعلىمايفهمالكلام! لمر بى ويشترك فيه كل من,ءرف هذا |للسان د 
معذلك الناسمختلفون فىفهم امودزائدة علىالمشترك بينالكل ذمنها مالم يأت وقت 
الحاجةاليه ولايءتنم تأخير البيان فيباذيكون مجءلاكا<وال القيمة حيث قال «فيمأنتمن 
ذكريها» اذليس فىالدنيا حاجة الى مءرفة تفاصيلباو يجوز تأخيرالييان عنوقتالغطاب 
ولعل مثل ذلك كثيرفى غير الاعمال اليدنيةواهل الرواية يكتفون بظواهر الالفاظ واهل 
الوعاية يتفاضلون فىذبهم مالايدل ظاهر اللفظ عليه وفى الالفاظ مايتيادد المعنى منهاالى 
الذعن بحسب العادات كءا يتبادر منالبيت الىالذهن البدوى الغيءة ومن مجىءالملائكة و 
خرمج الروح التدسم . 

وهذا كثيرمئل دالل نورالماوات والارض» «<وانا عرضنا الامانة على السموات و 
الادض» و«هوالاول والاخر والظاهر والباطن» و «الملائكة باسطوا أيديوم > و مثله 
اختلانهم فىمعنى| لعرش والكر سىو انهم العام أوالقدرة أوجسمان عظيمان واختلانهم فى 
مءنىالسموات وانها اجسام لطيفة أوالمراد منها عالمالمجردات أوأريد يوكل منهاعءسب 


5 07 . 97 0 50 5 1 0 
المواضع '؛ واختلافهم دي بد الله و وجه ابيه و ايات الجيروالتفويض رش ٠.‏ 


المعينين يناسب ما اشخور هن أن المعرفة إدراك شى 9 نيا بعد الغفلة عن إددا كه 
ع اراس 5 ع م ل 00 ان 5-3 0 
أو لا وذلكان اللاسيحانهاخذ الميثاق على عياده يانه ربهم و عدا عفواة؛ عده و 
- - ع . ع ع 2-07 9 
رسوله و علي كسمم امير المؤمنين و أقوصياءه هن بعده ولاج أمره و حجن ان علمه ثم 
م 5 3 ع .م ع ع ص 5 
نسوأ بعد رفودهم في مراقد اصالاب إلا يأء و مهاد ارحام إلا مهات وا نغمارهم عي 
بحار العو اق اعتممية د استتارهم بحجب العلايق البشريّةتلك المواثيق القديمة 
٠‏ ّ 35 - . لاك 5 .- 3 " 
والعيود الو كيدة ودن ايقظته صعحدرءدة الوا ال لهيةعن نوم الغفلة و حديتدا بدي 


البداية ال ة عن تيه الذللمة د 0 قله بنور البداية والارشاد واستشرقذهنه 


ا 
بصوء الاطاعة والانقيا د توح لها ولاه و مقتّداه بعل النسيان 6 حصل لهيعدالغفلة 
فضيلة المعرفةٌ و شرف الترقي إن مةأ م6 أفل العرفان و من غرق 9 ي بحارالشبوات 
3 
و نام في مراقد | لخفالات 00 لى صار يمدذزلة الحمادات 1 آل إل التشا بهيالا موات 
ولم 0 يه ناك المواعظوالئصا بح ع واميحصل له التمين يبن المحاسنوالمقا بج 
فهو غريق الغفلة والنسيانه أسير الغىو الطغيان لا ينزجر. عن الياطل انزجاراً 
ل أ الحقاً 8 اد إنكاراً و رك عئان الطبيعة في 3 الووى و 
عرض عَنْ ع االمولى و هو غافل عن قوله تعالى د ٠‏ و منأعرض عنذ كريفان "له 


- 


معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة أعمى قال رب" لمحشرتني أعمى وق كنت ضير 
قال كز للف انتاك | اننا "فاقيا و كذلات ا ليقع تنس 

( والمداراة وتضد ١‏ المكافقة ) المداراة في حسن الخلق التي هن فروع 
الاعتدال في العو الغصبية تبمز ولانيمن يقال دازاكة وداريته إذا اتثقيته وداجيته 
ولاينته » والمقصود أن مداراة الخلاق و ترك مجاد لهم و مناقشتهم شكيناً كان أو 
عدوا عاقلا كا نأو جاهال ل صفات العاقل كما يظبهر ذلك بالاعتيار فى حال 
ال سياء و الأو وصياء وال ولياء ثم الا مثل فالا مثل على تفاوت مقاماتهم و 00 
درحاتهم ' هذا إذا اقتصروا في حقوقه ا إذا اقتصروا في حقوق الله .الى 
فوجب تقووههم و استرجاعهم بالحكمة والموعظة ال<سئة من باب الأمربالمعروف 


دالنبيء عن المنكر و إن افتقر إلى الغلظة حاز عن قدر الضرورة من المواع_ظ 


300 1 داب العقلوا لجبل ج14 2 ١‏ 


الحيه فى شعات 3 الجن 0 العو و تسريه أن لالمنماة عل 0 
فان ذلك مما يوحب نفارهم عنه و فساد نظام أ<وا لهم بل بغي أن يحملهويا تسم 
به على التدريج قليلاً قليلاً و ريّما لم يمكنه تأنيسهم به إممّا لغموضه بالنسية إلى 
أفهامهم أو لقو"ة اعتقادهم في ضده فينيغي أن يخدعهم عن ذلك و يميلهم إليه 
بحسب مايقتضيه الحكمة و ربدّما يحتاج إلى إظبار الحق بصورة الباطل كاستدلال 
إبر اهمظعم با فول الكوكب بمدقوله : « هذا ربي» على نقصهاالمنافىلالبيتها 
والمكاشفة من رذائل الأأخلاق للجاهل و من فروع الا فراط في القو ة المذكورة 
وهي الخشونة و المناقشة و إظبار العداوة د إعلانها المؤ دي إلى المخاصمة و 
المجادلة و المقابلة إلى غير ذلك من المفاسد والشدائد الموجية لقساد أ<والهم د 
بطلان نظامهم ١‏ 

(اوطلاطة الفين واضدخاالنذا كوه لقيو ما قا عن العيون بو إنكان 
محصّلا في نفسه و كان المراد به هنا القلب أو رجل غايب» و المنكر الاحتيال 
والخديعة والمقصود أن" سلامة القلب و خلوصه من الغش والاحتيال و الخدعة في 
المعاملة مع الاخوان والمعاشرة مع الخلان وغيرهم أو سلامة كل غايب من 
صفات العاقل لصفاء طيئته و خلوص عقيدته و علمه بأن المؤمئين كنفس واحدة. 
فلايرضى لهم إلا ما يدضى لنفسه وبآن المكر ببممكر تفسنة خديقة. كماقالسيحا ذه 
« ولايحيق المكر السى , إلا بأهاه» بخلاف الجاهل المتغمس ذهنه الكثيف فيظامة 
الجيالة فا دّه 0 5 وكناة عه تكن المكر يها لبطالنهو 58 
لماربه و 3 غافلعن سو.م آله عاجلاً و آحلاً و عن اختلال حاله ظاهراً و باطناً. 
زو الكتمان: و ا الأفشاء ) منشان العاقل -كتفا سق 3 بو ضعه في صنددق 
جنانه و عدم فتحه مفتاح لسانه و تحريمإبرازه على أوثق إ<وانه فار دك إذا لم 
تكتم سرك فكيف تتوقّع ذلك من غيرك و لذلك قال أميرالمؤمنين تيام:< المرء 
احفظ لسره(١)»‏ و قال أيضاً «من كتم سواه كان الخيرة بيده (؟)4 وقالأ بو الحسن 
7( النيج أبرابالكبوالربائق تحت( قم 1لا. 
)١(‏ المصدد أبواب الحكم :حت دقم؟17. شرح اصولا لكافى -1١-‏ 


يلتَاشُ: إن كان فى يدك هذه شىء فا ن استطعت أن لايعلم هذهفافعل؛ و كان عنده 
"ناس فتذاكروا الاذاعة فقال : احفظ لسانك تعن ولاتمكن الناس من قياد رقبتك 
فتذل »)١(‏ وإن كنت فاعلة فعليك بصديق هر ارا و عامت حفظ لسا ده 
درأ وخيارا كمال قال أميرالمؤفاو عق «الطمافنة إلى كل أحد قبل الاخماز 
عجز (؟)» و من أشعارء تَحَا : 
لاتودع الس إلا عند ذي كرم والفر عند كرام النانن سكاو 
والسر ا عندي فى بيت له غلق فقدضاع مفتاحه و الي.ان مختوم 


يي 


و يندرج فيه كتمان عيبه و معاصيه والكراماتالتي أودعالله تعالى فيهفان” 
إفشاءها قديوجب زوالها و كتمان دينه إذا توهم الضرر باظباره قالالصادق تَلْتَض 
لسليمان بن خالد : « يا عليمان نكم على دين من كتمه أعنتهالله ومن أذاعةاذ له 
اللّمزم)» أمره بكتمان دينه من غير أهله و ممدّنلايءرف حاله. و كتمان عيب أَخَيدو 
شرا لآن الدؤمتن إوة بل .هع معدن :واحد كفس واحدة فمن أذاعامنيم مر" 
أحدهم أو عييه كان كن أذاع 0 تقسه 4 عييه وقد وردت الآيات وَالنَ وانات 
المتكثارة على الحث به قالالله تعالى : « ولايغتب بعضكم بعذاً أيحب أحدكمأن 
يأكل لحم أخيه ميتأه و قال: إن" الدّذِين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوالىمعذاب أليم فيالن نيا والاخرةوالله يعلم و أنتم لاتعلمون» وقال رسول الله 
اياي « من أذاع فاحشة كا نكمبتديهاء () وانأودعك أخوك سر" فعليك أن لا 
تخبر به أحداً وإ ن كان صديقك لأن” للصديق أيضاً صديقاً و قال عمّار : قال لبي 
الى عمد الله مر :أَخْس تَ بها احير نك بدأحداً؟ قأت لاإلا سليمانين خالد . قال : 
أحسنت أممًا سمعت قولالشاعر : 

.١4مقرتحت الكافى كتاب الايمان والكفر باب الكتمان‎ )١( 

(؟) النوج أبواب الحكم :حت دقم4م7. 

(؟) الكافى كتاب الايمان والكفر باب الكتمان تحثرقم؟. 

(:) رواهالكلينى فىالكافى بابالتعيير من كتابالايمان والكفر. 


فالأسدو ن شر ع بوسر لكالا ألاكل سى جاوز اثنين شايع )١(‏ 

قوله يَلَهم «أحسنت» للتقريع كماهو الشايع في استعمال هذا الكلام في 
الوه دواع 3 زول علية اها نه و قد لرفكل واو جنا لمن ؟ ندال اعد 
للبغرو واحلك المشتعس؛ وندخم دف :إن كان كذباً لكن الكذب» مظلون ان يعن 
المواضع و كذا الحلف و التورية فيها أحسن , و نقل أن رجلا أفشى 0 ل 
أخيه فقال له أحفظت؛ فقال : بل نسيت' و من شأن الجاهل إفشاء السر و العيب 
لعدم علمه بو ا ا قيته و سوء خاتمته و إتثما ذلك لظلمة حنانه و ضءف إيمانه و 
رخاوة لسانه و اعتياده نالا مناه والاضرار كما ل 21 في تعب :3 غير 
مه فى تصب عه ا 

(#التماو ود خا الأشافة)"إقامة العتاوة دونه و قر طامنا كل 
تفاكل القل ولك ا نت رو إفافتي اين أغفل رداين لحرن وجفات وولك: لان" 
القلوظ كاد لزيد #اللمسوم البوذاف النورة والاتدافة بالعقات الملكة 
والعروج إلئ المقامات اللا هوتيئّة كما يعتبر في تحقّقها أعمال بدني ةمثلالطهارة 
و سترالعورة والاستقبال إلى ب اللهوالتكييروالقراءة والأذكار والر كو ءوالسجود 
والتقينة الفتمليع كذلك يعتبر في تنا قيال قلبيةة راذا تلك الا عمال اف 
الأعمال بمثابة الجسد وهذه الأ فعال بمئزلة الروح أُمًا طهارةالقلب فتخليصهعمنا 
مواة قعالل يو #اقورم ع اعوافية احا حنتر قيفر عبوية عن الر وغانين الو 
5 الآنابة طلا لقا يليثة مخاوزة اللاد ره اعاكهو الن خول: فى ساخة عر م ميق اذه 
كبالاتةق أما اسيقيا له 9 الله فمطالعة جلاله و حماله و قدرئه و كمالهة .و أمما 
قيامه بين يديه قازعا ته .يا ثه عرد ذليل عاخن فقيرمائل .ين يدي رف حَليل .و أهنا 
55 فأن نه تعالى ين من اتمشفه الواففوى همه انعقوم ذه 
يأتي بحق عبادتها لعا بدون.«وأمًا قراءته فبآن يتعميّق في الباطن ما نطقبهالأسان 


الظافن وقد كن اكد عالى عو السية للحمد والثنا, والجامع للكمالات كلها 


)١(‏ الكافى كتاب الايمان والكفر بابالكتمان. 


فى صْمِنْ ادن لذ ا رب كاه شىء يعطيه ما لمن به من <اله انأفآنا 
و 53 إلى غاية ة كماله شيئاً فشيئاً فكل" شيء سواء في رق الحاحة إليه مفتقر 
إلى فيضه مقهور بين يديه و أنه المنعم في الد نيا والآخرة ينعم كل أحد بمايليق 
يخاله و أنه المالك فى يوم الجزاء بالاستحقاق ولامالك فيه غيره على الاطلاق؛ و 
ذه المعبود المستحق" للعيادة وغاية الخضوع دون غيره » وأقّه المستعان في جميع 
الفيمات دفي أد اء العباد ات؛ وأدّهالوادي إلىالد ين القويم والصراطالمستقيمصراط 
أميز المؤميين 'والاكمثةالتعصومق فقيل .واه المؤقتى اللميل عومر اط الشانين 
العا 31 كو 0 فبان يتواضع و يتخشمع ل را الى سك 
بالعظمة والكبريا. و دو بان كذلاى له الاأقناء انايو 01 
يرى كل .شيء عند.. كمال فظاديه فوطوة) و كل" قو عرن حلال ينه معدو اد 
يتواضع له زايداً على ما سبق ويلقى نفسه على ترا بالمسكنة والافتقارويضع جيبته 
عل قار | لميؤة الا مكتبازو وام تقر وود قن يق انع برعينع ليطيو اق روجالا ايه 
الود عورال مويةة وان مظان أدميقار كنت زلف جه بدو أما الا رمه ف ثم 
يقصد أنه قطع المراحل الناسوتيئة و بلغ المنازل اللاهوتيئة و رأى عند أبوابها 
الملائكة المقى بين والاا نبياء والمرسلين. و عبادالله الصالحين خاشعين لهييته فييك 
عليمم تحيّة لهم وتأنيساً بهم » وبالجماة المقصود الأأصلى هن الصلاة تطويعالنفس 
0 اد للعقل و تمرينها عل يفل افقنة وهو لا يحصل بدون <ذور القلب و أفعاله 

د لمن كورة و التفاته إلى مشارق أنو ارالحق و مطالع أسراره و عر و 955 
العوايق الشرية وسيره فسي عاأم التوحيد والصداوة بهذا الوحه أعني المشتملة 
عل الأعيال البدنية وال فعال»القان ةمق أ كم ناكل العاقل لمارف باه 


آاتة ( وذعى 2-3 داكي وسفيا والحث ليوا قوله تعا أ ى « إن الت لوة تتهوى 


و3 


الدي ع2 5 قوله اع ل «قد| أفلح المؤمنون الذين هم في صالاتهم 0-8 شعون» 0 


/ 3ظ 31 تاب أعقل والجبل. 11 جٍ١‏ 


لا ا عمود ال زا و قوله «الصّلوة مفتاح الى” 3 00 و 27 هن 
علد كعتينولم 50-65 نفسه فيهما بشيء الك نيا غفر الله زنوبه(»)» و قوله«قرة 
عيني في الصّلوة (4)» وقوله: «الصّلوة قربان كل تقي (ه)؛ و إضاعتها من جنود 
الح نومفات الخافل وعى عبات عن عن كرا بالمرة أوالا تيان بالاغيال النديتة 
بعر ددن الأقنال العلييئة لأن الاماعة كاف باستاوف حال الكيل ووو عه 
فربة حجاهل يبلغ جبلهإلىحد بتر كبا بالكلرةاسواد قليه و زوال بصيرتهواعتقاده 
ورب جاهل يصلّى ولا يخطر بباله أنه يلي إلى آخر الصلوة لتسلّط النفس و 
الشيطان عليه و اشتغال قلبه بغيرالله والتفاته إلى ماسواه و يشملها الذام في قوله 
تعالى «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغي-أ» 
ورب جاهل يصلي وهو أنه يصلي فيبعض الأوقات دون بعض ويحضر قايهفي بعض 
الا فعا ل دون بعض'وهذا فعلهمختلط وعمله همدز جيقربمن ادق ااه : يبعداخر ى 
والّذي يقتضيه النظر أنه في خطر عظيم ولكن دل بعض الروايات المعتبرةأدّه 


يقيل منصلوته بقدرمايعقله وهذاد ل“علىصحة صاوته وخروحه عن عبهدةالتكايف(1) 


)١(‏ أخرجه أبونعيم الفضلبن دكين فى كتاب الصلاة وابن منيع أيضا . كمافى 
الجامع الصغير و كنوزال-قائق لامناوى. 

)5( لم أجده هكذا والدارمىفىسانه منحديث جاير بن عيداننهالا نصارى <مفتاح 
الح'ة الصلاة > 

(؟) اخرجه احمد فىمسنده ج54 ص ١1و7١١.‏ ورواهابنالمبارك فى|أزهد و 
الرقائق والراوندى فى لباللياب كما فى المستدرك الوسائل كلهم بزيادة <من توضأ 
وصاى د كمتين-الحديث > وبادنى اختلاف فى لفظه. 

6 أخر جه النسائى جلا ص / فى حديثعن انس . ورواهالصدوق فى اا لخصال 
أبوابالثلائة جاصءفم. 

(0) دواه الكلينى فى الكافى كتاب الصلاة باب فضل الصلاة تحت دقم ٠.5‏ 

() قديقم فى كلام بعضهمانقبو لالعملشىءوصحته شىء آخرويمكنانيكونالءمل 


صحيحاً غير مقيول ودبما ترى فى كلام اهل التحقيق اتكار هذا المعنى و نسيته الى * 


١ 1‏ أكتات العقل واأجبل - 2 1 01 اوس 


8 :لك فش لاله ,ء 030 يه منيشاءد الله ذوالفضل العظيم. 

(والصوم و ضده الافطاد ) ليس المراد بالصوم هنا هجرد الامساكعنالطعام 
والشراب وغيرهما منالأ مور المذ كورة فى 5ةسالفقباء بلالمراد به الا مساك عنها 
وعن جميع مايوجب اليعد عنه تعالى ولايتحقئق ذلك إلا بصوم يد الجو ادح 
والأعضاء الظاهرة والباطنة و إمساكيا عمءا يكره أو يحرم و ذلك بأن يجتسعن 
أذى الخادم وغيره و عن ضربه وشتمه ,و يحفظ البصر عن النظر إلى مالاي-غي 
النظر إليه والقلب عن ذكر غيراللة والسمع عن استماع مالايجوذ و الس سان عن 
الكذب والبذيان والغيبة والببتانوالحلف والمراء و إنشاد الشعر في ى الليل والتباز 
ويعف البطن والفرج عن تثاول الشيهات والمحرمات و إكثار الحلال منالا طعمة 
والاشر بة و تناول أنواع المستلذةات وقتالا فطار بتكن عان :الف سا يالا فطاء 
و هو مع ذلك يقوم بين الخوف والر <اء في رده لتجويز التقصير فيه و قبو!-ه 
لملاحظة لطف الله وكرهدولاريب فى أنة الصوم بذ لمق من أفضل خصالا لعقل 
و فل اروم نتن . بتكن روا فى جراد البني الاأمقارةالتوية كفرقر بار 
شهواتها و إن الا فطاد يعني ترك الامساكعن جميع ماذكر أو عن بعضده نأ كمل 
رذايل! لجهل و أعوا ندفى إطاعةا لمهويات النفسا نيةوتناولالشهواتالشيطانيةوالملتذ ات 
الجسمانية الموجبة للبعد عن نيل رحمة زب العالمين والقرب م نأسفل السافلين 
نعوذباللة هن مخاطرات الجبل و همزات الشياطين 

(والجهاد و ضد» التكول) الجبادبالكسر مصدرجاهدت العدوة إذا قابلتهفي 


الحشوية أىجهال اهل الحديث و حجة هؤلاء أنالله تعالى امر يشىء ائى به المكلف 
عل ىماأمر به 9 فيستدق| لثوابعا, مهعقلاو تقلاحيث قال<2 فمن يعمل مثقال درة خيرأيره» ومن «دعى 
أنالله ئها لى ريبما لايقيل العمل الصحيح ا نأراد به 4 لايفطية وان اصلا فهو قبيح لايحوز 
نسيته الى الله تعالىوان أراد أنه يعطى:و اب أقلمنأمثالهلقلة شرائط الكمال فووءمكن و 
لكنه غير متيادر ٠ن‏ لفظ القمول والحدق أن كل عل صعدييح مدر يثاب عليه وان اختافت 
الاعمال باختلاف شرايط الكمال ولاديب فى صحةماذكر الشارح من استفادة صحةالعمل 


6 لك تاب العقلوالجبل. ج15 ج١‏ 
16 العين 1 كل واجد2 ن الخد ا صم قدل طاقئة و ته ل ددته ه فى د 1 
صاحبه ؛ والتكول الجين يقال : نكل عن العدو ينكل يالضم أيحين »: والناكل 
الجبان؛ الضعيف ؛ ثم الجباد على خمسة أصئاف حهاد مع العدو الظاهر وهوالكافر. 
قال الله تعالى « انفروا خفافاً و ثقالا" و جاهدوا يأموالكم و أنفسكم فيسبيلالل». 
و جباد مع العدر الخفي .قالالله تعالى د إن" الشيطانلكم عدو فاتتُخذومعداوأء 
وجباد مع أصحاب الباطل بالعلم والحجّة قالالله تعالى «وجادلهم بالتي هي أ<سن» 
و جهاد معالفاسق من أهلالايمان بالا مر بالمعروفوالنهى عنالمنكر قال اللتعالى 
«والمؤمئون والمؤمنات بعضبم أولياء بعض يأمرون بالمعرؤف وينيون. ع نالمنكر» 
و جهاد مع النفس الأممّارة بالسو, قالالله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهديشهم 
سليناه وهذا الصنف أَشْقْ وأعظم منالجميع كما دلّت عليه التجر بقودل عليه ما روي 
عن أب عبد الل يعاق أن" النمى يفي بعث بسررّة فلمًا رجعواقال: «مر<ياً بقوم قضوا 
لخاد الأصغر و ب ولعي الا" كبر, قيل :يا رسو لالله ما الجباد: الأ.كين؟ قال: 
د الس (١)؟‏ ومن نظى في هذا | الخبرالذي نحن في صددٍ ور احق "النظر ل 
وتأمان في كثرة حنودااجبل وكة ثرة و كدر و غلبتهافي الك كرحق التأمبلعرة ف 
07 0 هذا الجهاد أعظم و ا د حن نذكر حقيقته د أكيقيتة و وجدكونه 
أعظم في كتاب الجهاد إنشاء الله تعالى 5 أن دراد بااأجهاد هنا جميع هذه 
الاصناف لآن” كل واحن عثرا من ضفات العقلاء و خواص ل ولياء د الصَابرينٍ 
الباباء والضراء الذين غاية مناهم تخليص ردم و موس عأ داللة عن قيود 
ا و أغلال الشيبات و سلاسل ال الأات وأنتواءيا من أندق هدم لذ يلا 
الغن ارة وال يالسة المكارة: و سياقها إلى ئبساط ا لحق” و ساحة رحمته ومح 1 َاسته 
و ارجتتة فوخلاو ن فيها إخو 1 ,على سر مقا بلين خي مم فيها صب وماه هم مذ نما 
بمخرجين افا النكول عن الجهاد و التقاعد ‏ منه فيه من سمات الغا اقل و صفات 


ال يشلكون تعاللك اللكوين إلذ ار و 00 0 على 0 


000 الكافى ان الجهاد ياب اليد الأكبر. : 0 0 8 : 3 : : 0 


وهم عن شناعة العاقبة جاهلون و يؤثرون الحيوة الدنيا على الاآخرة وهم 
عنها غافلون. 

( والحج وضده نبذ الميثاق ) و الحج بالفتح القصد وقد غلب على قد 
الكعبة للنسك المعروف»؛ وبالكسر الاسم» والميثاقالعبد ونبذه نقضه من نبذالشيء 
من يده طرحة و رهى به لآن نقض العود طرحم لهاو الفقصود أ حج بيت الله تعا 5 
عات الناقل التني شان أوفاة وا لعرد دا لاق وثر كدكو صفات العام 
الذئ كانه فصن انيد والفيثاق وذلكلاان الله عالق لمنا أرادآن يأخدالمواةق 
من العياد أخذها في ولك المكان و أمر الحجر و هو ملك بهذه الصورة يسمع و 
يرى فالتقمها فمن أتاه وجدتدله الاقرار يشبد له بالموافاة يوم القيمة ومن لم يأته 
قرو قف !| لغردوثاسية درسي علية لكين والا كارو قفن العيد يول على لاك 
روايات متكثّرة ويحتمل أن يراد بالميثاق ما أجابوا عند نداء إبر اهيمثَتَامُوطليه 
إنّاهم إلي الحج وهم فى أصلاب الا باء وأرحام الأمبّات بقولهم لبيك اللهم لبيك 
و يحتمل أيضاً أن يراد بالحج” القصد إلى الأئمة الطاهرين وَل و العكوف في 
أبواب علومهم و معارفهم والسوال عنهم لأ ن الله تعالى أخذ ميثاق ذلك على العباد. 
و نبذ الميثاق ت ركهم وال جوعإ ل ىأصحاب الأ هواءالباطلة و أرباب الآراءالفاسدة 
نمف الا فاضل: لما راق أن غذة الجيوة زائد على الخمسة و السبعين بثلاثة حكم 
بأن هذه الغقرات الأ ربع أعنى « الصلوة وضدها الاضاعة إلى آخر الا ربعترجع 


إلى فقرة واحدة أعنى العبادقوض د ها الاضاعة )١(‏ والله أعلم 


6 ودمر فى شرح اول الحديث فى اأصؤحة ” ان مغهوم العدد غير معثير و 
لي سالمراد الحصرفى خمسة وسيعين بل الجنود اكثر منذلك بكثير و انما ذكر الاهمو 
الاعرف ومر أيضا كلام الشيخ بهاءالدين و .قال فىالوافى: المذكود فى النسخ ال.تى 
رايناها عندا لتفصيل ثمانية و سيءون ولعل الثلاثة ا ازائدة الطمم و العافية وا لفهوم لانحاد 
الاولين مع الرجاء والسلامة المذ كودين وذكر الفهم مرتين فى:مقابلهائنين متقار بينو ' 
لعل الوجه فى ذلك انه اماكان كل منها غيرصاحيه فى دقيق النظر ذكر. عذيحدة و لما 
كانالفرق دقيقا خفيا والمعنى قريبا كمايأتى ذكره أم يحسبمن|لمدد وقال الفجلسى 
ده وفىالغصال وغيره زيادات اخريرتقى ,منها الى احدى وثمانين (ش) . 


4 كتاب!لعقل والجبلح: ١‏ ج١‏ 


(وصون الحديث و ضده النميمة) نم ااحديث ينودّه و ينمنّه بالذم و الكسر 

نمأ أي قَتدّه والاسم الاميهة والر جل نام و نم و نمام أي قدّتات للمبالغةوالقتنات 

من قتدّت الحديث إذاسمعته وجمعته و كذلك فعل النمام, وقال فىالنهاية:النميمة 

نقل الحديث من قوم إلى قوم على جبة الافساد والشر ؛ ومثله قال المازرى وعلى 

هذا هذه الفقرة أَخْص من الكتمان والافشاء لأن الكتمان أعم من صونالحديث 

د غيره والافشاء أعم من نقل الحديث وغيره » وقال الغزالي : الثميمة كشف ما 

يكزه كشقة من قول أو فعل كرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث و على المئة_ول 

0 97 © امال 03 6 هم ءءء 
إليه ان لايصدق الناقل لا نه فاسى و ان ينياه لان نبيه من النصيحة وأن يبغضه 
51 0 0 ع ِ 7 3 

لا تدميغض عند الله ويحجب بغض من ييغضهالله سبحا نه وانلايظن بالمنقولعنه شر ! وان 

لايج.س عليه ولايحكى ما قل عدة 2 تصير ا 6 حكمرها الحرمةَلتضْه-نيا 

مفسدة عظيمة من التياغض والتياعد والتفارق و ع عرض المؤمن وقد ا 

35 3 ماع د 5 لام 

إلى سفك الد مأء 5 نهب إلا موال ونحوها إلا ان تَتَصَم-نْ مصلحة شرعية ؤللا تشع 

كإخبار الامام عمّن يريد أن يوقع فساداً و إخبار الر جل عمن يريد أنيفتكبه 

أو بأهله أو بمأ له و قد يجب ذلك يعدسبت المو اطن إلا 3 حينئد ليمك بنميمة 5 قل 

ورد الرأوايات على ذم التمماع منها مارويع نبي جعفر كلعلا قال: «معد.ر م4 الجنة 
على القتاتين )١(‏ المشائين بالنميمة» (؟). 

(د بر الوالدين و ضده العقوق) قال في النهاية : البر" بالكسر الاحسان 

7 9 1 5 ل كل 2« « 

منئهالحديث ذي دن الوالدين و هو ني حةهما و <-ق إلا ور ببن من الا هلض-_د 

7 لم 5 00 

العقوق وهوالاساءة والتضييع لحقتهم يقال: ب يبر فهوبار وجمعه بررة وجمع البر 

أبوناة دو هو ا ها 0 ال ولا والنْ هاد والعباد 0 عق والده بعقه عقوقاً 


فهو عاق إذا آذاء وعصاه و خرج عليه وأصله من العق. و هوالشق والقطع وقد 


)١(‏ قتوه سن جينى (ش). 


(؟) الكافى كتابالايمان والكفرباب النميمة :حتدقم ؟. 


ج١‏ كتابالعقل والجيل 536 ا 


ورد هن طرق الخامتة والعامنة أن عقوق الوالدينمن > د الذ نوب فالير' لك 
التكاء من :عظا» لكات واه رالدديرما' أن سيق حيتي وعدن ميونييا 
واتحنبها على فتن الخترات م و تفل :ذا مار هما اواكرج عل ونااء و توطل هنا 
أمكن دن الخيرات إليهما » ولاتكلفهما سؤال شي, ممدّايحتاجان إليه , ولا تقول 
لبما: ف إن أضجراك: ولاتنبرهما إن ضرباك , ولاثملاً النظر إليبما إن أغضياك 
ولائر شع صوتك فوق ا اتيماولايدك فوق يما 3 انك ييا و لاتساسديها بآن 
تسب أبا غيرك و امه فيسب أباك و 1مك ولاتفعل ما يؤُذى نفسك أو صديقهما 
فان ذلك يؤذيرما , ولاتعنهما على الظلم فانة الاعانة عليه خلاف البر» ولاتسافر 
الأدباة ينا ف إتكان إلى الحياة لان ا سومابك يوها و ليلة خير 


سن من حباد سية ل 


9 ان - 1 ع : 1 د ع هه 6 لس 
ثم لافرق في 3 جوب 80 هما بيبنان يكونا حيين او هييين أرواية عد بنعمر انءن 


2 
2 


الصادق بلخم ورداية #بنمسام عن أ ي جعفر ذَلتَفهُ قال 5 العيد ليكون بار | 
بوالديه في حيو تهما ثم يموتان فلايقضى عنهما دينهما ولاستغفر ليما فيكتيهالله ع 
وجل عاقناً , و إِنّه ليكون عاقنالهما فيحيوتهما غير باد بهما فاذا ماتاقضىدينهماد 
استغفر لهما فيكتيهة ع وجل ارا |( »)١‏ ا لافرق ب نأنيكو نا سر ين أوفاجرين 
لمارواه عنيسةبن مصعب عن أبي جعفر كَكَلاٌ قال :ثلاث لميجعل الله ع ز "وجل لأأحد 
فيبن رخصة أداء الامانة إلي الي والفاجر . والوفاء للعيد للير والفاجن وين 
الوالدين فى وز كانا أو فاجرين (؟)» ولابين أن يكونا مؤمنين أو مخالفي نأو كافر ين 
لروايات متكشرة منها رواية حابر عن أبى عبدالله يَلتَاة () و دواية زكريا بن 
ابراهيم عنه يلتم (4) . ١‏ 

(والخفيقة ند ها الرياء) لكل" شيء حقيقة و حقيقة العمل هي الاخلاص 


)١(‏ و(؟) الكافى كتابالايمان والكفر بابالير بالوالدين تحت دقم١؟‏ و16. 
0( و )( المصدر :دحت رقم ٠‏ و9١٠١.‏ 


-5ةع؟- كت بالعقل والجبيل دح ١4‏ ج١‏ 


يعئو, صر فه إلىالله طلباً لرضاهوال رياء وهوالقسد بالطاعة إلى التقرببالمخلوقين 
و طلب المنزلة في قلوبهم والميل إلى إعظامهم لهو نوقيرهم إياه و تسخيره-م 
لقضاء حواتكة و القيام يواه لقيو ذلله مون" الاأغراض "القافة الششاية 
والتذورالاك” الكاسة القتطانية وثات لعللك الحقيقة وخد ها الا طامنا اما كنذا 
أشر نا إليه سابقاً بخلافا لشوب في قوله تَلِيَاثءِ «والاخلاص وضدء الشوب» فان بعض 
أفراقه وهو ةا إذااض إلى العنادة قفد تكميل الثوان والتخر زاءن العقاب أو 
قضة العير 9:5 لشخن فيزنتاق لحفيقة الاخلاين ! ذما عومنات لكيالة فلذاك 
لم يجعل الشوب ضد الحقيقة مثل الياء إذاعرفت هذا فنقول : إن خصّصناالرياء 
ف نه الققوة باار ياء الخالص و عمّمنا الشوب في الفقرة السابقة بشوب الرياء 
وتخيو أن خطتننا القون قوب قدو الوياء #واعمتمنا الر ياد هنا با مر باهر الخالضن 
والراياء الملض كان بينهما تباين في التحقاّق قطعاً و فى الحكم أيضأ على الثانى 
دون الأول لأن الى ياء مبطل للحقيقةمطلقاً والشوب على الثانى غير مبطل للحقيقة 
بل لكمالها عند بعض و على الأول أعم من أن يكون مبطلا أو غير ميطل و إن. 
عمدّمنا الشوب والر ياء كليهما كان بينهما عموم من وجه في التحقدّق وعموممطلق 
فيالحكم . 

( والمعروف و ضده المنكر ) أي الاتيان بهما والكلام هنأ في سبعة أشياء 
الأول في حد المءروف و هو في اللغة اسم لكل ما اتنّصف بحال يوجب كونه 
معلوماً و منه يقال : فلان معروف إذا اتنصف بوصف يوجب شهرته بين الناسوفي 
الشرع اسم اجميع ها يتقرب به العبدإلى الله تعالى واجباً كان أو ندبأمثلالصلوة 
والز" كوة والاحسان إلى الناس و إعطاء فضلالمال إلى غير ذلك منمكارمالا عمال 
و محاسن الا فعال ولايبعد تخصيصه هنا بماسوى الواجبات مما يتعلّق بالحقوق 


الماليئة لقول الصادقء لاق « المعروفشيء سوى الزكوة فتقر.بوا إلىاللقعز وجل 


٠‏ كتاب| لعقل 0 ١‏ ا 


بالير 031 0 رحام كد والمسكن! و6 المتفي وهف ذا له ووصفه حتى 0010 
يجبل ومئهالنكرة ضد المعرة فة فان” 0 فة إذاغيرت عنوصف التعر يف تصير نكرة ةّ 
مجوولة .الثاني في باعثهوعّته قال!اصادقءَلعَاهوليس كلمن يحب أ نيصنع الهعروفٍ 
الق: الناى وضنعه و لين 5 من ورغب فيه يقدر عليه ولا ل يقدرعليهيؤذن 
له فيه فا ذااجتمعتالنغبة والقدرة والاذنفبنالك تمّت السعادة للطالبوالمطلون 
إليه (*)». الثالث فىثمرته و فوائده » وفوائده غيرمحصورة منها ها أشار إليهالياقى 
سد قال.: 8 “قال 0 رسو لالصلا : أوبل ف يدخل الجنة المعروف و فل 
أل من يرد علي" الحوض (©)» وما أشار إليهالصادق/2 يقوله وصنايع ا 
09 ي.مصارع السوء (:)». ال رابع ة في مال أهْله قالالصادق, تت م دان المعروف 
لايضلح إ إل بثلاث خصال تصغيره وتشتير, ه وتعجيله فا بنك إذا صعر 4 اعظيمتوعند 
دن 0006 »و إذاستر”" تَتمدمْته ٠ف‏ إذا اه 0 ته و إن كن عون التسخفته 
ونكد ته (ه)»١‏ الخامس في ,وضعه موضعه قال الصادقئَتَات لمفضل بن عمر: «إذا 
أودت أن تعرف إلى خير يصير الى جلأم إلى 3 فانظر إلى اين يضع . مغر ل فهٍ 
فان كان يضع مغر و 00 فاعام ا يصير إلى خير 3 إن كان يضع معروفه علد 
غين أهله ؛ فاعلم أنه ليس له في الا خرة موا 0 قال ها رز سف انا 
عيدالله 2 يقول. : «لوآن' الناس أخذوا ما أفرة 5 : الله به ف نفقوه قيمانها هم الله عله 
ما قله منهم: ولو د ا مانياهم الله عنه فأنفقو 8 فقا امن هم الله به ما قبله منهم حتى : 
َأَخْدْدَ من حق و ينفقوه في حق (9) » . السادس فى آداية وهي اختيارالمتوسط 
بين الافراط والتفر يظ قال الله تعالى «ولا تجغل يدك مغلولة: إلى عنقك ولاتسطنا: 
كل السي ل ققدي اوها متضدور 61و قال أ زو لحني كاد والاتيقل الخو انلكا من. 


119 و (؟) و(س) الكافى كتابالزكاة باب فضلالمعروف تحت دقمه و3‎ )١( ٠ 
1 اأمصدر يأب أنصنا أع الممروف تك قم مصادع السوء اتحدتث رقم‎ 6 
١١ المصدرياب تماعالمءعروف 'حت بقم‎ )8( 


)3 و 68 |امصدد باب وضع الممروث موضعه عدت ع رقم 1 و 0 


نفسك ما ضره عليك أكثشر من منفعته لهم» )١(‏ السّابع عدم كفران الطالب 
للمءروف قال أبوعبد ليت : « لعنالله قاطعى سبيل المعروف ء قيل : وماقاطعوا 
سيل المعروف قال : ال أجل يصمع إلية المعروف فيكفره فيمتنع صاحدة من أن 
الصمع ذلك إل غيره )»2 وقال مي: 2 فال رسو ل الله افيه : من أ إليةه معروف 
فليكاف به ؛ فان عجن فليئن عليه فان لم يفعل فقد كفر النعمة(©)» و إذاعرفت 
المعروف وأقسامة و احا عرفت المتكن و أقسامه واامة بالتسادء زوالا لهك 
صفات العاقل العارف المستيقن بالله و باليوم الا" خرء المشفق يعبادالله, والثانيمن 
صفات الجاهل المغردر بالد نيا المفتون بزهراتيا . 

( والسةرو سد ء التبرج ) الستر بالفتح مصدر سترت الشيىء أستره إذاغطيته 
قادكتر هو و تمفن أي قطي والر جل سير أي قرت والكازية عر وو مدا 
الستر بالككسر فبو ما يستر به كالسترة بالضم يعنى أن" من جدود العقل و صفات 
العاقل سترالذ نوب بالتوبة أو سترها عن الناس لقوله عَلتِعْ : « المذيع بالسيئة 
مخدذول والمستتر با مغفور له (2)» أؤستن زلات المؤمئين و عورا توم ومعايبهم او 

م 0 00 

0 لحلي والن يئة و مواضعها عن إلا دا - مثل السوار لاز ندو الخاخال لأساق 
والد ملج لأعضّد والقلادة للعنق والقرط لللا دن والوشاح للعاتق والكشح ٠و5‏ هذا 
أظبر الاحتمالات يقريئة ضداه إذالظاهرهوأن التبر ج إظبارالمرأة زينتها ومحاسنها 
للأجانب و هوحرام عليها قالاللّه تعالى: « ولايبدين زينتبن" الآية» وقال: « ولا 
تجن تبرج الجاهليئّة الأولى»وإذاحرتمإظهارها حرتم إظهارمواضعها بالطريق 
الأولى وهو متفق عليه دين العامة والخاصة ومن التبر ج تطيييها و تعدمير تو بها 
وتزدينها باثوان فاخرة و خروحبا من بيتها د تعر ضها نفسمأ لأر حال فيطمع منهم 
هن كان فى قليه مرض قال رسول الله يلتم : « أيّة امرأة تطيئيت وخرجت ه-ن 

)١(‏ الكافى باب داب المعروف :حت رقم”. 


(؟) و(س) الكافى باب التكفر المءعروف:حت دقم اواب 
5( الكافي كتاب الايمان والكفر باب سدر الذنوب عقت رقم 0 


)0 كتابالعقل وااجبل ا 0 0 
بيتها قبئ كه 2-6 ى تر جنع إلى بيتها هه ى رحعت 4« )0 و قال أبوعبدالله م 


ولا يذبغي للفناة أن تجمدر ثوبها إذا خر<ت من بيتبا» (؟) ومنه إظبار صوت 
حليمّها للاجانب قالالله تعالى: «ولا يضر بن بأرجلبن ليعلم مايخفين منزينتهن ». 

( والتقيئة وضداها الاذاعة ) فى الصحاح اتقى يدّقى أصله اوتقى علىافتعل 
قلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها وا“بدلت منها التاء و ادغمت؛ فلمًا كشن استعمالهفي 
لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحروف 3 من نفس حروف الكلمة و 
أصولها فجعلوه إدّقَى ي:-قى بفتحالتاء فيهما مخفدفة 1 م يجدوا له مثالا في كلامهم 
يلحقونه به ففالوا تقى يتقى مثل قضى يقضْي. وفي المغرب الوقاية والوقاء كل" 
ما وقيت بدشيئاً والتقيّة اسم من الاتقناء وقاذها: يدل فو الواة لديا قديلة مووقيث 
دهي أن يقي نفس هن اللا كهة أذ هن العقوبة و إنكان على خلاف مايضمر د في 
القاهوس اثقيت الشى. وتقتاتله وأتقيه وأتلقمه 'تقىوتّقسّة” وتقاةكتكساء : 
حدرتهوالا ذاعة إفعالمنالذيع يقال: ذا عالخيريذيع ذيعاً إذاانتشر و أذاعه غيره أي 
أفشاه والمذياع الذي لايكتم السر” إذاعرفت هذا فنقول التقية جايزة إلى يوم 


عع نه حراوة 5 شا اء لامو اول © 
القيمة زقله المغرب عن الحين ايضًا وعي دين الله دي عماده وسنةالله في بالاده 0 


)01( و 0( الكافى 3 النكاح بأب التستر نحت رقم 1و؟. 

(©) التقيةديناللهفىعياده فانهتعالى امر بذلك وسنةالله فى بلاده لانالناسمجبو لون 
عليها ولايخالفون الجبادين فى سمطانهم الااذا علموامن أنفسهوم قوة وقدرة عاى دومه ٠‏ 
واعلم انالتقية من ال مطان اعنى| لحكومة وال<دكومةلايبتم بشىء الابملكه وقدرته فاذا 
احتمل من جماعة خروجا عليه دفعهم وتكل هم سواء كانوا موافقين له فى المذهب أو 
مدا لفين وان ن لم؛ عدقد فيهم خلاة) خلاهم ومذهيوم ولدذلك ام رالائمة عل هم السلام شيمتهوم 
بأستءمال ا 4 ة واظ جار الطاعة حدى يأم. نالامراء ل ن بوائقوم ويخلوهم وهذا 17 وتاثئراً 


فى فى بمأن :لا كام و ترويج الشرع وانما بقى مذهب ا لتشيع وانتشر هذا الانتشغار السريع 
العظيم بشيئين بأمن الامر أء من طفيا نهم و بائقتهمفى بلادا لمخالفين وددازه عا. ,مهن تصدى 
مخاصب الحكومة واستقلالهم ذى أمرهم بعددثك لاحتمل العزل والزمصب فى حقهم كمافى 
عاماء اهلىالغخلافد<ش». 


وعدة!النقه و وبادعمزرا سيوت مك القا 3 يندت نه وود ورا قرام اكه الكازد ونج . 
وخصنه يأوي إلية لدفع ل 2 الظالمين و من صفات العاقل لقال الذي يعلم 
حقيتها و حقيقةها و مواضع استعمالها و موارد الح<احة إليها فيقول و يفعل عند 
الضرورةو ا لحاحة بخلافما يعتقدهحفظأً لنفسدوما له وغيرهمنالمسلمينعن التور ط فى 
المهالك ويحسن صحية الأأثر ارتخر ١‏ من عقو بتوم و تفز زا من مو اخدةهم وقدروي 
«أن” رجلاً استأذن على رسول الله تلات فقال : بئس أخو العشيرة فأَذْن له فلمًا 
دخل عليه أقيل عليه رسول الله قلات بوجبه و بشره 0 نه حتدى فرغ وخرج من 
له فقيل له: يارسولالله أنت تذكر هذا ال حل بما ذكرتهو أقيات عليه بوحبك 
و بشرك فَقال تيت : إن" من شر عبادالله من يكره مجااستةلفحشه »))١(‏ و.تقيئة 
الاقم ةقلق من أهل الحور مشبورءفى الكت مسطورة و .فى الآيات :وال وايانت 
الكثيرة دلالة على جوازها بل على وجويها قالالله تعالى : « إلأمن 1" كره و قليه 
مظطمئن - بالا يمان» نزل فى عمدان ووةياسن حين(؟) أكرده هل مكاة وقنال 

« اوائك يؤتون أجرهممر تين بما صبرواءقال الصتّادقَثليَام : يما صبر واعلى! لنقية 


و قال : «ويدرؤن بالحسنة السكيئة» قِالمَليَلقٌالحسنة التقية والسيتئةالا ذاعة (؟) » 


)10( الكافى كتابالايمان والكفر باب من يشقى شره وأخرجه مام 404 ص 5١‏ . 

(؟) ويعيب مخالفونا على مذهينافى!لتقية و عمدهم فى ذلك انالنيى< صن»والاثمة 
عليهم السلام فى اعتقاد كم نصيو البيانالشرايغ والاحكام فلو اثقوا منالاعداء ولم.يبينوا 
بقيت الا كام مسدورة غيرمعاوهةوانتفت الفائدة 1 كاه ج00 8 / كا لمببق أعة مادعا ىأقوالهم 
و احكاميي اذي«تءل التقية بيأن خلا فال واقم وا 2م تقو لونالامام رن معصومأ 
من . الغخطأا ليكون قوله <<ة والتقية مثل الخطأ اود اش شع إذيوحب عدم الاعتماد علبهم 
والجواب ان ورض التقية انما هو فيمالايوجب خفاء الاحكام وله ينتفى 4 الاعتماد على 
قو لالامام وفرقبين التقيةوعدمالعصمة لان التقيةعمدفاذاافتى ١‏ لمق.ة وكان عا لما به لم يمتعهمن 
بيان الحقيقة فىوقت 1 خر. دعدءدث يزيل الشيهة و أما عدم! أمقصية ور 5 «خطى فى ا احكماد 
فى الفعلل ولايعلم به ولايطئفت اليهفيمضى الام ر على خطائدوان أراد الاستدراكاحتمل خظائة 
فى الثا: ى دونالاول د«ش». 


)ع راجع الكافى كتاب اللا مان والكفر, باب التقية٠‏ 


و بالحملة الئقية تون العاقل و حرزه و حنئده ' و اهنا عند ها دهى الاذاعة: فمن 
صفات الحاهل الذي فصر نظره عن مالاحظة سوء عاقمتها و قبح ما لها فاده قد 
يفعل شيئاً أ 0 يكلام أو «ردي ل و رث قتله 5 ضر به 1 حدسة أو شكمه 
أو هيب امال 5 سءى ذراريه 3 نكال غيره من المسلمين وقد دلت الآ يات و 
الرأوايات المتكثّرة على ذمّها قال الله تعالى : دفاذا جاءهم أمر من الام نأوالخوف 
أذ اعواية 56 قد عيدسرهم بالاذاعة فايا كم و الاذاعة و قال ا لصادق بم :دما قَتلْدامن 
أذاع حديثنا خطاء ولكن قتلنا قتل عمد »)١(‏ 
) والانصاف أ فك الدمية ( الانضاف العدلو التسويةءيقا ل:القاضي 556 
بي نالخصمين إذا عدل و سوى بينهها في المجلس» وفلان أنصف الناس من نفسهإذا 
رضى " 6 ما رصضى لنفسة و 5-1 لوم ما 9 أدئفسة و حكمعلى نفسه لو كآنالحق. لهم 
وفك ا لسافق كنوت إلا غوال لالؤنة وو بق ا شان لنانويه قاد لاحت 
لاترضى لك بشيء الأ رضيت لبممثله(؟)» و منه الانصاففي المعاملة وهوآنلايأخذ 
من صا جيه من المذافع إلا مثل ما | يعطيه ولاينا اله م ن المضانة مأ 8 زه ممه وهوهمن 
أكمل فضايل العقللا ن العاقل يعلم اناه انعقته] اروا فال عر انف اله ناد 
الاخرة و هو فى ظل عرشه يوملاظل إلا'ظأه. والحميّة الذأ نفة يعني استتكاقالر خِل 
هن دول العارعليهوه يسيب لحميتهوحمايته وغايتها أن يدفع عن قومهظامأو<وراد 
ك 2 دفعة 9 ظلمد حور أشنع و أقبح هن ذلك ا 507 لدفع ماهو حلاف 
5 الاي 7 2< 2 0 2 
الا ولى عن لكيسية أو عن قومه ضردرا عظيما لغيره أو #رى شرار قومه يرا م حيار 
قوم آخرين أو نحوها ممنّا هو شريعة الجبلاء و طريق السفباء لقسوة قلوبهم و 
غاظة طَّ مأيعهوم ى تم يستعملون لسوط واحد 00 و يحدثون لحتف واحد 
حتوفاً و يعيمون حمية ة الجاهلية إل ولى و يدوق 3" ذلك مه اثل الانصاف 7 
هو أفظل وأو[ ى فلا يجدون|إأى الانصاف ولمال أواعككالةة تعام بلهم ال سم ألا 
)١(‏ الكافى 5تابالايمان والكفر بابالاذاعة تحت دقم؛. 
(؟) المصدر باب الا نصافو العدل:ح<ترقملا. 


قالرسولالله علا : «منتعصّب أوتعصب له فق د خلعر بق ةالايمانمنعنقه»(١)«وفال:‏ من 
كان فئ قليه حية هن حردل من عصبية بعمه الله تعالى دوم القيمة مع أعسراب 
الجاهليّة»(؟) و ينبغىأن يعلم أنتعصبالر جل وحميّته في اله ينومحبّتهلقومه 
و إعانته لهم لاعلى الظلم ليست من الحميّةالمذمومة قالعلي بنالحسينئلتَق:دام 
تدحل الدنة عيية عون حدرة خمزة ب عدار مطلب وذلك حين ألم غضبا لدبي , 
ا بر في حديث العادالدي القىعلى!ل: +ي صلا () وةقال ايض 2 لين 
امام ا ىن دل قومه و لكن من الوضبيةآن يعين 0 

نو القيئلة ورك ها ابض ) التيوكة هنا بحن المؤافهة تقال فاقوا أ 
توافقوا 5 بمعنى الاصلاح تقول : هيات الشي. إذا أعاةة 0 3 بمعنى تريئة النفس 
و استعدادها للحراكة تحوا لفضايل والاعراض عن الر ذايل أو بمعنى مايتبع ذلك 
واحدج واستمرارها عليها وهي ف الحقيقة ميدءلتحصي ل الكمالات . قالو يالمغرب: 
البيئة وى الحا لة الظاهرة المع 8 اث ىء و قوله ري : اقيلوا ذوى البيئات 
عدر اتهم(ه)» قالالشافعي<و اليه مع ؛ منام يظورمنه ريية ؛ والبغي لمعم يطل تالش قال: 
بعى أحدهما صاحيه فق ي لي ع أي طار ماله ش 1 5 أرادمله و دمعنى التعد يو الاستطالة 
والظام و محادرة ا و قرا عط ى المقدار ال دي وح الشرع وليل 
المقصود والله يعام أن" الموافققة بين لناس أذ بين الامام وال" عية 5 إصلاح النفس 
من رينها وصقلها من كددرة شرارتها أواستعدادها ن<و الكمال أوالبيئة التابعةلذلك 
الاستعداد الموحية لعدم طهوور ردية منيا و لمقائها غَذَ حالة واحدة مع أستمرارها 
على تلك الدالة و عدم خروحها منها دمن صفات العقل و حجنوده و البغي بالمع._اني 


)١(‏ و(؟) و(م) و(4) رواءالكليئى فىكتاب الايمان والكفر بابالعصبية تحت 
رقم ؟ و" وه ولا. 
(ه) أخرجه أبوداودفى السئن جلا ص 459 هكذا < اقيلوا ذوى الهيئاتعثراتهم 


الاالحدود>» ٠‏ 
شرح اصول ا كافى -1717- 


ج ١‏ كتابالعقلوالجبل ح4١‏ 0 


١‏ الهذ كو واف هفات الخيل + هذااو قر أهااسيكت الحكماء بالنيقة و قال البرقة 
بالباء الموحدة قبلالهاء وقبل الشين المعجمة الارتيام لذي فضل و للم.عروف و 
أحيا به والميل إليه وضد هااليغى عليه. 

(و الأظافة و ضداها القذر) في الصحاح النظافة الثقاوة وقد نظف الشي. 
بالضم فبو نظيف ونظافته أنا تظيفاً نقديته والتنظاف تكلّف النظافة وفي النهاية فيه 
أن الله تعالى نظيف يحب النظافة . نظافةاللّه كناية عن تثز هه منسمات الحدوث في 

صفاته و تعاليه في ذاته عن كل نقص و حّه النظافة من غيرء كناية عن خلوص 

العقيدة ونفي الشرك معان الا حو اء ثم نظافة القلب عنالغل والحقدوالحسدو 
أمثالها ثم نظافة المطخم والملبس عن الحرام والشبهة ؛ ثم نظافة الظاهى بملابسة 
العبادات ومنه الحديث «نظّفواأفواهكم فا ثلها طرق القر آن »)١(‏ اي صونوا عن 
اللْغو والفحش والغيية والنميمة والكذب و أمثالها و عن أكل الحرام والقاذورات 
والحك على وهاهو التجاماتوالسواف و الحاضل أن طيارة الناطى ا لظااهن 

و نزاهتهما عن جميع مالاينيغي اتنّصاف الاس به ظاهراً و باطناً من أنصار العقل 

في الترقني! لىعالمالقدس كمايرشدإليه قوله تعالى: «وثيابك فطبّروالر جز فاهجر» 

و قذادتهما من أعوان ااجبل في التباعد عن ذلك العالم أن عالم القدس طاهر 

لايسكن فيهإلاً الطاهر ونءوينيغى (انيعلم) أن طهارةا لباطنيستلزمطهارةالظاهرو كذا 

نجاسة الباطن يستازم نجاسة الظاهر لان ما في الباطن يترشّح إلى الظاهر فلا 

جرم الحالة الباطئة ميد. للحالة الظاهرة ومنثم يستدلون بالظواهر على البواطن. 

( والحياء وضده الخلع ) قيل : الحياء انكسار يصيب الحياة, و قيل : هو 
تغيّر يلحق من فعل أوترك ما يذم بهء و قيل : هو خلق يمنع من القبيح و من 
التتسدى اق السقوق وهو عررقه فى الا كت وقه دلق يدولا كان لان عن 

لم يجيل علي ريما يلتزم الحقوق و ياك بالشرايع و يمارسها في 0 ادهو ر 


٠»ىوانملل أخرجه الديامىفىالغفردوس ؟5مافىكتوزا احقائق‎ )١( 


4ه كتاب العقلوالجبلح؟١‏ _ 6 ١‏ 
وم الازمان: فيعم ل لملكة الاتزؤحار يعن القبائس وميدة الاشاض عن المجارم 6 
هى الحياء و له مراتب متفادتة و أفراد متفاضلة أكمليا و انفكا ما ياتزحر به 
الحوازج العاشزة والباطة كلياغن ركان #الايايضي: ويدون ذلك وريجات :د قا قن 
فاك فذيكوق تن الاشان ذا اهن حقوى الاعاك :قبل شوتصياء خفسقة آم 
لا؟ قلت : لا و إدّما هو خور ومهانة وحمق- و إطلاق الحياء عليه أحياناً وتقسيمه 
إليبما فى قو ادلي «الحياءحياءان حياء عقل وحياء حمق فحياء العقل هوالعلم و 
ا الحمق هو الجبل »)١(‏ و فيما نقل عن الحكماء أن" الحيا, منه سكيئة ووقار 
و هنه ضعف و فيما نقل عنهم في باب الا خلاق أن كل فضيلة نفسانيئّة وسط بين 
طرفيها المذهومين طرف الا فراط وطرف التفريط فالحياء الممدوح وسط بينطارف 
إفراطه و هو الخود أعنىالاستحياء من كل شيء و هذا مذموم لأ ثّه يودي إلسى 
ترك الواجيات كالأأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره وطرف تفريطه و هو 
الخلاعة أعني عدم الاستحياء من بعض الوجوه و هذا أيضاً مذموم لا نه يود يإلى 
ارتكاب بعض المحظورات_ لابدل على أن" إطلاق الحياء على ما يمنع من حقوقه 
تعالى على سبي لالحقيقة لأن" الاستعمال أعم منالحقيقة والمقسم لايجبأنيكون 
محمولا على «معناه الحقيقى ويؤيد ما قلنا مارواه مسلم عن عمران بن حصينأن 
رسو ل اللَّمَرافَطلهُ قال ٠‏ « العا لاياتي إل بخير (5)» والحياء كله خير(؟)» وحمل 
هذا على الايجاب الجزئى لاوحه له على أن اصطلاح الحكماء ليس حجّة عليناو 
لذلك اما سمع بشربن كعب عن عمران ما نقله عارضه بقول الحكماء فقالءمران 
اأحد ثك عن رسولاللهجليةة وتحد ثنى عن صحيفة الحكماء فانكازءمر أن دل على 
أن لأونعة لمسادضة السنة يهو سكم ويؤيدهء أيضأ قول الم<ة-قالطوسي-ره 
ْ 


حيث عدا الحياء من أنواع العفمّة الحاصلة من الاعتدال في القوة الشروية وعرفه 


. دواه الكلينوفى كتابالايمانوالكفر باب الدياءم‎ )١( 
٠ ص7 ؟ والغخارى 404 صن '؟ من حدايث ع.ر انبن حصين‎ ١ أخر جه فى صعد:<ه ج‎ 3 


)2 أخرجه مام ج١‏ ص م/ة وأبو داود فىالسئن جح؟ ص5 6560 ٠.‏ 


ب : 5 1 : 6 الل اانه ٠.‏ #5 

8 ددا نحصارالفسعنارتكاب القيايحاحتر ازا عن استحقاق المدهةفا نفصر يحم فىان 

انحصار النفس عن ارتكان المحاسن لغرض ما ليشن بحياء 5 فان قات ا قد ينستب 
ف ذُما معئام ؟ قأت : معناه إِنْه س.عدأ تفيعامل 


الحياء إلى الله تعالى فيقال : إ نه ح, 


معاملة من إه حياء يعلى لايصدر عمهة القباريح و داك 6 نه إذا سيب إلية دعا لىميادي 


الآثارولايصح عقلاً أوشرعاً إدادة تلك الميادى يراد منها تلك الا ثار مجازأوالجلع 
الّذيهوضده إِمّابالجيم وهوقلّة الحياء قالفيالصحاح: جلعت|امرأة بالكسر في 
جلعة و جالعة أيضأ قليلة الحياء تنكام بالفحش و كذلك الر جل جلمع وجالع؛ و 
مجالعة القوم مجاوبتهم بالفحش و تنازعيم عند الشرب والقمار ؛ و إمنًا بالخاء 
المعجمة و هو النزع يقال : خلع ثوبه عن بدنه إذا نزعه و وجه الاوندضد الحياء 
ظاهر لآن" الحياء بمنزلة الأياس يستر جميع الأعضاء و يمئع ظهود معاييب-ا و 
صدور قبايحها و ضده هو خلع ذلك اللياس و كشف تلك المعايب والقبايح وإِدّما 
نالسرا جود الكل وعد رمن تحتو لديل لان لاسا منود نفل مين 
العالمين عالم الهداية و عاام الغواية و عالم الّدس و عالم الطبيعة . والعقل يدعوه 
إلى الأول والجبل يدعوه إلى الثاني فاذا ليس الحياء ال اجر له عن ارتكساب 
القبايح يجذبه العقل إلى غاية مناه بسهولة لان الجذب بلامانع أشد وأسهل من 
الجذب معه' وإذا خلع منه ذلك الآباس و ظبر منه أنواع القيايح و أصنافالمعايب 
يجذبه الجبل إلى نباية مناه سهولة لماغعرفتء فمن له حياءكامل قرنت من الحيق 
بالغ إلى أقصى مدارج البداية ومن له خلعكامل بعيد عن الحق بالغ إلى أعلى 
معارج القواننةوا لوكت "لبوق الأهن سوط يوا لالس شر دورمن كل ارا 
ثأزة :ويبحك | لخر حت رول أدره الو ماهاء اللا وال يبد من ينات ]لبن 
بوك" اسيل 

( اسه ون + العدوان ) القصد بالشي, أزادة الأتيان عد والقصك ايها 


العدل و هو التوسط ف ل مو بين الافراط والتغر يط و لعل المقصود أن” هن 


50500 كتاب|اعقل والحهل ح١‏ اح ١‏ 


خنووا لتقل إزارة الخيرات كما روي ونة المؤمن حين مروعملة» (؟) وإن #صدير | 
ولم يقدرعلي هكتبالله له من الأأجرمثل ما يكتبِله لوعمله أوالمقصودأن منجنوده 
التوسيّط بين!اطر فينفىالا قوال والا فعال والعقائد كالتوسط فى المشى بينالد بيب 
والاسراع قال الله تعالى «و اقصد في مغياة او روي أن درعة المشي 55 
ببواءالمؤمن(؟)» والتوسّط في الاتقاق بين التبذير والتقتير قال الله تعالى 5 
إذا 1 الم يسرفوا ولم يقتروا4والتوسط في العيادة بحيث لايلحق البدن مشقة 
شديدة يتنفتر الطبع عنها ولايتر كبا قال رسولاللجزهيية د يا على إن ه-ذ! الد ين 
فق فا دقل فنقير ذف لالض للع له افنضار تواتك انان اللنت زد الفوط) 
ليوا أبقن ادها قطع فاءعمل عمل من يرجو أن يموت 00 » وا<ذر حذر 
من يخاف أن يموت غداً(©)[ والتوسط في جميع الأخلاق بين الافراطوالته ريط] 
والتوم_طة يمعر فتهتعا لى بين التعطيل والتشبيه والتوسط فيمعرقة |! وال كمه 
عل بين ل بوبية وا لتكذيب لكمال فليم والتود-ط ف الح بين الكسالة و 
الجداً المانع من الر احة البدنيئّة أو الحقوق الد ينيدّة , وبالجملة التودئّط فى 
جميع الأمور إلا" لذ نوب مطلوب ممدوح والغذوان تمق التجاوز عن الأوباطا 
إإدى طرف التفريط و الافراط كما هو شآن الجاهل | الهادب إعن اله_راط 
المستقيم مدمو م 


( والراحة ه ضدها التعب ) يعنى أن الر احة الى وحانيئّة والجسمانية و 


)١(‏ أخرجه الطيرانى فىالكيير من حديث سهل بن سهل. 

(؟)دوأهالحسن »على بن لحسين بنشعية! لحر انى فى :ف العقولص "عن النبى دص» 
مرسلا) وأخر جه أبونعيم فى الحلية من حديثأ بىهريرة والغخطيب فى الجامع والديط هى 
ى الفردوس من حديث ابن عمر » ف ابن المأدار عن ابن عباس دسئد ضعيف كمأ 5 
الجامع الصغير. 

و(ع) الكاة ى 5تابالايمان والكفر باب الاقتصاد فى الميادة لحثدقام . ورواه 


| <مد فى مسد ومن <د يرث ثأنس» واليزارمن حد يش جا بر. 


احكارها بوحينا دز قضاكل القن :و حنؤوه لعلئة رجتازة الد نا متزهرا تيا فا غير اع 
تكاوقيا ولنةاكياتو اهار مفاتيانى [فاما "قرفن الفواغل: لذ الاي ويفض 
الو.أوس النفسانية و يترك اللّذات الجسمانيّة فلايغتم" بفوات الأأموالوالا سياب 
ولايرتم بتحصيل المقتنيات و الاكييان و لأيفتم بخن ةالتز از لو الاضطرابء:ولاي<سدولا 
يبغض و لابغضب ولايجادل ولايمارى فبودائماًفارغ البالمر فدّها ادال لانفسه مندفي تعب 
زلازوخة منه فى ' صم و أن الجاهل فيو وائماً في تعب و مشقئّة و أبدأفيمحنة 


ابل عجان متخصيل المعنا قم حفلة للر موع والما واف مع اعتماية رثات 
المقواكمن المتاموقات والملوساف وان تكايه لأأهوو شاد ردة”مسةمرر ا لمعاملات 
و الختها اهن الها لالد اوهو الااثقال. لزنا يله الائدة نا على سس ا 
أويعجزء والتجائه في ذلك إلى التحاسد والتباغض مع بني نوعه من أبناءالزمان 
إلى غير ذلكمن الأمور المورثة للحزن والغم" والهم والتعب كما هوالمعروفمن 
جملة أفراد الا نسان ومنشؤذلك استعظام الدانيا و استحقار الآخرة وهملايعلمون 
«يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهمالآً خرة غافلون» فقد ظبر مما ذكرنا أن 
الرّاحة من صفاتالعقل والتعس منصفات الجبل . و أممًاإعانة كل لصاحبدفظاهرة 
كتج المكمون ولك التقلرم: 


(أوفالسبولة كد ها الضكوية ) السوولة الائة والنهتن :ولد ل ببالكسن يسن 


سرعة الانقياد يعني سهولةالطبع فيقبول الحق و يسره في كول الفماف المرضية 
والاأخلاق الحسنة والااطو ار الصحيحة و ذلدّه و انقياده في الدّ ين منصفاتالعاقل 
و علامات الا يمان كما ورد منطرقالعامّةوالخاص. ةه«المؤّمئونهيتنون ليّنون»(؟) 
و صعوبة الطبع يعن يأضداد هذه الأمور من صفات الجاهل الحاير الذي ينبوذهنه 
من الحق ال زاهر؛ ويمرق طبعه من عرض الصدق إلىالجانب الآخر » ولا يطيع 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الايمان من حديث ابن عمر كما فى|اجامم الصغير. 


ورواه الكلينى فى الكافى كتاب الايمان و اللكفر ( باب المؤمن و علاماته وضفاته ) 


بوت رقم ١5‏ . 


لقائدة!! 00 العر : و 0 فلية ل الجموع نوين العو يموع 
5 وسيل[ العلال:و كد كات وائماً ىِ مزع العنين الى :أن بقع في أسفل السافلن 
ودين لسن 

(واشركة واضداها الرق ) البر كة الما ف الزيادة و يكين أن رادها 
الدوام والثبات هن برك البعير إذا استناخ و لزم و ثبت فيموضعواحد, والمحق 
النقصان و زهان البركة ؛ و قيل : هو أن يذهب |اشيء كلد اروف هله 
اروطت نيس اشالر به اع ستادلهة وصتهن ور كتوييلك الما التي 
يدخل فيه و لعل المقصودأن" ان يادة في فعل الخيراتوالمبالغة في الم اتوالثيات 
والدوام عليها من صفات المقل و كمال العقلاء كما روي « من استوى يوماه فهو 
مغيون »4)١(‏ و روي م دما من شي» أحمة إلى الله عر وجل من عمل يداومعليه 
دإن 55 (؟)» والنقصان فى العمل 5 عدم الد دام والثيات عليه من صفاتالجاهل 
لجهله بمنافع العمل و غفاته عن جزيل الثواب و نسيانه حظه و نصيبه في دوم 
الحساب ٠‏ و قيل : المراد أن" العاقل يحصل المال من الوجه الذي يصلح له و 
يصرف قيما يتيغىالصرف فيه فيئمو و يزيد و سبقى د يدوم له ؛ والجاهل يحصلهن 
غير وحبه و 9 فى غير المصرففييطل ماله ويذهب ركش وقيل + الموادان 
الير كةءن صفات العقل لارتفاعه عن العالم التغير والافة والد ثوروالئقصمنصفات 
الجهل لتعلقه بعالم الفساد والز وال و الشرود. 

( والعافية و ضدها البلاء)يقال : عافاه الله معافاةو عافية إذا سلمهم نالا فات 


وبلاه و أبلاءبلاءإذا جر به و اختيره وامتحنه و يمكن أن يراد با لسّلامةوالبلاءفيما 


)١(‏ رواهالصدوق- رحمدا فىمعانى الاخيارص؟564 باب معنى المغيوث باسناده 
عن الصادق<ع» < مناستوى يوماه فهومغبون» و منكان آخريوميه خيرهمافهومغيوط 
و منكان آخر يوميه شرهما فهوملءون » ومن لم يرالزيادة فى نفسه ذهو الىالنقصان . 
ومن كان الىالنقصان فالموت خيرله من الحياة » 

(؟) الكافى كتابالايمان والكفر باب استواء العمل والمداومة عليه :حت دقم *. 


هن الباوكة هن مدان المطلمق ديعن الاأعر ادن النتماف كما شين ليه ارو 

العيوب والآ فاتالبدنيّة كما قيل فان السلامة من هذه الأمور من صفاتالعافل 
إذالعاقل لايؤذىمساماويتخلّص من الأعراض النفسانيّة مهما أمكن من العيوب و 
الآفات حيثيعر فها د يعرفطر يق التخاّص , وااجاهليختارها و يقع فيباه.نحيث 
لايدريو أن يراد بالعافية والملا, هنا العافية والسلامة م نالا عمال الظاهرةالعاسدة 
أوفق التقؤيات: الا خروتة و أهواليا «الفدر رمن نوداني اهما روسن و1 
المذزلة عندالله تعالىأومن المكارهالناشية منالا خو انه الهو ردان الندية فان 
الدافكة فو هته الامؤرسن هفات العاقل لا نهر غمةا بوكب قاد "لشفل 
بوت العقو بة و سقوط المئزاة ويعفو عن بني نوعه و يسامحهم فيتخلص بهذهالحيلة 
عن مكارههم و يشكن النعم فيجلب النعمة و يأمن, زدالها والابتلاء بهذه الأمورمن 
صفاتالجاهل . و على ما ذ كرنا يتحقاق الفرق المعتوى بين الفقرتين وإن 
كان تكلفاً ٠د‏ نقل عن الشيخ بهاء الملّة والد و ييا بمعنى واحد د إن إحديهما 
كانت بدلا عن الأخرىجمع بينهما الناسخ غافلاءن البدلية ٠‏ و قال سيدالحكماء: 
الباقيضة الغاقية شعني اللوئ والتلتة والاؤتضة النااقه معي الاأمان. 9 
الاختيار و من تو هم نيما بمعئى واحد يلزمه أن يكورن <ند العمل ثلاثة وسيعين 
و هو على خلاف قول الامامظعم وعلىخلاف. جندالعقل و فيه أو لا أن الامتحان 
والاختبار أيضاً بلية وثانياً أن' من توهم اتحاد البلاء في الموضعين توهتم اتتح_اد 
العافية والسّلامة أيضأ فلايازمهأن يكون جندااجبل على خلاف حند العقلوأقل” 
ملة دولا راومه ايها أن ركوق الخيل أكل من ثلالة ف عن لان فقيل الساوة 
زايد على ثلاثة و سبعين بثلاثة و غرض المتوهم أن يرجع بعضها إلى بعض حتسى 
يعود الجميع إلى ثلاثة وسبعين كماأشرنا إليه في أو ل الحديث. 

( والقوام و ضده المكاثرة )القوام بالفتح العدل قالالله تعالى : « وكانبين 
ذلك قواماً »و قوام الأمر بالكسر ما يقوم به أمره و يتم به نظامه, يقال : لفلان 


قوام من العيش أى ما يقوم بحاحته الضرورية ( والمكائرة من الكترة وهي نقيض 


يك كتاب!لعقل والجول-ح: ١‏ 4 1 


القلّة و كثيراً ما تستعملللمغالية يقال: كاثر ناهم 32 أى غلبناهم بالكثرةفي 
المال او ا لديم ينعي من صفات العاقل التوس-ط في تحصيل المعاش والاة:صار در 
الكفاف و هو القدر الذي يحتاج إليه في بقاء شخصه و يتقوى به في عبادة ربّه 
غير متجاوز عن ذلك الحد لعلمه بحقارة الد نيا ومفارقته لها إلى دار القرار و 
وقوفه للحساب بين يدى الملك الجبار فييعئهذلك إلى إعداد زادالا خرةو الانقطاع 
عن حيل العلائق و صرف العمر فى طاب الحقائق والاجتئان عن زوائد الد نيا و 
الاخنياة قن طرف البفاق جني لطر تو زد عوط دق النود لط وموية نالعالل 
550 في تحصيل هالابحتاج إليه من زه.رات الدنيا و زخادفها الموجبة 
للكسران د فى 'استكتان الا"موال والااسات: للعلية على يه هن أبناء ال هات 
ذلك يوحي ا طيعه| لسقيمع.ن إدراك معا لهاله ان 5 الموت بغد_ةوهو 
من البالكين 

( والحكمة و ضداها الهوى ) الحكمة ما يمنع من الجبل والحكيممنمئعه 
عقله منه |أخذت من حكمةالد ابقوهيحديدةاللجاملا شّهاتمنع الدابةعنالجموح 
والمرادبها العلموالعمل النافعين في الا خرة واتتباع ماهوالا صا_ح والا تفع فيبا 
لامااشتهر من العلم بحقائق الأ شياء والتصديق بأحوا لباو العمل بمايقصدبهالعملإذهو 
شامل للحكمة النظريّة بأقسامها أعنى عام ما بعد الطبيعة و علم الىياضي و علم 
اللي و الشكية | لمنلتة اماس اع تنه | لخادق و تورزيا لفنا ل رات 
المذن والظاه أت لأموخل لافوك الى يياضي في الدّين والشارع لابرغ فيهاء و 
هي علمالهندسة الباحث عن المقادير و أحكاءها ولواحقبا و علمالحسابالياحث 
عن أحوال العدد و خواصّه, و علم النجوم الباحث عن اختلاف أوضاع الأجرام 
العلونة ماعنا ] لى تكن بالنسبة إن الالحرام اللينة وعن عقادين كلك 


الأحرام و أبعادها .)١(‏ و علم التأليف الياحشعن أحوال المؤلفة ‏ وعلم الموسيقى 


)١(‏ ليس المراد بالحكمة المذ كودة فى هذاالموضع من الحديث علم الحسكمة 
الاصطلاحىلانه (ع) جملبا فى مقا بل البوى ولوكان المراد العلم الاصطلاحى لععله فى+4ة 


غ١‏ كتابالعقل والجبل_ح؟١‏ 6ه 


الاق هن تاب لذ موا بجسرا نطق كه زهان سكناه كر اناد كن 
إخراحبا عنمواضعباء و كذا لامدخل لفروعبا فيه ؛ مثل علم المناظر والمرايا و 
علم الجبر والمقابلة وعلم جِ نالأ ثقال » وكذا لامدخل فيه لاصول الطبيعي ا لباحثة 
عن ال مانوالمكان والحر كة والسكون والنباية واللانباية و عنالا حسامالبسيطة 
والدركية و كيفية حدوت الخؤاوث البوائية والآرظية وعللا مكل الضاعقة و 
المطروال عد والبرقوالن لزلة وأمثالهاء و كذا لامدخللفروعبا فيه مثل الطب" و 
والفلاحةوغيرهما. والبوىمصدرهواه إذا أُحبه واشتهاه ثم نمويه لبو المدتين 
محموداً كان أومذموماً. ثم غلبٍعلى| لمذموموا لمراديدهنا المعنى المصدري أعنىاشياع 
الفيوياق لذ عيمة واقتقاء المقتباةالقبيخة : ووخة تكون الحكنة وحنو لعفل 


و أعوا ند والهيوى من حنود الجيل و اقاده ظاهر إن بالحكمة 6 يتنو “رق العاقل 


++ متا بل الحهل اوالسفاهة والغياوة وأمثالها وهذاهوا لصحي فى الاحتجاجلاماذ كر هالشادح 


رحمهالله من أن الشادع لادرغب فى العلوم الرياضية ؟النجوماذ فيه مؤاخذ:ان الاولىأن 
الشارع رغب فى عام النجوم وأمثاله بقوله دان فى خلى السموات والارض و ا+تلات 
الليل والنهاد _الى قوله لايات لقوم يعقلون» لان فيها دلائل علىالتو<يد كما دغب 
فى العلومالطبيعية فى يات كثيرة وفىالطبوالتشر بح والجامع لذلك كله «دسنر يهم آياتنا 
فى الافاق وفى! نفسهم حتى يتبين لوم أنه الحدق» والموّاخذةالثانية أن كل شىء رغب فيه 
الشارع لايجب حمل كل كلامعليهوظاهر كلام| لشارحأنمايتعاق من علم الحكةالاصطلاحى 
بالالبيات و علم النفس و تهذييها و بالجملة ما رغب فيها وهى غير العلوم الرياضية و 
الطبيعية داخلفى!لمراد (ش). 

)١(‏ يعنى به علم الحكءةالالهيةفانصاحب هذا العام يعرف المشروعوالمحظودبالحكية 
العملية عرفانا جيدامأخوذاً منوجبه ودايلهويعرفالمءقول من المستحيل بالحكمةالنظرية 
مثل أن يدالل وعينالله بالمعنى الجسمانى محال و أنه ليس فى جبة و مكان و أن الكلام 
النفسانى محال و أنه لايجوز القبيح عليه تعالى كتقديم المفضول على الفاضل و يبصر 
المقاصد الشرعية اى يعرفها على بصيرة مثل أنالغرض من العيادة تهذيبالنفس فيجتنب 


الرياء (ش). 


0 كتابالعقلوالجبل ح١‏ 


حتدّى يفهم المشروعات والمحظورات والمستحيلات و يبصر المقاصد الشرعيئّة و 
يبتدي إلى وجوه المصالح الذّ نيويةوالا خرويّة ويحصل له بذلك من القولوالفعل 
والعقل <الة وثيقة و ملكة شريفة لايرد عليها الانتقاض ولايعتريه الانتقاص )١(‏ 
إلى أن يرد فى ساحة الحق والجاهل اما كان قليه مظاماً بحيث لايجد إلىمعارف 
الحو" دليلا ولا إلى منازل القدس سبيلا إذ اتذبعالهوى و ارتكب المحظوراتو 
اعتمر على المعر ماك :و آنيئك قن المقنيات زادت ظلوتةوغليت كدرته فيكو 
فنانيداء الجبالة كاين يوقي طلعات يمضه حرق بعص حايق رحتني راسد 
يوم القيمة عن فق الموت و أي يوم« يوم تجد كل نفس ما عملت من خدير 
مخض وها عنلع موسو توه لوآن” زيثيا توريتة أهذا ينيدا وشفل الذونظلهوا 
أي مقاب يقليو ن ». 
( والوقار وضده الخفة) الوقار بالفتح الر“رانة.والمتانة» وقد وقرالر جل 
وقاراً فهو وقور أى رزين متين إذاكانت نفسه مطمئنئة فيتحصيل المطالبمستقيمة 
في الوصول إلى المارب بحيث لايخر كبا الغضبولايينه المكاره بسهولة ولا 
يتجاوز عنااحد اللا يق به عقلا و شرعاً و هو من جَئود العقل في تصاعده من 
المنازل السافلةوعروجه إلى المقاهات العالية في الدنيا والا“خرةلا نتعدمانقعال 
النفس بورود المكاره و عدم اذضطرابها بنزول المصائي و عدم تزلزلها بمشاهدة 
النوائب راحة حاضرة و منفعة ظاهرة والعفو عن حرائم الئاس والصفح عنها و عدم 
الغلظة عليهم بتسكين ثودان الغضب واطفاء نيران الغيظ والتعب و ترك ما يوجب 
الفرقة من التصاغر والتشاجروااتقاطع والتخاذلوالتنازعوالتشاتمو الطيشو العجلة 
من مكارم الاأخلاق و محاسن الأ فعال و محامد الأمور التي يوصف بهاأهلالمجد 
والشرف والنجدة والر زانة »و يوحب الرفعة عند الخالق و الخلايق » و يجلب 
)١(‏ لانه علم كل مسئلة اعتقادية بدليل لاتعتر يه شيهة فاستقام بخلافأهل التقايد 


والجهال و ريما ترى فى كلام أصحاب اليحد.يث أن أيمان الحبال اقن وأحكم من كثير 


منالعلماء دهو بموزل عن الصواب «هردود علىقائلة. رش 


محبدتوم ومود تهم. والخفة 0 الطيشوالعجلة والجزع لفوات قليل والفرحلطلب 
7 والاضطراب 0 اشير وَالتَرَازل لشىء حدير من صفات الحاهل لآن” قله 


. . عه‎ 57 5 ٠. 
سخيف و عقله خفيف و له فى‎ 


نيه الجهالة حاير كانه موضوع على جناح طاير 
فيضن [3 3 ينظوف واكما ؤذاك وكيز النعلة المظبوواللئة الكير عن حوس 

سوءالعدان ٠ودورده‏ في هوردالعتاب 3 يخلع عنه لماس الكرامة و ا إلى 
ذل الميانة فى الد ها والاعدره: 


ىم عه 
سيك 6 متا 


مم 
035 


ى 23 


( والسعادة و ضدها الشقاوة ) قال الله تعالى « فمنهم شة 
الذين شقوا ففي النار لهم فيوازقير وشريق خا لدين فيها مادام تا لسمواتوالا رص 
إلا ماشا, ربك و أ الذين سعدو] ففى الجنة حالدين فييأمادامت السموات و 
الأرض إلا ماشاءريكك عطاءغيرمجدون»و السعيدا لحقيقيمن آمنوصدق باللهد ملائكتة 
و رسله إيما ا لايفوته عمل ولايشوبه دغل ولايئويه زلل ولا تعر صة خال 3 00 
يقوى 44 عقاه على التحرز من المكائد الشيطا أيلةوالوساوس النفسا نية وَاللذاتك 
الجسمانية ويستعل يدذهنه أشروق نواد المعارفالا لبية و بروق مكاية الا خاذق 
ال أ نية يحديث ينظر دبعين التفكر 2 ملك الأرضين و ملكوت السموات ودرى 
الحق" بعيناليصير 3 كك عجائب المخلوقات و بدايع المصئوعات و سر توي من زلال 
عمون الكمالات و يخلطلع عن لاس 4 لياس الشبوات ويعدسشب منهموم| لد نياوعلائق 
حالاتها و يتوحجه كن هق الا خرة و شواهقمقاماتبها فيصور ونا في نفسهومصياح] 
لغيره ذلك فَضْلالله سبحا نه علىعياده المرسلينوالا ثم ةالطاهرينومناقتفى آثارهم 
من الفياد الصا لنحين ' والشقى الحقيقىمن كفر ال وك المذ كورةووقع لي مهاوي 
الضلالة و مبالك الغواية و بيئهما مراتب متفاونة و مئازل مشماعدة يجمع قيجأاسم 
السعادة و الشقاوج بالا ضا قفر" سعيدمن 9<ه شةقي من وحه آخر ومن غليت 
سعادتة فهو في جنات التعيم ومن غلنت شقاونه قرو في عداب الجحيم وم ناستوى 


فيه الأمران فبوفيخ+طرعظيم و رحمة اللقد امه وهوالغفور الر حيم. 


اعم كتابالمقل والجيل ج6١‏ 0312 


( والتوبة وضدها الااصرار )التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه و منعهمن 
الوضوك إلى الحق والندم على عافن" ط والموع على #رك المعاودة وبورك ما أمكنة 
أخديةة رفم الاأعمالة ورد النظاعة إلى عاجي يا د ميل الوا هوه فمتن 
اجتمعت هذه العو 55-7 حقيقة التوبة و كملات شرايطها و تاب الله تعالى دهى 
من أهم قواعد الاسلام و أول مقامات سالكىالآخرة, و قد اتتفق أهل الاسلام 
على و<وبها فوراً و منافعها كثيرة منها أنّها تخلع.ثوب الد نس و تقطع عرق 
النجس ء و منها أثها تورث محبّة الرب و رضوانه والدخول فى حنانه قال الله 
اا إن ان يعن التو انون يتيب المضابت رخ دوقي د عل دقر دن 
للتائب حيث ينال محبئّة الحق التي هي أعلى مقاصد السالكين بعد ما كان في 
زمرة البالكين, و قال الياقر تت «إن 00 أ فرحا بتوبة يده منرج ل أل 
داحلتهو مزاده في ليلة ظلماءفوجدها فالله أشد فرحاً بتوبة عيده من ذلكالر جل 
براحلته حين وجدها ١(‏ ) » فانظر أيها اللديب إلى هذا الحديث الشريف و علو 
اتحلد أكافياً في الترغيب إلى التوبة و التحريص عليها لو ام يكن غيره و 
لكنّةالآيات الكريمة والروايات الشريفة فى باب التوبة و بيان فضلباأ كثرمنأن 
دض عن فخ حفات: العاقن و أحناده لاأن: العآقل قضده لقاء الله تعالى داكمياً 
وهمه النزدل فى سا لخ ةع وهو يجوز ذلك فى كلك آن ويثر قبه ف ىكل زمان 
الاين فقا سدة و اعلا امظا ليه أن يطركن اعبار الدورية والتقاعة ا ا روي لبعد 
عنه من رحس الا ثام قبل انتباء وقت التكليف بالموت و انقضاء مدة العمل بالفوت 
بخخلاف الجاهل فان#وصفهالاصر ارعلى | لذ" نوبه المعاصى والاقامةعلى الا ثاموالمناهي 
إذ هو لعميان بصيرته و فقدان سريرته و نقصان عقيدته محجوب عن درك الآخرة 
و حالاتها وعن نيلعناية الحق و مقاماتها فيظن أن" غاية خلق الانسانهيوصوله 
إلى هذه اللّذات الحاضرة والمنافع الناثرة فعتس علييا و تشعشوينا د هوهق 


الغا فلين 1 و ا 95 1 0 يستهل ده لقمو ل ما تلو عليه | لشياطين مدن 


.8 الكافى كتابالايمان والكفر بابالتوبة حشرتم‎ )١( 


١ 1‏ 1 'كتاب| لمعل وااجبل 3 و 


نويف التوية 0 غم 0 ا يموت و هو فق الحا 7 الا اك نب 
أعي” من فعله على الاستمرار وفعله 1 ة مع عدم عزمه بالتوبة والاستغفار وساروي 
عن أبي حعفر َيه في قولاللهءز وجل « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
قالدالا صراره و أن يذ نسالذ نب فلا يستغفر اللّهولا يحد ث نفسه بتو بةفذلكالاصرار(١)»‏ 
01 الاهرية والظاهر مئه هوالمًا في ومن قشر الاصرادشكرار ذنيواحدأو 
بايجاد حقيقة الن نب في ضمن أنواع مختلفة من الن نوب بحيث يشعر بقلّةالميالاة 
فقد غفل عنتحقاق معنى الاصراد في ذنبواحد مععدمالتوبة. 

( والاستغفار و ضده الاعترار ) الاستغفار من الغفر و هوالسترء والاغترار 
من الغرة بالكسر وهى الغفلةوالجرأة, و اعل 0 والي البدن كثيراً مايطغى في 
الامارة ويخون في الولاية و يعصي الساطان 3 عظم في إرادته فيستعمل لجوارح 
الظاهرةوالباطنة كلها أو بعضبا فى غير طاعته ثم إِنّه 0 00 
و خيانته و طغيانه فيخاف أن 7 في لد نيا والن ع و يلكشف مساويه عتدد 
المول بين فيقبل بالطوع والاختيار و يتمس“ك بذيل الاقالة والاستغفار طا ليا لغفران 
الذ"نوب وسترها على الكرام لكلايفتضح بها عندهميومالقيمة؛ ولمحوهاباللطف 
العظيم والكرم العميم املا يعذب بسلاسل و أغلال في الجحيم؛ ويمحوها من لوح 
مه وحندة انان لغلا تحن ييل كرعااعد دول العتة وازودة الحتانة 
مستكملا لاستعداد الفوز بالر حمة في الد نيا بانزال البركات و في الآخرةبرفع 
الدرجات والشاهد العدل على ذلك قواه تعالى : « فقلت استغفروا ربكم إنّهكان 
غفاراً يرسل السماءعليكممدرارأء وقدير فعالله تعالى باستغفارمؤمنالعذابالد نيوي 
عن جماءة من العصاة كما روي «أن الثهتءالىيقول: إني لهم بأهل الأأرض عذاباً 
فاذا نظرت إلى عمّار بيوتي وإلىالمتحا بين المستغفر ين بالاأسحارصر فتدعنهه(؟)» 


ُ ّ_ ءاه ل . 5 ٠‏ 5 - نه 4 
ثم الاستغفار لايتحق.ق معناه بجر د هدا الافظ بل لايد في تحققدمن| هور 


)١(‏ الكافى كتاب الايمان والكفر باب الاصرار على الذنب :<ت رة 


م5" . 


6 اخر جه البيوقى فى شهوب اللادمات “كن حددادث أنس بن ما لك 5-7 ضعيف 8 


لايتلقاها إلا الصابرون المجاهدون كما يرشد إليها قول أمير المؤمنين تلعج لقايل 
قال يحض ر تداستففر الله فقال تاق « شكاتك أ مك أتدري هاالاستغفارإنةالاستغفار 
ذزيكة العلين و هو اسموافععلىسنّة معان او لبا الوه على ١ا‏ مضى ؛ والثاني العزم 
على ترك العود أبداً, والثالث أن تَؤُدّي إلي المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله 
أملس و ليس عليك تبعه . والرابع أنتعمدإلى كل فريضة ضرّعتها فود يحقتها 
والخامس :أن عمد إلى الل الاذي ترت على النوتك.قتنييه بالاحوان حدئ 
يلصق الجلد بالعظم و ينشأً بينهما احمجديد, والسادس أن تذيق الجم ألم الطاعة 
كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله »)١(‏ و إذا عرفت هذا عرفت 
أن" الاستغفار من حنود العقل و أعوانه في العود إلى الحقً والقربمنه والاغترار 
يعني القفاة عرفا لحى و لجرا عليه و الانخداع من النفس و الشيطان الموجب 
للاصرا على المعاصي والاستمرار على الطغيان من حَود الجهل و أعوانه فى|لبعد 
مهو لاد عفان ديد لكتاان وان امف اد فول كما فال الما 

لوام تردنيل ما أرجو وأطليه ‏ من جود كفيك ما علمتني الطليا 

أراد بذلك قوله تعالى « استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً ». 

( والمحافظة و ضدها التباون ) الحفظ الحراسة , و التحفّظ التقّظ » و 
المحافظة اامراقية ؛ والاستيهان والتهاون الاست<قار والاستخفاف ؛ يقال : استرانبه 
وتهاون به إذا استحقره و استحفظه واميبال؛ أزاة أن حراسة النفس و تيقظها و 
مراقبتها في السير إلى الله سيحانه أو حراسة ما فعله من الصالحات وها أتى به 
من الخيرات و مراقتتها من أن تتطر ق إليها الشيبات الميطلة والعقائد الفاسدة 
كال ياءوا لسمعةو نحوهما أوحر اسةالطاعاتو العيادات بالاتيان بها في أوقات,امعشرايطها 
أو حراسةالمؤمئين و مراقبة أ<والهم و محافظة حقوقهم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من خصايص العاقل لا ذه يعلم بنور عقله أن له في كل قدم يرفعها 


لله تعالىقرينأمنالشيطانمترصداً الاغوائه وفي كل منزلعدوا منالغيلان منتظرا 


)1( النيج نوات الحكم تحتثرقم/ا ١‏ 5 


ح١‏ كتابالعقل والجيل ‏ ح؟١‏ 035032 


لاضلاله 8 د الله سمعدأا ذه لايقيل من الا عمال إلأما هو خالص من المفاسد معرون 


مع الشرايط داقع في أوقاتها :0 أن" المؤمنين ا واحدة ' وهو لكماله ف 


2 


العقل بمنزلة راعيبم و حافظهم » فلايغفل عن المحارسة ولابغمض من المراقبةأبداً 
كاذف العاسل فاتدوائها الل عو الح ائن موعن الخقتانا كد "انذرك 
العدىة »غير مهيال به مع كمال 2 ف قر كين 2 بالطاءات متهاون 
بالعبادات » مضيّع اللا وقات حدى يرد «الشياطين إلى أسفل السافلين ألاذلك هو 
هو الخمتر اه المين: 

(والد عاءو كد الامشتكاف) الو عاء كن اللغة الثذاء والصيحة «دولودعوت 
فلاناً إذا ناديتدو صحدت به و في العرف طلب الدع واالفيض من الله سحا نه على 
وجه الخضوع و الاستكانة و هو من أجل مقامات الموحّدين و أفضل درحات 
السالكين لكونه مشعراً بالذل والانكسارء وإقراراً بصفة العجز والافتقار, ومظبراً 
لتعلق ربقةالحاجة بربقة الامكان ؛ و اعترافاً بانغماس الممكن فى غمرةالمسكنة 
واللقضان :وفن رزوت الأيات الممكاارةبوالو وايات المتواة 7 طر يق ةالخاصة 
والعاممّة فى الترغبسفيهوالحثعليهحت صار شرعه هن ضروريات الد ين وهو من 
عاد لالجو الف يفي ف آذات الا نيبا والمرساين فان حكاية آدم و نوح و 
دي الأون د موسى و اوت و داود وسليمان 5 عيسى5غيرهم لعل ودعاءخاتمالنبيين 
لعو و سيدا لوصيين وأولاده|لطاهر ِنْعَلقطخ و كمالتضر عهم و خشوعبمفيالقر آن 
العظيم مذ كورة وفي كنبٍالسير مسطورة وفي دفاتر المتقد مينوالمتأخرين مزبورة 
و في ألسنة الخواص” والعوام مشهودة بحيث لامساغ لاركدٌ والانكار ولا مج-ال 
للعنادوالاستنكار؛ و ما خالج بعض الأذهانمن أنة المطلوب بالدعاء إما أنيكون 
معلوم الوقوع لله تعالى أو هعلوم اللاوقوع و على القديرين لافائدة لان" الأول 
وا<ب والثا ني همتنع » و بعيارة اشر إما أن فكو وقوعة مصلاحة لداعي أولا 
يكون فعلىالا و ليقع وإن لم يطلب لأن الله يفعل ما هومصالح العبادقطعاً. وعلى 


الثانى لايقع و إن طلب فطليه على التقديرينعيث ,و أيضاً أعظم مقامات العادفين 


الرأَضًا بالقضاء والدعاء ينافي ذلك . فالجواب عن الاو لين أن كل كان و 
فاسد موقوف في كونه وفساده على شرائط وأسياب كماعلم من موضعه و دل عايه 
نضا ماروي هن أن الله تعالى ا 8 أن حري الأشياء باعيا بها 60 5 إذا كان 
كذلك فلعل الداعاء من شرائط وحود المطلوب و مصالحه كماأن” شرب الداواء 
هن شرائط عه المريض و أ ده فالمطلوب مع لدعا معلوم الوقوعومداحةد 
بدو ذه مع لوم الاوقوع و غير مصلاحة ' وبا الحملة هذا العا 5 عالم الاسئان والاشياء 
تجري بأسيابها والعيد لعدم كونه عالماً يكيفية علم الله تعالى بالا شياء وقضائه 
اها يكو 0 بين الخوف والر“حاء و يحور كون المعلوم د المقتضى ينا 
8 لد عاء ويا كد ذاك بعكو 4ه عأ ك1 «ادعو ني أستجب لكم» فلذلك لايتركالد عاء وَ ي 
النام ]او الف الكل أن 'لنا ا وتقول] لد عار لاركاومة فاقوة عقايية قاس حلياء 
ل ذه إن كان دن شرائط وحود المطا لب و عن به قؤائدنه ظاهرة ٠ق‏ إن لدم يكن 
كذلك سواء كان المطلون مصاحة في نسة من غيرشرطيةااد عاء وسبييته أولم يكن 
مضايدة أصلا كان ا" عيادة له دل هو من أُفْضْل العبادات كمأ 5 عليه 
الرأوايات المعترة فيورث اب حزياا و أن جميلا” في الآخرة 0 والجوابءن 
الاجر أن العيد إذا دعا كان دعاوه دمن حماأة القضاء فكيف نكوث منافياً له ٠‏ 35 
الحاض لان المنا في للقصًا, مالا يجامعه والقضاء إذا عاق إنثدي ٠‏ فقب 3 بشرط دشت 
لايكون ذلك اأسيب والشرط منافيين له 3 وما ردي 2 3 النعاء برد القَضاء 
وقد أ برم | براماً(؟)» فمعناه. واللةأعلم_أن"! لد عاءي وجب اختيار أحدالفردينمن القضاء 
التخييري مثلة إذا تعلفا لقَضاء دموت هذا المريض بشرط عدم طلأب ا بمقائه 
شر طُّ طليها كان هذا القضاء 1 اهو دن متضاد ين مشرو طين شر طين ميقا بلين 
و اختيار أحدهما مو كول إلى العيد فأيهما اختار فقد رضىبالقضاء , و إذا عرفت 
عات ُُ ع 0 ع س 5 3 
ان الدعاء من اشرف مقامات الشالكين عرقت ان ضده وهو الاستنكاف يعني الا ثفة 


(١؟)‏ الكافىكتاب الدعاء باب (أنالدعاء يرداليلاء والقضاء) . 
شرح اصولاكافى ا 


والكراهة والترفّع والعدول عنالدعاء الموجب للبعد عن الحق" م نأخس صفات 
الجاهلين البالكين قال الله تعالى « إن" النّذِين يستكيرون عن عيادتى سيدخلون 
جبنم داخرين » والعبادة هي الدعاء . 
( والنشاط و ضد”ه الكسل ) النشاطفيالعيادة من كمال المراتبالانسانية 
و تقر م فق (النقض :اللا حق تاتس سيف كاذك تعقن زا لقو الطويعية عن 
أفعالوا و عدم وقوف الأعضا. و فتورها عن أعمالها بسبب تحثّل الروح و ضعفه و 
رجوعه إلى الاستراحة ولا شببة في أن" ذلك م.ن صفات العاقل الذي فك" عنه 
بالهمة الصادقة قيود . غلال المشرية و كم عَنة بالئيّة الخالضة أف زاز الأ ثقال 
اليدنية 0 5 بتورعةاه اه الذلاهرة 9 يرى شخصه في هذا العالموروحه 
لخفئّته و نودانيته في عالم الروحانيئين ؛ يطير 5 الملافكة المدر ب 
فله م.ن النشاط فى العادة مالا يدخله سامة من حد و دؤوب ولا إعياء من 
كد ولغوب ء: ول ناك هن 3 تلصوو دلا امتدسار هو طروان فتونق كما 
قال الموذافة ذو ضع !لمااتكة الى لعسمرو نو 1 سمو اكزوالا رض وا من ينه 
لايستكير د زعن عبادته ولايستحسر ونيسيحون الليلوالنهار ولايفترون» والكسل 
مني التثاقل في العبادة من صفات الجاهل والمحيوس فيسجن الطبيعة البشرية 
والففاول :باعلال لواحى الو 6 السروئة والمعفتوه عفاد عاض القوق لمن 
فروثقيللايحن كه ريح النشاط عن مر كزه إلى الدترحة العلياء ولا شوق العيادة 
عن خويفنة ال العرقة لوف افررة ني عبن عو تلان سالد فق فتن 
العيوة ال يك 
١دا!‏ فرح واضداه +«الغون) الفرح السرور يقال : فرح به أي بن :و أفرحه 
وفرحهتفر يحااذا سر أمموالفرحأ أرضاًا! مطر وإللا شروهذاليس 00 دمن صفات 
0 لقوله نعا! 500 الله 0 الفرحين» وااحزن خلاف السرود يقال حزن 
ال حل بالكفر فهو حزن د حزين د أحدثة غيره 0 نهءو هذه الفقرةتحتمل 


معنيين الأو ل أن يكون الفرح كناية عن البشاثة و طلاقة الوجه للاخوان' و 


اك كتاب العقل والجبل-ح؟١‏ ج١‏ 


الحرن 5 يك عن ن الكلووااسوين» والثاني دوعو ل لووك أن اليادن الكو عارقاً 
بالمعارف الالبيئّة و عالماً يالحكم الى بانةتى مسكر فا لا ار الحق اليا 
و ا عا عدادة 96 نا عمما سواه ٠‏ مسرور 0 ذر 2 أبداً فئ الث 5 
والأيوة نا تاد لاهن الفضيلن العاديية والتمليئة إلا ذاه أعتله د ا لوا 
إلى ما يوحب الشثرور فى دار الغرؤر والتفت التفاماً عا لخ حسا دس هذه الأمور 
بسب شيطان قادهإليها أؤميل تقس ره عليها لمعيه لذ نوارالعقاية 6 
و توفظه من رقدة الغفلة في المراقدالطبيعي-ة ,5 حدبته العناية الاليية دمن ورطة 
البلكة الا بدية و ادق على إتلبين و حجنوده وميك 0 مقاومته و ل من 
كن ذه و مه لدفع حيله 5 قدت ف رفع مكائده ( فيحصل يذلك ابتباج و 
سر ورأيضاً لغليتهعلىعدى دو أممًاا لجاهل! لفاقداها نين الفضيلتينو المقهودفي أسرذلك 
العدو فبو<زين في الد“ارينإذلا ألم أعظممنذلك فى الن نياوالا خرةأعافي الا خرة 
والأغلال و معايئة الشدايد وال هوال» ظاهرة غير محتاجة إلىالبيان . وأما في 
الح نيا إفلآن" الاعراض عنه سبحانه والاشتغال بما سواه كما هو وصف الجاهل أام 
نفسا 0 وهرضص ٠‏ روحاني 1 ببو<بتب همأ و و <ز نا فى نفس الاأمر ولا يقدم قية 
غفاته وتوهمه أن شاط له كما أن السم | الم أمبلكوإنتوهتمشاديهاً ندا تفع له 
علىأ نّه قديصدق على مقتضىعة لها لفطري بآن الا ولى به وال تفع له هومتاعالا خرة 
افق معاينة الموت قفيحصل له ألم شديك و-<درزن طويل ولكن لاستفعة ذلكما بقي 
عن خالة كنا أن" الاك المعدان بست القيانة تمدن يانه كان الأول ترك 
الحيا 4 و«ع-زن ان ولايتفعة ذلك. 
(ؤالا لفة وه ها الفر قة ) الا لفة توافق الآار اء والعقائد في تدبير المعاش 
والمعاد وهي فَضْيِلة مندرحة عدت العدالة لحي هي الاستقامة في القوى الفكريةو 


)١(‏ الانواد العقلية هم الملائكة الموكلون بتسديد عبادالل وهدايتهمالى التقوى 
والاخد 5 لضيءين كناية عن هذا التسديد والتاييد والضبع :عدت العضد (ش) ٠‏ 


00 ١؟ح_لبجلاو كتاب العقل‎ ١ 
ال الشبوية والمتوقافة على كثير من الفضائل النفسانيئة مث لالتحمّل و‎ 
التواضع وال أقنّة والحياءوال فق والصير والوقاروالورعوالعفووالمروءة والسماحة‎ 
والمسامحة والصداقة والوفاء والشفقة والتودد إلي غير ذلك من الأمور المعلومة‎ 
لمنتاه ل فى فضائ ل النفسء و كو نهامنصفات العاقلظاه رلا ن هذه الأمورالمذ كورة‎ 
امف 7 إلا عاقل راض نفسه في ميدان المجاهدة » و لأنه يعلم بشروق عقله‎ 
أنّه يحتاح في غذائه و لباسه و مسكنه و دفع أعدائه و تحصيل أمر الآخرة و‎ 
ترويج الشريعة إلى التذاصر والتعاون والتعاضد و كل” ذلك متوقّف على الا لفة,‎ 

أخنى" عات الحاهل لاتضاقة برذ ارق. لفسا يئة مؤوية ]ليها ولا ذه 


- 


والفرقة من أخس 
لظلمة قلبه لابراعى عواقب الأمور ء و مدى نظره إدّما هو حلب منفعة حاضرة و 
دفع كل ما هو عائق عنيها ولو بسفك الداماء كما هو المشاهد من أبناء الزتمان 
ولاديب في أن ذلك موجب للمعاندة والمفارقة » و ي<تمل أن يراد بالآ لفة الألفة 
مك البيت لل » و بالفرقة التباعد عنهم » و قيل : الوجه في كون الألفة من 
صفات العقل أن العقل جوهر هرمع الذات عن الجسم و الجسمانيئّات و عالمه 
عالم الوحدةوالجمعيّة: والجبل صفة النفوس المتعلقة بالأجسام د صورها اللتى 
وحودها عبن قبول الاسام والافتراق و وحدتها عين كثرة و وصأتها عبن انفصال 
وهو انكل :حدمو رمه اقوس الدفارنة قبل أنسنة ككل انه ةعمز بالقذن 
لايح إل نفسه بل يعادي غيره و يحسده على ناكا اه الله من فضله فاذا! ايد 
بعضهم بعضاً فادّما أحيّه ليتوسّل به إلى هواه و شهوته فما أحبة إلا" نفسهولذلك 
إذا" التفيت "الاأغراض :وا الاأعواض تابه كناف الاتخرة ونيو الها كانوا 
عليه من الفرقة و العداوة كما في قوله 508 الأخلاء يومكد بعضهم لبعض 
0 إل المتقين». 

( والسخا و ضده البخل ) السخاء فى الأغه الجود يقال : سخا يسخو إذاجاد 
بماله » و سخو الرجل بالضم يسخو دخاوة أي صارسخيناً ,و في الاصطلاح ملكسة 


. 5 . .ا ٠.‏ 0 23 5 
توحجب إنفاق الا موال و سادر لمات فى موصعهة على قدر لايد مية بسهولة وهن 


ا كتاب العقلوالجبل_ح؛4١‏ 0 


شرايطه أن يأخذا لشي ع من مو صّعه ونصعة 0 يموصعه فلو صرف| لحر امفي|أمستحقين 
أو صرف الحلال في غيرهم في ايكون بك م بذلكثواباً و تلك المللكة 
خاقة في إل ؟ در 5و ا حاصلة كو الا عطاء و مزاولة الحود 4 
فا 0 غير الطبيعى قديصير ا ا أممارسة وو هى فضيلة رركا ل مندرحة عدت 
العفءة ادتي دي الاعتدال في القوة الشهوية ٠‏ وينلدرج تحت السخا كثير هن 
الملكات والفضائل ؛ منها الكرم و هو أن يسبل على النفس إنفاق الكثير فيما نفعه 
عام على وده نقخصية المصاحة ومنها الا يثار و هونن سبل ع ايم اصرفمايحتاج 
فى ماله و امن به 6 ومنيا المسامحدة وهى اسيل غلييا ترك مالاريجب عليباتر كه 
5 منها العفو وهو أن بتسهل علويا ترك المحازاة بالظام مع القدرة ( وهنا المرؤة 
وهى أن يكون لها رغية صادقة على التحلى بحلية الندل و إعطاء هأ وتيغي ظ وميا 
لحيل 35 عون يكو لا ابتهاج بمداومة الا فعال الحسنة والخحصال المرفية: ومنها 
الصداقة وي أن مكو لما اهتمام على تحصيل اسان عاتن بقدر الامكان قوق منها 
الأ لغة زهي أن كون لها اعتناء يمك بير معاش الخلطا, وو مها الوفاء وهوأن لدنم 
طريق المواساة والمعاونة » وق منها الشفقة زهى اك يكون 5 همدة صادقةعلى إزالة 
المكروهات عن الغير , و منها المكافات و هى أن قابزالا عساة زوئلة: اد زان 
عليه »5 ممما -<سن الشركة وهو أن تراعي الاعتدالفي المعامملات 0 ومنهاالتود د 
وهو إظبار المحية للا قر اذو اهل السك وتلقيهم بطلاقة الوحه و حسن|امشر»؛ 
ومنها دلة الر<م وهي أن تراعى حقوق الا قر بآءوتشار كبمفىالخيراتالد نيويدة 
والأخردية, و منها التو كيل و هو تفويض 5 ل الله سبحا زه ومئهاالصير و 
هو أن لانجزع من فوات المال و غيره اق منها القماعة ذهي أن لاتحرص لي 

ممم مالايحتاج إليه 5 منيا الوقار وهو أن تكو ساكنة 2 8 ى تحصيل المطالب 

غير مضطر به “و مها الورع وهو أن تجتسعن 000 ومتها الحر” بة 
دهي أن تقتصر على اكتساب المال من الطرق الجميلة و لذلك كانت السخاوة 


والجود منصفات الا نبياء والمرسلين والصديقين و من اقتفى آثارهم منالصالحين 
الذي آمنوا بالله وكتبه و رسله ووعده ووعيده فيالحشر والنشر والثوابوالعقاب 
وراعوا بصدق البمّة فيأحوال الفقراء والمسا كينوالايتام والاأرامل والمستحقين 
و قصدوا بخلوص الئيئّة رفع الحوائج عنهم لايريدون منهم جزآء ولاشكوراً , وقد 
دل" العقل والتقل على شرافة تلك الفضيلة و عل ومئزلتباء أما العقل فا ن” عباد 
الله عياله و من قام لقضاء حوائج عيال أحد في حال حضوره و غيبته و وطن نفسه 
على رعاية حقوقهم و نظر بعين التلطف و الشفقة إليهم كان عند صاحب العيال 
مكرمأمعنزاً محبوبأ سيّما إذاكان كريماً قادراً على جميع أنحاء الا كرام والله 
سبحانه لم حمل أحدا فتبر الا حل البواةو لافنالا حل تاقد لفضلوالا حسان 
بل إِدّما فعل ذلك لا جل المصلحة والامتحان فمن نظر إلى الفقراء والم<تاجين 
بعين الحقارة و خطر بباله أنّهم لايستحقئونالكرامة من الله سبحانه وإلألأعطاهم 
و رفع حاجتهم فهو جاهل بالمصالحالا لبيّة و كافر بالحتكم الربانييّة و يتوجه 
إليه الذام في قوله تعالى : « دإذا قيللهم أتفقوامممارزقكم اللقال اذين كفروا 
لون افو | أنطعممن و يشاءاللأطعمدإن]نتم إلا في ضلال مبين» و أممًا النقل فلقوله 
تعالى « و يطعمون الطعام على حبئّه مسكيناً و يتيماً وأسيرأَته إِنّما نطعمكم لوجه 
لله لانريد هنكم جزاءولاشكورأت إِنا نخاف من ربنايومأعبوساً قمطريرأت فوقاهم 
الله شن" ذلك اليوم ولقنّاهم نضرة و سروراً و جزاهم بماصيروا جنّة و حريرأء و 
قول أبي الحسنءَلكَشيد السخيقريسمن الله قريسمن الجنّةقر يسم نالناس.والسخاء 
شجرة في الجنّة من تعلق بغصنمن أغصانها دخل الجدّة »)١(‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكريمة وال وايات الصحيحة وهي أكثر من أن تحصى , و البخل و عدم 
بذل المال سيدّما فضله في وجوهالفقراءوالا قرباء من صفات الجاهل و ميدؤ.حى” 


0 57 0 0 3 1 
الد نيأ والرغية عن إلا <رة و حوف الفقر د سوء الظطن بألله 5و بمواعيدهالصادقة 


و بعده عن التو كل والز هد والشفقة والراقة والرحفة والتعطف لغاظة طبعة و 


)١(‏ الكافى كتاب الزركاة باب معرفة الجود والسخاءتحت رتمة. 


سمس د ع 
رداءة نفسه و سوء خلقه و شرارة ذاته ؛ فيبعثه ذلك على استمساك المال عن نفسهة 
فضلا عن غيره فاذا قالسيدالوصيّن تاق : ه عجيت المبخيل الّذى يستعجلالفقر 


ع 5 1 كع 5 2 3 5 5 0 
الدي ومة هرب 5 بعودة الغنى الدي إناه طلب ويعيش فى الد نيأ عمش الفقراء 


0500000 


و يحاسب في الآخرة حساب الاغنياء (1)» و سبب التعجب أنه اختارالبخل خوفاً 
من الفقى وضنك العيش بوهام ع اع يدخل في الفقر وضنكالعرش باعتبار أثلا 
ينفقعلى :فسه ولاعلى عياله ولاعلى غيرهو بالجملة اابخلعار 5 نفس هجامع لمساوي 
العيوى و هو زمام يقادبه إلى كل سو. وكفاك شاهداً قوله تعالى فى قصةقارون 
و أمثاله و قوله تعالى « و من يبخل قانّما يبخل عن نفسه» و قول أميرالمؤمنين 
يض وإذا لم يكن لله في عبد حاحة ابتلاه بالبخل (5)» و امثال ذلك هن الآ يات 
والرأوايات أكثر من أن تحصى ( ولاتجتمع هذه الخصال كلها من أحباد العقل) 
الدِّي بها يقاتل الجهل و جنوده في ملك الا بدان و ساحة القلوب و هذه الخصال 
من حيث أن بها يتحقق التناصلوالتسابق إلى الخيرات تسمدى خصالاً ؛ ومن-حيث 
عر وظياهه عقاف نبو لوخيةعوم زنيوك يعدتو ى أحوالاً :ويه عيفردوعرا 
بالتمر َو و التدر ب لين أخلاقاً وملكاتومنحيث إطاعتها للعقل و عدم خروحبهاعن 
حكمه تسمنى خوادم . و من حيث كونها محفوظة بحفظالعقل وخر استه عن 
الآفات تسمنّى رعايا ؛ و ما ورد في بعض الآ خبارمن الا مر بمراعاةال ناعي لرعيدّته 
يندرج فيةهذا| ,أ يضاً و من حيثأنهاأعو ان للعقل في مخازتةه لديل تمدن أعناذ! 
١‏ إل و 


ي نبي أووصي 7 أو تومن امتعواده قلبه للايمان ) أي اختمرهيا [شدائد 


والمحن وال ياضات والفتن ( تحقدق الايمان ؟)لدأوليتحقدق أه الايمان الكامل 


.15١ النهج ابواب الحكم تحتدقم‎ )١( 

(؟) الكافى كتاب الز كاة باب البخلوالشح تحت رقم؟. 

(") يقول اهل العصر ممن له استهتار باصحاب الطبايم ان عيادة رب لايرى 
ينافى الامر بمتابعة العقل و تعظيم شأنه و هذا كلام شيطانى نقل من الملاحدة واأصحاب 
الدهروا جاب بعضهم با نالادراك بالوجدان كالادراك بالعيان.والاعتر ا ضساقطمناصلهاذ © 


0 كتاب العقل والجبل. 0 5 


أو 5 و حار ه من 2 هك م و طهدره 5 تقداة من دنس يك م 
المّر ا إذا لخر عدن ترايها وطينها ١‏ و 9 ساير ذلك ( المذ كور (منموالينا) 
حَعح الموالي د هو يطلق على المعتق يي والفتح و على ابن العم و العصية 
كلوقه لفقا ى «وإذسي خفت الموالى» وعلىال, ب والمالك ومنه قولهتعالى 

هم 39 إلى الله هوايوم الحقً 56 قوله 0 ما امرا أه نكحت بعد رإذنءولاها» 
و على نار والمحت: ومئةه قو لةنها! ى «ذلك ا أله مو[ عدون آمنواة و المراة 
ده هنا إل خيران ) قا ن ٠‏ أحدهم لايخلو دن أن 90 فيه بعص هذه الحنود ( و 
ذلك ظاهر فا ن شيعة أهل البيت مَللْعْ هم النّذِين آمنوا بالل و ملائكته و كتيه 
و رسله واليوم الا خر فقفيهم بعص الخصال الث كورة من حنود العقل ل 6 


##الانسان العاقل اذاقامت الادلة على وجود واجبالوجودعيدهو انام يره ولم يجده و 
لم يعرف حقيقته و اما ان كل موجود محسوس فمن اغلاط الواهمة سيأتى ابطاله فى 
ى مياحث التو<يد انزشاءالل . (ش) 

)١(‏ و اعلم أن كون العقل حجة و دليلا لاينافى ماورد فى ذم القياس من ان دين 
الله لايصاب بالعقول و ليسشىء ابعد هن عقول الرجال من احكام الله تعالى لان العقل 
حجة فيماافاد اليقين والنهى انما هو عن الظن اذلايستفاد من القياس اكثر من الظن و 
الاحكام الشرعية الفرعية ممالاطريق للءقل اليه غاليا كوجوب صوم شهر رهضان وحرمة 
صوم العيد وقديكون للءقلاليه طر يِىّفيكون حجة كحرمة الةتل والسرقة وغصباموال 
الناس وقال بعض هن لاخبرة له ان العقل لايحتج به فى الاصول و المقررات الاولية و 
#حتج به فى التجزية والتحليل وتطبيق الاحكام علىمةتضيات الازمان والحق عدمالفرق 
بينهما فما حصل ٠ن‏ العقل اليقين فهو حجة فىالاصول الاولية و غيرها ومالم يحصل لم 
يكن حجة مطلقا والتجزية والتحليل والتطبيق الفاظ ميبءة لامحصل لبا و ان كان 
للتجزية و التحليل مءنى معقول فهو القياس بعينه وتطبيق الاحكام على مةتضىالازمان 
غاط لانالاحكام الالبية لاتتغير بتغير الازمان والشر عالم-مدى(ص) ناسخ لجميمالشرايمع 
و حلاله حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة والله و رسوله اعام بمقتضى 


كل زمان و مصالحها حيث حكما ببقاءهذا الدين الى الابد.ثم انهمثلمثالالة غيير ا كسام 


000 واالااون 02 - 
و بحسب ما وادلد منها 5يهم شور قلوبهم د «صعو اذها نهم و در تفع در <هم د 
ذلك متفاوت فى الكم والكيف و العددعلى ثفاوت أنحاء الت ركيياتالغير المحصورة 


تفاوت 0و إِتَمًا قال : 0 من موالينا 0 فان” عير هم قديخاو من ديمع هذه الخصال 


+ الاسلام بمقتطى الزمان وهوان عيدا لملك سن مرواناراد هدم دار فى جوار المسدد 
الحرام و جملها فيه فلم يرض صاحب الدار بكل قيمة و تحير عيدالملك ولم يدر مايفمعل 
لان غصب اموال الناس حرام فى الشريعة ولايحوز بلاء المسدد و الصلوة فى المكان 
المغصوب ذدلوه على ينالعا ددن (ع) فافتأه لم الدار و عدم استدقاق صاحبها| لقيمة 
لان بناء | لمسجد كا نسابة أعلى بناءالدور. وهذاغير صحيح وعلى قر ضصحتهاجنبىعن المقاءلان 
الكلام فى ان غير المعصوم امثالنا لايجوذ لنا تغيير حكمالله تعالى الذى ورد من النبى 
والاثمة المعصومين» واما الائمة افسهمنقو لهم ححة مأحوذ من الله تعالى بالوحىو الا لهام 
فحكم هم كم الله تعالىوهو كم الشرع بعينه وهذا مثلما<تكموا بقطع يدالسادق ممع حرمة 
قطم اليد م اموال!امديونةهراً عليهلاداء دق ا لديان مع عدم جوازالتصرففى مالاحد 
الاياذنه ولا يأزم م دكن جواز التخص. وص والتقييديل النسخ م ن الله تعالى فى احكامه أن دوز 
4 أنضا و لعل زين ٠لما‏ دين (ع) عام بأخيار غيبى لل ع ىأن تلك الدار كانت غصيا من 
المسحد وقد روى فى الكاذ ى والتهذيب و تقل 0 ى الوسائلعنهماذ ىابوابمكان المصلى 
ما وده عن أبى عيد الله (ع) حءث سل عماز لل فى المسحد الحرام قال انهم! م ييلغوأ بعد 
مسعدلك ابراهيم قو اسماءرل عليهما | لسلام و قال ان ابراهيم و اسماعيل ددا المسعحد ماين 
الما واامروة و فى رواية اخرى بين ال<زورة والمسعى. ثم أنما نقله عن دين نالعا بدين 
(ع) نقاوه عن الخليفة الثا: ئّ وللا نعرف معذى كلامه ولاححة فى قوله و لم يحكم | 

من اثمة اله _امين ان من سيق الى عمارة ارض له حق ؤيمايحاروره كالما احتاجاليه بعديث 
يجوز له هدم بناء من لس«قه فى العمارة . ودوى عن عبدالصمد بن سعد وهومجهو للايءرف 
و نكرة لانتءرف عن أبى جعفر المنصور و أبىعيد الله (ع) نظير ما نقل وذأ القائل عن 


عيدا املك و ذين الما بدن (ع)د كذا عن رحل آخر مر سلا عن المهدى ولاحدة فى هذه عد 


وسكوق انهم كز الجيل و كنود كلا د في اطر]اقه و تقورة هر ال يديك ل د 
العقل إليه دليلا ولا إلى استطلاع حاله سبيلاً كما قالالله تعالى: «ختم الله على 
قلوبهم و على سمعبم و على أبصارهم غشاوة و لهم عذاب أليم» وقد يوجدفي بعضهم 
0 ختوة الفقل كالشخاء 2 عومدو لكان لا فيه لقعا عو اا م منهوأصل للجمييع 

ى الايمان الذي هو موجبلار" كيه وال خول فى ي ا لجئة فبو دائماًفي الدوفة 
السفا ى محشورة مع الشياطين. 

خش مكيل ويققن وقيطتود عر )تويذلك ‏ الاسكوال. اهن عمكن 
له مات ةع امل مقن لون شود فل المعنض اعمال امرفية 
والا. توا العقلية أمسكة لاتكمل اث بمائن الحفال النورافة والعروج إلى 
أعلى مدارج الكمال يجذبة من الجذبات| أن بانيكّة وتنقيته بيمّة صادقةونيّة خالصة و 
قدم ثابتة من جنود العقل و أعوانه و ذلك بأن يكون متيقئّظاً في جميعالا وقات 
ومراعياً لحاله في جميع الحالات د يختار من الاأعمال والعقائد والصفات ماهو 
في الشرع أحكم و أتقن' وعندالعقلأفضل وأحسن فينظر مثلاً إلى الصلةوالسخاء 
و منافعهما و إلى القطيعة والبخل و مضادهما و يختار الا"ولين على الا" خيرينو 
كذا دائماً (فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الا نبيا, والاً وصياء ) و حسن 
أولئك رفيقاً و نما لم يذكر المؤمن الممتحن مما للاقتصار أو للاشارة إلى أن 
هذا المستكمل هو ذلك المؤمن ( و إنما يدرك ذلك ) أي الاستكمال بجميع تلك 
الخصال أو الكون في الدرحة العليا مع الا نبيآ, والأأوصيآ. والاأ ول أولى لفظاً 


يبه | صللا و اما عيدا( هلك بن مروان قام يزدفى المسحدالاع- رام شمئاعا ى ماصرحبهالمؤرخون 
كالطيرى والكامل واامءتنون بتاديخ مكة والكعبة كالازدقى والفاكبى و الفاسى فى 
شفاء اله رام و صاحب 1+ داب الاعلام بأعلام دءدت ألنه الحرام ولاريب ان هه دعم حوادث فك 
المشرفة مضبوطة -: ى انهم ذكروا عددالسيول ا ى جرت و [أس دن التى وقعت فيها و 
القحط والفلا فى ئّ سنة حدثت فضلا عن ولاتها و عمارة المسحد وغيرذالكو اصل 
الحكاية فرية لامر ية. نظير ما ادعاه من : رواج المت وك لمذهب الاشءعرى وكان متاخرا 
ع4 بمأة سئة رش 


ااا 1 1 01 


دمعنى ( بمعر قَه 5 المقل و حئوده و مجانة الجول و حئوده ) وحه الحصر ظاهر 
5 العمل بشي . متوقاف على العام به ل العميده بين الحقا والياطلمتوقف 
على العلم بكون هذا حقاً و ذاك باطلا ؛ و إِنّما لم يقل و بمعرفة الجبلوجنوده 
كما قال في الأوتل لأمرين أحدهما أده إذا حصلتمعرفة العقلوجنوده<صات 
رف | درن و ووه و المقايلة لزان "كل قا لبس فارز واشزودم فروضيل 
وجنوده في<الاتالانسان'و ثانيبماأن المقصود الاهدّم هو مجانبةالجبل و جنوده 
لا' نّه الغالب فى الا" كثر والموافق للتفوس البشريّة ( وفقناالله وإيّاكم لطاعته و 
موكاتة ) ال ضوان بالك والكس :دالو ضى :و الموضاء لمهي :واحدوهذاَن كلام 
الصادق ثَلتَاضُ ودعاء لنفسه ولمن كان حاضراً عتده من مواليه , ولمن غاب عنه ولمن 
يوحد إلى يوم القيمة من باب تغليب الحاضر على الغائب » و فيهتئبيه عل 
أنه لابد لطالب الخير منالالتجا, إليه سبحانه و طلب التوفيق منه إذبيده الخير 
و هوعلى كل شيء قدير ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 


(اللاصل)) 


«اجماعة من سخا رتاه قن 0 عبن عيسى » عن الحسن بنعلي > 
, 0 8 ال ٠‏ عن بعص أصدا ما » عن بىعبد الله 0 قال :ما اكلم رسول الله 2 
ا العياد بكنه عقله قط » 3ق قال: قال رسو لالله 1 : إنا معاشر الا تمياء ك4 


أمرنا أن تكلم النّاس على قدد عقوابم». 


«الشرح)) 

) جماعةمن أصحا يناعن أحمدين عل بنعيسى عن| لحسن بن على بن فضَال عن 
بعض أصحابنا ' عن أبىعبدالله يلض قال : ما كلم رسول الجلايكة العباد بكنه عقله 
قط ) كه الث 


يم ايته يقال « أعرفه كنه المعرفة أي نبايتها ولايشتق هنه فعل 


5 قو لم لايكتنيها لوصف بمعنى لايبلغ كنبه كلام مولد ودك يكون كنهالشيءحقيقته 


التي هو بها هو ء و فيه إشارة إلى كمالعقله بززيياية فانه نور ربا ني لايدا نيدشي. 
من العقول إذكما أن الا نوار متفاوتة فنورالشمس والقمر والكواكب والمصباح 
والبراءة يعضيا قوق فض الامكون اللا عوسيل التارفء تكذلك#العقول اوج 
في الدر جات و المراتب و عقلهٍيكخم أعلى الدرجات الممكنة و أقصى المراتب 
افر زه وهو وى للحقاوق والتغار ةا الألبية ومكق لاد سر اذو العاوم الويانة 
و مدرك لما يعجن عن إدرا كدعقول اليشر و يقف دون الوصول إليه الفكروالنظر 
فلذلك ما كلّم العياد أبداًبحقيقة ماعرفه ونبايةما بلغدو كيفيةماعةادائلا يقعوا في 
الحيرة وقد بعث لازاحتها و ارسل لازالتها ٠‏ و 0 الغرض من الكلام! نما 0 
الافيام والمخاط بإذاام يفوم كان ذلكعبثاوال<كيملايعيث . و لذلك كان تالحكماء 
يوصونبضتة الحكمة عن غير أهلها(؟) و عن هذا القبيلمارويء نأ بوعبدالله تج 
قال دقام عيسى ابن مريم خطيباً فقال : يا بني إسرائيل لاتحد ثوا الجبتال بالحكمة 
فتظلموها ولاتمنعوها أهلها فتظلموهم (؟ ) »و ينبغي أن يعلم أن" المراد بالغياد 
أكثرهم فانا نعلم قطعاً أن علياً يَلتَضُ نفسه المقدسة كما دلّت عليه]يةالمباهلة 
و غيرها من الر 9 يات و أنه كلمو غاية بكنه ما عقله ممدًا هو كائن ويكونفى 
الد نيا والآخرة. ْ 

(و قال قال رسولالله مقع إِنّا معاشر الأ نبياء ) أى جماعاتهم جمع معشر 
وهي الجماعة (اهر ناأن نكلم الناسعلى قدرعقولهم) أي علىقدرمايدر كه عقولهم من 


)١(‏ قال الشيخ الرئيس أبوعلى بن سينا فى اول كتاب الاشادات : و أنا أعيد 
وصيءدى و كر التماسى أن يضن 5 يشتهل علية هده الاجزاء كل الضنعاى منلا يو جد 
فيه م اشترطه فى آخر هده الاشارات 8 و ممع فى ا[غي الكتاب >ن تعليم الحكمسة 
لطائفتين الاولى الجاهلين ا).بتذلين و من لم يرزقَ الفطنةالوقادة الى آخر ما قال - 
و الثانية ملحدة هذه ال.تفلفة و همجهم الى ان قال فان اذعتهذ! | لعلم أو أضعته فالله 
ب#نى و بينك و كفى بالله وكيلا (ش). 

(؟) سيأتى فى كتاب العلم باب بذل العلم:<ت رقم؛ . 


لم 1 كتابالعقلوالجيل. 0 ١‏ 


المعارف و 50 وغيرها 5 7 الحكيم التدرير 5 في تعل يم العقولالنافصة 
المتحيدرة في تيه القلالة والنقوس السكدرة بزو القواية وغاق:الجبالة وتادويا 
بمحاسن الادات وهكارم الأخلاق والتضائل و تخليصها عنذواشئى الأؤفامؤةساوئ 
العريون وال ايل ما يناسءها و بالغ إأيه قهوما 5 5 لتوى ال +ا)١)‏ وولى بلس 


)١(‏ يدرك أرباب العقول الكاملة فضلا عن الانبياء أموداً لايمسكن تعليمها لعامة 
الناس بوجه أصلا لعدم استعدادهم لفيمها فيجب عليهم تخصيص تعليمها يمن يحدون فيه 
استعداداً ناما و يدر كون أيضااموراً يمكن تعايمه للناس فى صورة مثل و تعبير قريب 
لى اذهانهم و أعظم الافات للعامة تسكن العادات و مغالطة الاوهام و عدم تددبوم فى 
فك العقل عن الوهم ولكل شىء فى ذهنهم لوازم غير متر”ية عليه واقعأ ولا يتوقع منهم 
مايعسر على المتددبين فى العقليات مثلا الفرق بين الحدوث الزمانى والحدوث الذاتى 
والفاعل بالاختيار والعلة النامة نهم رأواكل علة مامة فاعلاغير مختار كالناد للحرق 
والش.س للنور ورأواكل فاعل مغتار علة ناقصة كالاننان واذا قبل لهم ان الله فاء.لى 
مغوتار ذهبذهنهما لى انهتما ل علةناقصةو اذاقيلانه تعالى علةثامة ذهب ذهنهم الى أ نه فاعل 
لا بالاختيارو يشمئزونمن كلا! لكمين ولايسملعليهم | لجمع بينهماولا يكن أيضا انيفهم العامة 
معنى قو ل العلامة| احلىر<مه اللهفى شرح لتجر يدان اعادةا لمعدومءمتنعةو يذهب ذهنهم ا لى! نكار 
المعاد وكذلك قوله ان احتياج الممكن الى الواجب لامكانه لاالحدوثه وقولهم المحال 
غيرمقدور ولايعرف الئاس معنى المحال ولايفرقون بين المحال العادى والعقلى بل ولا 
بين النادر الوقوع والمحال العادى أيضا ويظنون مثل شوالقمر والمعراج محالاو قد 
ورد أنالمرأة :تلم ولكن لاتحدثوهن ولوكان ا<تلامين عادة كالرجال وجب تعليمون 
لوجوب الغسلل والصلوة عليون ولكن منعوا عليهم السلام من تعليمهن لان ذلك أمسر 
نادر فاذاحدثن بذلك ذهبت أوهامهن الىأن ذلك عادة مستمرةلهن فيغتسان لكلدطوبة 
لزجة فى مفاسد اخر و كثير من مسائل الفقه مما يذهب ذهنهم من جوابها الى امود 
باطلة و انكان الجواب صحيحا وان افتيت بولاية الجائر ذهيت أوهامهم الىتجويز كل 
ظلم اوبتجويز الصؤق ذهيتالى كل منكر وفحشاءوهكذا. (ش) 


المطا لب لكموة ال مثال لعلهم يفهمون 5-3 قال سعدا نه دو تلاك الا مثال صر بم 
00 لعلّوم يتقكدر ون»و با لجملةا لناس أطفالوعقو لمغير با لغةوهوعَرإيإتعمء آمو المعأم 
لايعلم لو طفال 8 دمأ يناأسب دا لوم و تبلغ إلية عقو لهم 5 ينتسهوى 


لو 5 


!| 5 ذهنهم 5 


(والأصلك)): رحو ا مر 


تت «على بن حل عن سهل دن رياد ١‏ عن النوفلى » عن اأسكوان ٠‏ عن» 


د الأطماع وترتينها المنى وتستعلقها الخدائع». 


«الضرح)) 

على بن غدء عن ديلب ن زياد عن الوفلى عن السكوني .عن حفن 
عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين لكات : إن قلوب الجبال تستفرها الاأطماع ) 
أي تستخفئّها ويفزعرا .و تزعجها وتطيرها وتسلبطما نيتهاء والأأطما عجمع لمع وهو 
معروف وقد يجىء بمعنى ال رذق يقال : أمر لهم الأمير بأطماعبم أي بأرزاقبمدينشؤ 
ذلك من تمواج القوة الشهويّة واضطرابها حتشّى تستولى على ساحة القلب فيصير 
مظلماً إذأخرج يده لم يكديراها , و عند ذلك يعدل عن الصراط المستقيم و هو 
الوثوق بالله العظيم إلى ما هو م نأخس مكايد الشيطان و أضر أحوال الا نسانوهو 
الطمع فيما فى أيدىالناس فيقع في وثاق الذال و عبودييّة العباد ويحرم عماسيقله 
من الميعاد في دارالمعاد و هو أصم لايسمع نصح الناصح الاأمين قا لأمير المؤمنين 
ل «لاتخضعن لمخاوق على طمع فان ذلك وهن هنك في الدين » و استرزق 
الله “مافي خزائنه فان ذلك بين الكاف والنون», إن الذى أنت ترجوه و تأملهمن 
البريّة مسكينبن مسكين وأممًا العافل فهو مععلمه بأن مورد الطامعقدلايكون 


امنا الحعضين الوزادو لاتقب لامداوها أزاى بن راط المواة ويطين: ذلك 


موجباً لتضييع الأيام يرى فيصفاء مر آة قلبه وخامة مآلتلك الأ حوال فيفر منها 
ذرار الحيان م نمشءل معها الا ولادوالا شال ) وترتهنهاا لمنى) المرتون اذى يأخذ 
ال و المنية والامنية واحدد والجمع الهنى واللا ماني فَُشميِه المئى بالمرتبن 
1 5 إثنات الارتيان لها الخبياية “5 الراهن هو النسسين الأممارة ا أسوء 3 و 
فيه صمالغة بلع 5 558 إقلاسها حيث رهنت لغاية اضطرارها وعدم اهتدائها| لى 
المظلوم مأ هو أشذرف متاع البيت وهو القلب و دنشق ذلك من الافراط فيالقو 5 
الشبوية و مرضها الذي دسراى ل المساور و بوهتها و يطمس نورها ويمتعهاءعن 
إدداك المعارف و ما شفع ع اليوم الآخرفلامحالة يتوحه إلىالشبواتالز ايأة 
و ال نّهرات الحاضرة و الأماني الباطلة و ينظر إليبابعين الظاهرة فيتمتّى دائماً 
حدول مالالغه و بناء مالا 00 د جمع هما 15 لانتقاء لد اجر فلايبا لى من 
باطل دمعةه و من 1 ميعة و من حرام حماه و مما العاقل فيعام بور فون ته إن 
0 ع س 3 
اشرف الغنى ترك المنى والاعتماد على الموالى. ويخلوص سر در ذه ان الا ما فى 
آفة تعمى أعين البصاير التي في الصدور حتسى لاترى وخامة عواقبت الأمورة عمل 
. 5 ء 0 
له همة صاد ف تبعثه على قطام النفس عن الشبو ات وق زع القأب عنايدي الاما في 
والشميهات و صرف النظر عن الخلق والر جوع با لكلء-ة ل الو ) و تستعلاقها 
الحدايع) 5 لعين الميملة والقاف يقال : علق الشى. با لشى. لكا كتعلونة و علق 
با ب على داره إذا نصية 3 ركيه و علق بالشىء لكشن الام بمعنى لق واستعاق 
هنا بمعنى علق بالكسر لالمجر د الطلب إلا أن فيه مبالغة لأن الواقءمعالطلب 
أشد و أقوى: و <دعه د يخدعه دعا أي ذتله اراك به المكرؤهوالصْررهنحيث 
لايعلم والاسم مية الحديءة وجمعها الخدايع و معناه بأ قفارم ة(موديد بق سحاهل 
دبعه 5 كن ( وهذا دتمل وحوين اونا أن الحاهل شأنه أن يحدع غيره و 
ع 
00 ده و در دك إنصال المكرؤه والضرر إليه لغرض من الا غراض الفاسدة كما 
قال سبحا 09 ع وصف|لمنا فينم يخادعون الله»أي ما رعو اناه و ا نيهما أنتشا نه 


الانخداع وقبول الخديعة والمكر من الخادعين الماكرين كثيراً سريعاً لقلةعقله 


00 كه تابال «قلو والجول-ح77. / ا 


و ضعف يصيرته و سوع ندبيره في علاطم و 2 العاقل فله نان 1 فى 7 لظاهرو 
عيئان في الباطن و يذلك ينتظم والتظاهرا وعاطا لا.خدع غيره تدر كرساه 
المنافقين ولايتخدع عن غيره كثيراً كماهو شأن المؤمئين قال كلنياة « المؤه_ن 
لايلدغ من جحر مرتين »)١(‏ قيل في بعض النسخ«تستقلقها» بالقافين أىتجعلها 
الخدايعمئتزعجةمنقطعة وكام دفي بعضها بالغين المعجمة من استغلقنى في بيعه 


- 


أي ام يجعل لي خياراً في رداه. 
((الاصل)) 


5 م ٠.‏ 0 ء 5 
١‏ « علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن جعفربن عد الااشعري 2 عن » 
3 ب م 5 0-3 7 ب 
«عيدالله الد هقان ' عن درست » عن إيراهيم بن عد دالحميد قال : الا بوعيدالله» 


يعض : أكمل النّاس عقلا أحسنيم خلقا». 


((الشر ح) 


71 


١‏ علي بن إبراهيم » عن ا ٠‏ عن حعفر بن غُل الا شعري” . عن عبيد الله 
الك هقان 7 عن درست عن بر أهيم بن عند الحميد ( مشترك بين رحاين ةا 
مستقيم من رجال الصادق ثَليَمْ والآخر واقفي من رجال الكاظم فليم (قال:قال 
أبوعيدالله تتا أ كمل الناسعقلا أحسئهى خلقاً) العقل نور ويا فى 3 دن الوق 
و لناطلو يستيان بهالمعارفوا لعواقسويترك بدالن مايموا لقبايح 2« فذقو ةالالقات 
. 2 ع 9 . م 1 
فقيل هو بسط الوحه و كفت الاذى و بذل الندي هو قيل : هوان لايظام صاحية 
ولايمتع ولايجفو اعد 3 إن ظلم غهر» و إن مع 58 و إن ابتلي صدسٌ » وذيل: 
هو صدق التععيل ه ترك اليل و حا اده ويبغض 3 نيا و الحق” أن 
جه 7 ؟. ٍِ عا 

كل هذا تعريف (ه بالا ثار والا فعال التابعة له الدالة عليه و اذه هيئة راسخة 


)1( رواه |<.د واليعارى و م [مد أبوداود و ابن ماحه فى ساةه اح عدقم 517815 


حاضلة اللفيى بصنا قيا| لاد رقة زناءى ولك انور كما ينو ريهالباطن و رديه كل 
عضو منه إلى مايليق به كذلك و به الظاهر و ييتدي به كك عضو منهإلىها 
خلق لا جله لما بين الظاهر و الباطن من مئاسية بها يتعدى حكم كل واحد 
منهما إلى الا 'خر ؛ و عند ذلك يستقيم الظاهر والباطن و يتوحنّه كل واحدمنهما 
إلى ما هو مطلويمئه؛ ومما هو مطلوب منه هو حسن الخلق ف<سن الخلق تابع 
لذلك النور المسمنّى بالعقل , ولاشيبة في أن العقول متفاوتة في النور و الضياء 
تهاوتاً فاحشاً لانكاد تنحصر فى عدد وبتغاوتهايتفاوت الا خلاق التا بع ةلبا تفاوتأعظيماً 
ؤقد طون 3 العقل كلما كات أكمل و قو كان الخلق 9 وو ا 
لتقل در للك كيه الوسة و ادها لالد لوو وي ا وا ا 
توجب محبئّة عباده منحيث أنومعبادهو متايه لان ين أحن؟ أحداأحبجميسع 
أفعاله من حيث أذها أفعاله و كما يقتضى محرةالله تعالى تعظيمه ظاهراً و باطذاً 
كذلك يقتضى محبّة عباده تعظيمهم و تكريمهم و تلطفهم ظاهراً وباطناً وهيحسن 
الخلق ولك ناما كانتدرحات معر فته متفاوتة و مراتب محب.تهمختافة كانتمراتب 
محيةهم أ م كذلك ومن هبنا أ بيضًا بدو أن القل كام كذ كملكان! لخلق جيه 
و لذلك قالتعالىاللهلنبيئه لفقي « إ تك لعلى خلقعظيم» لان عقله فوقجميسع 
العقول ةأسناهاءومعر فتهدفوق<ميع المراتب و أعلاهاء ومحبتهقوقجميع الد رجات 
و أقصاها , فخلقه فوق جميع الااخلاق قافو لذلك اتايقو بالعظية البالقة 
التي لاتبلغ العقول إلى منتهاها. 


((الاصل)) 


4 دعلي [ عن أبيه | ع نأبيهائم الجعفري" قال: كنا عتدالرضا ييار 
«فتذا كرنا العقل و الادت فقال: يا أباهاثم العقل حياء من الله , والا دب كلفة » 
2 فدن 56 الأدن قدر عليه 8 من 50 العقل أم «ردد بذلك إلاجبلا .> 


فرع امول الاق داكت 


) على عن أبي هاشم الجعفري” ) اسمه داودبنالقاسم بن إسحاقبن عبدالله 
ابن جعفر ا بيطالب ثقةحليل القدر ا 0 1 عمة صلل شاهدا با جعفر 
و أبا! لحسن و باعل علق و كان ا عندهم ولدموقع جلي لعندهموروى أبومعن 
07 يق (صه) ( ١‏ و اتلس السكناء هذا القتؤام شكذا عل" ىعن أبيه عن 
ى هاث م الجعفري ٠‏ ثم 50 و 5 اما يروى فيعدة من النسخ عا ى عنآ يهاشم 
الجر ف فغاط من إسقاط التاسخ فان” عدا من العليينالذين يعذيم الكايئى 
ى صدور إل نينا تين وهم علي بن المعروف بعلا ن و على بن عّك المعروف أو 
00 وعلى بن إبراهيم بن هاشم لم يروواعن أبيهاثم الجعفري من غير 
واسطة (قال : كنا عندالرئضا تََيقُ فتذا كر نا العقّل والأدب فقال: ياأباعاشمالعقل 
حباء منالله والأأدب كلفة فمن تكلف الادى قدرعليه . و من تكلف العقلاميزدد 
بذاك إلا حيا5 "العا بالك النطا ليشا حيوة اي اعطاة وق المخرب 
لاد اوت النقين والدوش :وفك أدب قوق أحقة واد به #بوه :قاد كناو أن كدية يدل 
على الجمع ؛ وال عا و منه الادت ا ارك الناس إلى المحامدأي بدعوهم 
إليها(؟) و قيل:الأدب اسميقع على كل رياضةمحمودة يتخر جما الانسان فىفضيلة 
من الفكنا لم وقآل أمير الموؤمترن كلق + :دالا ذان تحلل منودتدة (0)فاتعدى كماأن 
الشخص يئر ين بالحلل كذلك يتزين بالا داب مثل العلم و ما يتبعه من حسن 
اليخاورةوا كرود أكالبا ترد #الزديق أه ل المعرقة؛ للأدك فض ككرزة ناذا 
قال بعضهم : هو ما يتولد من صفاء القلب و حضوره» و قال بعضهم : هر مجالسة 
الخلق على بساط الصدق و مطا لعةا لحقايق بقطع العلايق د قالبعضهم: هو وضع 
)١( 00‏ دمز الى كتاب خلاصة اللاقوال للعلامة الحلى(ره). 
(١؟)‏ تقدم تحقيقه ص27 . 
(») النهج ابواب الحدكم تحترقم4. 


الاشياء موضعما » 95 قال يعضوم : دن الأسان ترك مالا دعنيه “5 إن كان ونا 
فكيف الكذن 0 5 أذ النفس معرفة الخير والخحرص عليه و معرفة الشر” و 
الانزجار عنه» و أدب القلب معرفة حقوق الله تعالى و الاعراض عن الخطرات 
المذمومة: والكامة ها شكاقة الانسان دن المشاق و يتجشمةه 03 أن العقل عطية 
من الله تعالى و غريزة ةق الانسان و حجوهر ربا فى خالقه و حجعل ذنوره قّ القلتب 
البداية إلى خيرالد نيا والآخرةوليس للعبدقدرةعلى| كتسايؤلك الجوهر لنفسه 
كما أنّه ليس ذلك فى وسع المجانين و ساير الحيوانات الفاقدة له فمن تكلف 
لين تحخصيله 5 تجش-م فى 1 1 يدكان سعيةعيةًا 2 ومعذلك «زداد به 00 حيث اعتقد 
أنه قاعل أما الايليق بدولا يقدر على فعله و اركب مايفضى إلى الدتورءتعمالا داب 
ادي در شده العقل إليها و بدله غَلينا وهى من توابع حركاتةو سكناته الموافة.ة 
لقانون الشرع والعرف داخلة تحت قدرته فله السعى فى اقتنائها والاجتباد فى 
اكشاينا ابرتقى هن شدي الناضض إلى أوع الكمال »«فاق قلت لاشنهة فى أن" 
أصل العقل هيه تعالى فول ورساثةالسنة ومو اقنه الذاية الت عمال كته 
التجارب والمعارف و اقتراف العلوم والحقايق و ا كتساب الآداب والفضايل مده 
تعالى أومن العيد )١(‏ ؟ قلت : النظر إلى ظاهر هذا الحديث و ظاهر مامر « ولا 
> ماتك إل يمن م8 6ق ظ هر قوله 2 كما يداق الله العياد و ال< سان دوم 
القيمة على قدر ما أتاهم م نالعةقول فىالدنيا» إلن غور ذلك الا أخبارالمتكثرة 
يرقتص ا منه تعا[ ى و تلك العلوم والاداب و إن كانت ل | مدخل 1 حصولها 
لكديا ليس تعللا فاعلية | 8 بل هه يِ بى شن اكط لتحققها وصدة ور ها دمن المدء 


الفيياض كما 0 لد هن شرط أو ع إزيادة ضْوءا لمصياح واضل اذوه وزيادته و 


)01( احتمال كونه من العيد ساقط “كن أصله ميذى علىاعتقادالعوام من أن بعض الاشياء 


قعل الله و ٍِظِظٍظ يفعل غيره ودتس.يونث الي الله مالا يدحدون له سيا (ش). 


كماله مية زعا كَّ .)١(‏ 
((الاصل)) 


0 و ل إبراهيم عن أبية . عن «<يى بن الميارك ؛ عن عبداللفين» 
«جبلة » عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبدال كليم قال : فلت له : جعلت فداك» 
, 9 غارا كثو اأماذة. كر الصدقة 1 الحج لابأس به قال : فقال : » 
ويا إسحاق كيف عقله ؟ قال : قات له : جعلت فداك ليس له عقلء قال:فقال :» 
ولاس تفع بذلك منه». 


١‏ على بن إبراهيم ( عَنْ أبية 8 عن يعددى بن ميارك ( 7 بعص كين 
الرحال أنه من أصحاب الرضا يلكا و مارأيت اسمه فى الخلاصة ( عن عبداللهبن 
حيله عن إسحاق بن عميان". ع نأ بيعبدالله لت قال : قأتله : ح<علت فداك 0 
5 جاراً كثير الصلوة كثير الصدقة كثير |الحج ) لفظ الكثير منصوب على أتدصفة 

© دس 5 بن 5 2 7 َه ع 5 ع سس 5 م ٠‏ 
لآن الاضافة اللفظية لايكتسب تعريفا » أو مرفوع على أنه خبرميتدا, محدوف 
وهو والدقة حيائك دملة (لاباس هلعل المراء من ني الباق هو أنه هن اهل 
الولاية أو أذّه من أهل الصلاح لايؤذي أحداً (قال: فقال : يا | 


2 


لما 5 بالغ إسحاق 0 وصعه بال عه ال الصا لحة سألا 98 تعن | أصل نا ك!لا عمال وهو 


سحق 5 عقله؛) 


العقلا لذي سد ريا لحقً وا لماطل ديو جسالا قرارنا لحق لاعلا تاعوا دري" 


تن 5 م 7 0 ص 
بالاتصاف ك لا 4 تور مصر به حجن الدن نيا والا حرة ) قال : قات 1 حجعلت قداك 


)1( وكذلك كل شىء فى العالم ليس له علة فاعلية غير الله عا لك ليان غير هلا يقدر 
ى ايحاد شى ع والسحاب واآر؛ 6 واللامطار عال مععدة لانيات لأقاعلة والحدر ارة والقوة 
اير فى | ار حدم ء. كذلك معدات لادزين والوجود دكن ٠‏ أينه عا ل وله يذو وا كمس 0 


ولا الثار ي#درقف اللا بالاعداد ولاموؤثر فىالوجود اللااينه تعالى(ش). 


ليس له عقل ؛ قال : فقال 0 تفع بذلك منه ) أي لايرتممع غمله صنت أنه ليس له 
عقل منه , و في بعض النسخ « لاينتفع بذلك منه» أي لاينتفع ذلك الر جل بسبب 
أله ليق عقل من عمله وهنا شىء و هو أذّه إن ريد بقوله : « ليس له عقل» نفى 
العقل عنه مطلقا حتى ما هو 1 التكارك: كما هو الظاهفر آى نفى كوي هن أهل 
الولاية كناية كان عدم ارتفاع عمله محمولاً على الظاهر لأن” عمل غير المكاف و 
عمل غير الا,مامي 1 ليس مرتفعاً » ولكن تلك الارادة ينافي ظاهر ما تقدم » و إن 
ازيد به نفى الكمال يعني نفي العقل المستتبع للعلومالد ينيئّة والمعارف اليقينية 
5 الارتفاع هار نيا نه لايرتفع عمله كاملا ولايبلغ درحة عملذوي العقو ل 
الكاملة ؛ فا 3 رفعة العمل والثواب عليه على قدر العقل كما مر فى عاب لك بي 

سرائيل : أو بأن هذا الحكم أعنى عدم رفع العمل بالكلية في م الجسار 


90 و شعن 4 لفظة 5 لعلمة كيم بفساد عمأه فى الواقع. 


«(الاصل)) 


7-6 الحسين بن غل « عن أحمدبن عل البياري: عن أبي اعقوب البغدادي » 
2 فال : قال ابن السكديت 56 الحسن 20 : اماذا بعث الله موسى بنعمر ان يَتلم» 
2 ا لعصا و دده النيضاء و آلة الشدر وا يعك عويسى 000 يآلة الك غ؛ و بعث 
ددا صلى الله عليدو آله وعلىجميعالانبياء بالكلام والخطت فقال أبوالحسنتََاق: » 
«إن الله لممًا بعث موسى تتشي كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من» 
« عند الله يما لم يكن في وسعهم مثله وما لل به سحرهم و أثيت به الحجة » 
0 عليهم و إن" الله بعث عيسى ا في وفت ول ظيرت قيه اازما نات و احتاج 2« 
« النّاس إلى الطب فأتاهم من 00 بما لميكن عندهم مثله و بما أحيال,م » 
« الموتى و أبرء الا كمه و الا برص باذنالله و أثيتبه الحجّة علييم د إن الله » 
ه بعث عدا صلى الله عليه وآله فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب» 
دوالكلام ‏ و أظنّه قال : الشعر فأتاهم من عندالله من مواعظه وحكمدها أبطل؛ 
« به قولهم وأثت به الحجية عليهم »قال : فقال ابن السكيت: بالله مارايتمثلك» 


م2 1 قمأ الحجة عط الحا 9 0 قال : فقال يي العقل يعرف ك الصادق 2 
« على اللْمُفيص قه والكاذف على الله فيكن” به قال : فقال ابنالسكيت: هذا والله 6 


.2 هو الجواب»: 


«الشرح)) 

( الحسين بن عد ) بن عمران بن أن بكر الأأشعري الثقة (ءعن أحمد إن 
عل السيتّاري) ضعّف و نسب إلى التناسخ ( عن أبي يعقوب اليغدادي ) اسمه يزيد 
ابن حصاد بن الا نباري السلميثقة( قال : قال ابن السكتيت )اسمه يعقوب بنإسحاق 
ثقة ست عالم بالعربية واللّغة مغك و الا رطم عليه ف كان تقد ها حكن 5 حعفر 
الثاني و أي الحسن الثالث يلام قتله المت و كل لأجل التشيّع (لا بي الحسن(١)‏ 
يللاه لماذا بعث الله موسى بن عمران ) في « ماذا » ثلاثة أوجه الأول أن يكون 
مجموعه بمعنى أي ث 2 والثاني أن فكوق « مأ» بمعنى أي شىء « وذاء» زائدة »و 
الثالث ك أن يكون ا بمعة ا شيءد «ذاء» توسوله بمعنى الذي وهوعلى جميع 
هذه التقادير سؤال عن نيك اختمياض كل نبي مزالا يا 6ه با عجازمخصوص 
( بالعصا ويده الدقاء 0 فألقى عصاه فاذا هي 17 0 ونزع يده فاذا هي 
بيضاء للناظرين» ( وآلة السحر) من باب عطف العام على الخاص , والمراد بهاما 
يناس السحر و يشيبه عند القاصرين مثل الفلق و الطوفان و الجراد والقمل و 
الشفادعوالدم والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعبم ؛ والسحر في 
لمارف ماله قاطت يوا كان هدمو ما فرعا أومناة امميذوحا ومدفولة 


2 :2 إن" من البيان لسحرآء قيل : هذا يحتمل | لمدح والذ م المدحمنحيث 


الثالك أعنى البادى(ع) وذكر نا هناك وجبه ومن!|لناسمن تسب الحديثالى ال رضا(ع) 
وهو خطأ ورأيت بعدذلك مننسبه الى الكاظم وهو أخطأ اعدم علم قائمله بالرجال وعدم 


تدبره(ش). 


أن صاتحيه قاور عل استمالة القلوب بحسن عبادته و لطف دلالته و إفصاح مرامه 
و إبلاغ كلاف «والن هن حيث انه قادر على ت<سين القبيح د تقبيح الحسن و 
في الاصطلاحقيل : هو أمر خارق مسبب عن سبب يعتاد كونه عنه فيخر جا لمعجزة 
والكرامة 0 لايحتاحان إلى تقديم أشان وآلا ت و زيادة اعتمال بل إنما 
تحداون حدر توح الفوس الكاملة إلى المتمحكل كانه دو ايض الأعداة 
يتحقاق عند التضودىئ دون الستحر ء و قيل : هو كلام يتكلم به 3 يكتيهأو رقيّة 
أو عمل شيءيؤ در في يدق السحور اوعقلة اء كله م عون شاغرة #تو هن عقن 
الراحل في ؤمعههو لقا الغذاوة والققاء والفرقة بينيما:وذهب أ كثز الا صحاين 
و بعض العامّة إلى أنّه لاحقيقة له وإِدّما هو تخيدّل محض و :وهم صرف ولاتأثير 
له أصلاً ولامستند لهم يعتد به عل ىأنالتأثير بالوهم يتم لوسيق للمسحورعلمبوقوعه 
وقد نه أتر هنع لأس بوآسل و الظلاهن أن" لفاجترقة فى فين الام كماد" 
علية تاراهن القزان و الاخيان وتيك إليه أ كش العامة ى يعض الا كات و إليه 
ميل الشهيد الثاني و من شاهد من الاأجسام ما هو قتّال كالسموم و ما هو مسقم 
كالادوية الحارة مثلا وما هو «صحّح 5الأدوية المضادة لأمرض لا يبعد في 
عقله أن يكون تر كيب مخصوص فى الكلام و تلفيق معين فى الكلمات وهيئة 
متتضوضة قن العقوداتخوهما مما دي إلى البلاك واللغرقة أو السَقم أ اختلال 
الحال إلي غير ذلك من المفاسد و أن ينفرد الساحر يعام ذلك كمايتفرد صاحخب 
التجربة وام الدتواء ( و بعث عيسى بض بآلة الطب ) أي بمأ يشبه ببأ من 
إبراءالة كمدوالا برص 9 أنواع ال مراض المزمئةوإحياءالموتى.والطب بالحر كات 
الثلاث والكسر أشبر و هو فى اللّغة الحذاقة و كل حازق طبيب عند العرب وفى 
الاصطالاح علم تعرف به أحوال بدن الانسان من حيث الصحدة و الفساد و الغرض 
منه حفظ الصحدة وإزالة المرض 

( وبعش اًصلى اللعليدو آله و على جميع الآ نبياء با لكلام والخطب ) يحتمل 
أن يراد بالكلامالقر آنالكريمالبالغ فى الفصاحةوالبلاغةحد الاعجاز الخادجعن 


قدرة| ليشر و بالخطب الكلام النيوى المشتمل على غاية الفصاحة و البلاغةبحيث 
لايدانيه كلام أحد من البلغاء ولاتر كيب أحد منالخطياءوا لفصحاء؛ و يحتمل أن 
يكون العطف لتفسير الكلام و يراد به الجنس ( فقال أبوا احسنئئتَات: إن اللهامًا 
بعثموسى تلتق كان الغالب على أهل عصره السّحر ) كما « قالوا أرجه و أخاه 
و ابعث في المداينحاشرين * يأتوك بكلسحّارعليم #فجمع السحرة لميقساتيوم 
معلوم© وقيل للناس هل أنتم مجتمعون# اعلْنا نيع السحرة إن كانوا همالغاليين » 
( فأتاهم من عنداللهام بمايكن في وسعبم مثله و ما أبطل به سحرهم و أثيتبهالحجة 
عليبم) كماقالسبحانهه فألقى موسىعصاءفا ذاهي تلقفما را فكونتفا لقي السحرة 
ساجدينتقالوا آمنا برب العالمين#رب موسى وهرون» لعلمهميآن” ماجاؤوا به 
من التمويبات النفسانيّة «التدليسات الشيطانيّة والصئاعات الانسانية و ما جاء به 
موسى ييا من المعجزات الر بوبيّةوالبراهين الملكوتيّة والعنايات الا لبيةفوقع 
الحو" في قلوبهم و ثبت الايمان في صدودهم و تقر الايمان في نفوسهم حتى لم 
الوا بلومة إلاد تهون وتوعيق اللا لمي را لقعو لعل جو :نالو انو انين :نا رأ 
ربنا منقلبون» و إذا وقعت الغلبة على الماهرين في جنس ما كانوا عليه قاددين 
وهم أذعنوا بها وجب على ضعفاء العقول اتباعهم على أنا نعلم قطعاً أن الله سبحانه 
يلقي في قلوبهم عند ذلك أنه إعجاز تكميلاً للحجنة علييم و اك من هلك عن 
بِينّة و يحبى من حي عن بياّة كما يرشد إليه قول الصادق جم دما منأحد إلا 
وقد يرد عليه لحق حتى 5 حتى يصدع قليه قيله أ تر كه وذلك أن الله يقول كا 4 
بل تقذ ف بالحق على الباطل فيدمغه فاذاهوز اهقولكمالو نلف اتعفون» 6 

رو إن الله تعالى بعث عيسىططيض في وقت قدظهرت فيدالنمانات ) جمع 
الزمانة وهي آفة في الح<يوانات ؛ و دجل زمن أي مبتلى بين النمانةوفيالمغرب 
الزمن الذي طال مرضه زماناً ( و احتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عندالليما 
لميكن عندهممثله) أي بماعجزوا عن الاتيان بمثله فان” ماجاء به يَلَايُ هو إزاحة 
الراها ناكو إزالة الاأمرناض وال كاك مدر د القوة الن وتحاشية و توحة نين 


(؟) سيأتى فى كتاب الايمان والكفر انشاءالله . 


التدينة واوجلات ذللنهة هو انه تكالن يعن غير كن أنيافه الا مراتت و 'اتبينال 
مم دوية المناسية ١‏ 8 با وهم اوعجرو اتاد يةسعيوم هي المعااجة بمقتضىالقوانين 
الطبية والعمل باحكاء) د استعمال . دوية المئاسية بزعههم بعد تعتيش الاسياب 
والخطأ فى أمثال ذلك كثير ( و بما أحيا لبم الموتى و أبرء الاكمه) وهواتذي 
ولد عدي أوالممسو-الميئين (وال؟ كبا نا الله المر ص بما اض براق أماس في الحاددو 
االمحم معاً و لموضعه غور لق نفوذ الغذاء فيه فيضمر و يغور «وقلّة النفوذ إذه-ا 
يكون ليرد العو و تكائفه و اتشسداد مساماتة بالمادةة الفجة و هن علاماتهة بيناض 
الشعر و عدم خروج لد بغرز الابرة » ذ هن أسنا نه أتصيان أخالاط ردئة د-اردة 
رطبة في العضوغير قابلة لفعل القوذ المغيدّرة الثانية )١(‏ في التشبيه د إنام يكن 
تلك القوة ضعيفة فى نفسها أفتضيك كلك القوح فى نفسها عن العاثز والتشمية و 
على التقديرين يتولد الياغم 6 ديص لأ سوء اليضم يوحب تول-ده و اك 
هذه لماو ذا لت كل غذاء ورد عليه إل مزاحها قيصير شبيها بها “5 قديكون 
المرص واد و سومية ا سوداوية كثيرة 0 في | لجلد وما يقرب معة فيزاد 


بذلك حجم ذلك الموضع ويتكائف حدا 5و كمك د ويتفقشر وسقط منهفقلوس كفلوس 


)١(‏ القوة المغيرة اثنتان الاولى مايفصل المزى الى مزاجات مخدافة لكل عضو عضو 
لان مزاج اللحم غير مزاج العظم و هكذا ؛ ولابد من هذه القوة اذلو ذرض بطلانها 
صارالجنين قطعةمناللحمهن غير تقسيم. والمغيرة الثانية وتسمى المصودة أيضا هى التى 
توجب :خطيط الاعضاء و تشكيلها و هذه القوة أو قوة مثلها موجودة فىكل عضو من 
بدن الانسان الى آخر ذمان حياته لان الغذاء اذا تحول الى الاخلاط و خصوصا الدم 
كان له مراج واحد متشابه و اذا وصل الى العين مثلا تيدل صورته لين شىء واذا وصل 
الى العظم تحول الى شىء آخرء والجلد واللحم كذلك و هذا التبدل والتغير متوقف 
على تأثير القوة الفاعلة و استعداد المواد القابلة حتى يتشبه الغذاء فىكل عضو بسائر 
اجزائه ولولا هذه القوة حدثأمراض منهااليرص. وهذا الكلام يدل على تبحر الشارح 
ى علم الطب(ش). 


السمك و قوله « باذنالل» «فعاً لتوهم الألوهيّة فان أمثال الا فعال المذكورة 
ليست من -جنس الافعال البشريّة ( و أثيت بهالحجّة ) عليهم لأ نّه اد عى النيوة 
د أتىببيئنة من جنس ما هو المعروف بينهم وهم قد عجزوا عن الاتيان بمثلبا و 
علموا لأأجل هبادتهم في صناءتهم أنّها ليست من جنس أفعال البشر ٠‏ بل هى 
حي أفقال خالق القوى والقدو» ق5 اطيرهاعاى جذة تفديها لنغوامولو اتوياة 
أخرى غير ما هوالمعروف عندهم لمكن لبم التوهم بِأنّه ماه. في صناعته لو 
اخترن غيره أيضا ذنيا ضار مئلةة: 

( و إن الله بعث عُداًمقمْ فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب و 
الكلام وأَظنته قال: الشعر.) بدلا من الكلام لاعلى الجمع والانشمام وإلاتيقال 
والشعر والظن" من 5 يعقوب وقد ذكروا فى السير و الآثار ونقلوا عن ثةقأة 
الرواج 3 كانوا 0 كلامهم ماقدر -5 حلية الفصاحة و اليلاغة » و 
وكاو ايها يوت لتقو واو لبر عقا يدون قدضا ورتح تلن فدرم ةقالعال 
و ارتقاؤه إلى أعللى مدارج الكمال ؛ و يقصدون فيه أنواع المحسئّنات اللفظيئة و 
المفئويةو أنجاء بدايع النكت العربيءة و تناسب العبارات و الاستعارات و لطائف 
التخيسلات والمجازات و محاسن الكنايات و التشبيبات إلى غير ذلك من الأ مور 
التي تزيد في الكلام دقئّة و سحراً و في القلب ابتباجاً و انبساطاً و سروداً و 
يجعلونه كالعروس العارية عن هقابح العيوب التي ينفتح إليها عيون الظواهر و 
بصائر القلوب و كانوا يجتمعون و يتناشدون و يتفاخرون و يطليون المعارضة 
بالمثل د يعتقدون الفضل لمن حاء الاجيين منه. 

) فأتاهم من عندالله من مواعظه و حكمه ) أيمن مواعظه إلقرآنية وحكمه 
الفرقانية (:ها أبطل به قولهم و اثبت به الحجة عليهم ) لا نّه أتاهم بالقر آنيشفي 
رمد بصاير أهل العرفان فان الاكتحال بكحل حقايقهيسقى كيد العطشان بالورود 
على زلال دقايقه ولا يحول فوّاد الأفكار إلى اق ى معارج عجاسيه ولا يجول <واد 


لذ نظار !لق أعل ى هدادج غرا مة 0 مصّىء ل هن صَوئه عقولالمسافر ين 


وعلمرفيع لا يعمى منه أبصار السائرين , و بحر زاخر لايصل إلى قعره غسوص 
العارفين و منوج واضح دل قية قدم التالكن : و شورة تصوص لا 2 
بببوب صرصر الشيوات أوراقه وأغصانه ٠‏ و بنيان مرصوص لاينهدم بحوادثالخطرات 
حيطا نذاو أركا نه , 3ق ناطق قصييح لا ينقطع دشمة المخا لفين دلايله و برهازه 0" 5 
. . ل 30 0 ع 3 

تناصر معين لايخذل برحوم المعاندين أنصاره و اعوانة 7 ونور ساطع في قلوب 
أربابالعرفان, و شعاع لامع في صدور اصحاب الايفان: ومعدن الفضل و التوحيد 
والعدلوالايمان و مشيبع العلم والجود والكرم والاحسان 2 وقد دعل الله سيدا لك 
ريا لعطش العلمآ, و ربيعاً لقلوى الفقباء ' معراجاًلعقول الصلحاء,: دواء ليس 
بعده داء من را معارضة أقصر سورة دعن سوره حلت به الندامةوظهرت قيها اجهالة 
والسفاهة إذ هو 10 واد الفصاحة ٠و5‏ مظاهر واد الملاغة التي يعدن 
عن فهمها عقول الفصحاء و فصر عن ا فحول الملغاء »5 تحير فيها اذهان 
مصاقع الخطياء و لذلك بعد ما خيروا بين المعاوضة بالأساق والمقايلة بأ أسيف و 
السنان أعرضوا عن الأول مع طول المدة و كثرة|العدة وشدة القوة وغاية 
العصييّة و نهاية الأ نانية و كمال الحرص في الغلبة والرسوخ في إظهارالمفخرة 
ذلك دو-حي انزله لهداية العياد من ظلم الضلالة و دود اطهره لارشادهم في ببداء 
الجبالة الأهماجعله وسيلةلنا إلى أشرفمنازل! لكر امة,وسيياً لنجاتنا فيعر صةالقيمة 
و ذريعة ققدم بها على تعهيم دار المقامة ٠“‏ 3ق قية دلالة واضعحة على أنإعجازا لقر آن 
لاشتماله على مور غريبة و ألفاظ رشيقة و معان دقيقة و نكات لطيفة؛ إلىغيرذلك 
من 0 الخارحة عن قدرة الشر و سر ذلك ان الله تعالى عالمالغيبوالشهادة 
لايعزب عنه مثقال ذرة فاذا رتب لفظاً فلاحاطته علماً بكل شيء يعلم الكلمة التي 
تصلح أن ثليه و يعلم و<وه المعا فى د مواضع استعمالات الكلام و دسن ايتدائهاو 
اختتامها 0 ادنك تغيير شَيء منها ياحسنمن ذلك لم يمكن وأم دوحل و ليس 


في قدرة| لمشر أن بعحيطو اعلماً بكل شي 6 فلِذْالك تجدالفصيح و قل يصع الخط 5 


خخ ١‏ كتا بالعقل والجيل_مة ٠0‏ 0253000 


لقال يلقح نهد ل كما لنت لذ ال 0 الآن ما لم يكن لدظاهراً 
فيل فلذلك صار القر آن حجدة على النناس إلى يوم الى سس لةة 0 نزل قول-ه 
تعالىدفأتوا بسورة من مثله» قال كل فصيح من الفصحاء: مابال هذا الكلاملايؤتى 
بمثله فلما تأمله تين لد ها دين ع عنده لاقدرة له على مثله و أنّه من الله 
العزين العليم فمنهم من آمن و منهم من أبي حسداً » و قامت بهم الحجدة على أهل 
العالم لأ دهم كانوا من أرياب الفصاحةفاذا عجزوا فغيرهم أعجز وإلا" ذلياتوابسورة 
من مله : و ذفت الا شعري" إلى أن إغجدازه بالضرفة (و) ومعناها أن التمجاء 
كانوا قادرين على الا تيان بمثله إلا أن الله سبحانه صرف البمنّة عنهم » و هو بهذا 
الوجه أيضاً د إن كانآيةمن]يات الرأسالة إلا أنه تحكم محض وقول بلاحجة, 
والوجه هو الأو ل. و له مع ذلك فضل على غيره من المعجزات لأن" كل معجزة 
غيره لاتقراضها لم يشاهدوجهإعجازها إلا من حضرها و هو باق إلى قيام الساعة 
ففي كل زمان يحدث من يشاهد وحه إعجازه د 206 إيمانهو ا فا مدةغيره 
إِنّما هي إثبات الأسالة فقط ؛ و فائدته إثياتها مع اشتماله على علم الأوتلين و 
والأخرية 0 علم ما كان وما يكون, و علمما حاء به الر ضوك لكي من الوعد 


)١(‏ ولاريب ان التعمق فى البحث عن وجه اعجاز القر آن وسوسة فانه اذائيت أن 
احداً لم يأت بمثله من صدد الاسلام الى الان فهومعجز قامت بها لحجة سواءكانسبيهفصاحته 
او اشتماله علىالدقائق والنكاتالتى:تقصر عنفهمها اذهانالءرب اوا<توائهعلىالاخبار 
الغيبية أوالصر فةالتى يقو لبها السيدالمرتضى_رحمهالهتعالى أو لغيرذالكفان:وجيهالذهن 
الىذلك.وجب صرف الفكر عن نفس الاعجاز وهذا كما نعامأنسحرة فرعون عجزواع-ن 
معارضة موسى (ع) و لانعلم أنه كان لنقصا نهم علما أو لتصرفه أو لان طبيعة عماهم غير 
طبيعة عمل موسى (ع) و نعلم بالاجمال أنهم عجزوا » و اجراء خوادى العادات من الله 
تعالى على يدالكاذب قبيح على الله تعالى والا لايعرف اكثر الئاس حقيقة السحر بلى 
يزعمون أنه مغير للحقائق كالمعجزة كما قال فرعون < انه لكبير كم الذى عملكم 


السحر»(ش). 


والوعيد والمواعظ والنصايح و جميع مايحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيمة. 

( قال : فقال ابن السكيت : بالله مارأأيت مثلك قط ) بالله بدون ألف قيل 
الجلالة على ما هو المصحّح من النسخ و لفظة دبا.» تحتمل وجبين الأول أن 
يكون باء القسم أو ناوه » والثانى أن يكون حرف النداء للتعّجب و لما وقف 
ابن السكيت على سبب اختصاص كل نبي با عجاز مخصوص من كلام معدن ال رسالة 
مدحه بقوله « مارأيت مثلك قط » يعنى فىالعلوم و حضورالجواب» مصدارأبالقسم 
ترويجا تمد نينا على اتسؤسي العلل لانن بان الاطرا» واه لدان 
كما هو شأن أكثر المادحين » أو بكلمة التعج ىب إشعاراً بأنةند و قه يلتجعلى غيره 
بلغ خد أ يمحن العقول فعا لوضول:إلية وغن إذراك كميدهو سبية» و تتم لان 
يقرء يا الله بالالف وهوحيئذللتعجّب مثللاإله إلدالله وسبحان الله فان هذه لكامات 
الشريفة كثيراً ما تستعمل للتعجدّب و فيه جواز مدح ال “جل مواجبة بالفضايل 
الموجودة فيه ولكنجواذه مشروط يما إذالم يكن موجياً لفخر الممدوح وتكبره 
ولما علم ابن السكيت أن" كل" عصر لايخلو من داع إلى الله تعالى إمنًا نبى أو 
وصى نبى ؛ و علم أن القرآن حجّة على الخلق ودليلن على صدق نبينا افيه 
سال عن الحجّة على الخلق والد ليل على صدق الد اعي بعده بقوله ( فماالحجّة 
على الخلق اليوم ) إذالدعاة متكثّرةوالآً راء مختلفة والقر آن غيردافع للاختلاف 
إلا تفوين ضارق :م تمن علةاله قعالى كلاف النوع من سححة تميق فيا لذ اع 
الصادق عن غيره (قال : فقال ثَلتَاةُ : العقل ) و هو خير مبتدء محذوفأيالحجدّة 
فى هذا اليو العقل أو ميقده خينه قولة ( يغرف مة النادق على الله فيد قه: :و 
الكاذب على الله فيكذبه ) لأن" العقل يحكم بامتناع أن يمضي ميل و يضيع أ مثته 
ولاينصب لهم خليفة, فمن تصبه فهو الصادق د غيره ممن يد عى خلافته فهو الكاذب 
ولآن العقل الغازيئ عن قوائت الأوهام يعرف :بعد تزول الكتاب و تقريرالد بن 
و تكميل السئّة أن" الصادق على الله )١(‏ هوالئّذي يعلم أحكامالكتاب و السئة و 


)0 تأول الشارح هنا تأويلا ًا حتى يدفم ما يختلج فى الذهن من نسادظاهر + 


ج١‏ كتابالعةل والجبل ‏ ح." اوم 


شرايع لك ين و يحكم بها 8 يحفطظط لها و أن الكاذب على الله هو الذي لايعلمها 
ولايحكم بها 7 8 لعقل كا لدجة علىا لخاقفا نعملوا بمقتضاهمن تصديق الصادق 
والعمل يمأ 5 مره والانتياء عما يناه و تكذيب الكاذب و الاجتئاب عن مدا بعته 
انتظم حالهم فيالد ارين و إن عملوا بالعكسماتت قلوبهم و مرضت صدورهم حتى 
لايؤ در فيوم المرهان و يستولى عليوم الشيطان و على هذا الوصف يووتون دو ينزل 
بوم ما كانوا «وعددن ( قال : فقال ابن السكيت هذا والله هو الجوات ) فيهممالغة 
من وجوه أحدها اسميّة الجملة لأثها من الموْ كتّدات . و ثانيها الابتداء اسم 
إلا شارة الحدّال على كمالالظبور و9 ا لعا 8 ل مصمون االجملة بالقسملترويجه 
و تقر ثره 832 را بعها تعريفالخسر ا لالم المقيد للحصر عق خامسها التوشط يصتجيق 
الفضل اله ال على جا كين العدى'ؤوضية تلاس لآن التميية ين النادقوالكادت 

3 3 . . 5 3207 
لايتحقدق إلا 5 لعقل العاري عن شمهات الأوغاة والخا لي عن بلياتالا سقام فا ده 
ميزان يوذن به مكائيل الأقوال فيمين بين ال اجح والناقص و بين الصادق د 


الكاذب فيصدقالصادق توقعاً لنظام حاله و يكذب الكاذب تحرزا عنوخامةما له 


هذا الكلاملانمايتبادر الى الذهنأن ابن السكيت سأل الامام عن دليل النبوة فى هذه 
الارم'ة اامتأخرة لان معجزات الانبياء خاصة بزمانهم فأحال الامام (ع) على العقل وهو 
أن يعرف صدق النبى الصادق و كذبالكاذب العقل فان العاقل بعد تتبع سيرةالرجال 
يعرف دخلة امودهم و هذا باطل جداً لان النبوة سر باطنى بين النبى و بين الله تعالى 
دلايعرف الا بالاعجاز و خوادق العادات ولاطريق للمقل الى معرذةهذاالسر. 
والسيارىراوى هذا الحديثمتهم بااجعل والالحادوكان.زعم كسائر الملاحدةأنالانبياء 
كسائر نوابغ العالم فاقوا بعبقريتهم وفطنتهم و قوة ذكائهم والشارح تأول الكلامعلى 
وجه يستازم كون ممجز ات نيينا(ص) خصوص]القر آن<دةعلىاهدلذما نه وعلمىمن بعده!لى بوم 
القيمة »و بالجملة ظاهر الكلام يدل على ان ابن السكيت سأل عن الحجة على النبوة و 
الدليل على صحة دعواه (ص) وصر فه الشارح الى السؤال عنااححة اى الامام فيزمانه 


والدليل عليه(ش). 


ثم كون العقل حجنّة ليس مختصاً بهذا اليوم ولا بهذه الأأممّة ولادلالة في الجواب 
علىذالك , و إِنّما المقصودمنه هوالتنبيه على أن العقل حجّة الله على عباده وعلى 
كمال تفطّن العقلاء و لطافة قرايحهم حتى تمكنوا على تحصيل الايمان بالله و 
بالبوه الذكن د بالضاذق الام فك غين مشافدة معجزات و ملاحظة كرامات, 
بل لايعد القول ا ا العقل بالاذعان أقوي و أشد ه انين المعجزاتقيه 
لآن” تآثيره يوجب انقيادالقلب وانشراح الصدر و انكشافاابصيرة بخلافتأثيرها 
فاثّه يوجب الانقياد فقط من غير تثيت و رسوخ ولذلك كثيرممّن آمن بنبينا اجا 
وتفا هو الا راك والمقدز ات ارقد وا يعديو و تو اهن أ وهر هوس على ايا غلية 
الصلوة والسلام بمشاهدة معجزاته طليوا منه بعد الخروج فو لعن ان ددمل 
7 اماما ] لزه دوعيو غعاد حيدا لدغوان 5ز ذللنالمتطههر ليم وقلةبصيرت6هم 
وعدم 0 ورسو 0 في الايمان ا المؤمن بئور العقل و المدعن بمقتضًاه 
فهو أثبت من الجبال الرواسي . و من هما يظهر التفاوت بين الحجتين والبون 


بيدهما بعد المشرقين 5 


- «الاصل» 


« الحسين بن عد ٠‏ عن معلى بنْعّل , عن الوشاء؛ عن المئتّىالحتاط » 
د« عن قتي الأأعشى ' عن أبن أب يعفور » عن مولى لبني شييان »عن ابي حعفر » 
ا فال : إذا قام قائمنا وضع الله يده على روس العياد فجمع بها عقوليم د» 
« كملت به أحلامهم» 5 


«الضرح)) 
) الحسين بن عل ٠‏ عن معلى بن عل ( مضطرب الحديث والمذهفب (عن 


الوشاء) الحسن بنعلو 3 ذياد الوشناء من أصحاب الراضا يَليَذُِ د كان من وجوه 


هذه الطايفة ( عن نامس الحتاط ( الظاهر أنه ابن الوليد و له كتاب (عن ييه 


الأعشى) بنْعّد المؤد بثفة ( عنابنأبي يعفور )اسمهعبدالله ثقة جليل في أصحاينا 
( عن مولى لبني هاشم عن أبي جعفر فض قال : إذا قام ) أي خرج بعد الغيبة 
المقد'رة و ظبر لاظبار دين الحق وإعلا, كلمتهر قائمنا ) المبدي المنتظرالموعود 
بالأصروالظفر و هذا القيام كاين قطعالرؤاياتهتوائرة من طريق العامة والخاضة 
إلا أن “العام ةيقولون : إتهيولد فى آخر النْ“مان من نسل على و فاطمة و حده 
الحسن وَل كما 0 5 5 في كتات | كدال الا كمال و نحن نقول:هو حي 
توكو فاجع [السوات و عوووو لولا وغووة لنناضت الأرسل اعلا لوقه عن 
) وضع الله يذه ) أي قدرته أو شفقته أو نعمته أو إحسا نه أو ولايته أو حف_ظه 2 
والضمير عايد إلى الله أوإلى القَايمئَكَاُ( علىرؤوسالعياد فجمع بهاءقولهم)ضمير 
التأنيث إما عايد إلى اليد والباء للسببيّة أو إلى الرؤدس والباء بمعنى «في» و هذا 
الاخين يناسبه ما قيل من أن العقل جوهر مضىء خلقهالله تعالى في الدماغ و 
جعل نوره في القلب يدرك الغاريات بالوسايطوالم<سوسات بالمشاهدة (و كملت به 
أحلامهم ) أى عقولهم جمع حلم بالكسر وهو الاناة والتثّتفي الأأمور و ذلك 
من شعار العقلاء » والمراد بجمع عقو لوم ر فع الانتشار والاختلاف ينهم و جمعيم 
على دين الحق و بكمال أحلامهم كمال عقل كل واحد واحد بحيث يثقاد له 
القوأة الشهويّة والغضْبيّة و يحصل فضيلة العدل فى جوهر البدن , و الأمران 
يتحقاقان في عك صاحرنا تاقلا له إذخر 5 يتفخ ١‏ 0 و3 ح[ في الا سلام؛. يدعو إلى 
الله بالسيف فمن أبي قتله ومن نازع قهره <تّى يرفع المذاهب من الأرضقلايبقى 
في وجههاإلا” دين الحق فيملاها عدلاً وأمناً وإيماناً كمامكتظاماً وجو رأوطغياناً 
فشيداوة خير الخيدا دي أمراذة تين الأمناء و |ضحاية العار قور يانه والقاتمون باهره 
والمشفقون على عمادهوالحافظون لبلاده والعاقلون العاملون الكاملون العايدون 
التاصحون له فيعود الخلائق بعد التفرقة إلىالجمعيءة و بعد التشئّت إلى المعيّة و 
بعد الكثرة إلى الوحدة وبعدالتفارقإلى التوافق و بعد الجبل إلى العلموينظرون 


لى الحق بأعين سالمة من الرتماد و يسلكون إليه بأقدام ثابتة في فيد ل الو قاد 


| 
3 


ا كتابالعقل والجبل_ح١؟‏ ج١‏ 


وهذامعنى جمع عةولهم وكمالأحلاهم, لأ ن كمالها بحسب ميلها ورجوعباإلىالحق 
فا ذاتحةيّق النّجوعثيت الكمالقطعاً , هذا و قيل: المر اد باليدهنا ا لملكالم و كل 
بالقلب اندي بتوسّطه يرد الجودالالبي والفيض الرباني عليه كما فيةو له جتهامة 
« قلبالمؤمن بين أصبعين من أصابع الرتحمنيقليه كيف يشاء(١)‏ والمرادبرؤوس 
العباد نفوسهم الناطقة و عقولهم الهيولانية , والمراد بجمع الله عقولهم جمع الله 
بواسطة ذلك الملك القدسي والجوهر العقلي (؟) عقولهم من جبة التعليم والا لهام 
فان العقول الا نسانيئة فى أول نشأتها منغمرة في طبايع الأ بدان' متفراقة في 
الحواس"؛ متشوةقة إلى الأغراض و الشهوات ؛ محبوسة فيسجون الأماني وشعب 
الرغناكي ثم إذا ساعد التوقيق واعتيه :بان ورزاء هنم الزماء عاد لخر عدم 
ذاته و عرف نفسه و استكمل بالعلم والحال , و ارتقى إلى معدنه الاأصلي, و عاد 


يا 0 5 
من مقام التفرقة والكترة لين مقام الجمعية و الوحدة و3 لما ددت و 0 ر ان 


وان 9 3 ندر 0 صلا وى علية را . ب 


و مترقيةفَى الاستعدادء وكذلك كما حاء رسول كانت معجزة المتاخر اقرب 
لمن المعقول دن المدحسوس من مععدجزة المتيد م 5 لابجل ذلك كانت معدزة ين 
ا القر أن وهو 5 عقلي| دما عرف 8 به إعجازاً أصحاب العقول الذكية 
واوكان 07 على الأهم السا بق لم وك حجحة عليهم لعدم استعدادهم لدر كه ثم 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى الستدرك ج 4 ش 85١‏ مكذا < القلوب بين أصبعين 
ون أصا بعالر<.ن- الحديث». 

(؟) سيق ان الملك فى اصطلاح اهل الشرع هو العقل الجوهرى فى اصط. لاح 
الحكماء: وهذا الكلام تصر يح به من قاعله و لم يعترض عليه الشارح فيما اعترض عليه 
والقائل هو صدر | لعبكماء المتألهين _قدس ابله سره_(ش). 


والتذ كثى و لهذا لايحتاجون إلى رسول آخر )١(‏ يكون حجنة الله عليهم لأن. 
الحجدة عليهم هي العقل الذي هو الرّسول الداخلى ففي آخر ال مان يترقى 
الاستعدادات دن النفوس إلى حن”" لا يعدن حون ا معلّم هون خارج علمى لعن نج 
المعيود بين الناس 0 5 مكتقو بالالهام النفسى فالتا الوضعى و امه 
الداخلي عن المؤدْب الخارجي » و بالمكمّل العقلىعن المعلمالحستي كمالساير 
الأولياء فيدالله و هو ملطاك روحا 0 ادمع عقوأهم و يكمل أجلامهم 69 هذا كلاءه 
و فيه نظر أمنًا أو لا فلآن ترقي العقول على الوجه المذكور غير مسلّم و لو كان 
كذلك لكانالاختلاف بعدنبيئا مَلشِميِ أقل من الاختلاف فى الا مم السالفة وقددلات 
الإأخباز المع رفع مكن ذلك (غابو امتاكانياً فلات المقموودوهذا اديت 
أن تكميل العقول في آخر الؤمان بواسطة معلم حسدى وهو الصاحب م 5( 
يل على أنّهم لايحتاجون إلى معم خبت أصاز اما كا انا فلا نه 


وإن أمكن حملاليد هنا على الملكلكنلاحاحةلنا تدعو إليه لأن* إ عاثة أي ملاقااو 


)١(‏ غيررسو لال (ص) لانالمقل يدعوهالى متابعة رسولالث(ص) امايراه منالادلة 
على صحة نيوته (ش). 

(؟) فيعرفوت بالعقل المكمل صحة الدين وامامة القائم (ع) فيتيعو نه ولميكونوا 
كذلك فىصدرالاسلام . (ش) 

() كثرةالاختلافلا يدل علىضءف العقول نعم لوكانتالعقولفىأعلى مدارجالكمال 
لميختلفوا كما أنالاممالذين فىادنى درجاتالتقليد قدلايغتلفون أيضاو لك نأهلالتوسط 
يختلفون جداً والمسامون فى عصر الثبى (ص) لميكو نوا فى أعلى درجات الكمال ح<تى 
لايغتافوا (ش) 

(4) الحديث صر بح فى خلاف هذا الكلام لان ,دالله فى الحديث غير الامامقطهعا 
وانما اتجمعم الل عقول الناس بتوفيقه وتسديده و اعاءة الملك الذى عبر عنه اليد حتى 
يتبع و اصاحب الامر(ع) بعقولهم ولواظهر فىزمانناهذا أوقيله وام يكمل عقول|لناس بعد 


لنفروا وأعرضوا أوقتاوه. رش 


30 كتابالعقلو الجول ج55 ج١‏ 


اتسديدة 08 و ا من 218 العتاحي د السك دده 00 : 
(« الاصل)) 


ا على بن ص عن سيل بن زياد عن عد بن سليهان عن على بن» 


0 | براهيم ٠‏ عن عيدالله بن سئان ؛» عن أبيعبد ال يلتم قال : حة اله على العياد» 


«النبى ؛ والحجة فيمابين العباد و بينالله العقل» . 


«الرح)) 

١‏ علي بن عد عن سهل بن زياد عن غلبن لوهان) مشت [ه بين الضعفاء(عن 
على دن إبراهيم) الظاهر انه علىبن إبراهيمين عد بن لحسن بن عل دن عبيدالله دن 
الحسين 8-6 بن الحسين بن على 0 1 يطا! دابوالحبن الجر ا ي بفتحالجيم وتشديد 
الواوثقة صحيح الحديث ( عن 00 بن سئان عن أ بيعبدالله يت قال حجة : الله 
على العياد النيي والحجة قيمأ بين العياد و بن الله العقل ( هذا الحديث والل#أعلم 
دتمل وحوهاً الأول ماأشار إلية بعس الا فاضل و هو أن" الحجة الموصلةللعياد 
إلى لسعادة والئحاة بعدالاعتقاد أ لبدتة زعا ل وهوالنبى 4 م والححة قيمأ ددئة 
و بن العياد الموصلة لهم إلىمعر فتهتعا لى والتصديق بيه هوالعقل 2( فيه أن ضيقن 
حدحة العقل بمعر فته عا ل و حجحية النبي 5 عداها عما و عليه دليل ولا 
إدالء 


تس ع د م 
يتحصل له 0 مهى << ايضًا فى معر 3مَ4 تعالى و صضفائة والعقل ححةفيما 


ى 


عداها أيضاً الثاني أن النبيحجةاللةالموصلة!عباده إلى طريق الح قّوالباطل وطريق 


)١(‏ اعانةالملك ليساقوى من اعانة الامام (ع) لكنلابد من العقل الكامل فىمتابعة 
الناس أج.مين له (ع) كما 1 | م>تاجين اليه على عبد دسول الله (ص) و بالجملة 
لايريد القائل أن الئاس فى آخر الزمان لايحتاجون الى العجة (ع) بل يريدأنهم سيب 
كمال عقو لوم يستمدون لظبهوده و قبول قوله و حكمه و يبقون على ال<دق مستعدين 
قابلينالىيوم القيامةوماكانوا كذلك فىالعصر الاول والاوسط(ش). 


كتابالعقلوالجهل 5 “ا * 5 - 


اخ فا كلا مه 0 
الموصلة - إلي تصديق نميه و الازعا ناكل ما 0 به و في ي تغيور الأسلؤ ب إشار 5 
الها 0 ن التفاوت في الظبور والخفاء , الثالث أن النبى حجدة الل على 
عياده على يل لوك اللي أعذار هم كمايشعر بدلفظة 00 والعقلهوااحجحة 
الكافية في الحقيقة بينه و بين العباد ولو أبى عن الحق فاما هو لسوء تدبيرهم 
و بطلان استعدادهم لمر عرض له بمجاورةالاً بدان لالنقصان في ذاته : الرابعأنة 
حجيدّة النبي مختصئة بالله سبحانه ومن صنعه تعالىوليس للعبادمدخل فيها كما يشعر 
بدالا ضًا فة وحجيةالعفل ذيرمختصّة يدتعالىبينه دبين عباده ولبممدخل فيا وذلك 
لأ ن الله تعالى خلقالعقل قابلاً لجميع الكمالات البشريّة ومن الظاهرأ تهلايشصف 
بالحجينّةحتى يتّصف بالكمال في الجملة إذ هوفي<يّزا لقو #المحضة ليس حجة و 
اتصافه يالكما ل بسعى العياد و طليهم وحسن تدبيرهم م فلم مدخل فى حجيتة . 
الخامس بيانالاحتياج إلى الحجدّتين والتغيير في الأأسلوب إنما «لمج رد لفان 
والمقصود أن تحر 1 العيد نحو 0 د لاتحصل إلا بدليل خارحى هو الي 
دليل داخلي غوا لعل أمنا الثاني فلن" الوصول إلى منازل الذيى اننيد ١‏ د 
بالاتصاف ١‏ لقضا بل والعحى داع 2 ذايل و ذلك لايمكن إلا بعد معرفة الفرق 
بينهما و ميدء تلك المعرفة هو العقل و أُممّاالا ول فلن العقل وإن كانمستقلاً 
في بعض المعارف لكنّه غير مستقل في بعضها كأحوال المعاد و الشرايع الالبيّة 
مع تحقكّق خطائه فيما يستقل كثيرأ فاحتاجوا إلى النبي الم يد مزعندالله تعالى 
ليهديهم إلى المطالب والمحاسن و يزجر عن الرذايل والقبايح ليكونوا معةأقرب 
من الخير و أبعد من الشر. 

«الاصل)) 

م «دعدة من أصحابئا؛ عن أحمدبن عد مرسلا قال : قال أبوعيداش تلتق 
« دعامة الانسان العقل والعقل منه الفطئة والفهم والحفظ و العلم ؛ وبالعقل يكمل» 


دو هو دليلةوهبصرهو مغتاح هه ' فاإذا كان وق عقله من الور كان 000 
« حافظأً ‏ ذاكراًء فطناً , فبماً فعلم بذلك كيف وام وحيث » و عرفمن نص-ه و» 
« هن غشه, فازاعرف ذلك عرف مجراءو موصوله ومفصوله , و أخاصالوحدانيّة» 
« لله والاقرار بالطاعة فاذا فمل ذلككان مستدر كا لمافات ؛ و وارداً على ماهو آت » 
« يعرف ماهو فيه ولأي" شي, هو هبنا » و هن أين يأتيه »و إلى ما هوصائر, وذلك» 
د كله فخ 5 بيد العقل». 

«الشرح)) 

( عدة من أصحابنا عن أحمدبن عد مرسلا قال : قال أبوعيدالهكِلئَاقُ دعامة 
الانسان العقل ) العامة بالكسر عماد البيت و دعامة السقف الأسطوانة التسى 
يقوم عليها السقفء و دعامة| لحايط الماي لالعماد الذي سند إليه ليستمسك بدفتشيه 
الا نسان بالبناء مكنيئة , و إثبات الداعامة له تخييليئّة ,و حمل العقل عليها تشبيه 


بليغ و تعريف العقل باللام للحصر يعني أن إثيات الا نسانيئّة للا نسان وتحقّقها 
د قيام معناها إِنّما هو بالعقل كما أن إثيات السقف و قيامه بالعماد لظبور أن' 


الأشسان لين مجر ها اليكل التخضوص :و إلا لما كان بيتة واب اصورالماقوقة 
على الجدار أو المصنوءة من الحجر والخشب فرق بل الا نسان إنسان يما وجد 
فيه من العقل الدّذي هو منشوٌ المعارف والكمالات و مبدء العلوم و ملكات وأمامن 
ل روح افيه لنقن كالجامل انقو لفلك المعارف والملكات الواحل لامها دهان 
الشرور والا فات فهو نسئاس فى صورة الناس ( والعقل مئه الفطنة و الفهم ) أي 
ينهو من العقل الفطئة والفهم دهن لكام وها تعده روارخدة فين لذللة دروام 
عدي “ون الكل وضاحة الانمان والقطنة لذ :وا لياسر اتن أعالاها أن حملن 
للن هن ملكة الانتقال من المبادي إلىالمطالب بسهولة بحيث لايحتاج إلى فضل 
مكث وتأملءو القهم حودة تبيدؤٌ الن هن لقبو ل مايرد عليهو لهأ ا انبفي الوه 


وَالضمعف و أعللاها أن يحصل للن هن من 5-8 مزاولة المقدا مات المنتحة ملكة 


سرعة انتاج المطالب وسبولةاستخراج النتايج على + بيل اليرق الخاطف (والحفظ 
والعلم) لعل" المرادباالحفظ حفظ الميثاقأوحفظالصور الحسدّية بضبطهافيخزا نةالخيال 
أو وخا الصور العقلية ا يحصل لذ هن ملكة الارتياط بالميادى العالية بحديث 
بقدر أن بشاهد تلكا لصور فيا مدى شاء هن غورن حا حة إلى تجشم كسب حديد(١)‏ 
أو الأأعم هن الجميع ( والمراد بالعلم الادراك قطنا أو إدراك المعارف الالبي-ة 5و 
ف 8 1 8 0 اه 

الأحكام الننوية و التصديق بهما على التفصيل, دم ذكر هده إلا ربعة كا لله عا.ى 
سميل التمثيل والاقتصار وإلا فأحوالات العقل و فضايله الناشية هيه غين ممحصرة 
قري كنا وى المرد نامل في الااثار سياّماالخبر الوارد في ذكر حَئوده (وبالعقل 
يكمل ( أي يكمل الانسان له العقل همدء لجميع الخيرات و ملق لجميسع 
الكمالات الّتى بها يصير الانسان كاملا في الدتارين و تمام العيار في النشأتين و 
فمدوح] عند الحا لق و محرويا عنك الخلايق 8 تقديم الظرف لقصد الحصار أو 
الاهتمام و إدما لم يقل : 3 بده كيل مع تقد م المرجع لئالا يتوهام عود الضمور 
إلى العلم » و هذا و إن كان أيضاً صحيحاً لكنالكلام في العقل و بيان أحوالاته 
) و هو دليله وهقيصره و مفتاح ار ( أي العقل لل الانسان !أ سديل الحاة 8 
الياء 2« دوقيل : الميصر والميصرة على هركة اسم المكان: الدجة. و مفتا أمر مينفتح 
)١(‏ قالوا ان الحافظة للقوة العاقلة هى العقل الفعال و عبرعنهالشارح بالميادى 

العالية اذ لك يعون ذلك عنالعقول أولانا لانعام أ دصار الموجودات المدردة التى برتبط 
ها أفراد الانسان فىءةلل وأحدمسمى بالعقل الفمال او بالدملة لكل مدرك حانظو حانل 
المحسوسات قوة الخيا لو حانعط المعأ فى! لوزئية اسموى حافظةه و حافظ المدركات| الكلية 
هوالميادى العا لية و نميأ نها بزوال مالكة الارتياط بت عقل الانسان اخ العقل الفعال و 
الذ كر برقاء تلك الماكة وام يقولوا بيكون حانظة المدركات العقلية فىالانسأن نفسه 
بل أثيتوه فى خارج لان مدرك الكلى مدرد لا يتيعض والمدرك مو جود مدرد والحافظ 


موجود آخر و بينهما ربط (ش). 


به أبواب العلوم والكمالات كل ذلك أن العقل في عالم الا بدان كالشمس يتاللا 
نوره و يلمع ضودًه في الحوا ى الباطئة و الظاهرة و يتور به القلى و يستضيىء 
لعي وي ا قي جه كل عموهىن أعضاء: الأنسان انوا بيو 
المطلوى مندفهو دليله, ومن حيث أنّه ينظر القلب يه أوفيهإلىالحقايق والمعارف 
ويضزها' يعن الضيزة فرق شيعنو اوهو شيك | تف يتكدت: يداتلك العقارق. << 
المعارف للقلب وينتقش فيدصورها فهو مفتاح أمره (فاذاكان تأييد عقله) أيتقويته 
( من النور ) أي بالفضايل العقليئة والكمالات النفسانية الكّني هي من جنودا لعقل 
مثل العلم والحفظ واللناً كر والفطئة والغهم و متتاعا كور علق ميل الادتعارةو 
التشبيه به في البداية كما يسمتّى أضدادها أعنى الجبل والنسيان والسهو و الغباوة 
والحمق ظلمة, أو على ملاحظة أَنّها فايضة مزعالم نوراني يعني عالمالملكوتعلى 
كلب إسائق ليستعد بها للترقى إلية + والقاء يقن 0 51 هذا الشرط مع 
الجزاغبمن: لةنتيحة للكلام السايق كما يظهر بأذنى تامتلرو حتم لأ نير اذيالتورالححة 
الظاهرةيعني النبي لا نه نود إلهى فيظلما تالا رص به يتقوتىالعقول في ثباتها على 
صراط الحق و انضاقا بالفواضل والفضايل و اهتدائها إلى حضرة القدس » و أن 
يمراد يقيضيرة فلبية امتعلانة ربائيكة أو حوهن عر و مكلوق عر :لون ذاته ا 
وهو التذيئ اذل .علتةييض الا جاديث: المن ؟زرة والهراه فقون النقليه انشال 
و استشراقه من نوره والله أعلم بحقايق كلام ولينّه ( كان عالماً بالله ) و اليوم 
الآخن وعواقن الأمؤر فى البانان والطاعن (تحافظا لنقنيه) فى المسن. إلى اله 
9 الخطأً والن لل و للصو ر العلمية و المكتسبات العملية 0 الفساد و الخلل 
(ذاكراً) لما يفضيه إلى جنات النعيم و ينجيه من عذاب الجحيم ( فطنا ) في 
اكتساب الحقايق و اقتراف الد قايق ( فبماً ) المقابح الد نيا و مكائد زهراتها و 
7 -(5 )سوقان الشل ورور فيره مخلوق قبل عالم الاجسام ولم يخلقه الله تعالى 
من مواد هذا العالم الجسمانى و عناصره بل خلقه مننور ذاته بلاواسطة ٠‏ كماورد أن 


الفقل أول خلق من الروحانيين(ش). 


ج١١‏ كتابالعقل وااجبل ‏ مم؟ 00 


وهنافع الآخرة و شدايد خطراتها . 

لالتقاء الساكنين و بنى على الفتح دون الكسر امكان الياء و هو للاستفهام عن 
الأحوال و دماء للاستفهام و تحذف منها الالف للتخفيف إذا ضم” إليها <رف مثل 
بم د عم كضاء لوت ولم وهي سوال عن علة الشيء وسيب و<وده وحيثكلمة 00 


5-5 


حرا كه 


ي 
ار لالتقاء السا 0 3 فمنالعرب من يمنيها على ال تقنيها لها با لغايات . 5 


له 3 5 3 ٠. 00 ٠.6‏ 6 
على المكان 0 ظرف في الامكنة بمنزلة حين في الا زرمية وهو أسم هم 


لم تعدىء إلأهضًا قهُ إلىحملة كقو لكأقوم حيث يقوم زيد وهنهم من يبنيم اعلى ا لفتح 
مدل 251 استف قال للكسن مع الياء :83 لعلة المراد فعلم وسدبت 7 د عقلة 
من النور أو يسمب وه غاليا إلى آخر أحوالة و 3 01( من كونها 1 
أو شرا ناقفا أوضار ١‏ أو كيفيةسلو كذاقيياً وخعله وسيلة للبينلى متازلالا خرة 
وعلم علّة تلك الاحوال (؟) و الباعث لسلو كه فيها وهي الخروج من ح<ضيض 
النقص إلى أوج الكمال و من الشقاوة إلى السعادة و علّة إيجاده و ياعث إ نشائه و 
تحريكه من عالم القدس إلى هذا العالم (؟) دهي كونة نيدأ خالضا راغا للحفوق 
عبوديّته بقدر الامكان ناصحاً لعبادهبالقلب والأّسان و علم مقاماته من أو لالايجاد 


إلى ماشاء الله فان. العقل المؤؤيّد من النور (4) يعلم بالمشاهدة والعيان أن“له من 


. تقسير لكلمة < كيف» يمنى يعلم كيف حاله و منازله وسيره فيها (ش)‎ )١( 

(؟) تفسير لكامة دام »> لانها سؤال عن العلة الغائية أو الفاعلية ٠‏ (ش) 

(؟) تفسير لقوله <«حيث» وهى السوّال عن المكان اين كان والى مايصير (ش). 

(غ)فهم هذه الامود بالعقل لان أصحاب الحس و اهل الد:يالايعرفون هذهاليعانى 
أصلا و يزءعمون أن وظيفة الانسان والمقصود من خلقته عمارة الدنيا و تسهيل أمر 
المعاش و جميع امودهم يدور حول ذلك حتى أن الملكات الفاضلة والغصائل الذميمة 
عندهم ما تتعلق بنظام هذا العالم ولايعرفون ما ذكرهالشارح من منازلالاخرةوالسلوك 


.ها اصللا ويعدون ذلك أوهاما و خرافات (ش). 


بدء وجوده لي ماشاء الله مقامات متفاوتة و درحات مختافة متماعدة ويعلم التغاوت 
فيما بين تلك المقامات والتفاضل فيما بينتلكالدر حات ؛وبالعدملةله بصيرة كاملة 
يعلم بهاحالاته و صفاته المطلوبة منه عقلا ونقلاً وأسباب تلك الحالاتو الباعث 
الوحوزه فى انس وافقاماته المدرعة وحتازلة المتفاوتة فى التمين إلىالك عهالى د 
حَتقل أن كوو شرزاة أنه[ كان نارم لقوق النور على كيدية الأ قرا في 
نفس الاأمر 3 ل وااو جد تياف سقياء اواك أعلم (و عرف من نصحه و منفشنّه) 
لان يميز بين ال قوال الصادقة والكازبةو يفر ق ببن الالخوال السعيدة والكيدة 
من أآناء بشي وفيا يلكا بوحه قليه ويزنه بميزان عقله , فيعلم صر فهمنهمزوحه 
و.خالضة من مفقؤقه و ضريله دن ضرفاثة:وبذاك يميد بين الناصم الاامينوالغائن 
الميون .وبين آأئمة اليدى و 'أىمة الشلال: 

( فاذا عرف ذلك ) أي "كيف ولم و حيث وهن نصحه و من غشته ( عرف 
مجراء ) اسم مكان أو مصدر هيمي فبضم الميم من الاجراء و بفتحها من الجري و 
بالوجهين قرىء قوله تعالى د بسماللّفمجريها ومرسيها » يعنى إذا عرف الأحوالات 
والصفات و ميزبين رديّها و حِيّدها و عرف أغراضها و أسيابها والغرض منإيجاده 
واعقامات وصووة. و عرق من تصيه ولق نع عافة محعنة تخااعة هن خواقين 
الو هم وعرف مسلكه الذي يسلكه وسمته الذي يتوحةه إلية أو عرف ريه و 
سيره إلى حضرة القدس و سلو كه إلى مقام لفن إذ السير على أي وجه افق 
ليس موجياً للوصول إليه والقيام بن يديهبل الموجب لذلك سير مخصوصوجري 
ميلوة اوباب التقول اامتوكرة ( و هودوله ومتصولة) آي دو نسي الوصل فهو 
الفسل عنه من أَئممّة البدى و أَتممّة الضلال أد ما ينبغي من الأأحوال والصفات (و 
أخلص الوحدانيّة لله والا قراد بالطاعة ) إخلاص هذين الأمرين الدّذى هوالأسل 
ف التقرانة البهو' لقوق المؤيف مين لدي | شما تيت لفن لشهدرفة بال مور 
المذكورة لأنّه العارف بِأنّه تعالى هو المستحق للعبادةوالا قرارله بالعبوديئّة و 


الطاعة لكو ن ددنه متعدر طا 0 سلك خدمته و قليه مسيغر قا ف بدن معن فده ,2 


و سرأه طالباً إِيّاه ؛ و عقله مع رضأًعممًا سواء ' و أُماغيره فلا يخلوقطعام نالشرك 
الخفي" أو الجلي ( فاذا فعل ذلك كان مستدركاً لمافات و وادداً على ما هوآت ) 
لتبخئ الوقف في آخر الكلمتين » ولاشكة أن" الاخ_لاص المذكور غاية المراتب 
العليية في العقايد البشريّة و أنه متوقف على المعارف المذكورة آنقا بحكم 
الشرط المذكور و أن تلك المعارف كلها غيرمت<صلة فى أوتل التكلي ف إلا امن 
مت لقال كنال لفل دن الا مياد وال وضياء علق ومن هدم المقدمات 
يعلم أن" الانسان لايخلو منتقصيرممًا فيما مضى إلى أوا نكماله ,و إذا بلغ 218 
الكمال و امف بتلك المعارق و دل لة ذلك الاخلاس:و:وحن لذكة العبودية و 
تحلى بغاية الخضوع و تَزيّن بلياس الخوف ؛ كان مستدركاً قطعاً لمافات عنه 
فيقضى بعضه مما ينبغى فعله و يستغفر ربّه فيما لايمكن تدأركه إلا به و يعترف 
بالنقدي فيا كد عند ووا ردأ علق :ها اطواك من ١‏ الالعمال التاليكة و الا فقا 
الفاضلة؛ فاعلا لها على وحه الاخلاص الموحب (كمالالقرب والاختصاصءويحتمل 
أن يراد وارداً على ما هوآت دن الثواب الجزيل والأأجر الجميل والنعيم المقيم 
والسرود الدائوفير ياش الجنان (يعرف ما هو فيه) حال عن المستئر في«مستدر كأء 
و تأكيد للكلام السابق )١(‏ وهاللاستفهام أوللخبر بمعنىالنّذي والضميرالمرفوع 
يعود إلى الانسان والضمير المجرور إلى «ماءيعني أن" الانسان إذابلغ حد الكمال 
و"اتصقة الا هون المد كورةفتقدركه :لءافت وهو يعرف عفيقة الملا لذ ع اقسن 
به و وجوه اعتباراته وحجبات<سنه و طريق الاتيان به على وجه يوافق قانونالعقل 
والنقل» ويحتمل أن يكون المراد «يما هوفيه» المكان الذي هو فيه , يعنى يعرف 
حقيقة هذا المكان و هبيئّة هذه النشأة و سرعة انتقال أهلبا منها و كثرة ابتلائهم 
فيها بالتكليف و غيرها ( و لاي شي, هو هبنا ) كلمة أي معرب يستفهم بها عملا 


ا 0 . “اس 6" 2 9 75 د 
عدن الشى. سواء كن ذاتيا لهاوعر ضَيا تعدى يعرف انه لا يي ذي* هوفى هده الد ار 


)١(‏ د ناظر الى قوله < كيف»> 5 ماأن<لاى ث ىء؟ هو همذا > ناظ ر الى قوله<لم» 
و<2من أين نأتية: والى ما هو صائر »> ناظر م ىقوله 2 حمعمث > (ش). 


الفاقة و أن الفزض هن كوية فيا تكميل النفسن بلقو لاعن 33 السفلة 2 
تحريكها من المنازلالسغليئة الظلمانيئّة إلى أقصىالمعارج الملكوتييّة النورانيّة 
كسار اللقوياق و ااحتان) عن الثيرات الستامل لوول قن .قاط اق د 
التو دلومو نك قاف دعاق | اسع دمناعات النسشى رعو ا نس وويانيا اد 
ا ) ين سوال عن المكان يعنى يعرف من أيعالم يأتي هذا العالمالداثر 
الذئكه البوه ونيهر قينا نيام القاوت فإ الا وال عالم دوحاتي و مكان 
:وراني ١(‏ ) والثاني عالم جسماني و «كان ظلماني حبس فيه الوح ماضاء الله 
ليتذ كر قدر تلك النعمة و يسلك منهج النجاة و يعترف بالعجز و الافتقار و يقر" 
ل بّه بالقبروالغلية. و في هإشارةإلىعلمه بأحوال مبدئه ومئازل انتقالاتدفى النشأة 
الكونية الدتى يتحيدرفيها عقول العقلاء و فحول العلماء وقد أشار جل شأنه إلى 
هذه الفراتيت بتو له : « وما لكم لاترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراًء وهن 
تأمزفي اشطر" الى معوقة خالقة والأتفياء لقدة العلمد يان" العرمل مم احراقة 
من حداول أصالاب الآ باء وأرحام الامهات عبداً بعيداً الك أن جرى على وجه 
الأر ص أن يحصل ممه زر 2 صالح و نبات حسن ذهي الاتعداك التي 05 وي اير ا 
عبيلا وثوايا وثيلا بعد العود (ق ]لو ساهو صاين) كتن عرف ] تديعداستقواذه 
في الدنيا في أخل :همه قوق مان خدوميطس إل معام آخن فيد تعد كل فين 
ما عملت هن كير هشر ا وما عملت من سوء تو 5 لوآن” بينهما فونه أمد| يقيذاء 
واشه إغانه إلى :عليه زأخوال النماد وامتازله و عتباتة من القين والبرقعوالعمر 
و[ائغن والميزان والضراط والحسات والفرض والجنّة و النار(و ذلك كلهم تايين 
العقل ) يعنى ذلك المذكور من قوله: الفطنة والفهم والحفظ والعلم إلى أخرما 
كم كاب ندل وعترك بالتور: اليد كوو الانام ذلك النور وي دن 


0 النقص والقصور د سهدي لف الو لمن كورة 6 نظن فى ظلامة الطبيعة 


6 ميئاه على مدهب صدر المتألهين ولدمسشس سرب ان النفس روحا زمة اليقاء و 


جسمانية الحدوث . (ش) 


البشريّة إلى فضاء القدس و عالم الا نس و يطير بجناح الومّة إلى مقامات رفيعة 


(الاصل)) 


75 على بن عل » عن سهل إن زياد 2( عن أسواعي لبن مهران 0( عن بعضص» 


, رحاله عن أ بىعيدالله 0 قال : العقل دليل المؤمن». 


«الشرح)) 


3 


(علي بنعٌل 4 عن سيل إن زياد 0 عن إسمعيل بن مهران ( عن بعص رحاله ( 
عن أبوعيدالله مم قال : المقل دليل المؤمن ( د بدلالة ثوره درج المؤمن دهن 
المرقة البيولانيثة إلى اسعكمال لقو النظرية و العمليتة وهق هرق الطييقة 
الشردة اله التفط-ن بالمقاصد اللا هوتيّة والمواعظ الر"بانية 3 من موك الغفة 
الناسوتية إلىاستماع نداء الحق إلى منبجالسدادفي كل آن ودعاءالرتب إلى همسلك 
الر شاد فى كل زمان 7 فلايزل* يعد هذه الدثلالة أقدام بصيرانهة ولايضل بعد هذه 
البدايئّة أنالارفكرته وهكذا يسيرد يسعى نورالعقل بين يديه إلى أنيصل إلى أقصى 
منازل العرفان وأعلى مراتب الايقان فيتخلّص عند ذلك من ألم الفراق وينظرإلى 
جمال الحق نظر الحبيب المشتاق . 


((الاصل)) 
10 الحسيزنبن ص م معلى بن عد » عن الوشاء عن حمادبنعثمان.» 
«عن السري بن خالد » عن لي عبدالن تتم قال : قال رسول الله : ياعلى » 
0 لاذقر أشن م نالجهل ولامال عو من العقل». 


فك ام واوع مها مان عاععاءاء ودع 5م ع ركه باغ د ع ع3 ع قو واه ع كاه هه قد 2 > مهاج ةن جود ل داع ح هج جع به وي عب عا إلا هاوه لوا جا واه وا عام اوه نوع هي 


5" ح( 


) الحسين بن عل » عن 0 بنكآد » عن الوشاء . عن <مادين عثمان » عن 
السري بنخالد 'ء ن أبيعبد اظيا قال:قالر سول اللَهمَلئِع: ياعلي لافق رأشد من 
0 الفقر في عرف الئاس فقد المال و إطلاقه على الجبل مجاز لاشترا 2 
ى انتفاء اللّذات والمناقع إذ ينتغي في الا وتل اللّذات والمنافع الجسمانيئّة و في 
ا اللّذات والمنافع الى وساي 0 [اخواض فقد ما يوجب لانتماع ب به 
مالا 058 علماً وإطلاقه على العتهل عندهم على سبيل الحقيقة . م المقصو أن 
العيل افد أقراد القن فاق أعل العرف كمون هن قوانا ده فى البادأفضْلمن 
تدان ديد اسن مو عردو كون لحيل اعد مت نقد المال طاعن لان اتتقاء 
اللذات والفضايل ال وحانية فىالد نيا والآخرة أشد” وأصعسمن انتفاء اللّذات 
اللتيةا نةة المقلفة بالحيؤة لذ شاايل الأنسة ينها عند كر النساءى القاقرة زولا 
مال أعود من العقل ) يقال : هذا الشيء أعود عليك هن كذا أي أنفع: و العائدة 
المنفعة, وكونالعقل أعظم أفراد المال و أنفعماظاهر بالقياس إلى ما ذكر نامعلى 
أن" المال بدون العقللاينفع تلك الاق مده بخلاف العقل فا ده ينجيصاحيه 
من هلامة الن نيا وندامة العقبى لوشمه الأشياء في ترفسا نوق قال :لفقلا تفع 
من المال لان المال كال لةاطالب الخير والمنافع في فصول البينا والعقل وليل" 


موقيل" لذ ] لبزما دهع فكيها واخعاز سنا هتاه + 
«الاصل)) 


9 « عن الحسن » عن سهل بن زياد » عن ابن أبى نجران ؛ عن العلاء » 

دابن رذين » عن ع بن مسلم, عن أبي جعفر لَه قال : لمنّا خلقالله العقلقال» 

له : أقبل فأقيل, ثم قالله : أدبر فَأَدِير» فقال : وعز”تي و جلالي ماخلقتخلقاء 
«أحسن منك؛ إيّاك آمر و إياك أنبى و إِياك ثيب و إِيّاك أعاقب». 


(عُدوَن الحين) كاه الصفارالثقةو احتمالا بن الوليدالثقة يعي (عوسول بؤدياد؛ 
عن ابنأبي نجران) عيدالله الثقة(عن العلاء بن زدين »عند بنمسام»عن أبى جعفر ثَتَلّ 
قال:لممّاخلق الله العقل قالله: أقبل)! لىمقاماتك١١)أو‏ إلى هرضاتى بالاممثال أوإلى 
مشاهدة جلالى و كيريائى أو إلى تكميل ذاتك بفضائلصفاتك (فأقبل) إلىما ذكر 
طاليون التقر تت بحر" البارى هار هون عه عداء افد هويا هن الاب الذارى 
0 م قالله:أدبر ( دون 85 لم التووواء ةا مادائر وخأ تيذاد م نهر ضاتي بالطاعاتإلى 
همسأ خطي بالممكات »أوهن 10 ذاتك إلى نكسل رك كما هو شان 0 
الخلافة الكاملين في أنفسهم المستكملين لغيرهم ( فادبر ) إلى ها ذكر امتثالا 
ا 3 والعقل شانهة الامتثال دائماً و إن يصدر منه لاف وا ذا اتصدر لغفلدّه في 
مراقد الطبيعة البشريّة و سجون الآ بدان و أنسه بالن هرات الد نياوية و صفات 
النقصان ( فقال : وعزتثى و حلالى ما خلقت خلا أحسن منك ) أكد مضه ون 
الحملة 8 لْقَسم مع أنه امدق القائلين الات المقصود هيه صورة القسم ا 
لمضمونها أو لآن العقل لما شاهد إدباره المؤدي إلى الشقاوة والبعد توهم أنه 
ين الحلايق أكده وقيا لتوهم-ه و بشارة له و م التفريع ولالة على أن إقياله 
مبع كوندقا بلا للادبارسيب لكو السو المخاوقات و ب ذلك بظور ماد كا 
آنفاً ( إيّاك آمر وإينّاك أنبي د إِيّاك] ثيب) بطاعتك و اتقيادك فيما ينبغي ( و 
إيناك أعاقب) بمخالفتك و عصيانك فيما لاينبغي. 


)01 هذا هو الحديث الاول دقمية عن الملاء عن معدولك دن مام مم تعيدر سير فى 


العبارة لايغلو منه الروايات باختلاف الرواة (ش) . 


-415- كتابالعقل والجبل_ح/؟ ج١١‏ 


«الاصل)) 


0 هعد من أصحا ينا »عن ادي عدءعن الويثم بن أبي مسر وق النودي» 
« عن الحسين بن خالد عن إسحاق سن عار قال : قأت : لبي عندالله 3 97 2« 
,2 الرحل ع و 1 كلمة دمعضص كلاهى فيعرقه كك و هنهم دن آتيدفا كمه 2( 
2 ا لكلام فيسو في كلامي كله 0 ا علي كي كأمته 52 هنهم من اه « 
«فا كأمدفيقول :أعدعلى ؟فقال : ياإسحاق وماتدري لمهذا بو قات: لا, قال: الذى» 
«تكلمه ببعض كلامكفيعرفه كله فذاك من عجنت نطفته بعقله .وأءمًا الذي : 
«تكلمه فيستوفي كم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه » 
«في طن عه ,و9 أمّاالذي تكلمة بالكلام فيقو ل: أعد على الذي فذاك ر كن 


١‏ 5 8 5 ينا 
«عقلة فيذيعد ها كيو فبويةقول لك : اعد علي 2« 


«الشرح)) 


( عدة من أصحايئا , عن أحمدين عد » عن البيثم بنأبي مسروقالنهدي 'عن 
الحسين بن خالد , عن إسحاق بنءمارقال: قاتلا بيعبد اهلئاق لجل آتيدوا” كمه 
ببعض كلامى فيعرفه كله ) يعني ينتقل من البعض إلى الكل و يغهم معناه 
المقصود مئه (و منهم من آتيدفا كلّمه بالكلام ) على التمام (فيستوفي كلامي كله) 
ولسدمعة م نأو“له إلى آخر ه ويفوممعناه يعد تمامة لاقيله(ثم ير 5 علي كما كامته) 
من غير نقص و زيادة حافظاً لألفاظه و معناه ( و منهم عن آتيه فا كلّمه بالكلام 
كله ) و يسمعه من أو له إلى آخره ولايضبط لفظه ولامعناه ( فيقول أعد علي" ) 
ظالباً لتكريرة لينتقل منه إلىالمقصود والغرض من هذا الدؤال الاستكشاف .عن 
سبب تفاوتهم في العقل والادراك , و يتبغي أن يكون الكلام من نوع واحد في 
الدّقّة والخفاء وإلآ فقد يكونالمحتاج إلىالا عاد ةأقوىإدرا كأم نالأ ولين (قال: 


ؤقال: ما إسحاق وما ندري لمهذا ( الظاعر أنة استفهام على حقيقة أو للتقرير 


لس 2 2 سيويي د د 
والواة للك 85 ى معحذوف أي أتقول ذلك وما ندري 9 ل 4 5 بو] 
عطفاً على كلام السائل و إظباراً لما هو المقصود من ذلك الكلام ( قات : لا )هذا 
على الك و 1 تعيين لما هو المقصود من الاستفهام 0 أو إقرار للنفى, و عل اليك حير 
تصديق لقوله لتاق (قال الذي تكلمة ببعض كلامك فيعرفه كله فذاكمنعجنت 
نطفيّة يعقله, و 0 الذي ل فيستو 8 ى كلاما 1 0 ددمي مك عط ى كلامك فُذاك 
الذي ر كسعقله فيدفى رظنا قفو أممًا| لذي تكأمدفي | لكلامفيةو ل: أعدعلمي" ذذاك 
الذي كت عقله فيه يعد ما كين فهو يقوللك: عق ا ( المؤاد الا ذا كه 
كلها موجودة في النطفةالا, نسانية على سييل الاستعداد ولكدها مختلفة في الوا 
والضعف واللطافة والكثافة والنفوس الا نسانية العاقلة القابلة للادراكات الكلية 
والحزئية ميفاوتة فى الكهزةة والضقاء والظامة والضناء و بحسب تفاوتها و تفاوت 
المواد يتفاوت التعلّقات والادراكات فكلّما كانت النفس الناطقة أشرف و أنور كان 
تعلقها بالمواد الدتي هي لعن و أفوى أقدم و أسر ع, وكان إدرا كبا ا د 
أكمل لتمامالاستعداد والمئاسية و كمال الضفاء والئورا نية فيصل الجذب و الادراك 
بسيو لة,قمن عحدت نطفته ذلا العقل وخمدرت بو استضاءت 2 بوره لغاية 
زطا قدا وقوة استعدادها كان بعدأ نتهاءالاستعداد وحصول بقية شرايطالادرالكيا أفعل 
عاقلا فاضلامدر كأ كاملا عار فا للا خرم نالا و لو الفرعهن الأصزلا ندوقك كور سقلية 
إلى أوانالادراك كان بمشق الادراك مر 3 عليه والفعل بعدالمشق وَالتفر نخ 8 
غاية السهولة والكمال 51 لاي<فى على الفعير ىن ولايجوز أن ينكل تعلق العقل 
بالنطقة حين كو نها نطفة يأعتيارعدم حصول العلم بذلك الاق وإلا لجاز أن حكن 
علق بعد نسوية الندن و تكميلة لاشتراك العأة مح أنه فد رحصل عض العارفين 
البخر ويخ عن العلايق الحسمية والعوايق اليد به الناظرين إن دمال المطاون 
بعين ا لمشاهدة علم بتعلقات عقله في الا كوانالبشرية وتصر و نه فيالمواد الجسمية 
بل ريما كان فى أن تعلقه عالماً كاملا فاضلا عارفا بالله و ملائكته و كتبه و 


رسلهة كما روي فى شأن أكمتنا صلوات الله عليهم جمدت و عدم حراكة النطفة و 


415 كنان العقلوالجبل_ح7" ج ١‏ 


انقلابها لايوجب إتكار تعلّقهبها كما يشاهد ذلكمن النائم و أصحاب السكتة وقد 
3 : يكال 2 . 

دهب جماعة إلى إن للادش والجيال و غيرهماأ هن الحمادات تعوسا متعلقة ببأ مع 
أخرا با كندعلى أن اللخن كالآ نزانية فى الماد باكمى كوائن التفعر الحيواية و 
امتناع تعلق القو"ة العاقلة قبلها ممنوع :)١(‏ 

و بالجملة تعلق العقل بالنطفة أمر همكن عقلا وقد أخير بدالصارق تت 
ودب الاعتراف به دهن ات عقله في بان ةق دذن الأول في الادراك 
لقلة 0 نه و دكن ريه دو صعوف امتزاج اه و تعجينرا ب<دميرة العقل بالنسية إلى 
الأول قله الدرحة الوسطى مالا دراك دقوم معدى الكلام بعل مامه لاقيله مثل 
الاول و من دكت بعقله فيه بعدالوضع إلى زمان التكليف و هذا هوالمراديقوله 
بعد ما اق قبو دذن الغا في في الادراك لقَلَْةَ تمن 4 قطعاً وعدم امتزاج ا 
بالعقل و ضعف استّضاءة سايرقواهالادرا كية بثوره وهو بمئزلة بيتوضع المصباحم 
فى خار<ه ؤله الدترحة ادج من الفهم والمرتية الث نيا م نالادراك لاايفهم معنى 
الكلام بعد تمامه . بل يحتاج إلى تكريره فلذلك يقول أعد علي ثم هذهالمراتب 


هى الامّبات في مراتب الادراك و اختلافاتها وإلأ فلكل درحة مراتب متفاونة 


6 ماهية التملق أسث واحدة مثلانمعلق المعاول 5 لعلة تعدو هن التعاقلا ستديل 
دس الممكن والواجب و اثر هذا التعلق اتعدام الممكن على ور ض عدم :علق المممكن 
به تعالى و تعلق النفس بالبدن تعلق بنحو آخر و أثره زوال الحياة بزوال التعاق و 
تعلق الملائكة با لموجودات بنحوالتهبير و التصرف و تعاق العقل الفعال بالنفوسالناطقة 
على مذهب الجكماء او هينم الموجودات فى عا لم الكون والفساد عدو من التعادق 
ممقول و تعلو الافوس الفلكية بالافلاك ا يضاأمرمءةولسواء كانواقعا أولاد ليس فى جميع 
الاثار نظير تعلق النفس الحيوانية بأبدانها و احتمال تعاق النفس بالارض و الجيال 
نظير تعلقها بالافلاك اذلايستاز 8 التعأى 58 وبصر أ و لمن و عصياً ودماغا وغيره باعتياد 
استاز امه حر كة ارادية فىاللافلاك وهكذا دش». 

شرح اصول! لكافى # لأس 


١ 6‏ كتاب العقل والجبل_ح م ال 


في القو: ّ ؛ والضعف 1-7 عن ل اراد عديى بن 7 عن نقبات. قال ؛ سحت 
أباعبدالله َعَم يقول:دلوعلم الئاس كيف خلقالله تعالى هذا الخلقلم يلمأحد أحداً 
فقات:أصلحك الله و كيفذلك؟ فقال : إن الله تبارك و تعالى خلق اجزاء بلغ بها 
تسعة و أربعين جزءاً, ثم حعل الاأجزاء أعشاراً فجملالجزه عشرةأعشارثم قسامه 
بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء و في آخر عشري جزء. حتتّى بلغ فرعا 
تامأ وفي آخرجزءاً وعشر جزءدفى آخر جزءوعشريجزءو آخرجزءأوثلاثة أعشار 
جزء حتّى بلغ بهجزءين تامين ثم بحساب ذلك حتتى بلغ بأرفعهم تسعة واربعين 
جز ءأء قمن لم يجعل فيه 8 عشر جزء لم يقدر على أن يكو ن مثل صاح العشرين؛ و 
كذلك صاحب العشرين لايكون مثل صاحب الثلاثة الاعشار ؛ و كذلك من ثم له 
حِرْء لايقدر على أن يكون مثل صاحب الجزءين؛ ولو علم الناس أن الله عن وجل" 
خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحداً »)١(‏ ويحتمل أن يكون قوله ه من 
عجنت نطفته بعقله » معناه من خلقت نفسه قبل التعلق باليدن على وصف كمالى 
مئاسي للعقل وارتياطها به ثم تعلةتباابدن وقولده فذاك الذىر 1 عقلهفيه في 
بطن أأمّه » معناه هو الدّذيا تّصفت نفسهبالوصف الكمالي الموجب لقو" ةارتباطها 
بالعقل بعد تعلّقها باليدن و قوله « فذالك الذي ركب عقله فيه بعد ماكير» معناء 
فوا الذي تمت تفسه راك الوعف وحمل لوا الزتياظ باعل بعد اعمال الواين. 


و حصول الضروريات ادي هى مياديالنظريات والله أعام بحقايق الأهور. 


((الاصل)) 


8 ع 3 عٍِ يَ 4 م 
مع" 2 عداهة من اصداينا عن ا <مدين عل » عن بعضص من روعة , عن اب 6 
«عمدالله ا قال ١‏ قال رسو[ الله عير : إذا رايتم الرحدل 1 الفلاة ( ا ف 
الصديام فلاتياهوا بدحتثىتنظروا كيف عقله». 


)١(‏ الكافى كتاب الايمان والكفر باب آخر من باب درجات الايمان. 


-418 كتابالعقلو الجبل_ح8 9.55" ج١‏ 


«الشرء )2 


(عد” َه ان ا عق أحمدايخ عل » عن بعض من رفعه عن أبي عبد ان يتم 
قال : قالرسول الله عزنياة1 : إذارأيتم الرتحل كر الضكلاة كيز الصا اوت اهران ) 
أي فلا تفاخروا به من المباهاة وهي المفاخرة أو فلا تؤانسوا به هن اليهاءبالفتح 
والمدد وتهن الا موويقاق. + بيات نالو حل ناء ١‏ منت 7 ويد قرا تاقوا 
بالومزة بعد الباء (حتى تنظروا كيف عقله) فان وحدتم عقله كاملا باعتيارظيور 
0 العقلا, عنه و اشتمال أعوالة قافنا اله على المحسئنات العقلية والنقل-ةوحودة 
0 فى إل هور 5 نيوية والا خروية وحسن رق ى الفضايل العلمية و 
اليا ورعاية آداب المعاشرة مع بنى نوعه فرو أهل 9 والمفاخرة و 
القؤاقةاء :]د ومن للا لطا ف الآليينة وهؤزو للك فالات القسافة وعدن لانها بن 
و وحا نية ونور في نفسه و 0 هرشد لغيره ٠و‏ إن وحدتم عقأه بخلاف ذلك 
فعمله بعيدعن الاعتبار والافتخار , و فيددلالة على جواز مدم العلماء والثناءبالعقلاء 
0 واقلانة كرف لذ والا يات القراقة و الى وايات الننودة مشحونة يذ كن 


كمالاتهم و نشر فضائلهم زادهمالله شرفاً و تعظيماً. 
«الاصل)) 


ةع" « بعضص معدا بناء رقعة ٠‏ عن زم ن عمر ؛ عن أبي عبد الكلطمة ل:» 
2 5 مفضل لايفلح هون لايعقل ولا يعقل هن لايعلم 53٠‏ سوف لحب من قوم 8 ار 
نا وه يحلم, والعط مجنة والصدقعن” والعيل 7 » والفهم 0 ( والحود نجح” 0 
,2 دسن الخلق مجلية الود 0-5 والعالم يزما ذه لاتيجم عليه الأوايس +39 الدزم « 
2 مساءة الان وق بين المر, والحكمة نعمة العالم والحاهل شقى بينهها ؛ والله قل 


«ولى من عرفه » و عدو دن تكافه 0 والعاقل غفور والحاهل حتور 5 إنشةت 4 


وان تكرم فلن و إن شئت ان تيان فاحشن و هن ع أصله لان قليه ٠‏ ومن >6 


١ 8‏ كتاب! لعقلوا لجبل_ح.ة»” ا 


2 خشن عنصره غلظ 00 ورا ٠‏ ومن حاف العاقية فيو ل 
00 التوغلل يما لايعام ذ هن هجم على هن بغير علم جدع أنف تفس4 و هن لم» 
د يعلم لم يفهم » و من لم يفهم لم يسم ؛ و من لم يسام لم يكرم ؛ و من 1 م يكرم »> 
«ببدم؛ ذ ون لوم كان الوم ' دهن كان كذلك كان احرى أن ندم 6 . 


«الشرح)) 

( بعض أصحابئا دفعه عنمفضل بن عمرعن أيعبدالله ثَلتَاضْ قال : يامغضل) 
ار الحديث بندائه لطلباحضار قليه و استعداده بسكل عليهمن فضايل ا لعقلو 
دذايل ضداه ( لايفلح من لايعقل ) لأنة الفوز بالسعادات الد نيوييّة و الأخرويّة 
0 بدون العقل الّذى هو هيدء لجميع الخيرات و منشوٌ لجميعالكمالات: 
و بدون استيلائه على القوة الغضبية والشهوية ( ولا يعقل من لايعلم ) أىمن 
انتفت عنه حقيقة العلم انتفت عنه حقيقة العقل لأن" تحقّق حقيقة العقلوقوامها 
وهراتبها إِدما هو بالعلم فاذا انتفى انتفى؛ أو من انتفى عذه العلم بقوى النفس و 
محادانيا وهو ادر قلا ستل يدنى لأرسكورى اعتلنتعلى قذوامالتفثاتية كيرودة أن" 
استيلاءهعليها متوق.ف على العلم بها فاللازم من المعددقي إما انتفا,حقيقةالفلاح 
والنجاة عند انتفاء حقيقة العلم ؛ أو انتغاءالفلاح والنجاة من مقا بحالقوىالنفسانيئّة 
عند انتفا, العلم بها والله أعلم ( وسوف ينجب من يفهم ) رجل نجيب أى كريم 
بين النجا بةوقد نجب ككرم نجا بةإذا كان فاضالا متا بأ بالا دا بالنقليّة والعقليّة, 
ووجه ذلك ظاه رلا نالفبيم بنور فبمهيمين بين الحق والباطل وبينالصفاتالحسنة 
والقبيحة فيو بهرود اليا لكت المحاسن و يجتنب عن ال رذائل فيصيز عالماً 
فالا غالبا على النفس و قواها و هواها حتّى يصير نجيباً في الد نيا و الآخرة 
(و يظفى هن يحلم ) لطن النجاة والفوز بالخيرات وال<ا ا الآناة كر 
مئه حلم ال “حل يحلام 0 الله مقبهما إذ 26 ذى و لم يستعجل وذلك ظاهر لذ و هو 


18 ذ 8 - 58 اسه 3 5 
0 -ى ني العقوبة وأم ستعجل فيها وآم ستخهدسوءالا دب وأم يستفن 0 الغذ ب يظفر 


00 0 0 | اج 
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عن قريب بالمظالت. و يعور الها لا نْ اق سيدتب كد اماد والاصدقاء و 

ازدياد الناصر واللا ال 5 يخالاف المستعحل و نه يصيق علية أوة ١‏ والعلمحنة) 
يقي من سرام مكايد الشيطان و سئان معداط رات النقوس وصولة القوى الشبوية 5و 
الغضمية فال داعي النفسا تيه بل من ممع إل قات لد مود ره ة والعقوبات 6 خروية 
) والصدق ع ( اله راد بالصدق استقامة الأسان في القول والخطاب و ياه على 

متيجالعدلو الصواب فى الصغير و الكتيق والقليل والكثير سواء كان عدن للاسدك 
أو على الثهتعالىأوعلى رسوله أوعلىالائمةالطاهر ين أدعلىالمومنينوهوسيب للءزتة و 
القوة والغلة أو المراد به الاعتقاد الصادق و يوٌّدءالمةابلة بالجبل لا" تّهالاعتقاد 
الكاذب 0 والجيل ول )غاية العزاة هي لتر الهو الارتو ام لال لطقدوا لتتعسم 
درياض قدسة والتمكن في قأوب العارفين و ذلك لايحصل 0 بالعلم والعملفاذا 
انتفى العلم و <صل الجبل بسيطاً كان أو مر كبا ثيت الذال واليمدعن الحق و 
إذما قابل الصدق بالجهل دون الكذب لقلا يضيو الثاتى تا كيدا لعضموةالا و له 
التأسيس خير من التأكيد ( والفبممجد ) المحد الكرم والشرف الواسع يعني أن 
الفبم من الصفات الكريمة الشريفة الموجبة لشرافة الذات و رفعة الح<سب و 
جلالة القدر زو الجود نجح ) النجح و النجاح الظفر بالحوائج يعسنى ان 
الجود بالمال وبذله في وجوه الغيروصرفه فيمصارف الخير يوجب الظفر بالمطالب 
الاخروية لان الله زعأ 7 55 بل القليلبالحزيل و دورث الفور بالماون اله نيؤية 
لاأ نه يجذت.. قلوت: الئاس إلى التود د لصاحيةو يضرف همتهم إلى الذاب" عن و 
تحصيل مطالية قال أمير ا لمؤمنينتَام: 0 الحود حارس الأأعراض ( »)١‏ 6 و دسن 
الخاق مجلية الهو 95 6 حسن الخلق هو الاعتدال بين طن ُ ي الذفراط و التفريط 


ى القو 5 الغضية و الشيوى 7 53 مجلية أسم آلة أو مصدر ميهوى و والحمل ها 


للمنا لغة كما في السوابق . إدعة ا حسن الخلقمع الا سَّ 8 لطتيمعلى الوحه 


6 البح ايزا الحكم عدت رقم١1١5*‏ 


١ 8‏ 3 تابالعقلوالجبل-ح5؟ 0 ا 
السدد الحمين وال د 5 والاحتمال عمهوم والاشفاق علي و الحلم و الصير و 


غير ذلك من محاسن الصفات الخلقية يجلب إلى صاحيه محم تومو 7 دادتهموصداق:هم 
فقون القنيئ حين لذ قا نوالا خرو عن أو اندر سين بذلك ضوها كينا 
وقد رغب فيه أمير المؤمنين تلكا بقوله : ه خالطو! الناس مخالطة إن مدم معبا 
بكوا عليكم و إن عشتم حذواإليكم»١١)روالعالم‏ بزمانه لاتبجم عليهالأوابس) في 
المغرب الوجوم الاتيان بغتة وا لدخول هن غير استيدان من باب طلب » يقال:هجم 
عليه. يعني يتعدى بعلى. واللوابس جمع اللا بسعلىغير قياس كالفوارس جمع فارس 
من لأسن بالق مقدن لست الثوى ألتمة أو واف طهر لست غلية "الامر البسية 
أي خلطته د منه قوله تعالى « و لليسنا عليهم ما يليسون » والتيسعليه الا هق أ 
اختلط و اشتبهأو جمع لبسة ؛ يقال : في الأمر ابسة بالضم أي شبهةليس بواضح, 
والمقصود أن العالم بأحو ال أبناء زمانه و عاداتهم الفاسدة و رسوههم الكاسدة من 
إنكار الحقوق و اتشباع أهواء النفوس وترويج الشرور و إعلان قولالن ورلاتهجم 
عليه اللوابس أي الّذِين يلبسون الحق بالباطل والذور بالظلمة والا مر الواضح 
بالشبهة. ولايدخلونعليه بغتة وعلى سبيل الغلية بالتدليسات والتلبيساتولايغليونه 
بالتخليط و إلقاء الشبهات لعلمه بفساد أقوالهم و أفعالبم دإدراكه بالفراسةوالتجرية 
سوء صنا يعوم و قبايح أعما لوم أو المقصو ا لايدخل عليه الشيهبات ؛ فيدتتييهعلى 

أن" الغالتن 200 عصر هو إنكار الحق د ترديج الكفران» و إفشاء الظلمونشر 
الجور والطغيان كما يعرفه أصحاب القلوب و أرباب العرفان و إِذا تحقّقذلكمع 
طولمد الاسلامواستقر ارهفى ا لقلوى فلاينكر تحققه يعد فوت النبي” ملاكفي ولا ستبعد 
وقوعما وفع بعده من خردج كن الأمسةعن الف 3 انها مناحة ا قال 
عدم هجوم الأوابس على العالم بأهل زمانه لسوءظنّه بهم و عدم استماعه لا قوالهم 
ولا اتباعه لآ ثارهم وأطوارهم إلا بعد الاستظهار فيها والا خذ بالحزم لكلا يتخدع 
و سوءالظن لايجوز قال دفعاً لذلك ( و الحزم مساءة الظن ) حزم الر"جل حجودة 
رأبة وإحكام ادو و ضيطة له و أَخذه بالثقة والحذر من ذواته, و المساءة مص_در 


. النهج أبواب الحكم حت رقم به‎ )١( 


اام و و موسا ءة نقيض سرت والحمل للمبالغةوالاضافةإلىالفاعل 
على الظاهر. يعنى جودة الرأي وإحكام الاأمر و أخذه بالثقة على وجه لايقع في 
الباطل والشبهة يقتضى سو, الظن بهم يعني تجوين السوء منهم و التثبت فيما ياتون 
به حتى يتبيءن الحق من الباطل والصدق هن الكذب والعلم هن الشيبة ولووجب 
القبول هنهم هن غير حزم ولم يجن نسبة السو. إليهم لوقع الهرج و المرج وبطل 
الدّين و دجع كماكان قبل البعئة , و لذلك قال الله تعالى « إن جاءكم فاسق 
بنباء فتبينوا » وقال « لو يطيعكم في كبيرم نالا مر لعدّتم»و بالجملة الحزم يوجب 
أن يبئى الحال أو لا على جوازالسوء منهم حتى يتبيئّن له الحق ويحصل الا ذعان 
به » وفيه تلبيه على أده لا ينبغي متابعة الغير في أمر من الامور مع تجويز كون 
كلك لالم خطاء بل لابو بن كمال الالحكتاطة تدرف ] كينا نا على هوان الل 
لاه اللي يقتضيه الحزم والاحتياط فلاينافي ما ورد من النبي عن مساءة 
اللن” بالخلق لآن"ما د كرناء هوتباب التدويز العقلى: المناسن للحوم وها ورد 
النبى عنه من باب الاعتقاد الفاسد والقول بالشي. رحماً بالغيب. 

( وبين المرء والحكمة نعمة العالم ) «نعمة» بالتنوين و العالم بيان لها أو 
بالاضافة للبيان أو بتقدير اللاآم, ولعلة المقصود أن بين المر, العاقلوالحكمة 
نعمة العالم هي إرشاده وهدايته الموصلة إليها وتخليصه من ظلمات الأأوهاموتثبيته 
من مزال الأقدام و تسديده في مواضع أغاليط الأفهام و تعليمه كيفية السلوك 
في طرق المطالبه تقويته للوصولإلى دقايقالحكمة في أعلى المراتب(والجاهل 
شقى بينبها ) أي بين الحكمة و نعمة العالم يعنى لايتفعه سعى العاام و إرشاده و 
1ه وتعليمه وتفييمه وتسديده كل” ذلك لشقاو 0 انية دنا تهالطبيعية وظأمته 
النقسية و كدورتة الد ملقو اععيال هود :سويز القققية إل الجامل و الحكية 
يعني كما أن بين العاقل و الحكمة عالم ربانى يبديه إليبا كذلك بين الجاهل و 
الحكمة شقى ِضْلّه عنها بعيد » و فيه دلالة على أن" العقول البشريّة و إن كانت 
قابلة لادراك الحكمة والعلوم فبي تحتاج إلى توسئّط استاد هو عقل العالموإرشاده 


حّ ١‏ كتان العقلوالجهبل- ح بذ فوخ 51 


5 نها ع هذا الوسط تصونس نوراً لي نور فتدرك الات ب 0 قافن هن 
الغلط : ثم إن" هذا العا[ م يحتاج | | ى عالم دباني إل أن ينتهى 1 عالم انارت 
00 في علئة إلى غيره أصلا و.هوالله تعالى شانة و-نظين ذلك أن توراليضر 
و إدرا كه يحتاج إلى توسط ثور الشمس أو نورالمصباح أو غير همأ قانه حيئذ 
انصين 0 على نور يدرك لميصرات على ما مشمغي ' والروايات الد“الثة على اعتمار 
ذلك الوسط 100 حدةا مزه م2 دمن أعجب اده 5 وهمن استغنى بعةلدزل” )و 
على أن الحاهل الفاقد للبصوة لايتفعة ا العا لم و إرشاده أو على أن" له قريئاً 
فقي يطلة عن طريق الحكمة دوهن يش عن د كن الى "خم تقيض له شيطايا 
فيو له فرين» . 

و شرح هذه العبادة أقوال ا"خر نحن نشير إلى بعضها إحمالا ليحصل لك 
الا حاطة بجيات الكلام فقول : قال بعض الا فاضل: المقصود منها أن لعن منلدن 
عقله و تمووزه و بلو غه دن السكرة متتعسم بنعمة العلمو نعم العلماء ا 3 لازال 
فى نعمة هن أغذية العلوم و فوا كه المعارف فان معرفة الحضرة الالبية لروضة 
فيها عين جارية و أشجار مثمرة قطوفها دانية والجاهل بن مبد, أمره ومنتهى عمره 
في شقاوة عريضّة و طول هل طويل و معيشة 1 د صيق صدر و ظلمة قلب إل 
0 ده د كشف غطائه و في إلا <رة عداب شديد . و 7 0 : الم راد أن" 
الحكمة فان المرء إذا عرف اا 0 واخذ منه فيحصل له الحكمة و معرفة 
الحق والاقرار بدوالعمل على وفقه : و كذا إذا عرف حال الجاهلو أ غير عالمفهم 
صادق علي اللّه ترك ددا بعدّة الاح هيه و شعي في طلب العالم فيطلع عليه فياخذ 
نه فالجاهل باعتيار سوء حاله باعث يعيك لوصول المر, إلى الحكمة قبو شقى 
عزوم يؤضل شعوقة“خالة الم إلى سغادة الحكمة (وا#ولى مق عرق )يعنى 
محيسة وناصره وال 5ل لأمرءفيالدة نيا بهدايته إل ىالطاعات والخيرات وثدميت 

دهيه على الفضايل والملكات و في الأكوة بتشر يفهبمئازل القرب في أعلىدرجات 


6 فىالاختصاص ص ”""١‏ هكذادمن أعجب بنفسيهلك ومن أعجب برأيه هلك». 


الجنان والاقيال عليه بالاكراءٌ والافضال والا<سان ( و عدو من تكلفه )أ يتكلف 
العرفان و تصشّع به و هو غير عارف وهو أحق بالعداوة من الجاهل الخامل, و 
من ثم قيل : الثفاق أسو, من الكفروالمراد بعداوته لهإيعاده عن الر حمة وترك 
الافضال عليه و وكوله إلى نفسه حتّى تورده مورد الهلاك وااخذلان ( والعاقل 
غفود ) أي مصلح لأمره من قولهم غفرواهذ|الامر أي أصلحوه بما ينبغيأنيصلح؛ 
أو ساتر لذنوب إخوائه و عيويهم و متجاوز من خطاياهم و إساءتهم منالغفر بمعنى 
التفطنة ووؤلاكة للمةرها ف النقن ان من الاح لحمل لالقوا بها ويه 
الأتسرموهة اتوالل وقساى باخلاقة وين اخلاقة الكريمة فر ان لذ تو ندر 
العيوبو التجاوز عن السيئاتو إنصدرعنهالمواخذةوا لكشففي بعض الأ حيان!مصلحة 
لايسلب عنه هذا الاسم كما في الواجب ( والجاهل ختور ) أى خبيثالنفس كثير 
الغدر والخدعة بالئاس لا نّه فاقد للبصاير الذهنية و عادم للفضائل العقليئّةوحامل 
لل ر“ذايلالشيطانيّة فيظن أن الغدروا لحيلوالمكر والختل وكشف العيوبوالد نوب 
وسو, المعاملة مع الناسخين" له في تحصيل منافعه و مطالبه وتيسيرمقاصدهومآديه 
و إئما أتى بصيغةالمما لغة للاشعاريان |افعل مع و<ود دواعيه و عدم مواأتعةيصدر 
على وحه الكمال ( و إن شئتأن تكرم فلن ) تكرم على البناء للمفعولأىإنشئت 
أن تكون كريماً و شريفاً حسناً خياراً عند الخالق و الخلايق فلن للناس في 
الكلام والسلام و اخفض لبهم جناحك عند اللقاء فان من لان جانيه كشر أعوانه و 
أنصاره » ومن كثر أنصاره كانمكرماً شريفاً ( و إن شثت أن تبان فاخشن) تبان 
على اليناء للمفعول من الاهانة وهىالاستخفاف والاستحقار , و اخشن بضم الشينمن 
الخشونة وهي ضد اللْين و 0 الج لبالضم فبوخشن يعنى إنشئت استخفافك 
واستحقارك وانحطاط منزلتك فصر ذا خشونة عند ملاقاة الئاس د محاوراتهم : 
مقاولاتهمفان” الخشونة جالية لبذه الأمور ( وهن كرم أصله لان قلبهومنخشن 
عنصره غلظ كيده ) بدن مَلتَضالسبي الاصلى لحسن الخلق و لين القلب و رحمته 
ولطافته والسبب الأأصلى لسوء الخلق و غلظة القلب و قساوته بآنة م نكرم أصله 


5 كتات العقل والجول  خ .ة؟‎ ١ 
و لطف عنصره التذي ينحل إ نيه البدن و شرفت طيئنته التتي منها خلق شرف قليه‎ 
فى نفسيةا الناطقة لآق" القريف انها على بالقويث دوهن شرف فلنه شرفت‎ 
فا متهن الأركة وال أنة سبي للق وغيرها لان فق العو يتنا عفان لامكو‎ 
ومن خشن عنصره و كثفت طينته غلظ كيده و 0 قليه لأن"‎ ٠ إل شريفاً‎ 
الخسيس إِنّما يتعلّق يالخسيس و منخس قلبه قبحت صفاته من الخشونةوالغلظة‎ 
)١(هقاقحتسا وسوء الخلق و غيرها ؛ وأوردلفظ الكيد بدل القل المتنبيه على عدم‎ 
لهذا الاسم و بالجملة الأخلاق والصفات مترتّية علمى اجتماع النفوس والاً دان‎ 
فأشر ف الأخلاق علق بش ف النفوس و أشر ف النفوس يتعأق بش ف الا بدان و‎ 
ألطنيا وأضير «الأخلاق كلق باشيى النفوين :و أحسن افون .تعلق باخنى"‎ 
الا يدان و 0 » قالتفاوت إِدّما نشاٌ من كرم الأأصل وحستة 5 ذلكظاهر‎ 
إلا التفاوتفي الاأصل فا تٌهرقيق جد أ, و معرفة ذلك يتوقّف على التأمّل لد قيق‎ 
في الأدايات المذكودة في كتاب الكفر والايمان.‎ 
وَقئْلَّالمرزاد بكرم لاضن كو نالنفينفاضلة عر فقذاك ارما عيدو تدبالورة‎ 
منكان كذ لكلا ن قلبها لذيهومبدءالآ ثار العقلانيةلا ن النفس أو لا يتعلّق بال و ح(؟)‎ 
يعنى ليس المراد بالكبد هذا العضو الجسمانى الواقع فى الجانب الايمنمن‎ )١( 
البطن لطبخ النذاء و تيديلالكيلوسالى الكيموس بل المراد منه النفس و كذاالقلب‎ 
وانما يعير عن النفس تارة بالكيد وتارة بالقلب والكبد عندالاطياء مبدءالقوةا لطبيعية‎ 
أى النفس النيائية والقلب محل القوة النفسانية اىالحيوانية » والقلب اقربالىالنفس‎ 
الناطقة منالكبد؛ وأشاردع» بهذه العيارة الىأن من خدن عنصره فالمناسب ان يعبر‎ 
نفسه بالكيد لبعده عماخلق له و ميلانه الىالطبيءة (ش).‎ 
(؟) المراد بالأروح هنا الروح الطبيعى الحيوانى فى اصطلاح الاطياء و هى‎ 


عندهم بخار له مزاج سار فى العروقّ و مسام البدن و يطون الدماغ هوا كثر ددن 


عن 


الشرائين من الاوردة النفس يتعلقأولابه ويتوسطه» باليدن و ليس المراد بالأروح هنا 


النفس الناطقة(ش) 


الحاصلة فيه فلاآن عناصره باستمداد من الروح الذي يجيى. إليها من القلب 

من خشن عنصره غلظ كبده» أي دوهن لم يكن كر ام الاصل و هو من خشنءعندره 

وحَيث طيئته غلظ منه ما هو المناط فى قوام البدن و قواته وهو الكيد فيستو ان 

لقوق الراركة افيه عاق الو اليقازيية ع من فرط قوط )برقال #افرنط قي الا مر 

ذقطا أفاقصر قيوط عد ست “فاو كذلك التفريط قرط أيضا فين فارطا إذا 

قد ققد م اوها ةلجد :و تور يل في الورطة أي دقع في البلكة ولد الجا 

من فرط ه ي الحق وقصصار فيه وقع في البلكة ل" ("أضل التقصير في الحق ورطة 

ولك ا مستازم لوقوعه في ضد الح قأعني الباطل أو المراد من سبق إلى 
دداعي النفوس و جاوز الحدً في متابعة القوى النفسانية فقد وقعفي البلكة . 

( ومن خاف العاقبة تثيّت عن التوغل فيما لايعلم ) تثبّت ماضمن التثيت 

أو مضارع منالثبات' والوغول الدخول و أوغل في السير و توغّل إذا أسرع فيه 
ف أمدن كت كن خاف نوه العاقية ولوهيا قدت عن لذ خول فيها لايعلمة تعن 
الاسراع في التكلم فيه والاعتقاد بهء و من علامة العاقل السكوت في الشيهات 
فان" مفاسد النطق بها كثيرة جد أ و في الحديث «من تورط في الأهور غير ناظر 
للعواقب فقد تعض لمفضحات النوائب» ( و من هجم على أمر بغي رعلم فقدجدع 
أف نفسه ) الجدع بالجيم والدالالمبملة قطع الأأنف و قطع اليد و قطعالشفه 
تقول منه جدعته فهو أجدع. وجدع أنف النفس المجرادة إمنًا كناية عن إزالة 
سعاداتها الأ بديّة بالجبل أوكناية عن تحقيرها و إذلالها يعني من دخل في أمر 
بغير علم بذلك فقد استحقر نفسه و استصغرها و وسمها بسمة الحقارة د الر ذالة و 
البلاك عند الخالق والخلق حميعاً و مثله مثل الفراش تتساقط من حبلها في نار 
المصباح يتوهدّم أنها كو ة يستضى, منها النور فيقصدن الخروج منها فيحترقن , 
ثم ب نْءَتَاق فضل العلموشرفه بقياس مفصولالنتايج بقوله (ومن لم يعلملميفهم:ومن 
لم يفم لم يسلم ) أي من لم يعلم الحسن و القبييح لم يغهمهما و لم يميدّز بينهماوءن 
لم يمي بينهما لم يسلم هن ارتكاب القبيح ال ض له( ومن ام يسلم لم يكرم ) 


١ 8‏ كتا سالعقل والجبل_-مة؟ اك 


ا كم آي تن لم يسلم عن التبيخ لم يكن شريفاً نجيباً فاضلا “أو مجوولة . 
من أكرم أى لم يكن معزتزاً مكرماً معدوداً من كرامالناس بل مخذولا مهاناً 
( ومن لم يكرم يهضم) في أكثر النسخ يهضم من الثلاثي المجند و في بعضهاتبضم 
من باب التفعكل وفيالقاموس هم فلاناً ظلمه و غضبه كاهتضءه و ترضمه؛ و في 
الصاح هضمتالشيء كسر تديقال:هضمه حقنّهواهتضمدو تبضدمهإذاظلمهو كسرعايه 
حقّه و رجل هضيم و متبضمأى مظلوم؛ ثم الفعل الأول إن كان مبئيئاً للفاعل 
كان الثانى أيضاً كذ على الظاه رفي السختينجميعاً أن" الموصولهوالّذي يكسر 
نفسة و بن لها و يظلمها بسيب عدم | كتساب 1-8 امتها و شرافتها و إن كان 0 
الممفعول كان الثانىأيضاً كذلكلان" المكاسرعز ه والمذل”لهحيقذ غيره(ومنيبذم 
كان ألوم ) أى أكثر استحقاقاً و لوماً ممًا تقدتم (ومنكان ذلك ) أى ألوم ( كان 
أحرى أن يندم) على ما ساقه إلىالملومّية من التوغلفيما لايعلم أو هن البجوم 
على هن بغي رعلم أو من جميع 007 واعلم أن عله المقد هات إذااعتيرت 
انتاجها تنتج «فمن لم يعلم كا نأحرىأن يندم» أممًا المقدامة الأولى فلانة الفبم 
وهو ملكة الانتقال كما عرفت مراراً مستازم للعلم و متوقف عليه وا نتغاءاللازم 
مستلزم لانتفا, الملزوم , وأممًا الثانية فلآن السلامة عنالر ذايل النفسانيةمتوقفة 
على الفهم والتمييزبينها و بين فضايلها فينتفي بانتفائه » و أممًا الثالثةفلان” كرامة 
النفس و شرافتها و علو منزلةبا فرع لسلامتها عن الر ذايل والمقابح و انتفاء 
الأصل مستلزم لانتفاء الفرع, و أمًا الرتابعة فلاآن عدم | كرام أحد و تعظيمه 
سيب لبضمه و كسره و احتقاره و إزلاله, وأممًا الخامسة فلآن هضم أحد وإذلاله 
مستلزم لرداءتدو لومه و عذله » وألوم بمعنىاسمالمفعول و سيب النيادة ظاهر إذ 
الاذلال لايساوقه شي, من الا ضرار ء وأماالسادسة فلآن” لوم أحد بجهالتهوعذله 
برداءتهعلى وجه المبالغة م نأقوى الأسباب لندامته على سو. أحواله وقبحأوضاعه 


و أفعاله . 


لوك دغل بن يحيى رقعة قال 1 : قال أههوا ا لدو متاق مم : من استحكمت لى « 
«فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليبا د اعخرت فقد ما بواها ولا أغتفر فقد» 
دعقل ولادين ( لأن” مقارقة ال سن مفارقة الل من قللا ا بحياة هع محافة » 
«وفقد العقل فقد الحياة ولايقاس إلا بالا 'موات». 


«الشرح)) 

( عد بن يحيى دفعه قال : قال أمير المؤمنين تَلتَاضِ : من استحكمت لى فيه 
انين كان لعن اناد شك بان ملكتر اخ ةي الوه وان 
الخير فضائل الفس و أخلاقها مثل العفة والسساءة و الحلم وغيرها مما عرفته 
آنقاً و ستعرفه فيما بعد ودمءًا هو مذكور في كتاب الأأخلاق و قوله ه لي » على 
تضمين معنى الثيوت أو الظبود أى ثابتاً لى ذلك ؛: أو ظاهراً عندي ؛ أو على معناه 
لالحاو يف لاعن إها تن دق [ نكا كردن لفقو اكد لهذا لين 1ل ابسن ان 
ا ١‏ و لىالجنة فقال: أعنى بكثرةالسجود»(١)‏ (احتملته عليها واغتفرت 
نوها شان أي افا ات ليله وادظيت #احمالة و اقلت مله وترفعت 
بها قدره فىالا خرة و تجاوزت عن فقد ماسواها وسترته ولم اخذه به ( ولا اغتفر 
000 )3 ين ) ليس المراد بالعقلهنا العقل الهيولانى الذى به يفار قالانسان 
ساير الحيوانات لأ دّه موجود في الجميع ولو فقد في البعض ففقده ليس باختياره 
بل المراد به العقل الى له ملكة إدراك المعارف الا لبيّة و هو الدّذى يسم.ونه 
عقلا بالفعل ؛ والمراد بالدّين معرفة الشرايع الصادرة بواسطة الرسول و إطاعته 
فىالامن والتبى وغيرهما؛ يعنى لاأغتغفر فقد عقل فقط ولا أتجاوز عن التقصير فيه 
و إن كان له دين ولافقد دين فقط و إن كان لدعقل سواء كان الفاقد لهمامو صوفاً 
بجميع خصال! لخير أولا (لا نمفارقة الأمن) لآن الأمن من العذاب و الوقوع في 
الباطل إِدّما يحصل باتباع ال “سول وإطاعته لان قوله قولالله وأمره أمر الله وقد 
بعثهم على الناس ليجذبهم عما يميلون إليه من اتباع الشهوات الباطلة و اقتناء 


)01 أخرجه مسام فى صحيدة ج لاص ؟19ه بأب فض ل|اسحود والدث علية. 


اللّذات النايلة بتذكيرهم لما أعطاهمالله مننعمهالجسيمة ومئنه العظيمة وترغيبهم 
قيما أعد"ه لأو ليائة و تحر يصهم 8 مار “ره امنا كه و إشارتهم إلى اكد حلات 
الرفيعة و إرشادهم إلى المقامات العليئّة بالمقدّمات اللامعة والبراهين الساطعة , 
ذم ن تيع أمنمن| لكفروالعذاب وخ|ص من اليطالةوالمقاب» ومن فارقهولم يتمسّك بديئه 
ولم يعمل بقوانينه واتتبعرأيه الفاسد المستند إلى النفس الاأممارة أوجاهلاً يتكلم 
فى الدا ين فين زقيرة ولايقين فقد فازق الا'من و تصدكى للبطالة والفؤاية :3 أورد 
تقسه مورد الضّلالة والمخافة لعدم علمه ياصابة رأيه و رأي ذلك الجاهل المتبوع 
فلايأمن من الكفر «الخروج من الدّين فيهذه النشأة ولامن العقاب في النشأة 
الا”آخرة ( فلايتهناً بحياةمع مخافة )في قاد الكر و كد ارندهشدن» وفيا لصحاح 
والتيانة هنا الللنادج عد لياق دقفت لتقام أي ايا كيه والعن على 
ال 5 للفاعل وحياة فاعله والناء زائدة و كذا على الثانى د فاعله ضمير 
لقافة الذي فا لناء اللتؤويةان لعل" الهواد بالخيوة الحيوه الى ايو و تكدرها 
بالمخافة الناشية من مفارقة الدين و من العقل والعلم في الجملة ظاهر و كيف 
يكون فاقد الن ين و هو عالم أمناً سعيداً و متى يكون عيشه و حيوته طيباً رغيداً 
ي الا 'خرة عذاباً أليماً وأمنا 


الحاهل الفاقد له ف 8 و إن كان م هالكاً ا لك. ن اجهله لا يشعر بأ اخوف 


مع علمه باق له فى كل قدم خطر اعناينا وف 


الدا حم للعام 5 مه ليما مدل رحلين مسافرين ة يي مفازة معدوفة عميقة إلى شة--ة 
بعيدة و رك طريق الأمن الموصل إليها و 40 ةا ع قيه ا من الفساد 
والذرر و أنواعمن الخوف والخطرء؛ و يعلم أحدهما وال هذا الطز.قوووالا خن 
إن العا لم ده حيونه كدر د عيشه 1 و فكذا 0 ه محدافة البلاك إلق 
ترك الشراب والطعام و اعتزاله عن فراش الاستراحة والمئام و أممًا الجاهل بها 
فا نه فارع عن هذا الخوف والاضطراب وإن كان مشار كا له فى اللاكعند نزول 
العذاب , أو المرادبالحيوة الحيوة المعنويّةالقلبيئّة وهيالعلم الا حمالى باللةتعالى 


0 5 5 عن 7 9 ع 
وبكنا به وبرسوله و حقية شرايعه و دينه إلا أنه رجع فى تفصيله إلى رايه او 


للع 020202020202020 كتابالمقل والجيل ج76 0 ج ١‏ 
إلى جاهل متصنّع بالعلم التفصيليوام سعد ون الرسول اومن كوم هتاف كا 
هو شأن مخالفينا ولاريب في أن حيوته هذه مكدارة ناقصة لاتتفعه مع مخافة 
أن يخرج في أصول القواعد الشرعيّة أو فروعها عن منبج الدين أو مع مخافة 
أن تزول عنه هذه الحيوة بتسويلات الشياطين. 

(اقافقد الففن "فقث الحو لان الحيوه اتن حصوك الصزق تعض 
ولكمياي وروووث القراهم واكم لز ليتةبالا” من يليا عن اسكنال التنين 
بالحقايق والمعارف والعلوم النافعة في الآخرة فمن تحلّى نفسه ببأوصارعقلدعاقلا 
الشكل فونه فق اله ا نوالا جره وعد كان لاعن هده العاركت 
والكمالات وقطى عمقل بأغطية ال “ذارل :والجبالات فرومفذؤه” بلنيان الشرع من 
الجمادات ( ولايقاى ) أيلايقدتر ولايشيه ( إل بالأموات ) لعدم اطلاعه علىوجوه 
مفاسده و مصالحه و عدماهتدائه إلى رفع كنا روسل نتاقعه الا موا بل غ3 


أدنق دالا" و أقبح ا لاضخطجاعهة بين الشبهات. 


((الاصل)) 


رك 0 علي 9 إبراهيم بن هاشم عن موسى بن إبراهيم المحاربي عن» 


َّ 0 
دا لحسن إن هموسى » عن موسى بن عمدالله 0 عن مومون بن على 7 عن ابى عمد ألله» 
ورور م م ع . 72581 0 6اء 2 
2 07 قال : قال أمير المؤمدين 6 م: إعجابالمرء لمسية دليل على ضعف عقله», 


« الشرح » 

( علي بن إبراهيم بن هاشم »عن موسى بن إبراهيم المحاربي ) لم أعرف 
داله ) عن الحسن إنْهموسى ( شريف معظم من وجوه أخدنفا بن 0 العلموالحديث 
( عن موسى بن عبدالله ؛ عن ميمون بن علي ) ام أعرف حاله أيضأ ( عن أبيعيدالله 
َلك قال:قالأمير المؤمنين تاق إءجاب المر. بنفسه ) أي استعظامه إياهالاتصافها 


59 لقان 3 أي ع 1 الى 
بقضيلة دنيو يةمثل المال والجاه و كدر اللا ولاد والا تصار او بفضيلة| حر ويةمثل 


جُ ١‏ كتابالعقلوالجبل ادن - 11 


العلم والعمل و ساير الكمالات و استكثاره لتلكالفضيلة والابتهاج بها وال رب كون 
إليها والرضًا بها حتّى يظنتأثّه قدفاق العابدين وجاوز عن حد التقصيرو يستبعد 
إنحطاط رتيته عندالله تعالى و له مثل هذا العمل واافضيلة عنرتية العابدين 
و يطاقن ا تالا ين انها الا حلهناليل علي كين هماه ) بواقلة علمه و قصو رس فته 
بالسائع واضفاتة التامة الكائلة ذاو كان لعفل" كامل وعلم تام و معرفة بما له 
حل “شأنه من القو": والقدرة والغلية والعظمةوالجلالعلمأن كل" شيء سواءمقهور 
تحت قدرته مغلوب عند عزاثه ذليل في ساحة عظمته » و أن لامانع لسلطانه ولا 
نهاية لعرفانه ولادافع فضا امن ه و جريان برهانه د إن” السماوات والاأرضين و 
ها قبرما وما بيتيماما رعق هالأرر عمق لز حاتي والفلاتكة المثر بق والا"بيناء 
المرسلين خاشعون خاضعون متذالون لحكمه معترفون بالعجز والتقصير ء فا ذا 
عرق هده امورو كر كني سر افكها عالا عن الغديات ف امل قينا 
تملا سليماً عن الآفات وجدنفسه و إن كان لها جميع الكمالات مذعئةبالعجز 
والأمكييا و هوةرفة لذ ل لافنا ريهويوطة برق اليو ةذ لزان سؤسيو فا بمقة 
الشدكنة و لدان تيعيدة د الاععان و قويية مق القرف والاسطر اله يون 


تحقيق العجب و أوازمه و مفاسده و علاحه في بابه إنشاء الله تعالى. 


((الاصل)) 

0 0 أيوعبدالله العاصمي 0( عن علي بن الحسن 3 عن علي" بن انا ٠":‏ © 
وعن الحسن بن الجهم »عن أبي الحسن الرضا ظَيَمُ قال: ذكر عنده أصحابناء 
«وذكر العقل قال : فقال تام : لايعيؤٌ اهلك الد ين ممدن لاعقل له قات: حجعلت» 
« فداك إن همّن يصف هذا الأأمر قوماً لابأس برمعندنا و ليست لبمتلك العقول » 
«ففال: ليس هؤلاء «مدّن خاطب الله إن الله خلق العقل فقال له : أقبل فأقبل؛ » 
دو قال له ا 5 قال :و عن تي و جلالي ما خلقت شيعا أحسن مك ا 


ع بن 3 . ا 
داحب إلي منك '؛ بك اخدذو بك اعطي "0 


( أبوعبدالله العاصمى ) هو أحمدبن عُدبن عاصم ثقة ( عن علي بن الحسن) 
يعني ابن فضال ( عن علي بن أسباط ) فطحى ثقة رجع إلى الحقً عند النجاشى 
وام يرجع عند الكشنّي , و قال العلامة أنا أعتمد على روايته ( عن الحسن بن 
الجهم عن أبي الحسن الرضا ثَليَامٌ ) قال :يعنى ا لحسن بن الجهم (ذك عند أصحاينا 
و ذكر العقل )«ذكر»فى الموضعين على البناء للمفعول و أصحابناوالعقل فيموقع 
الفاعل يعنى ذكر عند أبي الحسن الراضا يَلتَشيُ أصحابنا الاماميئّة و أحولاتهم و 
دكرعتية العقل :و قفاوت هراقية( قال تقال : لأرعو اهل الذنن نمق لاغقل له) 
دل لقول ةياغل الدينو في بعض النسخدهمّن لاعقلله» ولايعيوٌ على البناءلامفعول 
والظرف قائم مقام الفاعل والعبء بفتحالعين و سكون الباء المبالاة يقال :ماعيات 
فلن عا آى سما بالتكديه د والفزاد بالحقل القن باليغن والشل المستفاذ وشاكة 
الانتقال إلى العلوم والادراكات الحقنّة أو نفس تلك العلوم وسميّت تلك العلوم 
بالعقل لأن”العقل مأخوذمن عقال دابّةوالعلوم تمنع صاحبها من البلاك كالعقال 
للد ابة يعني لايبالي بأهل الدين بحسب الظاهر ممن لا عقل لهء ولايلتفتإليه 
ولايعد شريفاً مكرما » ولايثاب ثواباً جزيلا » ولايعطى أجراً حميلاً , و إتماقلا 
ينين الظاض لان أهل الدأ يق يتنس" لتقف هن كان له متا ط[التعييزين الشق" 
والناظل يق اماه فته انز اد السادت. الال قو بوتا فلي يعيوين :لقان 
ال ر“بانيئّةفصار بحيث لابحجيه ظلمة الريئات اليدنيّةوالمعارضات الوهمية و 
الخياليّة عن ملاحظة أسرار عالم الغيب و أنوار عالم الشهادة ,و أمدًا الذي ليس 
له تلك الفضايل و إن كان من أهل الدّين فهو مستغرق بعد في بحر الر ذال 
يغشاه موج من ذوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أعنى موج الشبوات الد"اعية 
إلى الصفات الست وموج الغفلات الداعيةإلى الدفات السيعيةكالغضيوالعداوة 
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والحقد والحست والساعات والمقاخرة و أمثاايا و سحاب العقائد الفاسدة التي 
صارت حجاباً لور اليصاير عن إدراك نور الحق و من كانت هذه صفاته كثرت 
على حوارحة و قلية زلانه فلااعتناء يعقائده و عاداته ولا ممالاة في الها ذم نْ صومه 
وصلاته و سائر عماداته 

( قات جعلت فداك إن" ممّن يصف هذا الأمر ) أي أمر الااهامة و يقول 
بها د ينسب نفسه إليها و في قوله « يصف» دون أن يةوليتاصف إيماء إلى أن"ذلك 
007 القولالخاليعن العقد اليقيني والاذعان القلبي الحاصل بالبرهانالقطعى 
( قوماً لابأس بهم عندنا ) معاش الا ماميئّة في أفعالهم و أعمالهم الظاهرة الموافقة 
لمذهينا و ليست لبهم تلك العقول التي هي مشكوة البداية في ظلمات الطبايع 
البشريّة و مصباح الداداية في شيهات الا عاذ الطيية و نفال لبن لخدن 
خاطب الله تبارك و تعالى ) بالارتفاع إلى المعارالعليئّة(١1)‏ والاهتداء إلى المعارف 
ال بوبيئّة والقيام بالسياسةالمدنيئّة والرّياسة العقليئّة والشرعيئّة وإدّماهم جماعة 
يجري عليهم أحكام صاحب السياسة و مالك زمام الر ياسة بأنحاء التعذيب وأنواع 


التاد ب ليته" صالاح<هم 9 صلاح بنى فو عم و يحصل لوم يذلاك حيو | أن نياق ندا 


)١(‏ والعجب ان البلباء من اامتدينين يعدون طر يقتهم و مذهيهم أسام وامنمن 
طريقة العقلاء يقولون انالفكر مثار الشيهة والعقول ليستمما يعتمد عليها و من اتكل 
على عقلله ضل الطريق و يحءلون قولهم عليهم_السلام <اندينالله لايصاب بالعقول» على 
هذاوهوغيرمءناه والمعلوم أنفى كل ذمان حتى فىعصر الاثم ةعليهم السلامكانجماعة منهؤلاء 
وحن نقو-[فائدة العقلأنيميز بين ا أدليلا لصحيحو الفاسدوالحديث| لصحيح والسقيم بالقرائن 
و يعرف المعنى المراد من الكتاب الكريم وغير المراد منه كيداشووجه الله وآيات 
الجبر والتفويض وما يجب أن يختاره عند تزاحم الامارات و تعارض الادلة كالتقية فى 
ورد وجوبها عن مورد حرهتها و غير ذلك مما لايحصىءو<أ كثر أهل الدنةاليلهاء»مثال 
لذلك ذيدمله الجاهل على فضل الجبل و يحمله العاقل على معناه المراد أعنى فاقد 
النكراء والشيطنة . (ش) 


7375 4- كتاب العتلوا عل 1 اع ١‏ 


٠‏ الآخر خرة و 1 8 5 0 ا أ اقل لقنا لز الى هلال 0 0 لع لفقل 
الذي هو مناط التكليفوالخطاب بالاحكام و قولهءكَةْ « ليس هؤلاء ممن خاطب 
3 عط أت لسن لمم هذا العقل فدين السؤّال والجواب منافاة فيال ملة دو 
و<ه عدم|اورود أنه للعقل مراتب متفاوتة و ا مراتيه و ما هو مناط التكليف 
لو ان الا عمال والاأفعال الشرعيئّة اللّنّي يحصل به صلاح الخلق في الدأنيا و 
نجاتبم في الآخرة . و أعلاها ما هو مناط الفوز بأعلى المقامات الممكنة للقوة 
البشريّة والمتدّصف به هو خاص” الخاص والمتوسّطات متوسّطات » والثابت لهم 
هو أدنى المراتب , والمنفى عنهم ماسواها و يرشد إليه أيضاً قول السائل :دو 
ليست لهم تلك العقول » فا ن «تلك»للاشار ة إلى اليعيد و فيها دلالة على أن" العقل 
المسلوب عنهم هو الواقع في الد رجات العالية, و الغرضمنهذاا لهال فو اام 
حالبم أيعبؤبهم أم لافأشار يلتق بقوله «ليس هؤلاء ممسن خاطبالله» إلى أثهلايعيو 
بهم إلا أنه أقام السبب موقع المسبب ( إن الله خلق العقل ) وهو نور محض 
وَضوء ضرق ماشابه أرحانن الأوقام و أخيات الظلام » .وهذا تعليل للشابق وبييان 
لهو لذا ترك العاطف ( فقال له أقيل 2 قال له ادي فاوريء “فقا و 
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عر ها خلاة قيكا أحس عتمت أو احن" ل" :متك التزدية من لز او لهذم 
ضيط الأفظ المسموع بمخصوصهة ) بك 00 ا أعاقكنا لبعد عن مم قامالقرب 
والاحسان و أ لحيس فى سحدون الطبايع والتسات و هذه المرتيةسماها عرثدة 
المسخ بعض أهلااعر فان» أويسببك أقبل الأعمال الموحبة للقرب (و بك أعطي) 
أجراً جميلا و ثوابأً جزيلاً و مقاماً محموداً فيه أنواع من الافضال والاكرام و 
وأنحاء من الاحسان والانعام . و لدينامزيد, و فى حذف مفعول الفعلين دلالةعلى 
التعميم ولا لمعل تنزيلهما مئزلة اللازم و حعلهما كنايئين عنهما حال ينا 
متعافين بمفعول معلوم بقريئة المقام وقد مر , شرح هذا الكلام مستوفى (١)مرا‏ 
)١(‏ سبق مفادهذا الحديث مرتين و مضى شرحهدمراراً رذكر نا شيئا يتعلق باولية 


5و ولح القول 32 أن الاخن والاعطاءيسيب العقل فان زاد زادا وإن نقص نقصا 
حتّى يبلغ إلى عقول أقو ام لايبالى بهم ولايشد د عليهموهم قريب المنزلةبالبهائم 
والله أعلم. 


«الاصل)) 


01 علي بن عل ٠‏ عن أحمد ِنَع بن خالد. عنأبيه ؛ عن بعض أصحا ددأ» 
« عن أبيعبدالله يلتم قال: ليس بين الايمان والكفر إلا قلّة العقل قيل :وكيف» 
, ذاك 5 ابن وسولالة؛ قال : إن العيد يرفع رغدته لعن مخلوق فلوأخلص نيكته» 
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«الفرح)) 


(علي بن دعن أحمد بن عل بنخالدعنا بيه عن بق أضعدا بناعنأ بي عبد الله ا 
قال: ليس بينالايمان والكفر) أغل المواذ بالأسا نكا الايمان الكامل ()) :وعوالذي 
يوحب القرب التام” إليه سدأ نو حلب رحدمية على وحه الكمال غ٠‏ 89 بالكفدر 


الكفرالم<ض وهوالذي يوحب غايةاليعد عنه تعالىوسل استحقاق رحمتةهبالكلية 


##جسما نى اصله وميد وه المادةو:تشكل ا لمادة تارة فى صورةوتارةفىصورةاخرى كذلكالعقول 
الجزئيةفى افر ادالانسان تدل علىوجود عالمعقلى: جرد عنالمادة وشأنهالعلم والادراك 
وميدؤه موجود مجرد و هو للعالم الروحانى بمنزلة المادة للعالم الجسمانى وهوالمقل 
الكلىالذى له اشراق علىالءقول الحزثية فالعقل ميدء مالايرى » والمادة ميدء ما يرى 
والفرى بينهما أن ما يتولد من المادة أفضل و أكمءلى من نفس المادة و ما يتولد من 
العقل انقص منه والعقل الكلى المجرد اول ما خلقَاشٌ والءقول الجزئية أشراقات منه 
و بهذا الاعتيار هو مناط انسكليف.(ش) 

)١(‏ انما احتاج الى هذا التأويل لانه لاواسطة بين الايمان والكفر عندالمسلمين 


الا عند طائفة شاذة من |امعتزلة قد انقرضت من ثبوت المنزلة بين المنز لتين٠‏ (ش) 


( إلا كلة الحقل )فتن قاين المعل ستوسطدين المؤمك والكافن يدن مؤمناً<قيقياً - 
كاملا لما فيه من قدور العقلالموحب لبعده عنه تعالى في الج ملة ولاكافر أَحَقيقياً 
كا لما فيه شيء دن نور العقل الموجب أقر به تعالى فى الجملة. 

١‏ قل كنف ذاك ) أي توسط قلَة العقل بين الايمان وكيد ( يا ابن رسول 
الله) لعل هنف السكال اشتيعان الوامظة نار إلى ظاهر قوله تعالى د هو الذي 
خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن » و ذلك الاستيعاد مدفوع إذلا تسلم. أن في 
الآية الكر يمة دلالة على الحصر لجواز أن يكون ذكرا لواسطة مسكوتاً عنه ولو 
سلم وتلل الجرا ديالا مات والكفر فيالاية اصليها ولا واضطة يترا لا كبا ليها و 
ثبوت الواسطة بين كمالهما ظاهر ( قال : إنة العبد ) أراد به العيد العارف باللّهفى 
الحملة بقريئة قوله « فاؤ أخلص نيته لله »( يرفع رغبته ) أي حاحته و مر 5" 
وما بيرغب فيه هن اه ر الدث نيا ( إلى مخلوق ) لظئه بقدو و عقلة. أن 
المخلو ق يرفع حاحته و يحصضل. يغييه فبتدلثل: له و يتخشسع ( فلو أخاص 
يتل ) و رفع رغبته و حاحته بالقصد الخالص عن شوائب الأوهام إليه 
سبحانه (لاأتاء الذي يريد ) أتاه من أتى يأتي بمعنى جاءه» أو من [تىيؤتى 
بمعنى أعطاه و الموصول على الاول فاعله و على الثانى مفعولة ( في أسرع من 
ذلك ) أى من إتيانه عند ذلك المخلوق أومن وقت الرفع إلى المخلوق »أو 
من الوقت الذي يتوقّع حصول مطلوبه عند المخلوق و ذلك اشمول قدرته 
تعالى على جميع المقدورات وإحاطته بجميعالممكنات فيتحقدق ما أراد بمحض 
الارادة من غير حاجة إلى استعمالآلة وانتظار رويّة فهذا العبد ليسهومنأحقيقيا 
لقصور نيّته باللّه تعالى ولاكافراً محضاً لعلمه بالصّانع فقد أفهم ملق ثيوتالواسطة 
بمثال جزئي و 0 ال وهم السائل كما هو شأن المع م الشفيق؛ وا ملدن 
ثبوت الواسطة ما روي عن موسى بن حعفر عل قال : «إن علياً با" 0-6 أبواب 
اليدى فمن دخل من باب علي كان وفيا ومن خرج منه كان كافراً ومن لميدخل 
فيه ولم يخرج منه كان في طبقةاللذين فيهم المشيّة» )١(‏ ويحتمل أن يكون معزى 


.١8 الكافى كتاب الايمان و الكفر باب الكفر :حت رقم‎ )١( 


الحديث أن السيب للخروج من الايمان الفطري إلى الكفر ليس إل قلّة العقل و 
ما ناد أله أوفق و 5 : 

«الاصل)) 

5#« 17 من أميعا ينا 5 عن سهل بن زياد ( عن عبيدالله الدهقان 0 عن 2 
2 جمدي عمن الحلبي ٠‏ عن يحيى إن عمران 2 عن أبى عبد تكاج قال 5 كان» 
2 أميرزا لدو هي ا يقول : بالعقل استخحرج غور الحكمة وبا لحكية استخرج "2 
د غور العقل, و بحسن السّياسة يكون الأدب الصالح قال : و كان يقول : التفكر» 
«حياأة قلب البصير , كما يمشى الماشى فى الظلمات بالنور بحسن التخلّص و» 
د قله التريئص 6 


((الشرح)) 

( عدة من أصحابنا » عن سبل بن زياد ٠‏ عن عبيدالله الد هقان عن أحمدبن 
عمر الحلبي ) ثقة (عن يحيى بن عمران ) ثقة ( عن أبي عبدالله يليم قال: كان 
أمير المؤمنين َيَاكُ يقول : بالعقل استخرج غور الحكمة و بالحكمة استخرج غور 
اليقل ا غود كل فى ء عمقه و بعده وغاية خفاه و هذا الكلام يمكن أن يكون 
إشارة إلى تفاوت مراتب العقل والعلم في باب معرفة الصانع و ازدياد كل واحد 
هليا بضيت ال خر إذ للعقل في السير من العالم السفلى إلىالعالم الذي هو عالم 
القدس و عالم التوحيد منازل غير محصورة و له في كل دول ود 0 
علوم وتضيرة مخدوشة سد با لقبول علم فوق مايكون له في هذا المنزل 


و استخراجه من القوة إلى الفعل )١(‏ فا ذا استخرحه فقد انتقل من هذا المنزل 


)51( فى عيارة الشارح نكات دحب التثبيه عليها حدى ينظر اليبا بعناية خاصة ولاه 
يمر عليها مروراً: الاول سير العقل منالعالم الادنى الى العالم الاعلى يسمىفىاصطلاح 
العرقاء 5 لسلوك والسائر قمه4 السالك وود يقال له السفر و املسم الى أربعة اسغار من له 
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إلى ل 1 فوقه 0 وهذا العا م يوحب زيادة نوره و كماله 6 بصيرته على ماكان 
له في هذا المنزل السابق فيستخرحه هذا العلم من النقص إلى الكمال و هكذا 
تدر “حجان فى الكما ل و يشيد لان فى السبيية إل ماشاء الله فقد د أ بكل 
واحد منهما يستخرج غور الاخر و نهاية كماله ‏ ويمكن أن يكون إشارة إلى 
هراتب العقل والحكمة النظريّة فاان” العقل البيولانى يستخرج العلوم الأولية 
باكةال لالت أعني الحواس الظاهرة والياطنة و ببذه العلوم ستخر جا لعقلمن 
البيولانيئة إلى الملكة و هكذا إلى العقلبالفعل الكذي حصل له هلمكةالاستحضاد 
مّى شاء من غير تجشم -533 حديد يل إل ما فوق ذلك هنا ل به المقية 
الا ا و بالحملة العقل بور بصيرته ستخرج المعارف الالبية والحكمة 
الريا 3 ة وتلك الحكمة بعد حصول, ' توحجبت كمال العدل و زيادة (صون 3 فكلة 
منهمأ يوحب خروج إل خر هن 0 ٠‏ النقص أن حا 5 "الكيان على وحه دون 
دذر 1 خا َي أن لمق قو نظر ب تان من الميدء الأعلى و ستفقيض منه 
العلوم 60 8 كما لها با كتسان تلك العأوم وقد أشار إليها بعمارة 2 حيزهفكذلك 


تيا اخلقالى الحق و فىال-حق بالحق و من الحق الى الغاقوفىالخلق كل ذلك بالحق و 
على ذ لك بنى صدر المتألبين(قده) كنا هالمعر وف بالاسفار الادبعة. الثانية أنالترقىفى كمال 
العقلمتوقف على الاسرتمدادكانتةال آل مادة منصورةالى صورة وفعاء يِةالسابقة مودة للاحقة . 
الثالثئة ان السسكية هى عر فة الله ومايتعاقبتلك المءزفةوهى تحصل للعقل بالسيرو المجاهدة 
كمالةاله« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا» فبتعلم! لحمكمة بتر قى العقل وبتر قىالعقل 
يتعام حك 3 جديدة لم يكن فمس مك 6 لبااولا 0 أو 0 لماه الجك. 4 ة العماية اى اطاعة الله 
فى كل ما خلق الانسان لاجله و ليس المراد بالحكمة النظرية او العملية تقليد جماعه 
معيئة كن ٠‏ الىئ؟ ماء ل م بع العقل والدايل 0 وقدألفتف الاتنصارى البروى كتايا هيةها 
فىمناذ لالسائرين. (ش) 
)1( هذا مذهب الحكماء فى كيفية افادة المقدمات للمنتائح و مذهب الاشاعرةفى 
مطلق الاسياب انعادة أيه جرت بخاق المسيب عددك وجود |أسيب و قالت المعتزلة 
غير تأثير لل -تعالى الل عن ذلك و مذهب الحكماء فى هذه الاسباب انها 


بااتو ليد “>ن 


معدات كعك به العقل والهيولى للافاضة من الميدء الاعلى. رش 


ج١١‏ كتابالعقل وا لجبل حم اهذة 


ا بك 


له قى ة عملية بها يؤثر فيما تحته و كمالها با كتساب اعمال الصااحة وال خلاق 
الفاضلة وقد أشار إليها يقوله ( و بحسن السياسة ) فى البدن والمئزل و المدينة 
) تكو الادب الصالح ( أي العمل المندرج نواد الننويّة و الخلق 
الموافق للقوانين الشرعيّة و ذلك لأنة العقل سلطان في عالم الكون فيجبعليه 
أن ينظر أو لا في أحوال البدن و مشاغل قواء و حو ده جوا ره الا در والترى 
و نبهذي بالظاهر باستعمال الشرايع النبويّة والنواميس الالهيّة )١(‏ وتهذيبالباطن 
عن الشواغل الد"نيدّة والملكاتالرديّة وتحلّيها بالملكات والاأخلاق المرضيّة وإلى 
هذه المرتبة أغار خِل شأنه بقوله « يا أيْها المدثن قم فأنذر و ربك فكي و 
ثيابك فطبر وال ى جز فاهجر» فا نّه تعالى أمررسو لدكزهكامة ببذءالخصال العرض 
والاجتئاب عن ال رجز الشامل لجميع الملكات الرديئّة و أن ينظر ثانياًفي أحوال 
جماعة معه في النسب والمذزل من الخدم والحشم و يأمرهم بمثل ذلك و يماقيه 
صلاحهم في الل الوق دق العاف ف التؤاةق :ف التماوث إلى غين ذلك ننه ةا يوسن 
تكميل نظامهم » و إلى هذه المرتبة أثار جل و عن بقوله : « د أنذر عشيرتك 
الاأقربين » و إليها و إلى الأولى أيضاً بقوله « قوا أتفسكم و أهليكم ناراً و قودها 
الناس و الحجادة » و أن ينظر ثالثاً إلى أحوال جماعة متشاركة فى المديئة و 
مندرحة في سلك رعيمته و يأمرهم ففذل اه" ؛ و إلى هذه المرتية أشار 0 
سلطانه بقوله :«وما أرسلناك إلا كافّةالناس بشيراً ونذيراً » فا ذا فعل ذلك وحملهم 
على تلك الأعمال و الأخلاق بأسواط حسن السياسة والتدبير حصل ابم الآ داب 
الصالحة و صاروا حزب الله سائرين|لىالله » ناظرين إلى جماله وكماله؛ ناذلينفي 
مَنَارل غز موا تجلؤل ألا إن" حزب الهم المفلحون ( و كان يقول التفكارحيوة 

)١(‏ يعنى ان الشريعة الالهية النازلة بالوحى على الانيياء عل 
ذكره الحكماء فى 


م يتعاق عد بيرالمتزل» و ما تعلق سياسة المدن. (ش) 


دجمأ لسلام مطا ب لما 


تقسيم الحكدة العماية الى ما يتملق بالانسان وحده بينه و بينربه» و 


قل البصير ) لما أَشاريَئَاض إلى أن أثر العقل هو الوصول إلى غود الحكمة و 
البلوغ إلى نباية كمالها » و أن أثر الحكمة هو الوصول إلى غود العقل والبلوغ 
إلى غايته؛ وأنة أثر حسن السياسة هوالتخلّق بالاداب الصالحة والتحلّى بلا خلاق 
الفاهلة ين البكن أن العرن الااضلن ين هذه الا نان اهو لوعو ل يقر 
الحق” والنزول فى ساحة عزًه و هناك اتحدت الغايتان و تقاربت المسافتان أشار 
نا إلى أنه هيدا عاك الآثان ومثقا هذه الاطوارهو تفكرقات الصيرة الفرده 
الذكى» والتفكر هوحركة الذّهن فى مقد مات المطلوب و الانتقال عنها إليه و 
القاك في غرف المارقية عق النقين الا نمائئة.: :و استماز الحيوةاللشكين. يشاح 
لاتموو و زراة للمقول بعتن لة المجدوسى و توياعلن أن العرؤان كنار لك 
بحيوة الا بدان في عالم المحسوسات إلى تحصيل مقاصده كذلك القلب بالتفكثر 
يتحر"ك في عالم المعقولات والمصنوعات لينتقل منها إلى عالم النظريات و عالم 
التوحيد ليحصل له المطالب النظريّة و معرفة الصانع وكعتا عورال السد 
المعاد أذ على أن" حون احيوان و قانيدى كناله كنا يكون يوه لقان 
كذلك وجود القلب وبقاؤهو كمالدفىلدتارين و سعادتهفي النشأتنيكونبالتفكر 
و إِنّما أضاف القلب إلى البصيرولم يقل حيوة القاب لأأر عيوو تلج ماق 
الحامة جعيوةالخود ا سروفة وقد ينا زا سنن ١‏ كن سخازى عر صيوته المل .' 
و الحكمة سواء كانت مع حيوة الجسد أو لافيكون ذكر البصير كالقريئة المعيئة ' 
لازادته بتلك الحيوةمعناها المجازي و دلالة سيتها إلى التفكثر .على ذلكلاينافيه؛ 
ويحتم ل أنيراديا لبصير اليصير بذلكالتفكر أو البصير بور العلم أو الفهمالذ" كي دفيه 
على الأخيرين تنبيه على أن" التفكر مع وجود شي من العلم أو مع وجود الفرم 
والن كاء هو النافع في الوصول إلى غاية الحكمة و نهايتها و تحصيل المطالب . 
العالية والمقصود أن" التفكر نور له و روح ربّاني لقلب البصير الغهم الذكي - 


كك بفصير قليه ا عا لما عارفاً لسن رداء الحيوة د ستيقظط هن نوم النسيان 5دسعر 


الغفلات و يتخلص من ار الموت يأسقا الجهالات وعدي لق وحوهالمصا لح , 


و ينظى بعين اليقين إلى هنزل!اتوحيد والمعارف الاابية و ينتقل إليها م نالمبادي 
الموصلة إليها فيسافر شُ ظلام بمداء الطميعة البشرية إليها 007 و يمشي في ليالي 
قيفاء العلايق اليدنية إليها حايناً و نور التفكسر بين كك و من خالفه و عن لممنة 
دعن كماله لاسخصىء به حوله منع حزم واحتياطدة حدسن تخ-اص و نحاة دن الوقوع 
في الباطل في مواضع يستز ل فيها قدم الا فكار و يتوهم وود قطاع الطريق من 
الأشرار ( كمايمشي الماشي فيالظلمات بالنور ) يعني أن الذي قلبه حي بنور 
النفكر والعلم يمشي فيالمطااب ادّني هي صر اطالحق و منازل العرفانفيضباب 
الطميعة و ظلطمات الأ وات 0 يمشى الا نسان فى ظلطلمات الأيالى دور المشاعل 
وصىو, المصا يح و هذه استعارة على وحدالزمثيل لتوذيح المقصودبتاز ب لالمعقول 
منزلة المحسوس و -0 لنشبيه الحر كات الفكريّة في مبادي المطلوب عند 
0 سيقي الكقورفي الماك انون يقد الف لفن القارف ]اماق 
بدمشّى بالتفكار أو بكا 0 7 حال عن الماثي د عن الود أوعنهما ا أي 
حال 0 ذلك الم اي أ م ا وعديه التخاض و | أعداة دن مواضع 
الخوف 0 موارد 0 باستعمال التدبيرا تت اللا دقه ة والا راء الصعديحة الرايقة و 
حتفل أن يكون الللرفاضففة امتفول تطلق محذوف أي حكيا اد تدكر ا مترويا 
بعدسسين التخاض. 

) و قله الدر دص ( عدي 216 التوة.ف في الاءتقال من الميد متاق إلى 
المطالب كما هو شان الذكي الفهم واف سييل لهات ف تحال الجواز لان" 
التوقف والاستيطاء في وسط الصراط مح توهم الخوف و0 اليا واللئام و 
زروال المور دصر صر الو باح و استيلاء اأظالام دعيد عن الدزم و الادتياظط نعم ها 
قيل : « من سلا كسييل الاحتياط فليس بنا كسعن|لصراط» هذا حالم نتفكتر .و أمامن 
00 المخلوقات ولمينتقل منها إلىمقامالتو ديد و 


صفات الصا ضع وكما لدو كذالميتفكار فيميادي المطأ لب العا لية والمقاصد الظرية 


جع 


ولم يتحر"كإليها فهو مثل الحشرات ل له وراء بدنه كمالا” آخر فكان أعظم 
محرو بانه بقاء حسده بهذه الحيوةالزايلة ' و أهممبروباته هو نقصانها و موتهافبو 
ىّ ظاهراً و ميت باطناً و ماش فى طلمات شديدة بعضيا فوق بعض » خا زرا: يرا 
تائباً و هكذا حاله !| أن دموت فااذا هات وقع في ظلمة واثية واحسوة ثاة و 
وحشة باقيةأ بدا 
(هذا آخر كاب العقل )١(‏ والحمدلله وحده و ا الله على عدو لدو سأم ) 
الأبمء اجعلنا من الدّذِين تاهت أدواحهم فى مطالءة الملك و الملكوت . 
واكدقة تنود السك ولتي حجها | للمة و درن ورد بو كا وين 
التفكر في بحر اليقين ' وتنتزهوا بعلو الرمّة في ذهر رياض المتقين برحمتك 


يالأرحم الر احمين . 


)١(‏ انظر وفقك اشّاءرضاته ‏ الى كثرة الاحاديث الواردة من طرقنا فى المقل 
ومدحه 3 5 لقر انا لكر يمثمانظرالى كتب محدثى اهل المئة والدماعة وانقدةيدم 
فقدءعدوا من| وض وعاتجميم الاحاديث فى| لعقلىقالا أمقدسى فى ؟تّابالءوضوعات«ومنها 
أحاديث العقل كلها كذب»> وأقول 34 العقل دل على عدم جواز ما بع الفاضل للمفضوك 
دواية خلقالعقل و أنه قالله:أقيل فاقيل الى آخره ٠‏ رواءاءونعيم والطيراتى فىالمعجم 


الكبير و عيد الله بن الامام أحمه بن دنبل فى كتاب الزهد. رش 


الصوفحة 


جدول الخطأ والصواب 


السطر الخطاً الصواب 


٠‏ والحقالسكوتعنهه يطلانه وبطلانه:والحقالسكوتعنه 


لوملا الانتداء الابتداع 
١١‏ تدعوا تدعو 

١6‏ ددضيا لك 

14 يخلوا بخلو 

9 الاعميار ٠‏ “الاختفار 
7 الاخر الآخرة 
14 لطاقة الطاقة 

5 كز ". كد 

4" المذكور المذكورة 
١‏ أيقاطا أيقاظ) 

١‏ أخرى أاحرى 

5 الخالمة الخالية 

١‏ أن أن" 
لايستحق لايستحى 


.اف 7 ا 5 3 
ان مساحدى” أن همستحى 


١١4‏ درعاً ذرعا 
1 تحلمتها تحلمتها 
٠‏ ؟ ها ما 


١ 


1١ 


و مودو ون ون صو وين ووو يو وو يو مهي 


د 


عد 
ا)مبتذلين 
كثرة االعدة 


اخرجه ابن 
هذه 
الانجاح 
ابطال 
كساده 
ضداها 
الميتذلين . 
كثرةالعد”ة 


